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في  )حمامـة(ي مـن بلـدة  فلسـطينميط اللثام عن مشاهد هامة من حياة مـواطنُالكتاب ي
سيرة  ليس مدونة تاريخية أو مذكرات تحكي فة في بيئات مختلفة، فهومراحل العمر المختل

ا عشرات  بقدر ما هو وصف للمشـاهد التـي عاشـهالأولىذاتية كما قد يبدو من الوهلة 
 وهو ليس حديث سياسي أو تحليل أو نقد أو وصف لمعارك أو ،الفلسطينيين الألوف من

زال   ومـااً وطـن انتـزع مـنهم قسرإلىشهقة حزن لأناس ينتمون  سلوكيات بقدر ما هو
 .يعيش فيهم

 
 إنسـانيتي فقد خجلـت أن أحـط مـن ،فيه كل شيءأقل  ولم ، لأحداًالكتاب ليس تسفيه

 العربيـة القادمـة التـي لم تحضر الأجيـالرسـالة لكـل لميح فقط، إنه  واكتفيت بالت،أكثر
 . من عذاباتوأبنائها) فلسطين (الحدث لكي تعرف ما حل بأطفال

 

ثمين   ومشهد، والدارسللقارئ ومصدر إطلاع ، ووثيقة للباحث، معرفةُاب ومضةالكت
 مدينـة القـدس بعـد دحـر )اللنبـي(ا منذ أن دخل الجنـرال البريطـاني أثرهلحياة تركت 

الآن اسـتطيع " :قال قولته الشهيرة حين الأولىالحرب العالمية  نية فيجيوش الخلافة العثما
 ." قد انتهتول بأن الحروب الصليبيةأن أق
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 ... شكر

 
 

 الأفكـار، ،هداءات الإ، إنجاز هذا الكتاب بالنصائحأتقدم بالشكر لكل من ساهموا في
 أثروا بهـا هـذا العمـل، أمور إلىا نظري  وبالتدقيق والمراجعة، الذين لفتو،الإرشادات

 .ولم يبخلوا بعطائهم ولا بنقدهم الواعي البناء
 

ًوشكرا لكل الأصدقاء الذين أصروا وشجعوا ودفعوا في اتجـاه جعـل الكتـاب  اًعرفان
ًمتاحا لمن يود أن يعرف أكثر عـن معانـاة الإنسـان الفلسـطيني خـلال فـترة الانتقـال 

الوطن ومواطنيه، بعد أن كان الإنسان الفلسطيني يعـيش م بين ١٩٤٨الرهيب في عام 
 .في وطن، وأصبح الوطن يعيش فيه

 
 

 المؤلف
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 المقدمة
 

حيـنما ًخصوصـا  ، في حيرة من أمري ما بعدها حيرةُأصبحت قد بأنني ،ُ لو قلتأبالغلا 
 غير واقـع لأننيوأما سبب حيرتي فهو ببساطة ليس   مقدمة لهذا الكتاب،أضع أنأردت 
 ، أعبر عن مضمونه بكلـمات قليلـةأن كلما أردت ُ معاني الكتاب بل إنني كنتتأثيرتحت 

محاولات وصبر وأناة وجدت أنني وبعد عدة   بالمعاني كلها،الإتيانعن ًعاجزا أجد نفسي 
 إلا أن فـما كـان منـي ، تكونأن أو كما يجب أريدها بمقدمة كما الإتيانبالفعل عاجز عن 

نت قد وضـعت عقـلي  عصا الطاعة على التفكير الضيق الذي كُ على نفسي وشققتُرتثُ
 عن قول شيء سوى أن الكتاب هـو رحلـة عمـر شـاقة مـنًعاجزا ووجدت نفسي  فيه،

  . التيهإلى) فلسطين(
 

 بـدأتها بطفولـة ،ا من قاع الحيـاةًا بالكاد متسلقُ عبرتهًعاما، هو خمس وستون الآنعمري 
 رين في رحلـة معانـاة وغربـة،ألعـابع  فيها مـُ طفوت على سطحها ومضيتأن إلىبائسة 

 كانـت ومـا زالـت أنها منها سوى أتذكر لا أضحيتلكنني بعد كل هذه السنين الطويلة 
 الأيـام عـلى مـدى صـحوتي لم يرحمنـي في نـومي ولا في ،احبني كقـدر محتـومصًكابوسا 
 فكان مـداد ، وسيلة للتعبير عنها إلا بالكتابةأجد فقد حفر في القلب غصة ولم ،والسنين

 لأن فيه محاولة لوصف كل ما صادفته عيناي في طفـولتي ورحلـة ،هذا الكتاب من دمي
 مرحلـة إلىً  حافلة بجهد وتقلبات وصـولاصباي بما فيها من شقاء وتعب ورحلة شباب

 . حتى كتابة هذه السطورالاستقرار وإحساس بعدم مفاجآتالشيخوخة وما فيها من 
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 وجعلتـه يحتضـن ،وطني السـليب) فلسطين (ـ في هذا الكتاب حبي الكبير لُلقد أودعت
 ،يمـة القدالإغريـقهي ابنة آلهـة  )حمامة( وكيف لا و،مسقط رأسي )حمامة(حنيني لبلدة 

معاقـل  هم من جعلوها وادي حمى لجيوش صلاح الدين حينما كان يهاجم آخـر وأهاليها
 أصـحاب الأوائـلون الفلسـطينيًأيضـا  كما واستظل فيها ،الصليبيين في عسقلان الخالدة

 إلىمن أدخـل الحديـد  أول  فكانوا، بالحضارة من خلف البحرأتواالممالك الخمس الذين 
 يبوسيين والعمـوريين والكنعـانيين الأحفاد من لأهلها القوة  عنصروأصبحوا ،)فلسطين(

 . الحقيقيونالأرض تلك أهل
 

متنـا العربيـة التـي صـارت عـن جهـل تعتنـق عقيـدة أعـلى ً عتابا ُأودعتفي كتابي هذا 
لقد حاولـت مـن  .اً كلمة عربي لا تعني شيئأضحتوحياة حتى  ديناً  وتجعلها،الإقليمية

 الإنسـانُ كيـف يحـاكي القـارئ ُضـعة لإنسـان عـادي أن أرييرة المتواخلال هـذه السـ
 .م١٩٤٨ الواقع الذي فرض عليه منذ عام الفلسطيني

 
 المؤلف
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 الفصل الأول
 
 
 .م١٩٤٨قبل عام  )حمامة( ١-١
الحق والتاريخ والنكبة وما قبل النكبة ومـاذا حـدث وكيـف حـدث، لم تعـد ) فلسطين(

ًكانوا شهودا على المأساة مـاتوا وزمـنهم سـيبتعد مـع شاغل أهل الزمن الرديء، فالذين 
ُالأيام والسنين، والمـذكرات المسيسـة لا تبـوح دائـما بكـل شيء لأن بهـا حقـائق وعتـب 
يجرحان بالعمق، والرجوع إلى الماضي في معالجة الحاضر لم يعـد فضـيلة في نظـر البشريـة 

ْصـبحت في زمـن القـوى الظالمة، الأسف والقهـر والبكـاء والهجـرة وفقـدان الـوطن، أ
العظمى مثل حوادث السيارات والطائرات، تتبوأ مانشتات وشاشـات ونشرات وسـائل 
الإعلام وتختفي ويطويها الزمان، لكن الاستمرارية في إعادة نغم الذكريات عند أصحاب 

 .الحق تظل باقية، إذن سنظل نتذكر
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  )١( قصيدة– )حمامة(
 

 ماًيوما 
 بيضاء )حمامة(كانت لنا 
 بشغف أحببناها

 أحببناها بجنون
ِولأن السماء مليئة بالعواصف  والصواعق ّ

ْفقد قتلت ال ِ  ًفجأة )حمامة(ـ ُ
  ًهكذا فجأة

 ُفأخذت أنا جناحها الكسير
 ّوعلمته الكتابة والحروف

 ّيعلمني الشعر فصار
 ًقصيدة إثر قصيدة
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  إثر كتاباًوكتاب
ُحتى أصبحت  اًشاعر ّ

 ) حمامة(ـ لّلا هم له سوى الحديث عن ا
 .اًصار حرف والجناح الذي

  
 .كانت البداية )حمامة( ٢-١

 "المجـدل" بين مدينة المحتلة) فلسطين ( التي تقع على ساحل"حمامه"مواليد بلدة  أنا من
 القريبتين، وكذلك ولد أبي وأمي وكل أجدادي هناك، ولم أعـرف وطنـا "أسدود"وبلدة 
قالت والدتي بأنني قـد ولـدت . ١٩٤٨ام من ست سنوات في عأقل  كان عمري ،غيرها

كـان لوالـدي  . وكنا نعيش في البداية مع جدي وجدتي وأعمامي وأسرهم،في بيت جدي
ولكل واحد من أعمامي غرفة واحدة في الدار الكبيرة، التي كما أتخيلها كانت شبه مربعـة 

  .الشكل
 

وأضـحت غرفـة بعد أن كبرت أسرة والدي، وأصبح لـه أربعـة أطفـال إنه وقد علمت 
واحدة لا تكفي للسكن، رأى ووالدتي أن يكون لهما دارهما الخاصـة بهـم حسـب منطـق 

في حـارة  الحياة، فتدبرا أمورهما وحسب أعراف ذلك الزمن اختارا وسـعيا واشـتريا دارا
 .أسرتنابعض التعديلات لكي تناسب   عليهاوأضافا ، قريبةأخرى
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 .مشاهد من الذاكرة ٣-١

الأيام كنت مع  أحد في .هناك بعض مشاهد من طفولتي المبكرة مازالت عالقة في ذاكرتي
والداي في الدار وقامت والدتي بحلـب غنمـة لنـا، وأحضر والـدي أرغفـة مـن الخبـز، 

 قطع صـغيرة إلىلفخار، وراح يقطع الخبز بيده وأحضر وعاء على شكل صحن كبير من ا
 البالغ، وكان يضعها في ذلك الصـحن، الإنسانبحجم اللقمة الكبيرة التي توضع في فم 

ثم أحضر كيسا من القماش ذي اللـون الـداكن، وفتحـه وأخـرج قبضـتين بحجـم اليـد 
لـدتي،  من السكر، وقام برشها على الخبز ثم أضاف الحليـب الـذي أحضرتـه واالواحدة

ًخاليا تماما ا في البداية، وأتذكر بأنني قد رأيته ًوأكلا ورأيت الصحن مملوء مـا عـدا بقايـا ً
 . صغيرة على سطحه الداخلي كانت تدل فقط على آثار الحليب والخبز

في الدار ًوحيدا ًأيضا ، فقد رأيت والدي مرة أخرى وكنت أيضاذكره  أُلت مازآخرمشهد 
 رغيفين كبيرين من خبز الدار وقام بتحميصهما عـلى النـار،  وقد أحضر،معه ومع والدتي

وربما كان ذلك في ضحى بعض الأيام، ثم قطعهما وصب عليهما كمية لا بـاس بهـا مـن 
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أكلـت معهـما ،  من السـكرً من الفخار، ثم رش على الخليط قليلاإبريقزيت الزيتون من 
 .ًجداوكان ذلك الطعام لذيذا 

 السابقة التي أعتبرها أولى معرفتي بالحياة وما كـان يـدور حـولي، عدا هذه المناظر القليلة
بدأت بعدها بقليل أعرف وأتذكر بشكل مستمر كل ما كانت تقع عليه عيناي من حركة 

 .وما أسمع من أحداث وألمس من أشياء حولي
 

 الكبار يقومون بعمل حفرة كبـيرة وإخوتيوالدي ًيوما  رأيت أننيبعد ذلك أذكر مازلت 
، وبمسـاحة ًأو أكثـر قلـيلاالمتر في منتصف مستطيل دارنا، وبعمق ربما متر ونصف ًيا نسب

قام والدي بسـقف هـذه الحفـرة   أمتار،لا يقل طول ضلعها عن خمسةًأيضا ًتقريبا مربعة 
ا للخروج والـدخول، وحتـى هـذا ًوأبقى لها باب) الشينكو( والألواح المعدنية بالأخشاب

لتراب بعد أن وضع والدي داخل هـذه الحفـرة التـي كانـت فقد أخفاه بعد ذلك تحت ا
 من الحبوب، وكذلك جـرار الزيتـون الأخرى القمح والغلال أكياس )المطمورة(تسمى 

 الأسرةوالزيت وأشياء أخرى، مثل كميات الخضار والفواكه المجففة، التي تلـزم لمؤونـة 
 .في الشتاءًخصوصا على مدى فصول السنة 

 من أشجار الزيتون كانت قد ورثته عن أهلها، وكان يقـع عـلى حافـة كان لوالدتي بستانا
َالمزيـرة(مساكن بلدتنا من جهة الشمال عند مكان يسمى  َ ْ ، وكنـت أعـرف ذلـك المكـان )َ

كانت تكمـن  ،ا، وكان فيه بعض من أشجار المشمش القليلة إضافة لأشجار الزيتونًجيد
 الرئيسي لعائلتنا في الحصـول عـلى الزيـت كان المصدر كونهأهمية هذا البستان الصغير في 

عـلى مـر العصـور، كـما ) فلسطين (والزيتون الذي كان يعتبر من أساسيات الغذاء لأهل
ًدخلا إضافيا كان يمثل نه أبأذكر   . جانب المصادر الزراعية الأخرىإلىلأسرتنا ً

 



 ١٨

يـز بهـا كان والداي وكما عرفت بعد ذلك زوجين مكافحين، وكان لكل منهما خصلة يتم
ًرجلا صلبا كان أبي  ،على الآخر، وربما تكمل ما عند الآخر ًعاملا قويا صـبورا وً ً ًمثـابرا وً

وسريـع الغضـب ولا يـتحلى بالمرونـة ًقاسيا وًعنيدا في الأعمال الزراعية، وكان ًخصوصا 
في ًجـدا  ً وكـريماًجـدا،ا ً العنـف، وكـان صـادقإلىًميالا وكان ًطيبا والسياسة، لكنه كان 

ا يشهد بهذا كل ًا صدوقً فقد كان صادق،، وكان لا يخاف في االله لومة لائمإمكانياتهود حد
 .  والمعارفالأصدقاءمن رأوه وعرفوه عن قرب في حياته من 

 وتتفوق بهـذا الصـبر ، أرادتإذاأما والدتي فقد كانت من مدرسة أخرى، كانت صبورة 
 الـذي  ومميزة بين أهلهـا بفكرهـا غضبت، وكانت حكيمةإذا وكانت قاسية ،على الحكماء

 .وربما قد ساعدها أنها ابنة أسرة من كبار ملاك البلدة كانت تنافس به أعتى الرجال،
 

 والتي كانـت محاذيـة لشـاطئ ،ورث والدي وأعمامي الثلاثة عن جدي كروم من العنب
  بصـيد السـمكأعماميعمل بعض   وتقاسموه،اً واحداً كبيراً كرمصلالبحر، كانت بالأ

 ولكن والدي كـان ، الأعمال الزراعية وكان لبعضهم مراكب لصيد السمكإلىبالإضافة 
 للسـباحة في البحـر، ولـذلك إجادته ذلك بسبب عدم أن ويبدو ، ما يعمل بالصيدًقليلا

 مـن حيـث زيـادة إليـهممـا طمـح ًبعضا  فحقق ،بقى تركيزه في اتجاه واحد وهو الزراعة
 . من الأراضي الزراعيةأملاكه

 

زور كرمنا الذي كان يقع على ساحل البحـر، لم تكـن  وأًطفلا عندما كنت أتذكر ُمازلت
زرقـاء ومسـافة ألأفـق تشدني الأرض هناك بقدر ما كان يشدني البحر ومياهه الواسعة ال

 شـاطئ لأتـذكر اًإلهامختزن ذلك المنظر البديع بداخلي لكي يصبح فيما بعد البعيد، وقد أ
 .  بحر تغطيه الرمال الناعمة الذهبيةشاطئدث وتواجدت على الجميل كلما ح) حمامة(
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 م١٩٤٨) فلسطين (بلدة ساحلية في )حمامة(

 

 وحكـايتي تنطبـق عـلى ،)فلسطين ( عربي منإنسان مجرد لأننياسمي أذكر  أن ًيس مهمال
 ومشـاوير حيـاتهم تلتقـي ،أخرىية  فلسطين من قرى ومدنأو )حمامة(الكثيرين مثلي من 

 اسـمين وعلى ذلك فإ ا لذنب لم يقترفه، شعب ما زال يدفع ثمنًأنناررت به على مع ما م
) حمامـة( ولـد في بلـدة ،)فلسـطين (أبنـاءأحـد  إننـي ، هـو،الذي يتطابق مع هذا المعنى

رين بسـبب ّالمهجـ) فلسطين (أبناء أحد  فأنا،م١٩٤٨الساحلية التي احتلها الصهاينة عام 
 وأشد همجية وأكبر اسـتعلاء عـلى الإنسـانية عـلى ً ظلماثرأكالترويع الصهيوني الذي كان 

 .مدى حقبات القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين
عرفت الدنيا ولم تكن لي شهادة ميلاد رسمية مثل الكثيرين من أمثالي في مجتمعنا الريفـي 

 يةأصـل رغم أن أخي الذي كـان يصـغرني كانـت لـه شـهادة مـيلاد ، البسيطالفلسطيني
 ،وربما اتفق الأهل بعد ذلك على تحديد تاريخ ميلادي بمقارنة سني مع أبناء جيلي قة،موث

  . استخرجوا لي فيما بعد شهادة تقدير عمرالأساسوعلى هذا 
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ا ً أوراقـً وأنا أدق أبـواب الـذاكرة مقـتحما، أن أوفق في هذا العبور السريعالآنكم أتمنى 
نذ أن  للحقيقة التي رأيتها ولمستها وعشتها مًثلاا مماًأقدم وصف ودفاتر ذاكرة طفولتي لكي

 أضع هنا قبسات من رحلة العمر التي لم تزد عن إننيلهذا  فتحت عيناي على هذه الدنيا،
 ً الذين لا زال جرحهم ينزف شـقاء،الفلسطينييني مثل كل الملايين من ) فلسطين (كوني

 تدفع نفس الثمن مـن عـدمضًا أي نحن الذين ما زالت أجيالنا الجديدة ،ا وحسرةًوضياع
  . في هذا العالم الواسع الضيق علينا فقطالاستقرار

على ًعاما  من ستين أكثرلأسلط الضوء في ذكرى مرور ًفصلا  أقتطع من رحلة العمر إنني
ًفصـلا إنسـانيا قتطـع ، أ)حمامـه(أو ضـياع ) فلسطين (أو نكبة) إسرائيل ( دولةإنشاء لـه ً

في وضعه أمام الدنيا بل أمام كل عربي لم يعـرف بعـد أرغب و ،الفلسطينيعلاقة بمحنة 
  .)فلسطين (حقيقة ما حدث في

 

من كل عربي يقـع نظـره عـلى قل  على الأإنسانيةكم أتمنى أن تكسب هذه المحاولة وقفة 
 بأن القصور العربي القومي على مدى كل ،هذه السطور فقد نتفق من على بعد على الأقل

 هـو المأسـاة ، الوحدة العربيـة الكـبرىإلى التخلف ونسيان السعي السنين الماضية بسبب
 . يين والعرب على حد سواءطينفلس وهو النكبة المستمرة لل،الكارثة الحقيقيةو

ن َا في بيته وأتى من الخارج مًا مستقر كمن كان آمنً، هي، ببساطةالفلسطينيينقصتنا نحن 
إلا  ،ه في الشارع خارج بيته بدون المتـاع وأمسك به ورما،هدده واعتدى على أمنه وأمانه

 ورمينـا ، من وطننا عنـوةاقتلعنا لأننا ، ما حدث لنا في الحقيقة كان أكثر من هذا بكثيرأن
 .في شوارع الدنيا بلا عنوان

ية سعيدة لفـترة قصـيرة مـن الـزمن،  فلسطينمن طفولتي في حياة ريفيةًبعضا لقد عشت 
إلا  وان كانت هذه الأشياء قد تبدلت للبعض ،قاءت تلك الطفولة بفقر وعوز وشأكملو

 ، بما فيهم من بدوا مستقرين في بعـض البلـدانالفلسطينيين الضياع ظل يصاحب كل أن
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كل هذا حدث بسـبب  ا،ً أو الاثنتين معالإقليمية أومن ناحية التفرقة العنصرية ًخصوصا 
 مـن الفلسـطينيين ألآف ا على اسـتقرار أسرتنـا وأسرًنا التي قضت كلي) فلسطين (مأساة
 .)حمامة( ذلك منذ أن فقدنا أملاكنا وبيتنا في بلدتنا ،أمثالنا
عنـا ّكلهـا، سـواء منـذ أن رو) فلسطين ( مأساةُ أشهد مع أمثالي بأنني قد عشتإننيلهذا 

 وجـوع وإرهـابأو خلال ما تلا ذلـك مـن تهجـير  ،)حمامة(بعد أن كنا آمنين في بلدتنا 
 وإننـيهـذا،  ُرار في متاهة لا يعرف لها نهاية،اردة وعدم استقوحرمان وعوز وبؤس ومط

 غيري قد أتـى عـلى ًات من هنا وهناك، ليس لأن لا أحدا بلمحسأكتفي في هذا الكتاب
 على أننا شعب له جذوره اً آخراً ولكن عسى أن يكون فيما أمر عليه تأكيد،وصف المأساة

، ً مسـتقلااًؤهله بأن يكون لـه كيانـوله حضارته وله خصوصيته وله كل الصفات التي ت
ٌلأ ن حقنا ثابـت عض أحلامنا أو ضاعت بعض آمالنا فإن اختفت ب فإ، مغتصبن له حق

نحن العرب الـذين عشـنا غـربي ًأيضا  لأننالن يضيع ولن يزول مهما غطاه غبار السنين، 
 ،رضنحن ببساطة أصحاب تلك الأ  بأجدادنا لسنا غزاة لأرض غريبة،نهر الأردن ممثلين

) فلسطين ( وقد كانوا في،لأن اليبوسيين والعموريين والكنعانيين هم أجدادنا من العرب
خاليـة مـن ) فلسـطين (ليها، وحتى حينما جاء العبرانيون لم تكنقبل أن يأتي العبرانيون إ

، وهـو مـا الفلسـطينيين ماذا يقال عن الحروب التي نشبت بين العبرانيين ووإلاالسكان، 
 . بهيؤمنونكتاب التوراة الذي  ًأيضايؤكده 

 

 ما كتبته من نواحيه المختلفة لم يكن من وحي الخيال، ولـيس أنهذا، ومن ناحية أخرى، 
وهـو لـيس سـيرة ذاتيـة بقـدر مـا هـو محاولـة ، فيه رتوش أو تزويق أو تجميل أو تلميع

 لشعب عاش على أرضه منذ آلاف السنين ثم أوية  فلسطينلوصف نموذج حقيقي لأسرة
في أبواب هذا الكتاب ًكثيرا  ضمير المتكلم استعمالوأما ، انتزعت منه تلك الأرض فجأة
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 الحدث وتأكيد صدق المشاهدة وتقديم البينة والدليل إثباتفهو ليس أكثر من الرغبة في 
 .حتى لا يكون هناك مجال للشك

عاشه بشكل  فقد ،ا من نوعهً ليس فريد– رحمه االله – والدي ولأسرة ما حدث لي نإنعم 
، م١٩٤٨ و١٩٤٧على ترك مدنهم وقـراهم عـام جبروا ُ الذين أالفلسطينيينأو بآخر كل 

 بأسـماء الذين عاشوا في تلك الفترة بالاسـم أو الفلسطينيينوقد يختلف عني فقط بعض 
 التي فقـدوها أو الفلسطينيةآبائهم أو أمهاتهم، وقد يختلفون عني بأسماء قراهم أو مدنهم 

 في ذلك الزمن الرديء وما الفلسطينيلقد كان ، ا لكن فصول نكبتنا واحدةانحدروا منه
ولهـذا أضـحى الشـتات هـو ،  والفرقـةبالإقليميـة هو ضحية عجز عروبته المتخمة ،زال

م، وصار الضياع ونحـن بـلا وطـن ١٩٤٨ بعد عام الفلسطينيينفراشنا منذ البداية نحن 
كل أصقاع الـدنيا، نبحـث عـن وطـن وهكذا رحنا نضرب على وجوهنا في ، هو غطاؤنا

 .اًوكرامة ضاعا، ولا زال الجرح مفتوح
 

 مـن اًجزءًأيضا م، وجعلوها ١٩٤٨في خريف سنة  )حمامة( بلدتي يونسرائيلالإلقد غزى 
 حسب مفهوم القوة المادية من وجهة ْدولتهم بعد أن أزالوا بيوتها عن الوجود، وأضحت

ومن هم من نسلهم  )حمامة( الألوف من أهالي نظرهم لا تمت بصلة لنا، وها هم عشرات
ا منها أو كذلك في قطاع ًيعيشون في معسكرات اللاجئين على بعد واحد وثلاثين كيلومتر

، مع أبنائهم وأحفادهم، ما زالوا يهيمـون )حمامة(من أهالي ًأيضا هذا، عدا الآلاف ، غزة
 .ا في بلاد الدنيا بلا وطن ولا استقرارًتيه
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ّعـلي أو ًكثـيرا إذن لـيس ، عشرات السنين )حمامة(أو ضياع ) فلسطين (لى نكبةلقد مر ع
) فلسـطين (ي أن نتـذكر مـدننا وقرانـا في) فلسطين (أصلعلى أي شخص ممن كان من 

 الآخـرينعلي كما ًكثيرا  بل ليس ،تلك البلاد التي ولدنا فيها أو ولد فيها آباؤنا وأجدادنا
 وإخـوتي وأمـي أبيًأيضـا تـي ولـدت بهـا وولـد فيهـا أن أتذكر بلدتنا ومسـقط راسي ال

تلك البلدة الوادعة التي ما زالت أرضها تقبـع خالـدة عـلى مـر  )حمامة( إنها، وأجدادي
 بيـنما تترامـى ، المتوسـطالأبـيض البحـر لشـاطئ محاذيـة الفلسطينيالزمن عند الساحل 

طلـة عـلى حـواف وادي أراضيها الخصبة متدثرة على استحياء بملاءة الرمـال الذهبيـة الم
وعـلى  ،)حمامـة(التي يقع شرقها مباشرة مزارع العنب التـي كانـت تشـتهر بهـا  )حمامة(

 .)حمامة(وسلام على ، سهول القمح المترامية
 

  أديب كمال الدين: شعر
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 الفصل الثاني
 
 ) حمامة(حقائق عن قرية  ١-٢

 
 

 )١() حمامة(حقائق عن قرية إحصاءات و
 

 م١٩٤٨تشرين ثاني،  ٤ ةتاريخ الاحتلال الصهيوني لحمام
 كم شمال شرقي مدينة غزة ٣١-٢٤ )مدينة غزة(عن مركز المحافظة  )حمامة(موقع قرية 

 متر عن سطح البحر ٢٥ مستوى ارتفاع القرية عن سطح البحر
 )لقسم الثالثا(يوعاف  التي نفذت ضد البلدة العملية العسكرية

 جفعاتي  العسكريةللعمليةالكتيبة المنفذة 
  مباشر من القوات الصهيونيةاعتداءنتيجة  سبب النزوح
 دمرت بيوت البلدة بالكامل مدى التدمير

  البلدةأهاليالجيش المصري والمقاومون من  المدافعون

بالكامل ولم يبق  اًعرقي لقد تم تطهير البلدة التطهير العرقي
  اثراليهالأه

 الأرضملكية 

 دونم/الأرض ملكية الخلفية العرقية
 ٢٦٬٨٥٥ يفلسطين

 ١٬٦٩٣ تسرب للصهاينة
 ١٢٬٨١٨ )وقف(مشاع 

  ٤١٬٣٦٦ المجموع
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 ١٩٤٥عام  )حمامة( قرية أراضيمعلومات عن 

الأراضي وكيفية 
 استخدامها

) يفلسطين(
 )دونم(

يهودي 
 )دونم(

 ٣٩٥ ٩٦١ مزروعة بالحمضيات
 ١٣٤ ٤٬٣٢٥ مزروعة بالبساتين المروية

 ١٬١٦٤ ٢٧٬٧٢٦ مزروعة بالحبوب
 ٠ ١٦٧ مبنية

 ١٬٦٩٣ ٣٣٬٠١٢ صالح للزراعة
  ٠ ٦٬٤٩٤ بور

 التعداد السكاني

 نسمة السنة
٤٦٢ ١٥٩٦ 
٢٬٧٣١ ١٩٢٢ 
٣٬٤٠٥ ١٩٣١ 
 يهودي ٦٠ ٥٬٠٧٠ ١٩٤٥
٥٬٨١٢ ١٩٤٨ 

 تقدير لتعداد اللاجئين
 ٣٥٬٦٨٩ ١٩٩٨في  

 

 عدد البيوت
 عدد البيوت السنة
٨٦٥ ١٩٣١ 
١٤٧٦ ١٩٤٨  

 كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد مساجد
 
 

 :كــان في البلــدة بحــد أدنــى مدرســتين الحالة التعليمية
 في أسست للذكور مدرسة فيها البلدة كان
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 في التحـــق ١٩٤٥في عـــام ، ١٩٢١عـــام 
يعلمهـــم  كـــان طالـــب ٣٣٨المدرســـة 

، للإناث مدرسة كان فيهاالبلدة  معلمين ٩
ــام    في المدرســـةالتحـــق ١٩٤٦في عـ

 معلمات ٢كان يعلمهم  طالبة ٤٦

ـا   البلدة عبر التاريخاسم ـة بباليـ ـت القريـ ـاني عرفـ ـد الرومـ في العهـ
 بمعنى حمامه

  وبيت داراس والمجدلأسدود قرى أراضي اليلدات المحيطة

 الأماكن الأثرية

هنـد،  جوار القرية خربـة تـل الفرإلىيوجد 
والشيخ عواد، وخور البلـك،  والسواريف،

ومكــوس، والمصــلى، والنــاموس، وخســة، 
وتل الفراني، وحجر  وبزا، ومعابسة، وبشة،

 .عيد

كــان يوجــد مجلــس قــروي يــدير الشــؤون  مجلس قروي
 لأهل البلدة  والعامةالاجتماعية
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 وتعثرنـا ،أفراحنـا  فقد ضاعت في تيههـا،أكثر لا تدعنا نقيم في غربتنا،  يا وطنيأرجوك
يتهـا ألماذا تطيلين علينا الطريـق  ،في عتمة لياليها وصرنا نبحث عما تبقى في كؤوسناًكثيرا 
 نتعلـق بأهـداب النجـوم إلا أن ً فـلا نجـد سـبيلا،اًوأسرار ً حتـى صرتي طلاسـماالأيام

 ،هول المخبأة في جوف المستقبل المجالأسرار ودع العرافين لنسأل عن إلىونتلمس طريقنا 
 أنن تعطينا الفرصة ولو لمرة واحدة لكي نلملم وجودنا بعد  تنصفنا وأأنهل لك يا قدر 

 التي عشق منقوش على لوحات الذاكرة هناك في الغربة ينإلا أن ولم يبق منا ،شتته الغياب
 يحملها لنـا الـريح فتأتينـا كهمـس خجـل بالكـاد التي إلا تلك اًأخبارلم نعد نسمع فيها 

 .نسمعه
 

، أجسـادنا عـن اً نرحـل بعيـد،ما نخـتلي بأنفسـناًكثيرا  فنحن ،لرغم من بعد المسافاتبا
 ونتيه في صحاريك، نحاكي مياه بحرك شطآنك نجلس على ، يا وطنإليكنمتطي خيالنا 

 التـيمازلنا برغم كل شئ نحفظ كل الصـور ،  ونعانق زرقة سمائك، وخلجانكوأنهارك
 إلا أن مـا نقولـه ونعشقها في كل مرة ولا نجـد أكثر تظل تعاتبنا بالوجد والحنين فنحبها

 ً.لانهرب وندير وجوهنا خج
 

 نـزوره ،زلنا نجلس عند حافة الأمل الذي أصـبح مزارنـا اليـومي برغم برد الشتات ما
 ولا حواجز، نحلم بـاليوم الـذي سـنجلس فيـه فواصللنتحدث مع طيفك يا وطن بلا 

ا ً أزلياً ونوقع عقداً بأننا سنعقد معك صلح أعدك عندها،)فلسطين (على شاطئ بحرك يا
 فكل الشواطئ غريبة علينا، فما هي إلا محطات مؤقتـة ،بأن لا نغادر مهما كانت الظروف

 .في رحلة سفرنا نحوك
 

 كانت تتهـادى إلى ،)فرنسا( في شمال )بريتاني( في )المانش(على شاطئ بحر ًيوما  ُجلست
كانت تشبه إلى حـد كبـير صراخ عشـاق  ثانيةمسمعي صرخات جرحى الحرب العالمية ال
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  فالألم في الأحلام، من نيران الحرب وأهوالهااًالوطن مثلي فالحنين لوطن مسلوب أكثر ألم
ًوالخيال على قصر الوقت الذي يأخذه يكون أضعاف من الآلام والأهـوال ًكثيرا ا بل أفظع ِ

 بلا أحلامنابة، وأصبحت مدن  وطالت دروب النك،لقد طال انتظارنا، مما في واقع الحياة
فـنحن ،  بحرنـا والى برنـاإلىًيومـا  لكننا لم ولن نحرق السفن القديمـة، سـنعود ،شطآن

 يا وطـن إليكفإن كنا قد تعبنا من السفر ،  وسنابل القمحالأرضمطلوبين لعدالة عشق 
جاوز السـتين ما أصعب الانتظار حينما يت، انتظار في انتظار لأنه اًفان عتب الليالي أكثر تعب

 .اًعام
 
 .الاغتصابقبل  )حمامة(معلومات عن بلدة  ٢-٢

 

 وتبتعـد نحـو ،)٢(السـاحلي كانت القرية تقع في رقعة مسـتوية مـن الأرض في السـهل
، الشرق والغـرب  وتحيط بها كثبان طويلة مـن الرمـال مـن،كيلومترين عن شاطئ البحر

، الشرق منها على مسافة قصيرة إلىوكان الطريق العام الساحلي وخط سكة الحديد يمران 
إلى  بحسب مصدر بيزنطـي يعـود  الذي تبين)تل مشقفة(مبنية في موقع  )حمامة(وكانت 

 )حمامـة(وهـذا الاسـم يعنـي  –نفسـه ) بيلايـا(موقع إنه  أوائل القرن الخامس للميلاد،
سـنة وكانت تقع قـرب الموقـع معركـة دارت بـين الصـليبيين والمسـلمين في  –باليونانية 
 وهـو ،)أحمد الشافعي(رأس  هي مسقط )حمامة(و ،وانتهت بانتصار الصليبيينم، ١٠٩٩

 م،١٥٩٦سـنة  في ،فقيه مسلم مشهور وعلامـة وواعـظ في المسـجد الأقصى في القـدس
الضرائـب  وكانت تـدفع،  نسمة٤٦٢ فيها ،)لواء عزة(قرية في ناحية غزة  )حمامة(كانت 

بالمنطقة   الذي مر)لصديقياالبكري (الرحالة المتصوف وأورد ، على الماعز وخلايا النحل
ًأيضـا  أنظـر –) الجورة(بعد أن غادر  )حمامة(زار قرية إنه  ،في أواسط القرن الثامن عشر

في   وقـد بنـوا منـازلهم،كان سكان القرية في معظمهم من المسلمين –، قضاء غزة الجورة
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يشـابه  ما أدى إلى بروز نمـط مـن البنـاء وهذا ،موازاة الطرق المؤدية إلى القرى المجاورة
أحـداهما للبنـين أنشـئت في سـنة : ومدرستان ابتدائيتانشكل النجمة بحيث كان مسجد 

 ٣٣٨ وفي هذه السنة كان ما مجموعه م،١٩٤٦والأخرى للبنات أنشئت في سنة  م،١٩٢١
ة مجلـس وكـان في القريـ،  تلميذة في مدرسة البنات٤٦البنين و في مدرسة ًمسجلا اًتلميذ

كان سكانها يزرعون تشكيلة واسعة من المحاصيل كـالحبوب ،  المحليةشؤونها ديرُبلدي ي
 ،وبسبب كثبـان الرمـل، والمشمش واللوز والتين والزيتون والبطيخ والشمام والحمضيات
الجهة الشمالية غرس السـكان الأشـجار في أجـزاء مـن الأراضي لمنـع تأكـل  ولا سيما في

ا ً مخصصـً دونـما٩٦١ كان ما مجموعـه ،م١٩٤٤/١٩٤٥ وفي سنة، الرمال التربة وزحف
ا ًا أو مسـتخدمً مرويـًدونـما ٤٣٢٥ و ، للحبـوبًدونـما ٢٠٩٩٠ و،للحمضـيات والمـوز

وكانـت ، سكان القرية يعملـون في صـيد الأسـماك وبالإضافة إلى الزراعة كان، للبساتين
وكانـت تضـم فـيما هـو ، اثلة للعيـانالأثرية الم تزخر بالمواقع )حمامة(ـ المنطقة المجاورة ل

 .)الشيخ عوض( وخربة )خربة خور البيك(موجود 
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 .اًوتطهيرها عرقي  القريةاحتلال ٣-٢
 

إلى الحرب من خلال  ترّجُ )حمامة(أن ) ) فلسطين ((تفيد التقارير التي نشرتها صحيفة 
 مـن ذلـك ٢٢ففي ، ١٩٤٨يناير/اطفة التي بدأت في كانون الثانيعدد من الضربات الخ

القريـة   المجاورة مجموعة من فلاحـي)نتسانيم( هاجم أفراد من سكان مستعمرة ،الشهر
  بحسـب مـا ورد في،وأسـفر الهجـوم، )أسـدود(و )حمامة(كانت تعمل في الحقول بين 

 وبعـد ذلـك التـاريخ،  منهم اثنـان في حالـة الخطـر،اًعربيًعاملا  ١٥ح التقارير عن جر
فقتلـت  )حمامـة( فتحت وحدة أخرى من المستعمرة نفسها النار على سكان مـن ،بيومين
فبرايـر أطلقـت النـار / شـبا١٧ في ،وفي الشهر اللاحق،  وجرحت آخر،اًالمرة واحد هذه
 -) حمامـة(عـلى الطريـق العـام بـين مجموعة من سكان القرية كانت تنتظر البـاص  على

 أن المهـاجمين عـادوا إلى ،اًأيضـ) ) فلسـطين (( وجاء في صـحيفة ،اثنان فجرح) أسدود(
 .نتسانيممستعمرة 

 

مـن   في المرحلـة الثالثـةاحتلـتيقـول إن القريـة ) بني موريس( سرائيليكتب المؤرخ الإ
  تشرين٢٨ في – قضاء غزة ،برةأنظر بر – بها سرائيلي التي قام الجيش الإ،)يوآف(عملية 
 كثيرون كـانوا ضـحية هجـمات )حمامة(ومع بداية هذه العملية تجمع في ، أكتوبر/الأول

وهـي  –المجاورة ) أسدود(فقد تعرضت بلدة ، نت في الأشهر الماضيةُعسكرية أخرى ش
 )يـوآف(لقصف بحري وجوي عنـد بدايـة عمليـة  – إلى الشمال كيلومترات ٥على بعد 

رك يـونيو(وجـاء في صـحيفة ، يين في المرحلة الثالثة من العمليةسرائيلالإ  يدوسقطت في
ن قاذفـات سـلاح الجـو  إ،أكتـوبر/ تشريـن الأول١٨ الصادر بتاريخ عددها  في،)تايمز
ن ، وإنحو أهدافها طوال ثلاث ليال متوالية – ً من دون عائق تقريبا–  حلقتسرائيليالإ
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قين مع وحدات الجيش وقد فر معظم السكان البا ،)أسدود(تشمل  هذه الأهداف كانت
 .أكتوبر/ تشرين الأول٢٨يين في سرائيلالإ ة قبل دخولالمصري المنسحب

 

استغل النجاح في المراحل السـابقة لاحـتلال المزيـد ) يوآف(في المرحلة الثالثة من عملية 
 تشريـن ٢٨ في )حمامـة(و) قضـاء الخليـل(القبيبـة  فقد تم الاستيلاء عـلى، من الأراضي

 ـ اتسـمت المرحلـة الثالثـة هـذه بـ)مـوريس(إلى  اًواسـتناد، اً تقريب١٩٤٨أكتوبر /الأول
 )حمامـة( قرية )يفتاح(وعندما دخل لواء  ،)بعض عمليات الطرد (وبـ) الفرار من الهلع(

جـاء في تقريـر وحــدة  وغيرهـا بحسـب مــا) أسـدود( مــن وجـدها ملآنـة بـاللاجئين
 واللاجئـين،)حمامة( وقد فر من بقي من سكان" :)موريس(ويضيف ، الاستخبارات فيه

هم على الفـرار أو شجعو ن الجنود أو إ،سرائيلي نحو الجنوب بعد انتصار الجيش الإ،إليها
وهي من كبرى مجازر  وقد ارتكبت مجزرة غير معروفة على نطاق واسع. "أمروهم بالفرار

في  –قرية الدوايمة   في،١٩٤٨ر أكتوب/ تشرين الأول٢٩  في، خلال هذه المرحلة،الحرب
هـذه المجـزرة   إن:)مـوريس(ويقول  –ا إلى الشرق ً كيلومتر٢٥ وعلى بعد ،قضاء الخليل

 .ت بفرار الكثيرين من سكان المنطقةتسبب
 

 :اليوم) ٣() حمامة(ما تبقى من قرية 
منهـا  و،الموقـع النباتـات البريـة وتغطـي،  ولا مـن معالمهـا،لم يبق أثر من منازل القريـة

أمـا الأراضي المجـاورة ، الصـبار  عن نبـاتً فضلا،الأعشاب الطويلة والعوسج والعليق
 .فمتروكة غير مستعملة

 
 
 



 ٣٣

 . القريةأراضي أقيمت على التي المستعمرات الصهيونية ٤-٢
 

 القرية على أراضيها مع أنهما غير في الأربعينات أقيمت متسعمرتان إلى الشمال الشرقي من
 كفـار نتسـانيم(وم، ١٩٣٤في سـنة) ١١٥١٢٥( )نتسـانيم(: قعهـا وهمـاقريبتين مـن مو

عـلى ) ١١٧١٢٧ ()بيـت عـزرا(وبنيت مستعمرة م، ١٩٤٩في سنة  )١١٥١٢٧()هنوعر
عـلى ) ١١٧١٢٤() إشكولوت(كما أقيمت مزرعة تدعى ، م١٩٥٠أراضي القرية في سنة 

 .القرية في الخمسينات أراضي
 

 وبلـدة )المجـدل(بـين مدينـة ) فلسطين ( من ساحلفي الجنوب الغربي )حمامة(تقع بلدة 
 البحـر، وعـلى مسـافة ثـلاث شـاطئالقريبتين، فهي على بعد كيلومترين مـن ) أسدود(

 إلىو كـذلك ا أً وعـلى بعـد واحـد وثلاثـين كيلـومتر،)المجدل(كيلومترات شمال مدينة 
) غـزة - ايافـ(ا مـن الخـط الحديـدي ومـن طريـق ً قريب)غزة(الشمال الشرقي من مدينة 

ّغـزة(لـواء ) عسـقلان() المجدل(تتبع قضاء  )حمامة( وكانت ،الساحلي وذلـك حسـب ) َ
 مسافة خمس كان يمر شرقي البلدة على،  ألويةإلى) فلسطين (داب البريطاني لتقسيم الانت

بـالطريق  )حمامـة(، وكانـت تـربط )أسـدود - يـلاتإ(يـلات كيلومترات أنبوب نفط إ
بمحطـة السـكة ًأيضا انوية، وكانت بواسطة هذه الطرق ترتبط الرئيسية الساحلية طرق ث

 البحر الذي شاطئكان يحدها من الغرب كما بينا ،  البحروبشاطئ) المجدل(ـ الحديدية وب
يلو  على طول ستة كًشمالا) أسدود( حدود بحر إلىا ًجنوب) المجدل(يمتد من حدود بحر 

 إلىالبحـر غربـا  شاطئأي من ) جدلالم(وكان يحدها من الجنوب أراضي مدينة ، مترات
وكـان يحـدها ، اًيضـ الشرق على طول ستة كيلو مترات أ في)جولس(حدود أراضي قرية 

بيـت ( الشمال حتى أراضي قرية إلىنوب الممتدة من الج) جولس(من الشرق أراضي بلدة 
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) أسـدود(ومن الشمال كان يحدها أراضي قرية  ًأيضا، على طول ستة كيلو مترات )دراس
 .الشمالية) جولس(على طول ستة كيلو مترات من الغرب حتى حدود ) بيت دراس(و

ًعلى شكل مربع من الأرض تقريبا طول كـل ضـلع سـتة كيلـو ) حمامة(تقع أراضي بلدة 
ًمترات، أي ست وثلاثين كيلو مترا مربعا، أي ما يعادل ست وثلاثـين ألـف دونـما، وفي  ًً

ًهو ما يزيد عـن واحـد وأربعـين ألـف دونـما ) ةحمام(دراسات أخرى فإن إجمالي أراضي  ٍ
، وربـما بسـبب تغـير المـلاك وتـداخل أراضي )الموسوعة الفلسـطينية(م ١٩٤٨حتى عام 

البلدات في المنطقة، أما التضاريس فقد كانت على الشكل التالي، الأرض المحاذية لشاطئ 
البلدة من جهة البحر رملية بعرض كيلو مترين أي من شاطئ البحر وحتى حدود بيوت 

على شـكل شريـط ) الحواكير(ًالغرب، كان يحيط أيضا ببيوت البلدة أراضي تسمى أرض 
هو جمع حاكورة، والحاكورة كما كان يسـميها ) الحواكير(ًبعرض نصف كيلو متر تقريبا، و

ومن هم على شاكلتهم من أهالي البلدات الأخرى هي عبـارة عـن بسـتان ) حمامة(أهالي 
ً بسبب جودة تربتها التي كانت تدر محصولا جيدا من الخضروات أو صغير أرضه خصبة ً

الفواكه لتجاوبها مع مياه الأمطار الموسمية التـي كانـت تسـقط في المنطقـة شـتاء، هـذا، 
ًأراضي مرتفعة نسبيا، وهناك السهول أيضا مثل سهل ) حمامة(وهناك في  وسهل ) بلاس(ً

ذه كلهـا أسـماء لمنـاطق مـن أراضي بلـدة ، وهـ)أُم رياح(وسهل ) بَشا(وسهل ) معصبا(
) المجدل(الجنوبية بين ) حمامة(ًالخالدة، كانت توجد أيضا المنخفضات أهمها بركة ) حمامة(
َ، والبركة الشمالية بين أرض )حمامة(و ًهو أيضا اسم ) الحريرية(، و)لحريرية)(و) الحواكير(ِ

برِكة فقد كانت عبارة عن مساحة أو ، وأما ال)حمامة(لمنطقة من الأراضي الزراعية في بلدة 
–  ما يعادل مساحة عدة ملاعب كرة قدم–منطقة من الأرض لا يستهان باتساع مساحتها

كانت تتجمع فيها مياه الأمطار ويزداد منسوبها في فصل الشتاء وكان ينخفض في فصـل 
ي كانـت الـذ) حمامة(وكان أهمها وادي ) حمامة(الصيف، أما الوديان التي تمر في أراضي 
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ًمخترقا أرض البركة الجنوبية التي أشرنـا إليهـا، وكـان ) المجدل(تأتي مياهه من مرتفعات 
َالجريبـة(ًيفصل غرب البلدة عن شرقها خصوصا في فصل الشتاء، ووادي  الـذي كـان ) ُ

ًمخترقا السهول الوسطى ) جولس(و) عراق السودان(يأتي من الجنوب من مرتفعات بلدة 
ًالقادم من الجنـوب مكونـان معـا ) حمامة(حيث كان يلتقي مع وادي متجها إلى الغرب، 

هـو اسـم ) الأبطـح(، و)الأبطـح(ًوادي كبير نسبيا ويصب في البحـر عنـد مسـتنقعات 
في الحجاز، التي سكنت تلك ) الأبطح(الموجودة في ) الكنانية(اكتسب من القبيلة العربية 

كتـاب (لتنعم على ما يبدو بوفرة الميـاه ) حمامة(المنطقة في الزمن الغابر عند مصب وديان 
 ).، عسقلان)حمامة(
 

: تاريخيـا )حمامـة( عـن اسـم ومنشـأ بلـدة )حسين حسن محمد أبـو صـفية(يقول الحاج 
 حيث كـان صلسلامي الأعن معلومات متواترة أن الاسم هو إأفادونا بعض المعمرين "
 )عسقلان(انت تحاصر مدينة  التي كالإسلامية لأن الجيوش )ِوادي الحمى(كان يسمى الم

 وكانت من هـذا المكـان تكـر ،)وادي حمامة(نية كانت تعسكر على ضفتي الوادي الروما
 وفي هـذا المكـان ، وتفر لهذا المكان حيث الماء والـدفء، لمحاربة الرومان)عسقلان(على 

اني ن الاسـم هـو رومـالمؤرخين المستشرقين فقد قالوا إ وأما ،كان يدفن شهداء المحاربين
 ."صلالأ

 

ولـذا  ،)حمامـة( بمعنـى )باليـا(في موقع قريـة يونانيـة عرفـت باسـم بنيت بيوت البلدة 
أهمية سياحية لوجود الخرائب الأثرية حولها بشكل غـير عـادي، وربـما  )حمامة(اكتسبت 

 الأوائـل أقـاموا عنـد الفلسطينيين حيث إن،  عهود ما قبل اليونانيينإلىتعود هذه الآثار 
ّغزة(ا بين الساحل م ن بيوت البلدة قد أقيمت على منبسـط سـهلي هذا، وإ، )أسدود(و) َ

فوق سطح البحر، وكانت تحـف بهـذا الموقـع مـن الشرق ومـن ًمترا يرتفع قرابة ثلاثين 



 ٣٦

 ،هـذا، فـوق سـطح البحـرًمترا الغرب تلال رملية طولية مزروعة يبلغ ارتفاعها خمسين 
ـ بـ )حمامـة( التسمية لبلـدة أصلالعرب المسلمين عن ولماذا لا تتم المزاوجة بين ما يقوله 

 بمعنـى )باليـا(لى أنهـا تعـود للتسـمية اليونانيـة  وما يقوله المستشرقين ع)ِوادي الحمى(
ه  في كتابـ)خليل حسـونة( أسطورة كما ذكر إلى الذي يستند  لأن الاسم اليوناني،)حمامة(
 الـذي )وادي الحمـى( الصـفة ض من مفهومنا المتواضع مـع لا يتعار)حمامة، عسقلان(

 فهناك ظروف مختلفة في كل نواحيها بين الطرحين وكما يبدو ،أطلقه المسلمون على المكان
اسم لا يسيء بكل معانيـه بـل ه إلا أن، )حمامة(ا لنفس الاسم ًلنا فقد أعطت معنى مغاير
 نكون ورثـة  نستحق وبفخر أنالمعاني ويؤكد بأننا بكل الأرضيزيد في نقاء اتصالنا بهذه 

 ).حمامة(هذا المكان الذي يسمى 
 

 )مصطفى مراد الـدباغ( عن المؤرخ ً ناقلا٤)حسونةخليل (سطورة اليونانية يقول عن الأ
 أواخـروكـذلك ظهـرت في " : الأسـطورة تقـولأصلن إ) ) فلسطين (بلادنا(في كتاب 

 التـي ،يلاد قبـل المـ"٨٠٨-٨١١" في نحو )سمورامات(يلاد الملكة القرن التاسع قبل الم
 المحرف عـن )سميراميس(اشتهرت باسمها اليوناني  ،كان لها شأن كبير في عالم الأساطير

 ،عمال الجليلـةكثير من الأإليها  ونسبوا ،إلهة واعتبرها اليونانيون بمثابة ،اسمها الأشوري
ة آلهـة نصـفها سـمكة نهـا كانـت ابنـادر الإغريقيـة بأوذكرتها الأساطير الواردة في المصـ

 .الفلسطينية )عسقلان( وأن عبادتها كانت منتشرة في ،النصف الآخر حمامةو
 فأخذها الحـمام )عسقلان( تركتها في ناحية )سميراميس(بعد أن ولدت تلك الآلهة ابنتها 

والاسـم ،  ولما كبرت تزوجها الملك، ثم عثر عليها كبير رعاة الملك فرباها،وصار يرعاها
ناهـا المحبوبـة  ومع"رامـات"و حمامـة معناهـا "موس" مركب من كلمتين )سمورامات(

كانت تقع  أنهوما يسترعي الانتباه بهذا الصدد  ،)الملكة محبوبة الحمام(فيكون معناها اسم 



 ٣٧

 )حمامـة(بمعنـى   قرية يونانية تعرف باسم)عسقلان(على مسافة أربعة أميال للشمال من 
 ." بتسميتها اليونانيةعلى بقعة )حمامة(م تقوم قرية ١٩٤٨واليوم أو حتى عام 

 حيـث ،الزراعية التابعة لهاراضي لكبر مساحة الأًأيضا كانت أهمية اقتصادية  )حمامة(ـ ول
راضي كانت الأكبر بـين قـرى المنطقـة السـاحلية مـن ناحيـة عـدد السـكان وملكيـة الأ

 .)فلسطين (شهره في )حمامة( وكان لعنب ،الزراعية
 

زرع فيها الحمضيات والعنب ُلأنها تمتد وسط منطقة يا ًأيضالزراعية  )حمامة(وتعود أهمية 
 الخضـار والحبـوب، أنـواعوالتين والزيتون والمشمش واللوز والجميز والبطيخ ومختلـف 

بزراعة الحمضيات ليها افقد اهتم أه )حمامة(وبسبب ملاءمة المناخ لزراعة الحمضيات في 
ّبيارة(ل التي كانوا يطلقون على مفردها أو ببساتين البرتقا وحتـى عـام  ، وجمعها بيارات)َ

كانـت الزراعـة  ،ارة برتقـالّيملكون ما ينيف عن عشرين بيـ )حمامة(هالي م كان أ١٩٤٨
وتجدر ، على الأشجار الحرجية التي زرعت لتثبيت الرمال والحد من زحفهاًأيضا تشتمل 
 )حمامـة(لي كانت تمتد شـما) البرص( أن مساحات واسعة من الكثبان الرملية إلىشارة الإ

كانت تقـع عـلى سـاحل  )حمامة(وكون  ،)سكرير(و) صقرير( ووادي )أبطح(بين وادي 
البحر الأبيض المتوسط، ولكبر عدد سكانها فقـد كـان قطـاع لا يسـتهان بـه مـن أهلهـا 

 .يعملون بصيد السمك
 



 ٣٨

 
 )١٨(م١٩٤٨سنة  )حمامة(مخطط تقريبي لبيوت بلدة 

 
لنجمة بسبب امتداد العمـران عـلى طـول الطـرق شكل ا )حمامة(كان يتخذ مخطط بيوت 

ا في اتجـاه ًويظهر نموها العمراني واضح، التي كانت تصل قلبها بالقرى والبلاد المجاورة
وقد بلغت مساحتها في أواخـر عهـد الانتـداب البريطـاني مائـة ، الشمال والشمال الغربي

، ً دونـما٤١٣٦٦لها نحو التابعة راضي ، وبلغت مساحة الأ)العمران( ًوسبع وستين دونما
تعتبر من البلدات المصنفة بكثرة سكانها عن بـاقي قـرى السـاحل  )حمامة( قرية حيث إن

 ، مجلس بلدي لتصبح مدينة لا قريـةإلى وكان في النية تحويل مجلسها القروي ،الفلسطيني
م ١٩٢٢عام  )حمامة(فقد وصل عدد سكان  ،م١٩٤٨لولا تغير الظروف وحدوث نكبة 

،  ذكـور١٦٨٤ نسمة مـنهم ٣٤٠١م بلغ عدد السكان ١٩٣١ وفي عام ، نسمة٢٧٣١لى إ



 ٣٩

 إلىم وصـل عـدد السـكان ١٩٤٥وفي عـام  ً، منزلا٨٦٥ كانوا يقطنون في ،ناث إ١٧١٧
 )حمامـة(م بلغ عدد سكان ١٩٤٨وفي عام  ،اً يهود٦٠ا و ً عرب٥٠١٠ نسمة منهم ٥٠٧٠
) ٦٠٠٠٠(بـما يقـارب  )حمامـة( عدد سكان إجماليم يقدر ٢٠٠٠وفي عام  ، نسمة٥٨١٢
تقـدير عشر مـرات منـذ عـام أقل لف نسمة بافتراض أن العدد قد تضاعف على ستين أ
 يكونـان جـزأينعبـارة عـن حـارتين رئيسـيتين أو  )حمامة(هذا، و كانت بلدة  ،م١٩٤٨

ميت هكذا لأن الـوادي كـان يفصـلها، ُوس، بيوت البلدة، الحارة الغربية والحارة الشرقية
ارة عن مجرى لمياه الأمطار التي كانت تمر في هذا الوادي قادمة من جهـة مدينـة وكان عب

 كانـت وإذا بالميـاه في فصـل الشـتاء كان الوادي يمتلـئ ،في الجنوب كما أشرنا) المجدل(
ًخصوصـا  ،الأمطار غزيرة كان يعيق سير الناس ودوابهم لساعات أو يوم أو لعـدة أيـام

كانـت ،  الحارة الشرقيـة أو العكـسإلىمن الحارة الغربية كان يحد من تنقل السكان إنه و
الحارة الشرقية هي الأقدم أو أساس البلدة، وكان فيها بشـكل لافـت للنظـر الأسـواق، 

، وهـو اسـم لأحـد الصـالحين )أبو عرقـوب(كان يقع مسجد ًتقريبا وفي منتصف البلدة 
أمـا ،  مسجد يحمل اسـمهإلىالقدامى الذين عاشوا في تلك الأنحاء والذي تحول ضريحه 

 على خط الرمـال ًالحارة الغربية أو الجزء الآخر من البلدة، فقد كانت تعتدي بيوتها قليلا
 .في عمر البناءًتقريبا  البحر، وكانت الأحدث شاطئالقريب من 

 
 .)٥() حمامة(نشاطات أهل قرية  ٥-٢

 

 ،ئيـة بصـفة عامـةاعتمد سكان القرية في طعامهم على ما تنتجه أرضـهم مـن مـواد غذا
لتـأمين غـذائهم إليها إضافة إلى منتجات حيواناتهم، وقد زرعوا المحاصيل التي يحتاجون 

كـما البلـدات  )حمامة( وقد اهتم سكان بلدة ،هذا ،مثل القمح والشعير والعدس وغيرها
 : ومن أهم هذه الصناعات،بصناعة ما يحتاجون إليه في حياتهم اليوميةالأخرى 



 ٤٠

 ومادة أساسية فيه وتعتـبر في مقدمـة ،الشيد مادة تستعمل في البناء: )الشيد(صناعة  .١
 حيث توضـع ،، والشيد يتكون من الحجارة الجيريةًالصناعات اليدوية في القرية قديما
م، حيث يتم وضع الحجارة الجيريـة ٣عمق × م٤×٤في حفرة كبيرة يتراوح مساحتها 

قفها باستثناء فتحة تـترك كمدخنـة في الحفرة ويزداد سمكها مع الارتفاع حتى يتم س
وفتحة أمامية لرمي الحطب من أجل استمرار اشتعال النـيران لتحويـل الحجـارة إلى 
شيد وقد تستغرق أربعة أيام، وعندما تصبح الحجارة محروقة وهشة يتم سـحقها إلى 

 .دقيق ناعم يسمى بودرة الشيد
لابـس والطـواقي منـه يتم غزل الصوف ونسجه وعمل المزاود والم: الغزل والنسيج .٢

 .والكنف لحفظ الخبز
َصناعة القرب .٣  وكذلك الدلو لاستخراج المـاء مـن ،تصنع من جلود الأغنام والماعز: ِ

 .الآبار لشرب البشر وسقاية الماشية
 .لخزن الحبوب والطحين والذرة: صناعة الصوامع من الطين والتراب .٤
 القمـح –لحبـوب كـان يوجـد في القريـة مطحنـة واحـدة لطحـن ا: طحن الحبوب .٥

َ، كذلك اسـتخدمت الرحـى لطحـن )بور الطحينوا(وعرفت بـ  – والشعير والذرة َ
 .القمح ومرش العدس

 حيث يتم صبغه بالألوان ويوضـع عليهـا ،من قش القمح: عمل الصواني والأقداح .٦
 .الخبز

حفرة في الصخر لهـا  –العنب ووضعه في معصرة  إحضارحيث يتم : صناعة الدبس .٧
ثم يجمع الماء المعصور ويوضـع في قـدر مـن  –  تلك حفرة المنخفضةقناة توصل إلى

 .النحاس بعد إزالة الشوائب منه ثم توقد النار تحته لمدة عشرة ساعات



 ٤١

يتم جمع البندورة وتشق الحبة إلى نصـفين ثـم يوضـع عليهـا : صناعة البندورة الجافة .٨
 .الشتاء تجمع وتستخدم كغذاء في فصل أسبوع وبعد ،الملح وتعرض للشمس

 ثـم اًيوضع العنب عـلى الأرض لمـدة أسـبوع ليصـبح زبيبـ: ّصناعة الزبيب والقطين .٩
ا أحيانين ويجفف على الأرض لمدة أسبوع وّ، أما القطين فيتم جمع ثمار التيجمع ويخزن

 .معُيظل على الشجر حتى يجف ثم يج
 

 
 
 
 



 ٤٢

 .)٦(الأدوات المستخدمة في بيوت القرية ٦-٢
 

 .في المطبخ
 . وهي مصنوعة من الفخار،يوضع فيها الطبيخ واللبن: الزبدية .١
 والأواني النحاسـية، ،صـحن أبـو عشرة/افة إلى السكاكين، وصحون الفخـاربالإض .٢

قيق والمفراك لتحريك الطبـيخ والمقالي النحاسية، والمغرفة الخشبية، والمنخل لنخل الد
 .وهو على النار

 مثقـوب مـن الأسـفل طـرافوهو عبارة عن وعاء واسع عـالي الأ: َّو القوارالقور أ .٣
بثقوب بمقدار سمك الإصبع ويستعمل لإنضـاج المفتـول عـلى البخـار عـلى فوهـة 

 .طنجرة بها ماء يغلي وفي الغالب كان يصنع من الفخار
 ومـا لبـث الفخـار/ أو الطين المشويتها من الآجرعمالااستوكانت في بداية : القدرة .٤

 الشـكل وأسـطواني، وهي وعاء ذو قاعـدة عريضـة الإنسان أن صنعها من النحاس
 .ولها فوهة إلى أعلى وتستعمل لأغراض الطبخ ،ًتقريبا

وهي المنسف فيما مضى وكانت تصنع من الخشـب وهـي كالقصـعة واسـعة : الباطبة .٥
 .والمناسبات الكبرى اًأكثر وهي للضيوف غالبأو  ًرجلايأكل منها ثلاثون 

تستخدم في طـبخ ،  جالون حجمي٤٠حلة كبيرة من النحاس تتسع لحوالي : الدست .٦
 .اًطبخ الدبس بكميات كبيرة أيض أو الأرز واللحم في المناسبات الكبيرة

وعاء من النحـاس مسـطح فتحتـه مـن أعـلى أوسـع مـن ): بتخفيف الجيم(الأنجر  .٧
 .الأفرادعمل في المناسبات للأرز واللحم ويجلس حوله عدد من قاعدته ويست

 



 ٤٣

 
 

 )٧(أدوات الشرب
 .إبريق كبير من الفخار: الكوز .١
 .في البراريوعاء جلدي ينقل به الماء، كما ويستخدم لحفظ الماء به : السعة والقربة .٢
وأخـرى لـلشرب منـه من الفخار ولكل فتحتان فتحة لتعبئة المـاء : الإبريق والكراز .٣

 . بينما الكراز أضخم من الإبريق مرتين)بعبوز(وهو أصغر ويسمى 
وعاء لجمع الماء يتسع لحوالي تنكتين وهو من الفخار لـه قاعدة ليست واسـعة : الزير .٤

 للماء سم وهو٢٠ وله فوهة واسعة بقطر كازالارتلذلك يوضع في تنكة لتتسع قاعدة 
 .الكوب/ويؤخذ الماء منه بالطاسة



 ٤٤

 من طين الصلصال اً وتصنع محلياًوهي قريبة من شكل الزير لكنها أكثر اتساع: الجرة .٥
 ثم تشوى بالنار فتتحول إلى صلصـال يـابس وهـي الفروح/لتبن الناعموقليل من ا

 .للماء
 .ريضةصحن من الفخار ذو حافة ع: الزبدية .٦
 .وعاء من فخار له عنق إلى أعلى وفتحة واحدة ومنها الملون: الشربة .٧
 

 .)٨(الأدوات التراثية المختلفة
 .وهي المحراث البلدي الذي تجره الدواب: السكة .١
 الشـكل أسـطوانيسـم وبطـول مـتر ونصـف ١٥عود غليظ بقطر حوالي : النير .٢

 يسـمى كـل  سـم٥ مثبت في ثقب عود بسـمك ،ه ثقبانطرف لينبعث من كل 
عـلى الرقبـة ويـربط  وظيفته الإحاطة برقبة الدابة للحراثة مـن أ،ً)لامغز(واحد 

 عـلى كتفـي الدابـة عـلى  من أسفل رقبة الدابة ويستند)بالشباق(طرفي المغزلين 
 .)حواة(مخدة تسمى 

عود طويل قد يتجاوز المـترين مـن عيـدان البلـوط الباسـقة المسـتقيمة : المنساس .٣
 .ية مثلثة الشكل مغلقة لحث الدابة على السيروأسفله قطعة حديد

شوال من الخيش نصفه على اليمين والآخر على اليسـار ومـن منتصـف : البرذعة .٤
عرضه يكون أعلى البرذعة، وربما يحتاج إلى شوالين، ويحشى بـالقش ثـم يغلـف 
بقماش الشوادر ويلقى على ظهر الدابـة ومـن أعـلى البرذعـة مـن جهـة الأمـام 

 كبيرة تسمى الكرسي وتثبت على ظهر الدواب بحزام يلف بطـنيعلوها حشوة 
 ولها مثبتان من خلفها تتصل بمؤخرة الدابة خـوف انزلاقهـا ،بقشاط جلديأو 

 .)الحياصة(يتة الخلفية  وتسمى هذه التثبً،لاعلى رقبة الدابة أثناء المشي نزو



 ٤٥

هـي بحديـدة سلسلة حديدية تنت أو المصيص/ما يربط به الدابة من حبل: سَنَّالر .٥
 ومربوط على فكي الدابة ورأسها وذلك لكي يمسك الراكب Tعلى شكل حرف 

 .في البيت أو يربطها أثناء عمله أو يقودها أو به ويوجه الدابة
 ويتدلى عـن يمـين ويسـار الدابـة لوضـع اًشوال مفتوح من وسطه عرض: ُالخرج .٦

صباغ متعـددة  ويكون من النوع الممتاز عندما يغزل من الصوف بأ،أغراض فيه
 .الحمير أو فيعلق على ظهور الخيل

قشـاطين  أو قطعة معدنية توضع في فـم الدابـة يتصـل طرفاهـا بحبلـين: جامّالل .٧
أثناء العـدو  أو  وذلك لكبح جماح الدابة إذا أسرعت، الراكبأيديمتصلين إلى 

 .إيقافها، وهو بمثابة المقود في السيارة أو لتوجيهها
ملم توضع حول فم الدابة وتـربط بحـزام ٢ك سمك شبكة من أسلا: الكمكامة .٨

العمل لئلا تتلهى في الأكل  أو الدرس أو مع رأس الدابة لئلا تأكل أثناء الحرث
 .فتقل مهارتها

نوع لانتشال المـاء مـن البئـر يتسـع الـبعض لخمسـة لـترات : وهو نوعان: الدلو .٩
ار المطـاط والبعض عشرة لترات وله علاقة لربط الرشاء به وهو مصنوع من إط

 وكان في السـابق الكاوتش بعد صناعة اً وقد استعمل حديث،الداخلي للسيارات
 .المعدن أو من التنك

 مـن فوهتـه ولـه اًقطرأقل  الشكل قاعدته أسطوانيهو دلو من المعدن : السطل .١٠
علاقة متحركة من المعدن ويستعمل للنشل من البئر ونقل الماء من مكان لمكـان 

 .في مسافة قصيرة
 .الشعر وعمل طبب جاهزة للنسيج أو الوبر أو لغزل الصوف: غزلالم .١١



 ٤٦

الكلمـة مسـتهجنة وربـما تكـون تركيـة مثـل كلـمات كربـاج وقشـاط : البشت .١٢
 .عرَّالش أو الصوف أو العباءة من الوبر أو وطربوش وغيرها، وهي تعني البردة

 .كيس كبير يحمل بع التبن: الشطانية .١٣
تينة كالبلوط وفي نهايتـه مشـط مـن أربعـة عود من حطب الأشجار الم: الدقران .١٤

قضبان معدنية طول كل واحد خمسة وعشرون سم شبه منحنية ويستعمل لجمع 
 .القش والزرع

وهي مثل الدقران لكن المشط من أصابع من خشب لتذرية القـش بعـد : المذراة .١٥
 .درسه على البيادر

واب فـوق لوح ثقيل وبه مسامير ومناشير من الأسـفل تجـره الـد: لوح الدرس .١٦
 .المحصول لدرس القش حيث يجلس عليه الرجل للضغط عليه

لتنقية القمح من الشوائب على الجرن وهو كالغربال لكن ثقوبه أوسع : الكربال .١٧
 .والمسراد أوسعها، ويصنع من أمعاء الأغنام الجافة

الذرة مسـافات ثقوبـه قريبـة تسـمح  أو العدس أو وهو لغربلة القمح: الغربال .١٨
 .ئب الصغيرة ويصنع نسيجه من أمعاء الأغنام المجففةبمرور الشوا

إطار خشبي وداخله من سـلك معـدني منسـوج بدقـة وهـو لتخلـيص : المنخل .١٩
 .الطحين من الشوائب

على نظام الملعقة لكنها كبيرة الحجم ولها ذيل طويل وهي مـن الخشـب : المغرفة .٢٠
 .المتين كالبلوط وتستعمل لتحريك الطعام ووضعه في صحون

وعاء من الفخار لحليب الأغنام وله فتحة من الأعـلى ومقبضـين مـن : الطوس .٢١
 .جهتين متقابلتين

 .اًأكبر من القطوسة وهو للحليب ومصنوع من الفخار أيض: المنشلة .٢٢



 ٤٧

ّغزة(وهي من الفخار الأسود وصناعتها في : الطباخة .٢٣ على الأغلب وهي بمثابة ) َ
 ً.لاوعاء لنقل الطبيخ من مكان لآخر كالخلاء مث

يعمل الطابون من الطين الصلصال مـع الفـروح ولـه قاعـدة واسـعة : لطابونا .٢٤
تتسع لخمسة أرغفة ثـم يبـدأ بالانحسـار حتـى يتماسـك بفوهـة بمقـدار دائـرة 
الرغيف وبداخله الحصى ثم يكسى في البداية بوقود الحطـب والتـبن ثـم يزبـل 

قـبض الغنم والبقر فيحترق على سطحه من الخارج ولـه غطـاء مـن الحديـد وم
 .فيتكون في داخله حرارة كبيرة ينضج فيها العجين والمشاوي حتى اللحوم

 النـار عـن إزاحـة/سـم لقحـر١٠لخشب مستطيلة بعـرض قطعة من ا: المقحار .٢٥
سطح الطابون ووضع الزبل مكان النار ثم إزاحة بقايا الزبل ليحترق من جديد 

 .وهكذا
يـت ينطبقـان عـلى شـقي مـن رحـى حجـر الجران: الجاروشة/الطاحونة المحلية .٢٦

 تـدور عليـه الرحـى العليـا اًبعضهما وفي وسط السفلي مسمار ثابت يشكل محور
عليـا ا ثقب ينزل به مسمار للسفلى والحيث بها ثقب في الوسط وقطعة خشب به

 سم لإدارة الرحى العليا عـلى السـفلى ويوضـع الحـب ٢٠مقبض قائم بارتفاع 
 شقي الرحـى ويسـتعمل افأطرالذي سيجرش من الثقب الأوسط وينزل من 

لجرش البرغل والفريكة والعدس والكرسنة وكل الحبـوب، وكانـت فـيما مضى 
 .لطحن الحب لعمل الخبز

ّالمرق .٢٧ َ نحـوه أملـس بطـول  أو  الشـكل مـن البلـوطأسطوانيعود : الشوبك أو ِ
 .لعمل رقائق العجين قطره حوالي خمسة سنتمتراتًتقريبا سم ٧٠



 ٤٨

ه عـدا أطرافـ عدا الرأس مدبوغ وتم إغلاق ًلاكامالضأن  أو جلد ماعز: القربة .٢٨
الرقبة وله في إحدى يديه مقبض من الخشـب وفي الرجـل الموازيـة لهـا مقـبض 

 .) عن اللبن الرايبالزبدلفصل (للمخيض 
وعاء واسع الفتحة بمقدار القاعدة وله حافة دائرية مصنوع مـن نسـيج : القدح .٢٩

 من الخـارج بجلـد مـدلوغ، عيدان قش السنابل وسيقان القمح خاصة ومغطى
 .الفواكه ونحو ذلك أو الخضار أو نقل الحبوب أو وهو وعاء للكيل

 سم وفتحـة علويـة ١٥يصنع من عيدان النباتات ذو قاعدة دائرية بقطر : السل .٣٠
 . ويستعمل لنقل الخضار والفواكه من الحقول،تصل حتى قطر متر

مـيص أي تحمـيص حـب وربما التسمية محرفة فهي مأخوذة مـن التح: المحماسة .٣١
القهوة فيها على النار وهي من معدن متين بمقدار الصحن ولها يد طويلـة كـي 

 .تبعدها عن النار
َوعاء صغير من النحاس توضع به الأشياء الصلبة وله يـد منفـردة يـدق : ُالهون .٣٢ ُ

 .بها ما بداخل الهون
 مـن القاعـدة اًسـمكأقـل وعاء من نحاس قاعدته عريضة وله وسـط : البكرج .٣٣

وفوهته لها غطاء متحرك مثبت بمحور على الحافة وله فتحـة للصـب مسـتطيلة 
 .اثنين أو اًالقهوة ويحرص كل بيت أن يكون عنده واحد منحنية وهي لغلي

كغم من ١٥٠الشعر تتسع لأكثر من  أو شوال كبير مصنوع من الصوف: الفردة .٣٤
 .خزن الحبوب أو الحبوب وهي لنقل

 .ت المتعددةستعمالادان محلية للاسكين لها مقبض من عي: الخوصة .٣٥
سكين يطوى في نصاب وهـو مصـنوع في الخـارج ومنـه مـوس :موس الكباس .٣٦

 .النصراوي



 ٤٩

 يوضـع فيـه طرفـاه حـادان ورأسـه مـدبب "غمـد"خنجر له جراب : الشبرية .٣٧
ذبـح  أو ويحمله كل إنسان للـدفاع عـن الـنفس ًأيضا،يستعمل للطعن والذبح 

 .غير ذلك أو دانتقطيع عي أو الأغنام عند الرعاة
 . ويستعمل لغسيل الملابس الكثيرة"اللجن"ًأيضا ويدعى : الطشت .٣٨
كاز يخرج منه فتيل من فوهة علويـة  أو وعاء من التنك يوضع به زيت: السراج .٣٩

 ً.لايستعمل للإضاءة لي
سم إلى متر وفي نهايـة ٧٠خيطان من الصوف المغزول والمجدول بطول : المقلاع .٤٠

 أحـد المطاط مبسوطة يوضع بهـا حجـر ويـربطو  أكل خيط قطعة من الصوف
 عنـد الحاجـة وذلـك للإفلات اً جاهزاًطرفي الخيطين باليد ويبقى الآخر مقبوض

جـرح وحـش وقـد دخلـت  أو الصيد للطيور الكبيرة أو لجمع الأغنام من بعد
 .الفلسطينيةكسلاح من أسلحة الانتفاضة 

ت اسـتعمالال متعـددة ووهي المعول لنكش الحقول ولها أشـكا: الكزمة/الفأس .٤١
 الكرامية، ومنها فأس البصـل ومنهـا فـأس القلابـة ومنهـا الفأسمتعددة منها 

 .القشاشية
من إطار السـيارات الداخليـة ولهـا مقبضـان ، القفير أو وتدعى المقطف: ُالقفة .٤٢

سم لنقـل الأتربـة والحجـارة ٤٠متقابلان وقاعدة عريضة وحافة عالية بارتفاع 
 أو للتسـوقفة المصنوعة من سـعف النخيـل وتسـتعمل وهناك الق، ونحو ذلك

 .وضع الخضار كالبصل الناشف والثوم والبطاطس وما شابه فيها
 .وهو الرفش لنقل التراب به في القلابة وجبل الطين: الكريك .٤٣
لجرف الـتراب والتعبئـة وجبـل الطـين والبـاطون، ومـا زال : الطورية/جرفةالم .٤٤

 .الكريك والمجرفة في كل مكان



 ٥٠

سـم لتقطيـع الخشـب ٥٠ويسميه البعض وهو بلطة صغيرة ويد بطول : الشرخ .٤٥
 .والعيدان

نحـو ذلـك  أو لتهذيب الأخشـاب لـدى النجـارين وتقطيـع العيـدان: القدوم .٤٦
 .ولضرب المسامير وخلعها من أماكنها ويعمل كالعتلة

منشـار :  منهـاأنـواعلنشر الأخشاب وتقلـيم الأغصـان الغليظـة وهـو : المنشار .٤٧
 .ر البناء ومنشار تقليم الأغصانالنجار ومنشا

 .مقص القنابة لتقليم الكرمة والأشجار ومقص الصوف أو :مقص التقليم .٤٨
صندوق من الخشب مفتوح من الأعلى مستطيل حوافه عالية يستعمل : السحارة .٤٩

 .لنقل الخضار والفواكه من الخلاء للسوق
ّالمهدة .٥٠ َ  .الكبيرة والصخوروهي كتلة من الحديد لها يد طويلة لتحطيم الحجارة : َ
َأداة للضرب على المسامير وتصحيح الأشـياء المعوجـة مـن المعـادن : الشاكوش .٥١

طرفيهـا عتلـة لخلـع  أحـد ولخلع المسامير ومنها شواكيش مغلقة ومنها مفتوحة
 .المسامير

صفيح من المعدن المبسوط قبابي الشكل لعمـل الخبـز في الخـلاء حيـث : الصاج .٥٢
القمـح /ه إلى أسفل ويستعمل لصنع القليةن داخليوضع العجين أعلاه والنار م

 .المحمص
وجمعها خوابي من الطين الصلصالي ودقيق التبن ولها فتحة مـن الأعـلى : الخابية .٥٣

وثقب من الأسفل يغلق عند التعبئة لخـزن الحبـوب والطحـين وبعضـها يتسـع 
 .لحوالي أربع شوالات من الحبوب



 ٥١

لطين نفسه وله حافة لوضع النـار من الصلصال على ثلاث قوائم من ا: الكانون .٥٤
لا  مـا يوضـع فيـه الفحـم لـئاً وغالبـ،فيه في الشتاء كموقد يجلس حوله النـاس

 .اًيضعث منه دخان كثير ويستعمل للطبخ أينب
 الحطب عليهـا حتـى إشعاليتم  ،ااستعمالهن يفهم  يمكن أومن اسمها :المجمرة .٥٥

 . البردأيام وتستعمل للتدفئة في ،اًيصبح جمر
 .سم بها ستة ثقوب يعزف عليها الرعاة٢ بقطر أسطوانية: بةالشبا .٥٦
وهو من القصب مزدوج أي من أنبوبين ولسانين ويحتـاج إلى : المزمار/الأرغول .٥٧

نفس مستمر يؤخذ من الأنف ويخرج من الفم إلى المزمار وله ستة ثقوب في كل 
 .أنبوب

 من شعر الخيل وقوس آلة الشعراء المحليين الموسيقية من الجلد ولها وتر: الربابة .٥٨
 جميلة ويضعها الشاعر أمامـه ويمسـكها بيـد والـوتر اًتصدر أنغام ًأيضابه شعر 

 .ويعزف عليها مع الشعرالأخرى باليد 
 )سـحلية(صاد ويطلـق الـبعض عليـه المنجل لجمع الزروع في الح أو :القالوش .٥٩

 .وهو على شكل نصف دائرة مسننة من الداخل وله مقبض من الخشب
ّالمسل .٦٠ َ ملم ومثقوبـة مـن جهـة ومدببـة مـن جهـة ٣من قضيب معدني بسمك : ةِ

أخرى وتستعمل لخرازة القرب وخياطـة فوهـات الشـوالات بخيطـان القنـب 
 .سم١٠المثنية وطولها 

 .إبرة طويلة تستعمل لتنجيد الفرشات والتلحيف: الميبرة .٦١
  منها فخ العصافير وفـخ الحيوانـات الكبـيرة وكلهـا لغـرضأنواعوهي : َالفخ .٦٢

 .الصيد



 ٥٢

الفرس لركوب الرجـل عليـه  أو الركاب ويوضع على ظهر الحصان أو :السرج .٦٣
 .وحده ومثبت بحزام وله حافة من الأمام ومن الخلف

وهي بحسب الأطوال فأطولها حبل الجمـل ولـه عقـدة للشـد : هاأنواعالحبال ب .٦٤
اء، وحبـل الربـاط الصـغيرة وحبل الدواب الأصغر، وحبـل الرشـاء لـدلو المـ

 .)المرسة(و) السلبة( أو ،)المصيصة(ويسمى 
 أو من النحاس، فأما المكحلة فهي وعـاء يوضـع فيـه الإثمـد: المكحلة والمرواد .٦٥

الكحل، والمرواد أعواد من نحاس أملس يغمـس في الكحـل ويسـحب داخـل 
 .العين

 قوائم مـن الحديـد بقدر قاعدة الطنجرة يرتكز على ثلاث إطار دائري: المنصب .٦٦
 . الشايإعداداد النار تحته في الطبخ ويقسم لإ٢٥بارتفاع 

 .مجوزة أو لنسج الصوف وعمل الطواقي والجرازي وهي إما مفردة: السنارة .٦٧
من الصلصال ويحمى بالحطب وهو على شـكل طـابقين الأرضي : الفرن الريفي .٦٨

 .للنار والعلوي للخبز
 أو بيت الشـعر أو لربط الخيمةأقل قطعة من الحطب بطول نصف متر و: الوتد .٦٩

 .بط الدوابر
 .وهو السوط من الجلد للتلويح به للدواب لكي تسير وربما ضربها: الكرباج .٧٠
 الخيالـة: أنـواعالضأن الصـغيرة وهـي ثلاثـة لباس خارجي من جلود : الفروة .٧١

 .صيرة الصدريةوالكبوت، والق
 . للرجالحزام من الجلد وله إبزيم مربط: القشاط .٧٢
 .طيع اللحوم وفرم الخضار عليهالتققطعة من الخشب .. المفرمة أو :المقرظة .٧٣



 ٥٣

 أو وهي بندقية بدائية عثمانية الصنع تعبأ بالبـارود في رأسـها رصاصـة: الطبنجة .٧٤
 .قلة معدنية

قنديل يعمل على الكاز بفتيل ينغمس في وعاء زجاجي وفوق الشعلة : اللامضة .٧٥
 . السناجلإخفاءشيشة 

ود لرفعها والضـوء مثل اللامظة ولكنها أعلى منها وعلى قاعدة وعم: الشمعدان .٧٦
 .إلى الأعلى

ويعمـل عـلى الكـاز بالضـغط ًنسـبيا  وهو صناعة حديثـة البابور أو :البريموس .٧٧
 .بالمضخة

ليشـع ، الحريـر أو مثل البريموس ولكن على رأسـه كـيس مـن القـز: اللوكس .٧٨
 .الضوء وهناك اللوكس اليدوي على البطارية الجافة

 .برذعة الجمل: َّالرحل .٧٩
 . عبر مجرى لإغلاق الباب من الجدارقضيب معدني: الترباس .٨٠
سيقان نبات الحصير الصحراوي وكانت تفرش به  أو بساط من القش: الحصيرة .٨١

 .ًأيضاالمساجد 
 .الكوب ًأيضاالجرة ويسمى  أو وعاء للشرب من الزير: الطاسة .٨٢
السويد وله رأس كبير بطـول نصـف مـتر  أو عود من حطب البلوط: الدبوس .٨٣

 .مل للدفاع عن النفس ويستع، سم٤وأكثر وقطره 
 أو حديـد ومفتـاح كبـير مـن الحديـد أو مغلاق الباب من خشـب أو :السكرة .٨٤

 . وهو عادة لباب الدار الخارجي،الخشب
 وهـي مـن ،أداة قتال توضع في أصابع اليد والكف ذات رؤوس حـادة: البومة .٨٥

 .المعدن بنتوءات شوكية



 ٥٤

 جهـة الأمـام طاقية يلبسـها الرجـل مـن نسـيج غلـيظ مسـتطيلة مـن: الكلبك .٨٦
 .والخلف

ومنه المغربي يغطي الرأس ذو ارتفـاع متوسـط ومنـه الجـوخ الأحمـر : الطربوش .٨٧
 ً.لاأكثر طو

لوضع النقود فيه من الجلد ويطوى ثلاث مرات ولـه عـدة ): المحفظة(الجزدان  .٨٨
 .جيوب

صحن معدني صغير منقوش عليه آيات قرآنية يجلب من الحجـاز : طاسة الطربة .٨٩
 .دة ليلة تحت النجوم ويسقى منها الخائف والمضطربيوضع فيها الماء لم

 

 
 
 .)٩(الفلسطينيةاللهجة  ٧-٢

 

  بهـا أهـلامية ويتحـدثاللهجات العربية العامية تتبع طائفة اللهجـات الشـ هي إحدى
وسـمات  الفلاحيـة مزايـا أو  الريفيـةالفلسـطينية وللهجات ،هذا ،بشكل عام) فلسطين(



 ٥٥

أما لهجات المدن فهي بشكل ، اللهجات العربية كاف تميزها عن باقي مختلفة كنطق القاف
 .والوسطى الشامية الشمالية عام شبيهة باللهجات

 

 .أسماء الإشارة
  . هاضا،هاظا هادا، :هذا
 .هاظي ، هادي:هذه

 . هدوله،هظولاك ، هظول،هدول: هؤلاء
 مـا) الفلسطيني الساحل(هان هانة  ). الضفة، الشمال،الفلسطينيةالمدن (هونة  ، هون:هنا

 .الفلسطينيقرى الداخل  عدا القطاع وبعض
 .)قطاع غزة( هينة ،هين

 

 :الأسماء الموصولة
 .إللي :الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين واللاتي بطريقة واحدة وهي 

 

 :مضمائر المتكل
َ أنت، أنا،أنا َ، أنت، َ ْإنتِ ِ ِ أنت،ِ ِإنت ،َ  . أنتو، أنتم، أنتو، أنتم،ِ

 ، كلتلـو، قلتلـو،ّ ألتلو،قلت له:قبلها تدمج هذه الضمائر مع الفعل الذي، المتصلة الضمائر
ُكلتلكو ،قلتلكم ،ألتلكم ،لكما/قلت لكم ، كتبتلهاَّكتبتلا، ،كتبت لها ُ. 

 

  :الاستفهام أدوات
 . عشان شو لشو،، ليش،لماذا
 .ِ إيش، شو،ماذا

 .ِ كنف،ِ كييف،كيف



 ٥٦

 . ايميتين، إيمتى،متى 
 .وين أين، 

 . مين، من
 

 .والكلمات طريقة لفظ الحروف
طولكرم، ( :كاف، ومن هذه المناطق هناك بعض المناطق التي يقوم أهلها بقلب القاف إلى

 :كلماتال  ومن أمثلة هذه)يافا(رى ُوبعض ق ،)المجدلجنين، قلقيليا، 
 . كلم،قلم

 .كديم قديم،
 .كلكيلية ،قلقيلية

 

قـرى : ، ومـن هـذه المنـاطقكــَ أو كما أن بعض المناطق يقوم أهلها بقلب القاف إلى جــ
 :ومن أمثلة هذه الكلمات،  غزة، دير البلح، رفح،بعض قرى يافاالخليل والرملة و

 .جلم قلم، 
 .جم  قم،
 .جال ، قال

 

المـدن :  مثـل)أ(إلى  يقـوم أهلهـا بقلـب القـاف) طينفلسـ (وتوجـد بعـض المنـاطق في
 ، حيفـا،بيـت لحـم ، رام االله،القدس، نابلس، جنين طول كرم، الخليل( : مثالالفلسطينية

 . أريب،قريب:الكلمات هذه  ومن أمثلة،) يافا، اللد، عكا، طبريا،صفد
 . عتيئ،عتيق
 .أُوم ، قم



 ٥٧

منطقـة : بقلب الكاف إلى ش مثـل  أهلها التي يقومالفلسطينيةكما أن هناك بعض المناطق 
 :بها رام االله والمناطق المحاطة

 .ب تشل،بكل
 . تشرسي، كرسي

 .التش ،ال ق
 

  قـرى شـمال:على القاف العربيـة مثـال التي يقوم أهلها الفلسطينيةق هناك بعض المناطو
 :يقال  حرف القاف إلى غين إذون يقلباًونادر، حيفا مثال بعض قرى صفد و) فلسطين(

 .غادرة  مش:غير قادرة
 إذ ،من حيث التشـكيل ولكن تختلف) فلسطين (هناك مفردات متداولة في أغلب مناطق

، أخـرى مثـل صـفد يجُـر في منـاطق أو يُضم الحرف الثاني في بعض المناطق مثل نـابلس
 .ِ فرن،ُفرن: الفرن:الأمثلة على ذلك

ِ حمر،حمُُر :حمُْر ُ. 
ُصبح: ْالصبح ِ صبح،ُ ُ. 

ُخب: خبز ِخبز ،زُ ُ. 
 

بعـض المنـاطق يجـرون نهايـة  كما أن هناك اختلاف بسيط في نطق الكلمات، كما أن هنـاك
م، ومن أمثلـة هـذه ٤٨) فلسطين (منطقة الضفة الغربية، القدس، الرملة و: الكلمة مثل

 . طاولي،طاولة:الكلمات
 .حلوي ،حلوة
 . موزي،موزة

 



 ٥٨

قطـاع غـزة، (: فتحها لا بجرهـا مثـل أي ب،ينطقون الكلمة كما هي وهناك بعض المناطق
 .َ كنبا،الكرسي الكبير:هذه الكلمات  وأمثلة)الرمال، بير السبع

 .َطاولة ،طاولة
 .َحلوة ،حلوة

 

ّغزة(في منطقة   :أعطينيبمعنى  ،إديني:مثل  يستخدمون بعض الألفاظ المصريةًلامث) َ
 .هكذا ،كده

 :مثال اليت الح تختلف في وصف الوقالفلسطينية المناطقكما أن 
 .)في مناطق الضفة الغربية( هسعيات ، هسع،اهس
 .مثال قضاء صفد) فلسطين ( في شمال.أسا

 .قضاء غزة  ما عداالفلسطيني مثال معظم قرى الساحل .ألحين
ّغزة(هلجيت في قطاع  أو .هلقيت َ.( 
 .الفلسطينية بعض المدن .هلأ

 . الخليل.هأييت
 

 :الأخرى طريقة لفظ الحروف
 :ة إلى ياءقلب الهمز 

 . مايل،مائل
 .ملايكة ،ملائكة

 

 :قلب الهمزة إلى واو
 . وذن،أذن
 .وين ،أين



 ٥٩

 :قلب حرف الظاء إلى حرف الضاد
 . الضهر،الظهر
 .الضفر ،الظفر

 

 :قلب حرف الظاء إلى حرف الزين
 .زاهرة ،ظاهرة
 . زريف،ظريف

 

 :الزين قلب حرف الذال إلى حرف
 . استاز،أستاذ
 . مزلة،مذلة

 

 :ف الذال إلى حرف الظاءقلب حر
 . هاظا،هذا

 

 :إلى حرف الدال قلب حرف الذال
 . هادا،هذا

 

 :قلب حرف الثاء إلى سين
  . اسار،ثارآ

 . ممسل،ممثل
 

 :السين إلى حرف الصاد قلب حرف
 .راص ،رأس

 . فصطان،فستان
 



 ٦٠

 :لب حرف الضاد إلى ظاءق
 . ظرب،ضرب
 .ظبع ،ضبع

 

 
 

 :الفلسطينيكلمات تستخدم في البيت 
 .المجلس: الديوان



 ٦١

 .الطاولة الصغيرة: السكمبلة
 .الكبريتة: َّ الشحاطة

 .أداة تساعد في لبس الحذاء:  الكرته
 .أداة لسكب الطعام: مغرفة 

 .لسكب الشوربة:  كفكير
 .كنباية:  شزلون
 . السكين:وصة الخ

 . الملعقة:خاشوقة 
 

 : الفلسطينيةالمزرعة  كلمات تستخدم في
 .أداة لنقل الرمل: الكريك

 .لصنع الطحين اللبنالطين غرفة كبيرة مصنوعة من : الصومعة
 .شجرة المشمش:  قلم المشمش

 .أداة لقص الحشيش:  الشنشرة
 .تحاط بسياج لمنع دخول الحيوانات قطعة أرض:  الحاكوره

 .مزرعة العنب والزيتون: الكرم 
 .الحمضيات مزرعة: َّ البيارة
 .مكان تجميع الشعير والقمح: الجرن
 .دلو: سطل

 .للزراعة  أداة:الطورية
 

 :) فلسطين (الكلمات الشائعة في
 .مصاري/فلوس



 ٦٢

 .كندرة/حذاء
 .حوايج أو أواعي/ملابس

 .خيا أو خي يا/أخي
 .يختي أوخيتا/أختي
 .هَّيم/أمي
  .يابه/أبي
 .أبضاي/قوي
 .نةمتي/قوية
 .هلئيت َّهلأ/الآن

 

 : أجنبيأصلالكلمات التي تعود إلى 
 .كومسيون/العمولة

 .شزلون/كنابه
 .مبلنسأ/إسعاف
 .فرمشيه/صيدلية

 



 ٦٣

 
 

 )١١"(قصيدة"حنين 
 

 ) حمامة(فر على طير يا مسا يا
 سلملي على الأحباب

 ووزع عليهم شوقنا من غير حساب
 ناأحوالوخبرهم يا طير عن 

 سباب الغيابوغربتنا وأ
 وبشرهم لا بد يوم نعود

 ثوب الفرح )حمامة(وتلبس 
 بجمعة الأحباب

*** 



 ٦٤

 مسافر سلم على الكروم طير يا يا
 سلم على التينات والعنبات

 تنسى التوتة السمرة وما
  ما كان منها في حدا محروماللي

 سلم على الشجرات شجرة شجرة
 واحكيلهم طول ما جذورك في الأرض ثابتة

 راح نضل شامخين وعزنا راح يدوم
*** 

 طير باحملك سلامنا يا
 بو عرقوبلجدنا الخمسين أ

 والشيخ حامد بالحارة الشرقية
 بو جهم في الحريريةوسلام لمقام أ

 يين إنا عالعهد باقيا طيرخبرهم 
  برجعة كل الحماميةواوعدهم

*** 
 طير ترمي السلام على بير البطروخ تنسى يا ما

 وانت مار على الطريق الشرقية
 وقله بتذكر يابير كم سر فيك خبينا

 على أسرار الحمامية أمين يا
 وفي طريقك للمجدل

 طير تسلم على بير البدوي ما تنسى يا



 ٦٥

 اللي كان يجمع المسافرين
 انينالعطش ويروي عطش

 من رعيان وصيادين
*** 

 سلم على توتتنا البيضا وعلى صبر الحواكير
 وقول له اصبر يا صبر على الظلم والأسية

 ِوخلي شوكك في عيون العدا مسامير
 عدونا جبان وما إله عندنا مكان

 ولا إله عندنا حق ولا دية
*** 
 ُطير على سدرة معصبا طير يا

 ملتقى الرعيان وظلهم وقت الهجير
 )١٢(َرف على سهول بشة وصندحنة والحريريةورف

 )١٣(وهدي على تل الفراني والعرقوبية
 تنسى ياطير جدود الحمامية وما

 وأسسوها )حمامة(اللي بنوا 
 وانثر على قبورهم ريحان وميرمية

*** 
 )١٤(سلم على المشمش والجميز في الطوق

 وكل شجرة صامدة في البرية
 )١٥(وسلام خاص لجميزات القوقا



 ٦٦

 لي أطعمت الكل من ثمرهاال
 من ضيوف ومحلية وظللت المارين

*** 
 )١٦(يا طير سلم على سهل الأبطح
 اللي تحت الظلم عم يرزح
 وصار مصيف للمحتلين

 والعدو فيه عم يسرح ويمرح
*** 

 طير يا طير )حمامة(وفوق وادي 
 قالوا نشف وتغيرت ملامحه وصار غير

 طمنه يا طير واحكيله
 حالدوام الحال من الم

 وراح تعود المياه لمجاريها ويعم الخير
*** 

 )ا٧(طير عالمزيرة سلم يا
 وسقايف البحر مكان لمة الصيادين

  بأننا راجعينيا طيرواقسم لهم 
 نعم راجعين

  صلاح الدينأيامتاريخ معروف من  )حمامة(
 مش قصة بس نحكيها )حمامة(
  وعرض وعشق سنينأرض )حمامة(



 ٦٧

 اع ما بينبأصيلفرس  )حمامة(
 وعالعهد راح تبقى حتى يرجعوا الغايبين

  حبنا في كل مكانيا طيروانثر 
 واسقيه بشوقنا المحمل بالحنين
 حتى ينبت مشاتل أمل بالعودة

 وتكون زادنا في غربتنا
 )فلسطين (حتى ترجع

 
 
 
 
  

 ـــــــــــــ
 .وليد الخالدي، د: الفلسطينيةالذاكرة ) ٣) (٢(
 .ل حسونةخلي: )عسقلان( ،)حمامة() ٤(
 .نوبا: التراث الشعبي) ٨) (٧) (٦) (٥(
 .المعجم :اللهجات العربية) ١٠) (٩(
 ).سلوى حماد( وتصويب المؤلفاغة يصو) علي القوقا(كلمات ) ١١(
 .أماكن أسماء) ١٤) (١٣) (١٢(
 ).حمامة( أهالياسم عائلة من ) ١٥(
 .اسم مكان) ١٦(
 .والخارجين منها في الماضي )حمامة(بلدة  إلىمستودع ماء كان يشرب منه الداخلين ) ١٧(
 .المؤلف إعداد و)علي القوقا( و )محمود عوض(فكرة  )١٨( 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٩

 
 الفصل الثالث

 

 
 
  )حمامة(ِكنت يا  ١-٣

 

 ،وتبقين الأهم بعد ولادة كل عام ،ًعامافي تاريخي قبل رحيل ستين  بها ُ مررتأرضأهم 
وأنت المنسوجة من الزيتـون ، حلامأنت بلدتي التي صيغت من فاكهة النجوى وذهب الأ

يا من  يا من تسكنين شراييني وفي قلبي تنام، ،يا أنت ، البحر والرمانأصدافوالكروم و
لـن يتغـير شيء منـي، سـأبقى كـما  ،الحـماما في عيناي كسرب ًتظللي فضائي وتهدلي دوم

 ، مـن بعـديوأحفـادي سـأورثها لأبنـائي، ،عهدتيني، وستبقي عاطفتي متوهجة نحوك
 .يمانا لهذا الإً وفيوسأظل

 



 ٧٠

 خلاصـة فأنـت ، كـل الأوقـات أحبـك في، يزهر في قلبي في كل المواسماًيا وطني يا حب
أظل أتهجى حـروف اسـمك يكفيني أن ، نت همسات السمر ووشوشات القمرالبوح وأ

ُن أنسب  أاًيكفيني فخر،  ويكون حبي لك مثل القضاء والقدراً موهوباً شاعرأصبححتى 
 . السنوات وبك افتخرإليك وأعشقك وأجهل التاريخ ولا أحسب

  
 حبي لك نهر لا يتوقف عن الجريان، وبحبـك لـن يتوقـف نـبض القلـب عـن ،)حمامة(

حبـي لـك كبـير ، جـل الكلـمات عـن الطـيران سأتغنى باسمك ولن يتوقف ح،الخفقان
 لا الأضـواء ، يملأ عينيشيءنك المحبوبة ولأنك تملئين عيني وفؤادي فلم يعد هناك ولأ

 حتى شوارع الغربة ومحطات السفر لم ،ولا الزينات ولا أجراس الأعياد ولا شجر الميلاد
 .وكذلك السنواتً شيئا تعد تعني لي

 

جنـدة  لا يسكن ذاكرتي إلا ملامح سهولك، ولا تزين أ،)فلسطين (،)حمامة( ،أي حبيبتي
 ، أتحسـس أدوات طفـولتياًليـك بـذاكرتي مرتجفـ يحلو لي أن أعـود إ،لا دوركعناويني إ

لقـد  ، كيف كنت أنام في عيون أمي بـين بسـاتين الأهـدابأتذكر كل من مضوا وأتذكر
 اً ونثـراً عنـك شـعرا هو يراعـي الـذي أكتـب بـهًتكئ عليه في غربتي، حب أاًهديتني حبأ

 .حفادورواية وسيكتب أبناؤك من الأ
 

نني كنت ذرة من أتمنى لو أأتمنى سيدتي لو كنت معك في كل الأوقات الراحلة والقادمة، 
إحـدى قتلاع في  عصي على الاا لو كنت غصنًأتمنىقطرة في مياه أبارك،  أو رمال سهولك

 ولا جيـوش ولا غربـاء ولا وارأسـ أن تكوني حرة لا يفصلني عنـك لا أتمنى، كأشجار
 .سنين ولا جدار

 
 



 ٧١

 .السكان )حمامة( ٢-٣
 

 
 

 ،العـرب الأقـدمين إلى يعودون في حسبهم ونسبهم )حمامة(هالي بلدة يؤكد التاريخ بأن أ
عمالهـم ميـولهم وأ حيـث إن ،منذ العصـور القديمـة) فلسطين (الذين ارتبط تاريخهم ب

 رغم مرور القرون تحتفظ بطابعها العربي القبلي ونمط حياتهم وأنشطتهم الاجتماعية ظلت
قـد ه حتى إنـ و،متجانسين في نمط حياتهم )حمامة(فقد ظل أهالي ، بآخر أو المميز بشكل

 سكان هذه البلدة من قبيلة واحدة أتت وسـكنت مـرة أصليكون من المرجح أن يكون 
، صـفة الكيانيـةحينما تأسست البلدة واستحقت القل  وهذا على الأ،رضواحدة تلك الأ

 ذات الشـهرة والقـوة ًمـثلا) المجدل(ـ رغم قربها والتصاقها بمدينة كبيرة ك )حمامة(لأن 
إلغـاء يقـو عـلى  ذلـك لم إلا أن ،الاقتصادية والنفوذ في المنطقة على مدى عصـور كثـيرة

 أو الكيانيـة )حمامـة(شخصـية إلغـاء عـلى  ًأيضـا ولم يقو ،)حمامة(الطابع الخاص بأهالي 
عـن مدينـة  )حمامـة(بـالرغم مـن أن بعـد ) المجـدل(ا ضاحية من ضواحي مدينة جعله

 والتعامـل اليـومي بـين الاجتماعـي ناهيك عـن التقـارب ،حوالي الكيلومترين) المجدل(
هي التـي تفـرع منهـا  )حمامة(ولهذا فقد تكون القبيلة الأولى التي أسست بلدة ، سكانهما
يل والعائلات الرئيسية الحديثة التـي تنتمـي كـل فخاذ أصول الحما بطون وأ،زمنةعبر الأ
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حـد مـا بالموجـات  إلى تتـأثرقد  )حمامة(ن جانب أ إلى ،عائلة أو حمولة إلى واحدة منها
 .وخارجها) فلسطين (رة من مناطق الجوار داخلألعاب
 من ناحية بعـض ً في الجنوب مثلا)مصر(ـ حسب موقعها الجغرافي ب )حمامة(ت بلدة تأثر

ت بـالشرق وبالشـمال تـأثر وكذلك ،دوات وفنون وسلوكيات اجتماعيةياة من أأنماط الح
 وقـد انعكـس ذلـك عـلى تركيبتهـا ،الخصيب مـن بـلاد الشـامرأس الهلال حيث  ًأيضا

 ،العـراق أو سـوريا أو مصر إلى التي تعود أصولها ًأيضا ولهذا توجد العائلات ،السكانية
ن  فإن من المنطـق والمؤكـد عـلى أ)حمامة(الي لكن مهما تواترت الآراء بالنسبة لأصول أه

 خيوطه القبيلة والعائلة ولونه العـرق والجـنس والثقافـة التـي ،غالبيتهم من نسيج واحد
 . مع الجغرافيا والتاريخ في بلاد العربتتلاءم

 

 التـي يطلـق – سـماءحسـب الترتيـب الأبجـدي للأ – ومن أشهر ملتقى العائلات ،هذا
ض والكلالبـة الشـوام والصـقور والعـوو( من أهالي البلدة هي )ةعشير أو حمولة(عليها 

 .ططات الهيكلية للحمايل والعائلاتانظر المخ). والمصريين والمقاديد
 

 ،بـعَمي كل قسم منها رُ س،خمسة أقسام إلى البلدةأراضي بناء على ما سبق فقد تم تقسيم 
بـع الشـوام َالدحالين وربع العووض وَكثر، فكان رأ أو حمولةأراضي بع َحيث ضم كل ر

 .بع الكلالبةَ ور،بع المقاديد وربع المصريينَوالصقور ور
 
 .إدارة البلدة ٣-٣

 

 من قبل الحكومة القائمـة في أو ما بالانتخاب والتزكيةعين أُكان يوجد لكل حمولة مختار ي
  كما كان لـه،كانت مهمة المختار أن يكون حلقة الوصل بين الناس والحكومة ،)فلسطين(

حياتهم واهتماماتهم أمور ديوان يجتمع فيه الناس والأقارب ويتداولون  أو مجلس أو مقعد



 ٧٣

وذو حجـة وجـاه ًثريـا  وًعادلا وكان يشترط في المختار أن يكون نزيها و،وحل مشاكلهم
مـن  أو  لأن المختـار،دوائر الحكومة إلى  ما تصل القضاياً ولهذا كانت قليلا،وعزوة قوية

عنـد حصـول خلافـات  ،شرع الحقوقُي كان يقضي فيها بين الناس ويينوب عنه هو الذ
 وقـد ،حمايل محايدة أو حمولة أكثر من أو حمولتين من أبناء البلدة فكان يقوم بحلها قاضي

 .قاضي من بلدة أخرى إلى رفع القضية حسب شريعة العشائرتُ
 
 .الاقتصاديالنشاط  ٤-٣

 

ينتجـون كـل ًتقريبـا الـذين كـانوا  )حمامـة(كانت الزراعة هي العمـود الفقـري لأهـالي 
 ويتم بيع الفائض في المدن المجاورة ،الخضار والفواكه المختلفة أو احتياجاتهم من الحبوب

 والخضـار في )يافـا(كانت الفواكه مثل العنب مثلا تباع في مدينة  ،)المجدل( و)يافا(مثل 
 لـبعض بالإضـافة هـذا ،يةالدول الأجنب إلى والعنب تصدر والحمضيات) المجدل(مدينة 

 في مجـتمعهم أدواتالحرف اليدوية التي كان أصحابها ينتجـون مـا يحتاجـه النـاس مـن 
 الصيد أدوات و، الحمل والنقل مثل الحبال والسبتأدوات الحرث وأدواتالزراعي مثل 

أهالي  إلى  الزراعة تباعأدواتًخصوصا كشباك صيد السمك، وكان كثير من هذه الأشياء 
 .والبلدات المجاورةالقرى 

ه أشجارلاستخراج زيت الزيتون الذي كانت تكثر ) ١( معاصرشرَِ كان يوجد أكثر من ع
وكـان  ،ًلـف دونـمااحة أراضيها الزراعية عـن أربعـين أالتي كانت تزيد مس ،)حمامة(في 

كانـا يفيـان بحاجـة البلـدة وحاجـة  ،مطحنتين لطحن الغـلال/يوجد في البلدة وابورين
ينتجون الأقمشة للاسـتهلاك  )حمامة(وكان بعض سكان ، جاورة من الطحينالبلدات الم

 وتشتهر بهـا مدينـة يامالمحلي بواسطة أجهزة النول اليدوي التي كانت شائعة في تلك الأ
بالمقارنة مع سكان القـرى المجـاورة ميـزة ًنسبيا  )حمامة(كان كبر عدد سكان  ،)المجدل(
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 الاقتصـاد والحيـاة تزدهـر ْ وجعلـت،عـي للبلـدةأوجدت التكامل الاقتصـادي والاجتما
ا عـلى أن ً هـذا عوضـ،نتاج، وأوجدت فرص العمل والتجارة والإوتتكامل عند السكان

 وكان كثير مـن أهـالي ،كان يعمل في صيد السمك )حمامة(ا لا يستهان به من أهالي ًقطاع
 .البلدة يملكون قوارب صيد

 

 
 
 .)٢(تقسيم الأراضي ٥-٣

 

 والـذي ،الزراعيـةراضي في توزيـع الأ )القـراريط(عتمـد نظـام ُفي العهد العثماني كـان ي
 وذلك في كـل ، ولا يملكهللزراعةا واحدا ًبموجبه أن كل رب أسرة له أن يستغل قيراط

 وقف لا يحق لأحد أرض و،لأهل البلدةًعاما  اًتبر مشاع تعرض حيث الأ،منطقة زراعية
 فكـان المـزارع ا،ً ليس ثابتـرض ولأن تقسيم الأ،أن ينفرد بملكية خاصة لأي قطعة منها
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صـالحة للزراعـة فقـد الغير  رضأما الأ ،قطعة أخرى إلى ينتقل من القطعة التي استغلها
 .كانت لرعي الماشية لجميع أهالي البلدة

ّد البريطـاني فقـد ثبـأما في العهـ حمامـة (كتـاب . التقسـيم القـديم للقريـة وأراضـيهاتَ ُ
 .)عسقلان

بع في ذلك َسم الرُ ولقد ق،بع حسب الحمايلَ أخذ كل جزء اسم ر، أجزاءُ خمسةْفقد ظلت
 .قرار هذا النظام أسر الحمولة الذين تواجدوا حين إالحين بالتساوي على أرباب

 

اب(يقول  َ : ) فلسـطينمعجـم بلـدان(في كتابـه  )حمامة(عن بلدة  )محمد محمد حسن شر
 ولهم أقارب ،)المقداد بن الأسود الحضرمي( إلى ينسبونو ،)المقدادية(ومن أشهر عائلاتها 

 المدفون )أبو عرقوب( ومنهم ذرية الشيخ لالبة،الك) ُوالكلابية( ،)بصرى(في حوران في 
علي بن ( عن طريق ،)عمر بن الخطاب( إلى مريون ينسبونُنهم عويقال إ ،في جامع القرية

قريـة  إلى وقد نـزح جماعـة مـن العراقيـب ،) سيدنا علي–الحرم (المدفون في قرية ) عليل
ظهر في  ،)أبو صقر( واشتهر منهم رجل يدعى ،)الصقور(و، )الخليل( من أعمال )دورا(

يمنـع  وبقـوة بأسـه كـان ،)حمامة(و) المجدل( وكانت له سطوة على ،القرن التاسع عشر
 .هجمات البدو على القرى

 بـن محمـد داوود الكنـاني شهاب الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد االله(ومن المشاهير 
ّغـزة(مدينـة  إلى ودرس فيها ثـم انتقـل ، هجري٨٠٩سنة  )حمامة( ولد في ،)الشافعي َ (

 وتوفى ، وتولى الخطابة فيها)القدس( ثم سكن ، هجرية٨٤٢والرملة وجاور في مكة سنة 
 شـاطئ عـلى )عـواد(الشـيخ ) ٥(ةبَـرْخَ )حمامة(ويجاور  ، هجرية٨٧٠ عام )القاهرة(في 

 ).الناووس( و،)المصلى( وخربة ،البحر
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 يحبون بلدتهم ويتمسكون بحقهـم الفلسطينيينمثل كل  )حمامة(هالي بلدة  وقد ظل أ،هذا
 والسـنين فقـد لى مر الحقبات ورغم الشتات الذي ابتليوا به ع،جداد الآباء والأأرضفي 

 ذا ما توجه بالسؤال يستطيع المرء أن يدرك ذلك إ،)حمامة(وفياء لحقهم الشرعي في ظلوا أ
إنه  فيجيبه على الفور ،وطنه أو وسأله عن بلدته هالي هذه البلدة الخالدةأي طفل من أإلى 
 اًأيضـول وكذلك أبوه وربما جده الأ )حمامة(لو لم يولد في  ،)حمامة(ومن ) فلسطين (من

 .ب والحفيد عن الجدكذا هو الحق يتناقله الابن عن الأ لكن ه،)حمامة(لم يولد في 
 
 .الحمايل والعائلات مخطط ٦-٣
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 ــــــــــ
 .)عسقلان..حمامة(: كتاب) ٢) (١(
 .موقع أثري قديم: الخربة) ٥(
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 الفصل الرابع
 
 .موسم الحصاد ١-٤

 

ُصاحت في وجه الجندي ِ ْ)١( 
ُذا قتلت ولدي يا ابن الكفارلما َ َ َ  ؟َ

ًقال وسنهدم البيت ثانية فترحلون َ ُ َ َ. 
َقالت يا ابن القراصنة ْ. 

ُنحن أصحاب الأ َُ  رضَ
ِورثنا سيمفونية هذه الأ َ ِ  رضَ

ُنزرع فتنبت السنابل َ ُ َ 
ُنحصد فنصنع  َ ُ  الخبزَ
ُإذن نحن باقون َ ْ ِ... 
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عودتـه حـزم مـن سـنابل أثنـاء ويحضر  حقل القمح الذي نملكه إلى كان والدي يذهب
حزمـات  خفيفة في ساحة الـدار ويضـع اً كان يقوم بإشعال نار،القمح المملوءة بالحبوب

 الطريـة المشـوية، حبـات القمـح لانار حتى تحترق السيقان ولا يبقى إسنابل القمح في ال
خوتي الكبار يأخذون حفنة من القمح المشـوي ويفركونهـا بـين بـاطني وكانت والدتي وإ

 .)فريكة( ثم يقومون بنفخ القشر ليتبقى قمح مشوي لذيذ الطعم يسمى ،الكفين
  

البقـرات وكانـت إحـدى عالقة بالذاكرة هي عندما كانت تلـد  ْ مازالتالتيمن المشاهد 
شرة وتقوم بغلي هذا الحليب، كنـت أرقـب تحـولات والدتي تقوم بحلبها بعد الولادة مبا

 وجـزء ،حد مـا إلى  جزء عبارة عن ماء عكر:طبقتين إلى ينفصل بعد الغليإنه ذ الحليب إ
 .ذيذ الطعمبيض كنا نأكله من الوعاء مباشرة وكان لجامد لونه أ

 فهـو مهرجـان ،)حمامـة(كان موسم الحصاد في كل عام مهرجان للحياة عند أهالي بلـدة 
وكل عائلـة في ًتقريبا سرة لقد كان يمس حياة كل فرد في الأ، تراثي اجتماعي، ،اقتصادي

 وكـان لـه آثـار مبـاشرة وغـير ، وكان له انعكاسات عامة وخاصة عند الكثـيرين،البلدة
 .بل على أغلب أهالي البلدة ًأيضايرين مباشرة على الكث

للحـدث، ا ًكان النـاس يسـتعدون لموسـم الحصـاد ويبـدلون في نمـط حيـاتهم اسـتعداد
 الحصـاد والملابـس الخاصـة بالحصـاد، يحضرون أدواتويصبحون كخلية نحل، يعدون 

 وتتطلـب التحضـير أيـامعدة  إلى كانت فترة الحصاد تمتد، الطعام الذي سيأخذونه معهم
 التـينهـم كـانوا يحضرون مـا يلـزم مـن الـدواب كان للنوم في منطقـة الحصـاد، كـما إلم

 .ستصاحبهم
ِكن الأهل في موسم الحصاد يصحبون أطفالهم القصر بل كانوا يأمنوُن إلم ي قـامتهم عنـد ُ

كـان ،  الحصـاد في جماعـاتأمـاكن إلى  وكانوا يذهبون،الأقارب في البلدة في فترة غيابهم
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 إذ كانت تزداد الحركة التجاريـة مـن بيـع ،نتعاش لسكان البلدةسم الاموسم الحصاد مو
 .وكان العائد من بيع المحاصيل الزراعية هو المصدر المادي لهم ،اً ونقداوشراء عينً

 

 
 
 .جني المحصول ٢-٤

 

 كبـيرة مـن ًلا تمتلـك حقـوالتـيعائلات البسيطة تنتظر تحرك العائلات الكبـيرة كانت ال
دواب والماشية حتى تتحرك معها  كبيرة من العدادأ إلى  بالإضافة، واسعةاًملاكالقمح وأ

كانـت هـذه العـائلات ، ماية والحصول على المياهالحستفادة بالخدمات المجانية المتاحة كللا
 وكانت هـذه الآبـار قـد تحتـاج ،مياه في مناطق سهول القمح النائيةا للًبارالكبيرة تملك آ

كانـت ، لماشـيتهم أو عمال الصيانة لكي توفر مياه الشرب سـواء للـبشربعض أ إلى اًسنوي
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تصـلح  اًأرضـن تمتلـك ل أسرة تحـرص عـلى أهمية كبيرة حيث كانـت كـلحقول القمح أ
 .سرهم من الحبوب والطحينلزراعة الحبوب لتأمين حاجة أ

 ،)حمامـة(التي كان يمارسها أهـالي الأخرى  عمالا عن باقي الأً مميزًلقد كان الحصاد عملا
ُكان الحصادون ،  في سهول القمح التي يملكونها يشرعـون في وقـت واحـد وبـلا موعـدَّ
 ً،كـانوا مـثلا ، التي يقضونها في حصـاد حقـولهمياميقاعات متماثلة خلال الأويقومون بإ

 وكان يتم ،الخلف ليضحي كومة واحدة إلى  آخر يجمع الحصاد وينقلهاً يحصد وفريقاًفريق
 أحـد نسـانتقـادم وبـالتكرار ويضـحي خلالهـا الإذلك بتناغم وببرمجة غريزية تحدث بال

 تـرى مجموعـة مـن ُ فقد كنـت،اًا أم صغيرًا كان الحقل كبيرًوأي ،عناصر المشهد والحدث
خر مسـافة جانبيـة لا تقـل عـن عشرة الحصادين في صف واحد تفصل بين الواحد والآ

 وخلف كل ، من المكان الذي تقرر تجميع الحصاد فيه كانوا يشرعون في الحصاد بدأ،أمتار
 ،مكـان التجميـع العـام إلى ُامرأة لجمع ونقل مـا حصـد أو واحد منهم كان يقف رجل

، ىيحـاء ومعنـلمنجزة وتضحى اللوحة أجمل وأكثـر إوكلما مضى الوقت اتسعت المساحة ا
 سنابله تتدلى على استحياء من ثقل ،وأمامهم يكون بحر من سهول القمح المنتظر حصاده

 بينما الشـمس تكشـف ، وتتأرجح في حركتها الجانبية بفعل رياح الصيف الكسولة،حملها
موسم الحصاد هو حالة يتناغم فيها الـبشر ، كل ما تستطيع لعين الناظر في كل الاتجاهات

 .حمة بقاءوالطبيعة ليصنعوا مل
 في سـباق للانتهـاء مـن ٌكان يحرص الناس في مكان الحصاد أن يعملوا بجد، كل وكأنـه

في منـاطق ًوحيـدا حصاد محاصيلهم في نفس التوقيت مع رفاقه حتى لا ينتهي بـه الحـال 
ا وتأخر عن حصاد حقله بسبب المـرض ًذا صادف سوء الطالع أحدكان إ، الحصيد النائية

 ومن ً،قاربه حتى يفرغ من حصاد حقله أولامن أًبعضا عليه أن ينتظر  كان ً،لا مثالمفاجئ
 ،هذا على ما في ذلك من تـأخير في كـل شيء ،ثم يأتي هذا القريب بصفة خاصة لمعاونته
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واحتمال تضرر المحصول حتى قبل حصـاده مـن جـراء الـدواب التـي قـد تمـر وتحطـم 
ناس يتركونها في المنطقة بعد موسم  تلك الدواب التي كان ال،بحركتها المستمرة المحصول

 وحيـث كـان ،الحصاد لتستفيد مما تخلف من حبـوب ونباتـات مفيـدة لتلـك الحيوانـات
لرعاة بصفة عامة كانوا وكما هـي وأن اًخصوصا  لرقابتها ًكبيراًتماما أصحابها لا يولون اه

انتهى لأن  ويفترضون في العادة أن موسم الحصاد قد ،عادتهم يراقبون مواشيهم عن بعد
هي أن يأتي الجميع مـرة واحـدة  ًأيضا ولأن العادة ،البلدة إلى الفلاحين شرعوا في العودة

 .ويعودون مرة واحدة
 
 .منتصف النهار ٣-٤

 

 عنـد ً تجد هـؤلاء الحصـادين مـثلاَكنت – ًأيضا أخرىوتلك لمحة  – الحصاد أيامخلال 
 ،موعد استراحة منتصـف النهـارحينما كان يحين ًخصوصا الظهيرة وهم في قمة عطائهم 
ممن  ٌ أحد كان يقوم بفعلها،صوت نقر على أداة معدنية إلى كانوا يستجيبون كلهم وبتناغم

يعمـل عـلى صـدم  أو ُ كأن يدق على صفيحة معدنيـة،الحقول المجاورة أحد يحصدون في
 بقية كان الحصادون في ،ا يتلوه صدىًطرق أو امعولين ببعضهما البعض لكي يصدران رنينً

 ما سمعوا هذا الصوت إذا الدق أو تحد الحقل الذي صدر منه الرنين أو الحقول التي تلي
 ومن ثـم كـان ،ًأيضام أدواتهالنغم ب أو  كانوا يعملون على تقليد هذا الصوت،الطرقأو 

 وبذلك كانت تتسع الـدائرة ويسـمع ، التي تحدهمالمجاورةيقلدهم من يليهم في الحقول 
 وبهـذا ،الغداء قـد حـل أو  ويعرفون أن وقت الراحة،في الحقول البعيدةالجميع ممن هم 

 . الطعامتناولكان يتوقف الجميع للراحة و
 ،الشعير وغيرهـا أو يجلبون محاصيلهم الزراعية من القمح )حمامة( كان سكان ،بعد ذلك

ذي هـو  الـ، وكانوا يضعونها في ساحة جرن البلدة،البلدة إلى وكانوا ينقلونها من الحقول
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تجميـع أراضي  عن مسـتوى ًا قليلاً فقد كان مرتفع، الخاليةرضعبارة عن مسطح من الأ
 مـن ضـعفي مسـاحة ملعـب كـرة ً وكانت تبلغ مساحته حوالي أكبر قلـيلا،مياه الأمطار

مـا ان الأهالي يـأتون بهـذه المحاصـيل إك ، ويقع عند الحافة الشمالية الغربية للبلدة،القدم
بواسطة سيارات النقل القليلة  أو  مثل الجمال والبغال والحمير،لدوابمحمولة على ظهور ا

ُأن يحضر  إلى دفعـات أو  وكان يتم ذلك على نقلات،التي كانوا يستأجرونها لهذا الغرض
 .اأحيان أيام وكان يستغرق ذلك عدة ،الملاك كل ما حصدوه

 
 .درس المحصول ٤-٤

 

 وكـان النـاس ،)حمامـة(ا لسكان بلدة ًقيا حقيًكان موسم الحصاد ودرس الحصيد مهرجان
 ولأن المتعة تكون ممزوجة بالجهد والنشاط الاجتماعي ،وكانوا يتمتعون بهًكثيرا يسرون به 

 كـان التيكان يعتبر من أفضل المناسبات  ولذلك، والعائد المادي فليس أحسن منها متعة
تجهيز  أو الإنسانقوت  وأي مناسبة أفضل من الحصول على ،ينتظرها الأهالي في كل عام

 .ا لأجلهً من حياته ساعيًكبيرارغيف الخبز الذي يقضي المرء جزء 
 وذلـك ، في مواقعها في ساحة الجرنأيامكان سكان البلدة يتركون أكوام محاصيلهم لعدة 

 لقد كان،  حتى يسهل بعد ذلك درسه وفصل الحبوبًتمام جفاف المحصول كاملالأجل إ
الجـرن خـلال النهـار وهـذا محضر  إلى  فهذا قادم من السـوق،الناسرى ُا أن يًعاديًشيئا 

 الموجودين في الجرن لحماية سرةلأفراد الأًعاما  وهذا محضر ط،من الدواب والأحمالًبعضا 
 ،تلافـهالبروك عليـه وإ أو ًعاما بالتهامه طتستبيحهالمحصول من الدواب الضالة التي قد 
، عـمار من أمثالي ومـن شـتى الأطفالقليل من الأبين الذين يكونون هناك كان عدد غير 

ا بكبر وارتفاع حجم محصول أسرته فهو في نظرنا ربما كان كنايـة ًكان كل واحد منا معتد
ًخصوصـا  مـن بعضـنا الـبعض طفـالما كنا نقترب نحن الأًكثيرا و ،عن الشعور بالغنى
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في  أو  محصـولناالمجـاورة لموقـعالأخـرى بعـض الأسر  إلى الأهل أحد حينما كان يدلف
أحاديث الكبار فنكتسب التعود على طريقة تحدثهم لبعضهم  إلى كنا نستمع، ساحة الجرن

طـار الحيـاة  وفي إ،البعض التي كانت لا تخرج عن حدود اهتماماتهم داخل شئون البلـدة
 .الروتينية اليومية التي كانت لا تتبدل

 كانـت تـدور بيننـا ، غير موعد والذي كان يحدث علىطفالخلال قربنا المؤقت نحن الأ
كانـت نشـوتنا لا  ،بهـذا الاقـترابًكثـيرا  وكنا ننعم ،أحاديث صامتة بسبب عدم تعارفنا
 درس المحصـول بجعـل يبـدؤون فقـد كـان الأهـالي ،تقاس حينما يبدأ درس المحصـول

البغال وحتى الجمال تمر عـلى المحصـول في حركـة دائريـة  أو الدواب مثل البقر والحمير
 فيعمل هذا على تكسير سيقان عيدان القمح الجافة ،أيام بضعة تأخذة من الوقت قد لفتر
 ، فينخفض ارتفـاع المحصـول،أخفافها عليها أو  وذلك بسبب وقع حوافر الدوابً،مثلا

 لوح الدرس المصنوع من الخشب المثبت بجانب بعضـه استعمالويصبح بعد ذلك أسهل 
و عـلى شـكل ولوح الدرس في العـادة هـ ،حدةالبعض بسمك ربما خمسة سنتمترات للوا

 ومثبـت عليـه مـن ، طوله مترين وعرضه مـتر ونصـف،شاهدهمستطيل ربما وكما كنت أ
ن ولكـن بتصـاميم شـبه مناشـير الخشـب التـي نعرفهـا الآ معدنية متماثلة تأدواتأسفل 
 ،كانت الحيوانات تجر لوح الدرس في حركة دائرية وتقوم بتمريره على المحصول ،خاصة

أن ينتهي درس المحصول  إلى أياموكان يستمر هذا العمل لعدة  ،فيعمل هذا على تقطيعه
 ً.كاملا

 

وكان يتم هذا على  ، وذلك بالتذرية في الهواء،بعد ذلك كان يبدأ فصل الحبوب عن التبن
 تم درسه في الهـواء  فحينما ينثر خليط من محتويات المحصول الذي،أساس قانون الجاذبية

 فـإن ،المـذراةصابعها من الخشب وليس من المعدن ويطلق عليهـا  أإلا أنشوكة بواسطة 
 رضالأ إلى ن الحبـوب تعـود ولهـذا نجـد أ،مكونات هذا الخليط تكون مختلفة الكثافات
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كان ينتشر في مكان غير المكان الـذي إنه التبن ف أو ما القصل أ،اًساقطة باتجاه رأسي تقريب
 . وهكذا،ياح العادية الربتأثير فيه الحبوب ْسقطت

 مـن المحاصـيل اًكوامـ تجـد أَ ولهـذا كنـت،كان المنظر بعد الدرس يختلف عنه في البداية
 نسـتمتع في كـل طفـالكنـا نحـن الأ ،مأطفـالهم وأدواتهـوالناس موزعة مع ماشيتهم و

 وكنـا ، خلف الحيوانات وهي تمر عاملـة عـلى تكسـير المحصـولً كنا نسير مثلا،المراحل
 الدرس التي تجرها الدواب فوق المحصول لنعمـل عـلى زيـادة الثقـل لواحأنصعد فوق 

 وهـذا مـا كـان ،فوق ألواح الدرس لأجل أن يكون لها أكثر فعالية في تقطيـع المحصـول
مح بعـد فصـله وكنا نلعب فوق أكوام الق، حيانيشجعنا على فعله الكبار في كثير من الأ
 كنـا ،وكنـا نتعامـل معـه كالرمـال الخشـنة ،خرىعن التبن الخفيف والأشياء الخشنة الأ

 في شـتى بيئـاتهم عـلى مـدى طفـالآخـر كـما هـم الأ إلى نتدحرج عليه ونقفز من مكان
 لقد كـان القمـح أكثـر ، يتسلون معناوكأنهمكان الكبار ينهروننا بالجري خلفنا ، العصور

 لا يدخل عيونناكبر ف، فحباته ألا يؤذي مهما كان عنف الحركة فوقه لأنها من الرمل ًحنان
 .يؤذي جلودناأو 

 

 في نهاية كل موسم حينما أطفال وكنا ك، خلابة ومسلية وسارةيامكانت المناظر في تلك الأ
 كنا نحزن وكانت الذكريات تدغدغ ،يبدأ عدد الموجودين من الناس في ساحة الجرن يقل

 موسم الحصـاد لقد كان ما يحدث في ،هذا مرة أخرى إلى  وكأننا لن نعود ثانية،خواطرنا
 .تينا عليه من وصف هنامما أًكثيرا  أكثر ،من أنشطة عامة وخاصة

__________________________ 
 .للمؤلف )سيمفونية البقاء(من قصيدة ) ١(
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 الفصل الخامس
 

 ).حمامة(الصيف في  ١-٥
 

سرتي كـنمط متواضـع ة بمقاييس ذلك الوقت، وقد اخـترت أ متوسطأسرةكانت أسرتنا 
عدني في  وحيـث تتـوفر المعلومـات الخاصـة بي التـي تسـا،وليس أكثر )حمامة(لي من أها

 بما أصابه على يـد اًحتلال مرورا في وطنه قبيل الان كان آمنً منذ أالفلسطينيوصف حياة 
 ليـت كـل ،في أرجـاء المعمـورةا ًالصهاينة من ترويع وتشريد حتى وصل به الحال مشرد

سرته ولبلدتـه حتـى ما في ذاكرته ويحكي ما حدث لأ كل وثقُن يي يستطيع أ) فلسطين(
بابـل حـين تـم  إلى لقد حمل اليهود شـعارهم ،)فلسطين (ه ما حل بشعبأحفادلا ينسى 

 كان اليهـودي ،ا سخرة لكي ينسوا عبوديتهمً وكانت سلواهم وهم يعملون عبيد،سبيهم
 ."لتنسني يميني لو نسيتك يا أورشليم" :يدندن لنفسه

 ، كان يملكه والديمٍرَْ في كالفواكه شهور الصيف كل سنة خلال موسم اعتدنا أن نقضي
 سرةكان لي في ذلك الكرم ذكريات كثيرة سـواء حيـنما كانـت الأ، وكان يقع شمال البلدة

كانـت  ،ًأيضـاكنت أصحب الوالد حينما كان يتواجـد فيـه للعمـل  أو تقضي الصيف فيه
ّكانت تداعب خيـالي وهـو يقـص عـلي  وًجدا،قصص الوالد عن رحلاته مع جده شيقة 

 التي كان يقال عنها بعيـدة ،ذكرياته حينما كان يذهب مع جده في تلك الرحلات البعيدة
كان يحدثني والدي عـن مغـامراتهما  ،حد ما إلى لأن وسائل النقل والاتصال كانت بدائية

ل الليل تسـير في حينما كانا يضلان الطريق وهما على ظهور الجمال نائمين بينما الجمال خلا
 حيـث كـانوا ،)يافـا(حين العودة من وإلى مدينـة  أو الطريق سواء خلال رحلة الذهاب

 .يبيعون محصول العنب هناك مستخدمين الجمال كوسيلة نقل وتنقل
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 ،م١٩٤٨ مازالت عالقة في ذاكرتي في فصل الصـيف وذلـك قبـل سـنة التيمن المشاهد 
ا على الطريق الزراعي لتحميل صناديق العنـب كرمن إلى هي توافد بعض سيارات النقلو

 مـن شـقوقها والتي كانت الصناديق مصنوعة من الخشب ،)يافا(لإرسالها للبيع في مدينة 
 عناقيد العنب الذهبية الجميلة والذي تشتهر بـه بلـدة أطرافالواسعة كانت تتدلى بعض 

 .)حمامة(
 

 
 

خر يقع ربما على بعد كيلومترين من موقع الكرم الذي تحـدثت عنـه أعـلاه كان لنا كرم آ
 العنب بصـفة أشجار وكان به ،ا مباشرة لساحل البحرً وكان محاذي، أصغر مساحة منهاًتو

 درة أمـلاك  أنإلا وكـان لوالـداي أراض أخـرى متفرقـة ، التينأشجار من ٌعامة وقليل
كان جزء من هذا الكـرم يعـادل ، ا نقضي الصيف فيهالوالد كان الكرم الرئيسي الذي كنّ
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 العنـب وبعـض شـجيرات أشـجار كان على شكل هضبة رملية مسـطحة فيهـا ،النصف
والتـي كـان يـزرع فيهـا ًكثيرا  الطينية الحمراء الأخصب رضالأ إلى ضافة هذا بالإ،التين

القليلـة الأخـرى  الفواكـه أشـجارمـن ًبعضا  كما كان يوجد فيها ،يزالتين والعنب والجم
 هـذا ، بقـدر مـا كانـت للاسـتهلاك الخـاصسرةلـلأًدخـلا  كونها كانت لا تمثـل ،اًنسبي
 كـل شيء كـي أسـتطيع أتـذكركـم أود لـو أسـتطيع أن ، الخضار الموسمية إلى ضافةبالإ

 .ياموصف سعادتي في تلك الأ
 

 فهذا كرم لصـهر ، كرم والدي من الشرق ومن الغرب لكرمناكانت أملاك الأقارب تحد
 وكـان ، أخـرى وهكـذاأسرة وتلك ملكية لعمة متزوجـة في ،الوالد وذالك لخال الوالد

 أو بأخرى أقارب لبعضهم البعض سواء من قريب أو ن يكون أهل البلدة بكيفيةا أًشائع
 تلتقي أسرةمن  لأنهابن العم  ولذا كان الرجل ينادي الآخر من باب المجاملة ب،من بعيد

 وقد ينـادي ،في النهاية مع جذور الحمولة والتي هي كناية عن القبيلة في المجتمع البدوي
ما أذكره  ، تعود بقرابة لأم هذا الشخصً الآخر بابن الخالة لأن جدته مثلاَ الرجلُالرجل

: ) سـطينفل (، وكـما يقـول عنـه أهـل بمعنـى الكلمـةاًن شهور الصيف كانت مهرجانأ
 يتحرر فيه من الملابس الثقيلـة ومـن الأمطـار والـبرد الإنسانن ، أي إ"الصيف واسع"

 في باحـة الـدار وفي الخـلاء وتحـت ً أن ينام مثلاالإنسان ويستطيع فيه ،المصاحب للشتاء
 ً. وأينما وجد ظلاشجارالأ

ن ومن سعف من الأغصا  في كل موسم صيفياًون بيتّعدُ ي،كان والداي كما باقي السكان
 ،)صُْالخـ(ـ  وكان يسمى هذا البيـت بـ،النخيل ومن السيقان الجافة لنبات الذرة الشامية

  وكنا نرى خلال شـقوق،وهو عبارة عن غرفة واحدة واسعة وكان لفصل الصيف فقط
 الجلـوس داخـل إلا أن ،اًحيوانـ أو ًإنسـانان كان الفضاء كل من كان يمر حول الخص إ
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ًخصوصـا  ،للـنفس البشريـةًجـدا  اًا ومريحً الظهيرة كان ممتعفي منتصفًخصوصا الخص 
 .حين الجلوس مباشرة على الرمال الباردة

 يتنقلون بين الحقـول – فترة التصييف –التعزيب  أو  العزبأيامكان الشباب والمراهقون 
وعلى حواف الطرق الزراعية، وكان يغريهم ويجذبهم في مختلف الاتجاهات اللحاق بحركة 

فخاخ الصـيد  إلى ا يوجهون العصفورأحيانكانوا ، ر التي ينوون صيدها من الحقولالطيو
برمي بعض الحجارة في اتجاهات من زوايا معينة لحث العصـفور  أو ما بحركات اليدينإ

شـجرة أخـرى يكـون منصـوب تحتهـا فـخ  إلى لينتقـلنه ا على أمل أن يطير من مكًمثلا
ت تربط به بكيفيـة معينـة دودة صـغيرة لجـذب  والذي كان،الصياد المخفي تحت التراب

ا كثيرة كان الصيادون يستعملون الصفير أوالتصفير بواسطة الفم لجـذب أحيان، العصفور
كان كثير من الشـباب بـارعين  ،اً شائعسلوب وكان هذا الأ،لاكتشافها أو انتباه العصافير

بنـاء العمومـة مـن  أن بعـض إخـوتي الكبـار وأأتذكر ،طلاق الصفارات من الأفواهفي إ
 كانوا يأتون قبل مغيب الشمس ،سرهم مثلنا الصيف في الكرومأمثالهم ممن كانت تقضي أ

 .معهم حصيلة صيدهم من العصافير من رحلة صيد العصافير حاملين
 

 ويلـزم النسـاء ،في المساء كانـت تهـدأ الحركـة في أسرتنـا وكـذلك الكـروم المحيطـة بنـا
الجـدات والأمهـات  قصـص إلى ينعمـون بالاسـتماعو) بيـوتهم( أخصاصـهم طفالوالأ

، والأخوات اليافعات وهن يقصصن على الصغار الأحاديث المسلية بينما النعاس يغـالبهم
مـا ًكثـيرا  وكنـا ،نصف نائمين أو تلك الحكايات وعيوننا مغلقة إلى ما كنا نستمعًكثيرا و

اؤنـا الممـزوج بالـدلال الحدوتـة ويبـدأ رج أو نغفوا ونصحو على حدث مثير في الحكاية
 بيـنما  الحـاضرون،الإخـوةا غير مفهوم فيضحك علينا الأمهـات وًوالنعاس ونقول كلام

 تنتهـي الجـدة مـن سرد ْ حينما كانـت،وبعد ذلك، في فراشهًتقريبا يكون كل واحد منهم 



 ٩٧

 كانت تحمل الكثير مـن أحـداث التينا أحلام كنا نغط في النوم وكنا نذهب في ،حكايتها
 .عالواق

 

وكنت أتسـلى   العزب منظر الغروب وبرودة الرمال بعد مغيب الشمس،أيامكان يأسرني 
 أصـغرهم ُخوتي الكبار مع بعض أبناء عمومتنا وكنـتعندما كان يلتقي إًكثيرا وأستمتع 

 ا في الظهـورًم حبألعابه أتدخل في ُ وكنت،شاهدهم يلعبون فأحاول تقليدهم أُ كنتا،سنً
ذا ما أمسك بي هذا كان يجرني بكيفية  وإ،وكان يركض بعضهم خلفيا لأنظارهم، ًلفتأو 

كانوا يقذفونني من ،  أنا أداة لعبتهمأصبح ُ وسرعان ما كنت،معينة وكان يقلده الآخرون
 كما ،الصفرة والخالية من الغبار إلى أعلى الهضبة العالية ذات الرمال الناعمة البيضاء المائلة

 أتـدحرج عـلى ُكنت،  البحرشاطئمن ًنسبيا نها قريبة طقة لأكان حال الرمال في تلك المن
كانت الرمال من جراء هذه الأفعال تدخل تحت ملابسي ، انحدار إلى سفوح الرمال المائلة

ا وكانـت سـعادتي لا ً ذلك رغم خشونته كان بالنسبة لي ممتعـإلا أن ، داخل فمياأحيانو
 .توصف

 

 وحيـنما كانـت ،اًحينما يكون ضوء القمـر سـاطع وبالذات ،قبل النومًكثيرا كنت أستمتع 
الاصفرار، فقد كـان  إلى ضاءته بسبب سقوط أشعته على الرمال البيضاء التي تميلتزداد إ

 مرتفعـة وفسـيحة، ٍأرضنصـب عـلى ُ عادة مـا ين الخصا إذ إًمدى الرؤية في الليل بعيد
لنصف الغـربي مـن الكـرم  عليها الخص في ا في المنطقة المنشأشجار الأّساعدنا أنُوكان ي
بسـماع صـوت نبـاح ًجـدا   أستمتعُكنت ، ولهذا كانت الرؤية في الليل جيدة، قليلةْكانت
 التـي تـأتيالأخرى ا على نباح الكلاب ً وهو في تصوري في ذاك الوقت يرد متحدي،كلبنا
 .أسماعنا من جهات مختلفة خلال الليلإلى 

 



 ٩٨

 العزب وخلال أشهر الصيف يسـهرون أيامل بناء خلال الليكان الرجال والكبار من الأ
نصـب عـادة عنـد رجـل كبـير في السـن مـن ُ وكان هذا ي،المجلس أو الشق أو في المقعد

والسهر يحلو في ليالي الصيف حيـث التسـامر والتعلـل  ،الأصهار أو الأقارب أو الأعمام
وبعدها كان  ،كان يستمر سهر الكبار حتى حوالي منتصف الليل ،واحتساء القهوة العربية

 .لى أخصاصهم للنومعائلاتهم وإ إلى يتفرق الجميع عائدين
 

 كـان هـو ،م هو حياتنا وحياة كل سـكان بلـدتنا١٩٤٨كان الريف بصفة عامة قبل عام 
أسـئلة كثـيرة كانـت ، يماننا بعظمـة الخـالقعية وكان يزيد إعيشنا وسكننا وحياتنا الاجتما

 ولا زالت مدفونة يامكايات التي طوتها الأرى كم من القصص وكم من الحتُ ...تروادني
ما هي حكايات  م؟١٩٤٨قبل سنة  )حمامة(ما حكايات كل الذين ولدوا في  ؟)حمامة(في 

 ؟ضحى عرقهم ثراها وأرضالآباء والأجداد الذين اختلطت عظامهم برمال تلك الأ
 ربـما ،همون أكثـر مـن غـيرتـأثريكثرون من ذكر االله لأنهم ي )حمامة(كان الفلاحون في  

حياة الفطرة ومن لمس الأشياء الطبيعية ومشـاهدة المخلوقـات المختلفـة  إلى كونهم أقرب
 ،ولأن طبيعة عمل الفلاح كله شاق من حيث الجهد والعـرق ،وحيوان  وزرعإنسانمن 

 ينشد االلهإنه  ولهذا ف،الاستعانة بقوة قاهرة خفية لتقويه على مصاعبهًدائما  كان يحاولإنه ف
 وأن يحقـق لـه الأمـاني ،اً جيدً وأن يعطيه محصولا،أن يعينه على رفع الأشياء الثقيلة ًدائما

 فـترى ،ثلـهُ ومعلى فكر الفلاح وعـلى قيمـه ًأيضاوكانت تنعكس حياة الريف  ،والآمال
ا ً لأنهـم جميعـ، أن روح العمل الجماعي هي القاسم المشترك بصفة عامة بـين النـاسًمثلا

 ولأن حيـاتهم متجانسـة في كـل ،ا ليعينهم في أمر مـاًحتاجون أحدسيًيوما موقنون بأنهم 
حكمهم من واقع حيـاتهم وبيئـتهم الخاصـة، وكانـت  ًأيضاكانوا يستمدون  ،ًتقريباشيء 

 كأن يقول أحدهم بـأنني قـد ابتعـت بـالطو ،هناك تعابير متعارف عليها من كل السكان
 ، وأن الطماطـم حمـراء كالـدم،كالغرابأن العباءة سوداء  أو ،للشتاء لونه كالثور الأعطر



 ٩٩

لكن تظـل  ،حمراء مثل الجمر وهكذا أو وأننا وجدنا البطيخة بعد شقها بالسكين كالجمر
 تلك البلدة الأسيرة التي ،)حمامة(خصوصية أو ) فلسطين (هذه هي خصوصية الريف في

 .الاحتلالوقعت في قبضة 
نت لذيذة في كل شيء كوننا لا نعـرف  وكا،)حمامة(كانت الحياة بسيطة وسهلة وممتعة في 

 لكي يعوضوا الطاقات المبددة ،كان الناس يأكلون كل الأشياء المتاحة لهم في البيئة، غيرها
بسـبب  ًأيضـاوًجيـدا وكـانوا ينـامون ، في الجهود الجسمانية التي كانت تحتاجهـا حيـاتهم

ضـحكوا ضـحكوا مـن   إذاكـانوا، اًالمجهود الجسماني الذي يبذلونه بصورة يوميـة تقريبـ
ليست السعادة هي في متعة العـيش والاسـتقرار في الـوطن، وطـن الطفولـة  أو ،قلوبهم

لهذا كان قلق الناس مهما كـان ، الذي يحمل أولى همسات الحياة وأسرارهارأس ومسقط ال
ريـثما ينضـج  أو عـدة شـهور في العـام أو ا لا يستمر أكثر مـن موسـمًمحدود )حمامة(في 

 وكـون ،العمـل الزراعـيأمور بـأخرى بـ أو سوى أمر ما له علاقة بكيفيةي أو المحصول
 كان يتوفر ًكبيراا ًفراغ فإن ،ا كما كان حال بلدتناً كان موسميالفلسطينيالعمل في الريف 

 وكـذلك ، ولهذا فقد كانت هناك المناسبات الكثيرة التي كان يحتفل بها الناس،عند الناس
 كان هذا هو نمط العيش والحياة الاجتماعيـة في هـذه ،قيقةوفي الح ،ًأيضاكانت الهوايات 

 .)حمامة( ممن هم على شاكلة أهالي الفلسطينيالشريحة من أهل الساحل 
البلدة والاستعداد لموسـم جديـد ونمـط  إلى في نهاية الموسم الصيفي تقوم الأسر بالعودة

 .معيشي يتناسب معه
 

 وهذا ينطبق على كثير من قرى وبلدات ، بلدتنا كنا نحياها فيالتيهذه هي الحياة الوادعة 
لسـماء كفهـرت اوفجـأة ا ، مـن نعـمما لدينا كنا آمنين راضيين عن ،الفلسطينيالساحل 

 .نا ودارت طاحونة النكبةأرضلعتنا من ُم اقت١٩٤٨وهبت عاصفة هوجاء عام 
 



 ١٠٠

 
 

 )١"(قصيدة") فلسطين (أنا رجلٌ يحب
 

 ) فلسطين (ٌأنا رجل يحب
 ) فلسطين (ـوأقسم أن أظل على حبي ل

 يتي أمام عيون القبيلة فلسطينوأن أعلن
 ) فلسطين (فمنذ الطفولة كنت أكحل عيني بليل

 ) فلسطين (ّوكنت أحني يدي بطين
 ) فلسطين (وكنت أزين ثوبي ليشبه زيتون

 

 َّي رجلٌأنا رجل لا يشابه أ



 ١٠١

 ًيوما تزوج مزاجي أن أ
 صهيل الخيول الجميلة

 ٍفكيف أقيم علاقة حب 
 إذا لم أتعمد بماء البطولة؟
 ٌأنا رجل لا أزيف نفسي

 فلست أجاملًيوما وإن مسني الحب 
 بصراحة

 ) فلسطين (ٌأنا رجل من ساحل
 فبين عيوني تنام حضارات كنعان

 سلاطينٌوفوق جبيني تمر شعوب و
  أنا لوحة من حطينافحينً
  أنا راية صلاح الديناوحينً
  أنا ظل كرمة فوق قبر في جنيناًوطور

 ) فلسطين (وليلة عرسي هي تحرير كل
 

 زواجي تحت ظل السيوف وضوء المشاعل 
ُوزفافي أهازيج أم شهيد ٍ وزغاريد رصاص ٍ وقنابل ِّ 

 وماذا يريد الرجال من الحب 
  شعر وقصيدةّلا وقفة عزإ
 مرأة تماثلوا

 وماذا يريد الرجال من المجد 
 أكثر من أن يكونوا 



 ١٠٢

 اًا وهاجًبريق
 .في عيون صبايا تقاتل

 

  البحربشاطئٌسلام على ذكرياتي 
ُسلام على طائر الماء يرقص في ضوء القمر ٌ 

 ٌسلام على الشمس تسقط فوق الكرمل أبد الدهر
ُسلام عليه أبي وهو يه ِلي حإدي ٌ  كم العمرَّ

 ٌلام على وجه أمي الصبوح كوجه البدرس
 شهى الثمرٌسلام على توتة الدار تطرح أ

 ٌسلام على قهقهات الرعود وحزن المراكب قبل السفر
 ٌسلام على قطرات المطر

 

 ..)فلسطين (
 كُما ذكرتإذا ) فلسطين (

 َّأورق في شفتي الشجر
 فكيف سألغي شعوري 

 وحبك مثل القضاء ومثل القدر
 ؟) فلسطين (لماذا

 لماذا؟
 ؟) فلسطين (لماذا الهوى كله ل

 ؟) فلسطين (لماذا جميع القصائد تذهب فداء لوجه
 َّلأن الصباح يا إخواني هناك لا يشابه أي صباح



 ١٠٣

 لأن الجراح يا إخواني هناك لا تشابه شكل الجراح
 

 ؟) فلسطين (لماذا
 لماذا تفيض دموع المحبين؟

 لماذا يفيض هناك نهر روبين؟
 هناك تختزن الوجد والحنين؟) يافا (علماذا جمو

  يدخل في قلبنا في أي حين؟الفلسطينيلماذا الموال 
 لف صلاة؟لماذا الصلاة في القدس تعادل أ

 عن العرب بالوكالة؟) فلسطين (لماذا تقاتل
 ؟قصى بالوكالةوتحرس الأ

 ؟وتحمي شرفهم بالوكالة
 ؟وتحفظ عروبتهم بالوكالة

 

 يؤدي الرسالة؟ حتى الفلسطينيلماذا يموت 
 وأبناء العروبة سكارى وما هم بسكارى؟ 

 يحبون شرب الخمور 
 ولحم الغزال ولحم الحبارى

 الفلسطينيلماذا يموت 
  ويستعطفون نوارا؟اً يغنون هندوالآخرون

 ؟الفلسطينيلماذا يموت 
 ،والتافهون يهيمون كالحشرات مساء

 ؟ويضطجعون نهارا



 ١٠٤

  الفلسطينيلماذا يموت 
 حانات أمريكا والمترفون ب

 ؟يستنطقون الديارا
 قصى والشعبية ولولا كتائب الأ

 اًلكانوا مداس
 اًولولا حماس لكانوا عبيد

 .ولولا الجهاد لصاروا غبارا
 

 يقولون
 إن الكتابة إثم عظيم فلا تكتب

 ن الصلاة أمام الحروف حرام فلا تقربوإ
 ٌن مداد القصائد سم فلا تكتبوإ

 فإياك أن تشرب
 اًقد شربت كثير أنا ذاوها 

 فلم أتسمم بحبر الدواة على مكتبي
 اً قد كتبت كثيرأنا ذاوها 

ًوأضرمت في كل نجم حريق   اٍ
 ّعليًيوما فما غضب االله 

 ولا استاء مني النبي
 

 ؟) فلسطين (لماذا أحب
 لماذا؟



 ١٠٥

  الخياراُأيا ليتني قد ملكت
 أولى القبلتين ألم تكن القدس يا ناس

 ناراوكانت على مر التاريخ م
 ..)فلسطين (لهذا وأكثر يا إخواني أنا أحب

 ـــــــــــــــــــــــــ
ْامـرأة قـررت أن أنـا ) (سعاد الصباح (من قصيدة الشاعرةالمؤلف قتبسها االقصيدة ) ١(

 واسـتفاد مـن الإطـار العـام للقصـيدة وقـام بعمـل التعـديلات المناسـبة، )تحب العراق
 .يةصلالأ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٧

 الفصل السادس
 

 .)١( والمناسباتعيادالأ ١-٦
 

 مـا زلـت الفلسـطيني أنا ني ولكن دعوني أقول لكم بأمانة واالله إ،َّليلو أردتم لا تصغوا إ
كأن لا نجوم غيري في المجـرات ، يمهالسماء كنجم وحيد وأ إلى صعدفي كل يوم أ ا،ًبشر

في نرجسية إلا وأصـحو أغفو كاد هِ، فما أياغتص كأنني في عالم جديد مسئول عن ،الأزلية
 أشـعر وكـأن حـواسي ،ذنـاي ويسـتفرد بأ،على صوت طلق ناري يتسـلق جـدار سـمائي

 حجمي الصغير بين المارين أتذكر و،رضالأ إلى  فأعود مرة واحدة،غير موجودةالأخرى 
 .اًيوم كانت معبدة التي التي يكاد الغبار يخفي ملامحها المتهرئةعلى حواف الطرق 

 وعـن حصـادي الـعصي ، وعن هويتي الضائعة،بحث عن وجهي التائه الملامحأًدائما  ناأ
 نسيتها هناك في التيي أعياد غيرتها محطات السفر، وعن التي وعن عاداتي ،على النضوج

أصدق نفسي بأن الكون  اأحيان ا أنا؟ًحق أنا أتساءل هل ً دائما،عندما خرجنا منها )حمامة(
 ،حـد الخـيلاء إلى نني كذلك وأفخر بأ،ي) فلسطين ( فأنا،يد في طقوسينني فريقبلني لأ

ين واهمـون مـثلي خـر وأتـوهم بـأن الآ،هاأصـدقمـام نـفسي ف وأتخايـل أ،أوهم نفسيأنا 
 ومـا أكـاد ،راها عاريةأ لكن سرعان ما أطل على نفسي و، على خيلائيفيزيدونني خيلاء

 . قصائد ليس لها عنوانصبحوهمتها بها لألوان التي أجردها من كل الأحتى أ
 

 وأن أهـذي بـين ،ن أفضـفض لـك اسمحي لي يا سـيدتي الوحيـدة أ..)فلسطين (سيدتي
 ُدمنـت وعندما خلعوني منك، وزرعوني في أراض بعيـدة، أ، فأنا وأنت مثل الحياة،كفيك

جزيرة اقتطعها البحر الهائج بعد أن استفرد بها وأبقى السفر والترحال كقطعة عائمة من 
 وعن اللغة التي بحث عن هويتي أسأظلء هذا التموج وهذا الهذيان وإزا،  فقطالآهةا له

 في رحيلي الذي ،سماعيا في أذني حتى تطغى على غيرها في أًعلقها قرطتصفني وتميزني وأ



 ١٠٨

 فقد ابتعد لأبعد نقطة ، في عالمك ذو الجاذبية القوية الذي يتحدى بها المجرات،لا يتوقف
 .)فلسطين (سيبقى القلب والعقل والذكراة معلقين بك سيدتي ولكن ،رضعلى الأ

 

 ًلماِأريـد سـلا  أنـا ،جل البناء لا الهدم والدماركانت من أ إذا لاا شعواء إًريد حربأنا لا أ
 ،غبطك عـلى صـمودك في ذاكـرتيأ أنا لهذا، لا من ليس لهم حقوقلم لا يعطيه إِّلان الس

َ لست عامل يـأس لي أيهـا الـوطن أنت ،لقاءالأجل وعلى عدم تنازلك وعلى حربك من 
 وأقـوى مـن ،قسـى مـن الحـروب بأنني أكبر وأاأحيانشعر أ ، لأنني بصراحة،سطورةالأ

جاءني النوم أوهم نفسي بـأنني أدخـل في تنظيمـه للاسـتعداد حتـى  إذا  وحتى،الصمود
 .حلامقاتل من أجلك ولو حتى في الأأ

 وها هو العجز يحتلني ، ويصعب فرزها كما ترىفكار تترامى يا وطني، وتتبعثرها هي الأ
لا  ً دائـما الـذييـام على سياج الأأتكئما زلت  أنا ،بلا هوادة مع مصير لا يمل الانتظار

ا ًنهـا لطـائر كـان محلقـ كريشة تحملها الرياح فتذكرني بأاأحيانيغيب عني ويلفت انتباهي 
ت لا أصـبحقـد  أنـا  وها،مضىفقطار العمر  ،اعذرني يا وطني، ريشة واحدة إلى وانتهى

سـفل أ ً دائما وكلماتي تموت، من عشاق الرواياتُنني لستأساوي الكلمات التي أكتبها لأ
لا تصـغوا  ،حدأإليها يتشكل من الجمل التي لا يصغي  ً دائمااًلم وضوح الأفأكثر ،السلالم
 .)حمامة(ي تركتها هناك في أعيادف ،ّإلي
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تزخر حياة الشعوب القديمة بـتراكمات ثقافيـة تخـتلط فيهـا العـادات والتقاليـد وتمتـزج 
سـاس كحاضنة للأديان السماوية الثلاثة التي أتت على أ) فلسطين ( و،بالمعتقدات الدينية

 ًصـعودا جيـالية التي عبرت عليهـا الأالعلوديان عريض من عتبات الرقي على سلم الأ
  فيعيـادن يكـون عبـير الأإذن فـلا غرابـة في أ ، بعد جيل منذ بـدء كتابـة التـاريخًجيلا

خذ من الماضي الرغبـة وتبـث بهـا نفحـات له رائحة عبقة مختلفة وصيرورة تأ) فلسطين(
ن حجة لا  ذلك لكي تكو، في مسيرة لا تنتهيجيالمستوحاة من الحاضر الذي تتناقله الأ

 نسان وجد الإأن وأنهم أصحابها منذ ،)فلسطين (هي لأهل) فلسطين (تقبل المجادلة بأن
 .رضعلى الأ

 

سـتقبل بكـل اهـتمام وانشراح ُالدينيـة، تًخصوصـا  )حمامة( عند أهالي بلدة عيادكانت الأ
ي منحـى أ أو  العمل والمأكل والملبسأهميةضرورية عندهم ومهمة ك وتفاؤل، فقد كانت

، ولهذا كانوا ينتظرونها ويستعدون لها أيما استعداد ويبتهجون لقـدومها،  مناحي الحياةمن
 في النفوس كان أكـبر أثره إلا أنفقط ًحدا اوًيوما  كان حيانن العيد في أغلب الأورغم أ

 يكون فيها الاستعداد لاستقبال يوم العيد، وبعد انقضائه يامما تخيلنا كم من الأ إذا بكثير
 . تحفظ في الذاكرةالتي كباقي المشاهد الحية رهأثيبقى 

 
 . العيدينأفراح ٢-٦

 

عيـد الأضـحى في كـل عـام يسـتعدون  أو عند اقـتراب عيـد الفطـر )حمامة(كان أهالي 
أخـط هـذه السـطور  أنـا لهذا تراني بيـنما، ه ومظاهره البهيجةأفراحلاستقبال هذا اليوم و

ُلأنها تذكرني وتحضر في مخيلتـي كـل ذكريـات تنتابني حالة لا أستطيع وصفها بالكلمات، 
أستقبل يوم العيد قبـل نكبـة عـام ألـف وتسـعمائة  )حمامة(طفولتي حينما كنت في بلدتنا 
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 ،ا لكل الناسً كان عرسالفلسطينيهالي الساحل فيوم العيد عند أ، وثمان وأربعين ميلادية
س ينسون الفوارق الاجتماعيـة في يوم العيد كان النا ،غنياء والفقراء للأ،للكبار وللصغار

 ، فتجد الابتسـامة تحتـل كـل الوجـوه،طيبتهم وصفائهم وكرمهم وزهدهم إلى ويعودون
ية لتصـبح في أبهـى نسـانوالحنو على الصغير والضعيف والفقـير، وتـتجلى العلاقـات الإ

 .صورها
 أو بلـدتنايقلن ماذا تبدل في  أو اًحداثالأمهات وهن يذكرن أ إلى  الطفولة كنا نستمعأيام

ما كان الناس يؤرخـون مناسـباتهم في وقـت ًكثيرا  السنوات الخوالي، وأعيادما حدث في 
كـان النـاس في بلـدة ، عيـد الأضـحى أو ، فيقولون فلان تزوج في عيـد رمضـان،العيد

يستعدون للعيد قبل وقت كاف وبما يليق به، ولم لا فقد كـان لـديهم الاسـتقرار  )حمامة(
له كانت راحة البال وكانـت عذوبـة الحيـاة وصـفاء أهـل الريـف والوقت وفوق هذا ك
 في العيد، وكـن يتسـابقن لارتدائها يقمن بتطريز ثيابهن الجديدة ًلاالوادعين، فالفتيات مث

 فكان العيد مناسـبة ،في إظهار براعتهن ومهارتهن في التطريز حتى يظهرن في أجمل مظهر
 .تجمع كل العائلات

الخيـاطين لتفصـيل طـاقم  إلى وري الحال فقـد كـانوا يلجـأونميسًخصوصا أما الرجال 
وهـو زي ) "ساكو"دماية وبالطو (الروزا من الحرير العاجي اللون وهو عبارة عن قمباز 

أما بالنسبة لمتوسطي الحال مـن النـاس وغـير  ،)فلسطين (أهل الريف عند سكان ساحل
ً شروالاً/سروالا أو  المخطـطالميسورين من الرجال فقد كانوا يعدون قمبازا من القـماش

 .اتهميض وقميص مناسب كل على قدر إمكانَالبفت الأب أو من المالطي
 

ستقبال العيد كانت النساء يقمن بتنظيف بيوتهن، وغسيل الأغطية المستخدمة  لااًاستعداد
 بتليـيس ً فـيقمن مـثلاأعـمالفي أحايين كثيرة يتجاوزن ذلك من  ًأيضافي المجالس، وكن 

 يحصلون عليـه هالي بالطين المخلوط بالقصل الذي كان الأقائفهن وغرف الدارحيطان س
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أما تلييس البيت من الخارج كما كان يسميه النـاس في تلـك ، بعد درس محاصيل الحبوب
كانـت عمليـة ،  الصيانة شـبه السـنوية بالنسـبة لكثـير مـن النـاسأعمالعتبر من ُ ييامالأ

كـما هـي حيـاة  أو  البلـدةأهـاليظاهر التعاون بين ا من أجمل مًالتلييس هذه تشكل مظهر
ِحضار الماء اللازم بالجرار المصنوعة مـن الفخـار  في إً حيث كان يشارك مثلا،ًالريف دائما

 إلى  وقد كانت النساء في العادة يقمن بهذه العملية من ألفها،من البير معظم بنات الجيران
 ، يائها

تشتد كلما اقترب يوم العيد، وكـان يـزدحم   العيدستقبالا لاًكانت حركة الناس استعداد
لقـد ،  الكل كان يبحث عن حاجته هنـاك،)حمامة( أهاليالمجاورة ب) المجدل(سوق مدينة 
 العديد من هاليعقد في كل يوم جمعه هو ملتقى لأُالكبير الذي كان ي) المجدل(كان سوق 

 )بريـر( و)بربـرة( و)لخصاصا( و)نعليا( و)الجورة(القرى والبلدات المجاورة مثل قرية 
 ).حمامة( بلدة أهالي إلى إضافةوغيرها هذا ) بيت دراس(و

 

قبـل سـنة  )حمامـة(كـما اعتـاد عليـه النـاس في  أو  العيدستقبالمن مظاهر الاستعداد لا
حـدهم كان أ،  بين الجزارين من بائعي اللحوم في البلدةًمثلام هو اشتداد المنافسة ١٩٤٨

 وكان يطوف به مـع صـبية ،جمََل/اً الخضراء جزورشجارغصان الأوأًمثلا يزين بالريحان 
 الآخرين في شوارع القرية وبيـنما هـم كـذلك فقـد كـانوا طفالمن ذويه وجمهرة من الأ

ا مـن بعيـد ًسـماعي يقاع صوتي كان النـاس يميزونـهيصيحون بأعلى أصواتهم في تناغم وإ
جازور يـا "كان الجمع يصيح، ، عيدوحتى قبل مشاهدة زفة الجمل المنوي ذبحه في يوم ال

 إلى  وكان بهذا يشد انتباه الناس،ا أن هذه هي ذبيحة يوم العيدمعلنً "جازور يا لحم ،لحم
 .خرى يعبر حواري البلدة واحدة بعد الأجزارته بينما الموكب

كـل "يصـيحون،  غلمانـهوكـان  ،ًأيضـابخرفان مزينـة  أو وتجد جزار آخر يطوف بعجل
 بصـوت طفـالوكـان الأ ." تأكل لحم الجمل عنـد المـرق تنـدميا من م،الخروف ولا تند
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هازيج بينما الناس كانوا يطلون من أبواب دورهـم واحد يرددون في فرح وبهجة تلك الأ
 وكانوا يتمتعون بمقدم البهجة التي راحت تهـل علـيهم مـع ،طفالالنساء والأًخصوصا 

 . قبل العيد على الأقلأيامة كانت تتكرر تلك المشاهد لمدة ثلاث، بشائر العيد
 حلويات العيد عداد فقد كانت النساء تعد العدة لإأيامما قبلها بعدة  أو أما في ليلة العيد

ذكر، الكعـك اتهن وجداتهن، ومن حلويات العيد أمهويتبارين في تطبيق ما توراثن عن أ
َوالمعمول والمسفن  َ الأصـفر تزينهـا صـفر فطائر من الدقيق وزيت الزيتـون ملونـة بالع –ُ
كانت النساء يخبزن الحلويات في أفران بدائية صغيرة مبنية من الطـين  –حبيبات السمسم 

تها القليلة التي كانت استعمالااللبن، وكانت هذه الأفران غير موجودة في كل بيت بسبب 
 عـدادا لإً بعكس الفرن العادي الـذي كـان يسـتعمل يوميـ،مقصورة على المناسبات فقط

كان عمـل هـذه ، اثنين فقط لهذا الغرض أو  فرنًمثلالهذا كان يوجد في كل حارة ، الخبز
 الحلويات هو جزء من العادات والتراث ومناسـبة رائعـة فيهـا تنـاغم مـن نـوع نواعالأ

كـن مشـغولات ًتقريبـا كلهن  أو والمرء له أن يتخيل كيف أن معظم نساء البلدة، خاص
ًومنهمكات غدو الجيران التي يوجـد فيهـا  أو دار الأقارب إلى هنا من دور أسرًا ورواحُ

والمعمـول السـاخن التـي كانـت تفـوح في  هذا عدا رائحة الكعـك، الفرن في ليلة العيد
 .شوارع وحارات البلدة في ذلك المساء ذو الصباح المتحفز

 فهن كن يـتجمعن عنـد ،لتقاء نساء البلدة فرصة لاكانت عملية خبيز الكعك في الأفران
ن العامة المخصصة لهذا الغرض، وكانت كل واحدة منهن تستعرض مهاراتها أمـام الأفرا

 .الأخريات
 

ن ميسـوري الحـال كـانوا يقومـون  إذ إ، هـو التكافـل، وجب ذكرهاالتيمن مآثر العيد 
ًتقريبـا بالعطف على فقراء الحارة، وكان الجيران يتبادلون أطباق الحلويـات، فكـل سـيدة 
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فقراء الحارة وكانت تقـول لـه، سـلم عـلى أم  إلى ا من كعكهاًيبكانت ترسل مع ابنها نص
 .فلان وقل لها هذا من كعك أمي

 نتواجد حول الأفران حيث كانت النساء بسـخاء وطيبـة يامكنا نحن الصغار في تلك الأ
وقد توارث الناس هذه العادات ، نفس يقمن بتوزيع كعك العيد والمعمول والمسفن علينا

 مـن الطقـوس الدينيـة التـي يخلـص فيهـا النـاس هـذه المـأكولاتوأضحى توزيع مثل 
، إن أعطـوا كـانوا كرمـاء ويقـدمون للغـير بسـخاء، ويقدمونها للغرباء عن طيب خاطر

 كأن مثل تلك الحلويات أو ،ن كرموا كرموا بسخاء غير عادييعطون عن طيبة نفس، وإ
 الـديني يفـرض يـمانب والإكأن الواجـ أو ،عد لتوزيعها على الغيرُالمأكولات كانت تأو 
كما لو أنها الأدعية الطيبة التـي تعـود بـالخير عـلى مـن  أو ،كأنها نوع من العبادة أو ذلك

 تلـك البلـدة أهـاليسلام تهب عـلى ، بينما نفحات الإيكرم الآخرين بسخاء وصفاء نفس
 .الوادعة

 

، انتظارنا لهذه المناسبة، كنا لا ننام في ليلة العيد لشدة شوقنا وطول اًعندما كنا صغار أذكر
 أحـد هل البلدة عـلى صـوت مـؤذن مسـجد البلـدة مـعفي فجر يوم العيد كان يصحو أ

كان المؤذن والمـداح ، احين بعد صلاة الصبح، وهما يذكران الناس بحلول صلاة العيدّالمد
 زالت ترن يرنمان بالأناشيد الدينية والأنغام الجميلة ذات الروعة والطعم الخاص التي لا

 .م١٩٤٨في عام  )حمامة( أن أجبرنا على ترك ذفي أذني ولم أسمع مثلها من
 وكانا يكـرران ذلـك ،"الصلاة خير من النوم"ران الناس بقولهما ّذكُكان المؤذن والمداح ي

االله أكــبر االله "ي الأزلي ســلاملعــدة نــداءات ثــم يصــدح في النهايــة المــؤذن بالنشــيد الإ
ّفيصلون الصـبح خلـف  مسجد البلدة إلى ن يتوجه الرجالذان كافور سماع الأ، "...أكبر
 ومن ثـم يتبـادلون التهـاني في ،ّ ثم يصلون بعد ذلك وحسب الميقات صلاة العيد،مامالإ

 .محبة وسرور
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كانت لا تكاد صلاة العيد تنتهي ويهم النـاس بمغـادرة المسـجد حتـى ترتفـع صـيحات 
 ،عـلى سـاحة بـاب الخـروج للمسـجدًتماما الجزارين الذين كانت محلات جزارتهم تطل 

 الضأنيكان الغني يشتري لحم الخروف ، محلاتهم إلى فيدلف الناس الخارجين من المسجد
 اأحيان وأما الفقراء فقد كانوا يكتفون ،)٣(الوتيش أو ثراء فقد كان له الجزورقل وأما الأ

ه فيغلونهـا اتأدويحطمها ب أو بشراء الهرسة وهي عظام أرجل الجمل حيث يهرسها اللحام
هـذا، ، بقايا لحم حول العظم أو ويحصلون على فتة دسمة ويقرقشون ما تبقى من عروق

في عيـد ًخصوصـا وقد كان الكثير من عائلات البلدة يضـحون بالـذبائح في يـوم العيـد 
 .الأضحى

لم إذا "ن المرأة كانـت تقـول لزوجهـا  يقال إ، كانت تقال عن الهرسةالتيومن المقولات 
، وهذا كناية عن دسامة الهرسـة وأهميتهـا لمـا "رسة فلن أقعد جنبك على الفرشةتأت باله

 ، الغني بالفائدة تحتويه من النخاع
بيــوتهم فيتبــادلون التهــاني مــع زوجــاتهم  إلى بعــد شراء اللحــم كــان الرجــال يعــودون

يقبلوا بنائه بعد أن  الجديدة، كان يقوم الأب بتقبيل أوأولادهم الذين يرتدون ثياب العيد
 وكان يقدم العيدية لهم وهي عبارة عن قروش معدودة ولكنها كانـت تعـادل مـال ،يده

الدنيا كله بسبب ما كانت تضفيه من بهجة وفرح، تقوم النساء بتحضير طعام الإفطار مما 
  يتوجـه الرجـال،فطارهـا الأسر إتناولن تجانب حلويات العيد، وبعد أ إلى يتيسر لديهن

وجهاء العائلة، يتبادل أحد  أو  ما يكون في بيت المختاراًجلس والذي غالبالم أو المقعدإلى 
كل سنة " ،"عيدكم مبارك" ،"كل عام وانتم بخير"الرجال التهاني وتتردد العبارات مثل 

 ويتم توزيع القهوة العربيـة ويشربونهـا ،خرى كثيرة بهذا المعنى وعبارات أ"وأنتم سالمين
 .ير برغم سعة المكان وذلك للعدد الكباًوهم وقوف
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 أحد ا فيًكان خادم، هكذا كان لقبه أو )مسماويالس( اشتهر شخص اسمه يامفي تلك الأ
 وكـان شخصـية ،حيث كان يقوم بصب القهـوة العربيـة للضـيوف مجالس وجهاء البلدة

ه إلا أنـ اً وفقـيراًبسـيطًرجلا في ذلك الوقت، فقد كان  )حمامة(فولوكلورية مميزة في بلدة 
 المسليةيثه ا، وكان يعتمد في كسب قوته على تقديم أحادًا وخدومًا ومسليً ولبقًقبولاكان م

ذلـك  إلى ضـافةشعال النار وتقديم القهوة العربية وما شابه، بالإوتقديم الخدمات مثل إ
مـن  رج السـمُ البلدة كأن يخـهاليكان يقوم ببعض الخدمات الخاصة التي كان يقدمها لأ

كـان إنـه  عقرب، فقد كان له طريقة لعمل ذلك، إذ لدغة أو نجسم مصاب بلدغة ثعبا
يقوم بامتصاص السم المختلط مع دم المصاب من مكان الإصابة، ثـم يبصـقه للـتخلص 

 أو الإبـلاغ عـن مفقـودات ماديـة أو منه، كما كان يقـوم بـدور مهـم لتوصـيل الأخبـار
في شوارع البلدة خاصة ٍحيوانات سائبة، وذلك عن طريق المناداة بصوت عال بين الناس 

 .عند مغيب الشمس لضمان سماع غالبية سكان البلدة
 

 .الواجبات والمراسم
بعد شرب القهوة العربية والخروج من بيت الوجيه أو المختار في ضحى يوم العيد، كـان 
يتجمع الأقارب وكانوا يسيرون في موكب واحد وقـد مـلأ كـل مـنهم جيبـه بـالقروش 

، ) قـروش١٠البريـزة (والشلنات والبرايز) وش مفردها تعريفةأنصاف القر(والتعاريف 
وتلك هي الوحدات النقدية المعدنية من النقود التي كانت متداولة في تلك الأيام، وذلك 
ًلتوزيع العيديات النقدية كهدايا للأطفال، وكان موكبهم يرد أولا دور وبيوت الأرحـام، 

نحـوهم نقبـل أيـاديهم وكـانوا يبادلوننـا كنا نحن الصغار نستقبلهم بالبسـمات وننـدفع 
بقبلات على الوجنات، وأما عيوننا فقد كانت تراقب أياديهم بينما هي تتحرك في جيوبهم، 
ًوذلك لتقديم العيدية التي كنا نطير بها فرحا، كان الرجال يعيدون أرحـامهم، خصوصـا  ً

لته المادية، بعد هـذا النساء وكبار السن من الأقارب، وذلك بمبالغ كل قدر طاقته أو حا
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ًكان الجمع يتفرق، وكان يعود كل واحد إلى عائلته فيتناول معها طعام العيد الذي غالبـا 
ُما يكون من الأرز المسلوق مع الشعيرية تتوجه قطع اللحم أو الفتة، وهـي أكلـة شـعبية 

زهـا الشراك عبارة عن رقائق خبز يـتم خب(معروفة عبارة عن خبز الشراك المسقي بالمرق 
 .بالإضافة إلى الأرز واللحم) في البيت

ّكانت دكاكين الحارة تكتظ بالأطفال الذين يتدافعون لشراء ما يرغبون به مـن عيـدياتهم 
أو الفسـتق والفـول ) حمـص مملـح مشـوي(التي حصلوا عليها، كانوا يشترون القضامة 

كسبة أو التمر، ولم أو عجوة التمر أو ال) نوع من السكاكر(السوداني أو الملبس والدربس 
ُتكن هناك ألعابا للأطفال، ولم يعرف الأطفال في تلك الأيام ألعابا تباع كما يعرف أطفال 
الحقبات التي تلت بعد ذلك عدا البالونات والصفارات وبعض الأشياء البسـيطة، هـذا، 

ك وقد اعتاد بعض الناس في الأعياد الدينية زيارة المقابر، وكـانوا يأخـذون معهـم الكعـ
والمعمول والمسفن، وذلك لتوزيعها عن أرواح موتاهم للمسـاكين وأبنـاء السـبيل ومـن 
شابههم، ثم كانوا يطلبون من المقرئيين أن يقرأوا القرآن، والذين كـان معظمهـم فاقـدي 
ًالبصر يقودهم أبناؤهم أو بناتهم الصغار إلى المقابر وكانوا يحملـون سـبتا أو كيسـا، كـان  ً

تحركون من قبر إلى آخـر وكـانوا يقـرأون بعـض مـا تـيسر مـن القـرآن هؤلاء المقرئين ي
ًالكريم، وحين ينتهون من ذلك كان أقرباء الميت يعطونهم ما تـيسر أيضـا مـن كعـك أو  ُ
ًمعمول أو مسفن وأحيانا قروشا قليلة، كان المشهد أحيانا مسليا للشخص العادي الـذي  ً ُ

افسون ويتسابقون وهم يتنقلون من قـبر إلى يراقب ما يحدث من بعيد، فقد كان القراء يتن
ًآخر وقد يجتمع مـنهم اثنـين أو ثلاثـة عنـد قـبر واحـد خصوصـا إذا كـان ذوي الميـت 
الموجودين عند القبر في تلك الساعة من العائلات الغنية من أهالي البلدة، كان القراء من 

م كـانوا يعلنـون عـن هؤلاء يقرأون القرآن بأعلى أصواتهم على غير العادة أحيانا، وكـأنه
الذي كان يتبعه أكثـر مـن واحـد مـن أقاربـه ) أبو فريني(وجودهم، وكان من أشهرهم 
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ليحمل حصيلة ما كان يجمعه من أشياء مقابل قراءته للقرآن، كان لنا دورنا نحن الصغار 
ًفي تلك الأيام، وتلك كانت إحدى مظاهر متعتنا أيضا، كنا نسير مـع قـراء القـرآن عنـد 

، وكنا نرشدهم عبر الممرات بين القبور، وكنا نحصل مقابـل هـذا عـلى شيء مـن القبور
ُالعائد سواء كان ذلك مباشرة من أهالي المتوفى الذي قرأ له القرآن أو من المقرئين أنفسهم 

 .الذين كانوا يعملون حتى عصر يوم العيد
 

 والتـي ،ات الخيلهل البلدة كسباقلنشاطات الخاصة بالعيد يقوم بها أكانت هناك بعض ا
 وعلى طـول ،الذي كان يتسع لمثل هذه الأنشطةدة ما تقام في منطقة جرن البلدة كانت عا

 ًلاخارج بيوت البلدة المتصلة بالجرن، فكان كل من يملك خـي إلى الطريق الشمالية المؤدية
  وكان حينما يبدأ السـباق، السباق ترابيةأرضكانت ، يتوجه للمشاركة في هذه السباقات

يعج المكان بالتراب والغبار بسبب ضربات حوافر الخيل، وكان هذا يسد النظـر ويخـتلط 
في ، اًا والأشـد صـياحًهذا مع تعالي صيحات المشجعين، وكان الصغار هم الأكثـر سرور

 إلى  وكان الناس يصـلون، البلدة يحضر سباق الخيلأهاليذلك المكان كان جمهور كبير من 
 م كانوا يعودونحتى إنهد مع مثل هذه الأنشطة المسلية والمفرحة نشوة قي يوم العيقمة ال

دورهم في نهاية اليوم حاملين معهم الذكريات والحكايات التي تحفظها ذاكرة النـاس إلى 
 . لخصوصية هذه المنطقة ولتراثها المميزاًلتضيف جزء هام

  على أنغام النـايعقد حلقات الدبكة والرقصات الشعبيةُكانت ت ًأيضافي عصر يوم العيد 
 طفـالا للرجـال والأًاليرغول، وكانت هذه الحلقات الأكثر جذب أو والأرغولبابة ِّالشأو 

 .على حد سواء
 

 بسـاطتها كانـت إلا أنن كانت الحياة بسيطة ، وإيحمل معنى العيد )حمامة(كان العيد في 
لنـاس في تلـك ا وغنى وسعادة مكتملة براحة البال والنفس بـأقصى مـا تـوفر عنـد اًقيرُ
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 هالينعم كان العيد ليوم واحد ولكنه كان يحمل معاني كبيرة وعميقة في نفوس الأ، يامالأ
 برهبته وقدسيته وروحانيته التـي لا ًكان العيد عظيما، بناءيورثها كل جيل لمن يليه من الأ

ً الاجمـ )حمامـة( بلدة أهاليوكان العيد عند ، الجدل أو الشك أو تقبل مجرد مسها بالتفكير
 رض لتراث شعب يضرب في عمق تاريخ تلك الأاا وتأريخًًا وسعادة وبهجة وسرورًورقي

 .التي تحمل بين جنباتها معاول ووقع أقدام الآباء والأجداد
 

 )حمامة( أهالي يحتفل بهما ان كانطر وعيد الأضحى هما العيدان اللذاهذا، ولم يكن عيد الف
 محليـة أعيـاد، فقد كانت هناك مواسم أخرى وم فقط١٩٤٨قبل نكبة عام ) فلسطين (في

 أو سـلامغير الإالأخرى ا من الديانات ًوبعضها كان مستمد ًأيضاواجتماعية يحتفلون بها 
ية غير مذهب أهل السنة، ولكنهـا قـد تركـت سلاممن المذاهب الإ أو الديانات القديمة

ضــارتهم  مفــاخرهم وتــراثهم وحأيــامت مــن أصــبحا عنــد النــاس وتوارثوهــا وأثرهــ
 .الاجتماعية

 
 .عيد وادي النمل ٣-٦

 

وادي (موسـم  أو ، كان عيـدًمثلاالمواسم على سبيل المثال لا الحصر  أو عيادمن تلك الأ
 القائـد المسـلم )الناصر صلاح الدين الأيوبي( ويقال بأن من اقترح هذا العيد هو )النمل

 كـما رآه وادي النمـلوكـان الغـرض مـن عيـد ، الذي أعاد تحرير القدس من الصليبيين
رهـاب الصـليبيين عـن طريـق عـرض المسـلمين ، هـو إ)الناصر صلاح الدين الأيـوبي(

لكثرتهم كمظهر من مظاهر الوحدة والقوة، وكان مكان الاحتفال بعيد وادي النمل هـو 
 وحيـث كـان ، الأثريـة القديمـةالفلسـطينية المدينة )عسقلان( أرضساحة كبيرة تقع في 

وكان يحضر هذا العيد ،  المنطقة بكل ما فيها من قرى ومدنأهاليل كل يشارك في الاحتفا
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وادي النمـل وقـد  إلى كان الناس يحضرون، اًتقريب) فلسطين (أناس من كافة أنحاء ًأيضا
وكانت تباع هناك الحلويات والطقطق الذي هو خليط من المكسرات ، لبسوا أجمل الثياب

هناك وكـانوا يحضرون معهـم طعـامهم  إلى أتونكان الناس ي، والملبس والحلقوم وغيرها
كان أشبه بالمهرجان ،  عدا بيع الحلوياتياما في تلك الأًمألوفً شيئا فالمطاعم لم تكن ،ًأيضا

وفيه يكون الناس في حركة دائمة طيلة ذلك اليوم وقلما كانوا يستريحون لأن في كل ركن 
ا سـحرية ألعابـفهنـا سـاحر يقـدم  جديد يجذب الاهتمام والانتباه، شيءهناك كان يوجد 

ا بهلوانية جسدية، وقد فـرش كـل ألعابويبرز مهارته، وهناك عن بعد شخص آخر يقدم 
وفي ،  ليجمع به ما يجود به الناظرون والحـاضرون مـن نقـودًأمثالهما منديلا أو من هؤلاء

ا ًمسك بيديـه عصـا آخر يسير على الحبل وقد أً تجد شخصَناحية أخرى من المكان، كنت
وعلى يسار هذا كنت تشاهد حلقة دبكة شعبية يرقص ، خاصة وطويلة ليحفظ بها توازنه

وهـو الـراقص الـذي يتصـدر  –) يحوّّاللـ( أنغام الناي واليرغول بيـنما فيها الرجال على
  كان يمسك بيـده مسـبحة– أقرانههر بين مقدمة بداية حلقة الدبكة وعادة ما يكون الأم

المنديل بسرعـة وبحركـة دائريـة  أو ه ذلك وكان يحرك المسبحةما شاب أو منديل جيبأو 
،  الدبكـةألعـاب بينما هو يقفـز ويـؤدي ًأعلى قليلا أو فقية ويده مرفوعة بمستوى رأسهأ

ا يحمل معنى الفخر والكـرم ًا اجتماعيً شعبيًعادة ما كان اللويح يقود الدبكة وينشد زجلا
وكـان يـمضي المتفـرج بـين هـذه الجمـوع  ، وتارة أخرى معنى الغزل والشجو،والوطنية

 فيجد )َّالتبان(ات المصارعة التي كانت تسمى والكتل البشرية فيصل ويقع نظره على حلق
 وهـي شـبيهة ،بـان لعبـة شـعبية راقيـةَّوالت، ا هناك مـن هـواة تلـك اللعبـةًا غفيرًجمهور

مـن ًامـا تموهـي خاليـة  ،مـور وتختلف قواعدها عن المصـارعة في بعـض الأ،بالمصارعة
وأمـا الصـبية الـذين ، بمشاهدتهاًكثيرا  وكنا نتمتع ،العنف، وهي تعتمد على خفة الحركة

بـان، وكانـت َّم فقد كانوا ينجذبون مقلـدين الكبـار في لعبـة التأقاربهكانوا يحضرون مع 
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 استعمال في تماسك وتعارك كل اثنين بوكانت قواعد اللعبة تنحصر، )طاحِالب(لعبتهم هي 
فقط والفائز هو من يستطيع السيطرة على الخصم بأي كيفيـة ويعمـل عـلى رميـه  يديالأ
بـان التـي كـان َّطاح كانت تتشابه مع لعبـة التِولعبة الب، ا بحيث يقع هذا على ظهرهًأرض

يمارسها الكبار من ناحية وجوب طرح الخصم على ظهره بحيث تلامس ألواح كتفيه من 
بان يقف َّا كان الفائز من الكبار في لعبة التًعموم،  اللعبأرض أو  المصارعةأرضالخلف 

كان صراعه  إذا  بلدتهأبناء أو ائهأصدق أو هأقاربمديح  إلى ا بقوته يستمعًفي الساحة معتد
وكـان ، المكان في ذلك اليـوم إلى من الذين حضرواالأخرى  البلدات أهالي أبناء أحد مع

أما الزائـر ، ا من المكانًا وهاربًا وباكيً ومغتاظاًما يخرج حانقًكثيرا الخاسر في حلقة الصبية 
الذين في الغالب كـانوا  ًأيضاالمتفرج فقد كان يمضي في ذلك العيد فيجد الزجالين هناك 

 الحـاج(ين من أمثـال ا يثير المفاخر ويجمع الناس حول قادتهم الوطنيً وطنيًينشدون زجلا
 ضد الفلسطينيكانت تجسد نضال الشعب  رئيس الهيئة العربية العليا التي )الحسينيأمين 

قـراهم ومـدنهم،  إلى في مساء عيد وادي النمـل كـان يعـود النـاس،  البريطانيالاحتلال
وكانت عودة الناس في ذلك اليوم وهم زاحفون بجمهور كبير كل همه هو دخول البلـدة 

لمـرء كان منظرهم يبعث بمعاني كثيرة لا يستطيع المرء وصـفها في هـذه السـطور، لكـن ا
يـوم إنـه ما يقـال فيـه، أقل يستطيع أن يقول عن ذلك اليوم، لقد كان عيد وادي النمل 

 .)فلسطين (أيامرائع ويوم مشهود من كل عام من 
 

 .موسم روبين ٤-٦
 

 فقـد كـان يقـع مكـان )بـينرو(النبـي  إلى عيد روبين وذلـك نسـبة أو )روبين(وأما في 
إلا  ،)يافا (مل نفس الاسم وتقع جنوب مدينة في منطقة كانت تح،الاحتفال به في الخلاء

نما كان مناسبة وموسم اصطياف يـقضي ، وإا بالمعنى الذي سبقً عيد روبين لم يكن عيدأن
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،  المدن والقرى المحيطـة أوقاتـا سـعيدةأهاليوبعض ) يافا ( مدينةأهاليفيه الكثيرون من 
وكانـت ، أكثـر أو شـهرين إلى كان الناس ينصبون خيامهم في ذلك المكان لمدة قد تصـل

دث في عيـد وادي النمـل، ما كان يشبه ما يح إلى ًتقريباالمنطقة هناك تتحول بشكل يومي 
 أو المصـيف أو كان غالبية رواد هذا الموسم،  قرية مؤقتةأصبحقد نه أ المكان كما لو وكان

 ن في العادةسكان المدن يهفو حيث إنو ،)يافا ( المدن القريبة من مدينةأهاليالعيد هم من 
ولو حدث ذلك ، ن استطاعوالى قضاء فترة من الزمن في الريف إالخروج من المدن واإلى 

من أهل الريف الذين كانوا يقضـون فـترة راضي لاك الأُفهم هنا يمارسون متعتهم مثل م
ا لكثرة النـاس الـذين كـانوا ً عيد روبين كان مميزإلا أنب في كرومهم، زِِ العأيامالصيف 

كانـت ،  مميزةأشياء وما قد يجلبه أهل المدن معهم من أنشطة وأطعمة و،المكانلى  إيفدون
 وكانت تعرض ،هاأنواعها والدبكات والسباقات على أنواعتقام في روبين العروض بكل 

ملبس، وكان عيد روبين في هذا أكـبر  أو مشرب أو فيها كافة ما يحتاجه الناس من مأكل
روبين لقرب بلدتهم  إلى يذهبون )حمامة( أهالي كثير من كان، وأمتع من عيد وادي النمل

 التـي كـان يمارسـها في عمال وكان البعض منهم يعتاش من بعض الأ،ا ما من المكانًنوع
 الأنشـطة ابتـداء مـن أنـواعا بكـل ًكان الناس هنـاك يتمتعـون يوميـ، ذلك الموسم هناك

ان موسم روبين له طعم ووقـع ك، شراء المأكولات والهدايا وغير ذلك إلى سباقات الخيل
 فقد كان فيـه راحـة وتـرويح للـنفس، وكـان فيـه التمتـع ،في نفوس الناس ًأيضاخاص 

  مدينـةهاليكان روبين بالنسبة لأ، اًبمشاهدة الجديد في مهرجان مستمر لفترة طويلة نسبي
) يافـا ( مدينـةأهاليلا ندري كيف أضحى الناس يمازحون ه حتى إن ،أكثر من هذا) يافا(

 إما"تقول لزوجها في كل موسم ) يافا (أهالين المرأة من  ويقولون عنهم، إيامفي تلك الأ
مـا عليـه أن يطلقهـا، ، أي بمعنى إما نقضي هذا الصيف في روبين وإ"تطلقني أو تروبني

 المدن الكبيرة أهالي معناه في السياق الأبعد هو أن نإلا أا هذا قول فيه مبالغة كبيرة ًوطبع



 ١٢٢

 هم أرقى في معيشتهم من كل النواحي من أهل الريف وتعودهم على ًمثلا) يافا( كما هي
عيد روبـين كـان وسـيلتهم للتمتـع  أو ا عليهم، وكون موسم روبينًالرفاهية ليس جديد

ا للمنافسة بين ًبحياة الريف والخلاء وفرصة لميسوري الحال منهم فربما كان يبدو هذا دافع
في ) يافـا (لمناسبة، وربما لهذا السبب كانت المرأة من مدينةظهار الغنى وحضور االأسر لإ
 يؤكـد خصوصـية أهـل ًأيضـا عيـد روبـين إلا أن،  تقول مـا تقـول لزوجهـايامتلك الأ

 والمواسـم والصـفات عيـادتـراث اعتـادوا عليـه، لأن الأ إلى وعمق انـتمائهم) فلسطين(
 .أمة هي هويتها بين الآخرين أو ي شعبلخاصة لأا
 

 .عاء أيوبربأ ٥-٦
 

أربعـاء " عيـد ،ًأيضـايمارسونها ويحتفلون بهـا  )حمامة( أهالي التي كان عيادهذا، ومن الأ
 شاطئ إلى  وكان هذا يسبق موسم وادي النمل في توقيته، وفيه كان يذهب الناس"أيوب
هي مقام ) الشيخ عوض(ومنطقة  ،)حمامة( شاطئمنطقة الشيخ عوض على  إلى  أوالبحر

 الذي يحمل )أبو عرقوب( هو ابن )عوض( الشيخ بأن، ويقال الله الصالحينولياء الأحد أ
 )عـوض(ومقام الشـيخ ، من الأولياء ًأيضا وهو )أبو جهم(ـ  وأخ ل،مسجد البلدة اسمه

كانـت النسـاء في عيـد أربعـاء أيـوب ،  البحر جنوب غرب بيوت البلدةشاطئيقع على 
 يـام فقد شـاعت خرافـة في تلـك الأ،ئالشاطذلك المكان عند  إلى يتفاءلن حين الذهاب

ذن االله ستحمت في البحر في تلك المنطقة فإنهـا بـإا أو سبحت إذا تقول، بأن المرأة العاقر
ستحمل، ولذا كانت النساء مـن هـؤلاء يتسـابقن للاسـتحمام والسـباحة في بحـر تلـك 

 وذلـك ،وقت الغروبًخصوصا لقاء أنفسهن في البحر في إ ًأيضاوكانت تتسابق ، المنطقة
 .هكذا كانت طقوس الخرافة أو انتظارا لتحقيق الأمنية المنشودة

 



 ١٢٣

 .عاشوراء ٦-٦
 

يحتفلون بيوم عاشوراء فقـد كـان النـاس فيـه يحتفلـون بالصـيام  ًأيضا )حمامة( أهاليكان 
 وكلاهما ،الجريشة أو للفقراء وعادة ما كان المفتولًعاما حسنون يعدون طُما كان المًكثيرا و

 . وهو ما كان يقدم للفقراء في تلك المناسبة،ليه اليخن المحتوي على اللحم إضافُكان ي
َّنها اليوم العاشر من شهر محرم الذي هوويقال عن عاشوراء إ َ السنة الهجرية بالأشهر  أول ُ

َاليوم الذي أنجى االله فيه نه أوقد ورد  ،)القمرية(الهلالية  ْ ُوقومـه، وأغـرق فيـه ) موسى(َ َ
ُفرعون وقومه نحـن ": عليه وسلم  وصامه اليهود، فقال النبي صلى االله)موسى( فصامه ،َ

ُّ بموسى منكم َأحق َه، وأمر بصيامه، وكان قد فـرض أ فصام"َ ِ َولمـا فـرض رمضـان  ً،ولاُ ِ ُ ََّ
أن النبـي صـلى االله )  أبي قتـادة(ً صيامه نافلة، لكن فيه فضل كما في الصحيح عن أصبح

ة التي قبلهصيام يوم عاشو": عليه وسلم قال َّراء يكفر السنَ ُ ِّ َ ُ". 
 

 .عيد خميس البيض ٧-٦
 

قـدم بكثـير زمن أ إلى نها تعودا، رغم أًا دينيً هي طابع،)فلسطين ( الربيع فيأعيادن يقال إ
 يواصـلولهـذا ،  معهـاثلاثة، واستمرت، بتأويلات مختلفةالتوحيدية الديان من ظهور الأ

س الاحتفـالات بقـدوم الربيـع، كـما مارسـها واع، طقو أو المواطنون، بشكل غير مخطط
 ًمـثلاون الفلسطينيما زال ، اًا دينيًأسلافهم منذ آلاف السنين، ولكن هذه المرة تتخذ طابع

، فيما يخص التقويم الزراعـي والفينيقيةيستخدمون عبارات تعود للآلهة القديمة الكنعانية 
ثقفـين، ومفـردات أخـرى في ، حتـى في أوسـاط المً، الذي يكاد يكون مجهولاالفلسطيني

، هـو الفلسـطينيين عـلى السـنة الفلاحـين ن أكثر ما يـتردد الآًمثلاالاستخدام اليومي، ف
خشيتهم من خسارة محققة في الزراعة البعلية، التي تعتمد عـلى الأمطـار، والإشـارة هنـا 



 ١٢٤

في ا ًله الأمطار والرعود، الذي مضى عهده منذ زمن ولكنه بقـي حيـإ) بعل( إلى واضحة
حمـل  إلى للإشـارة) مـعشرة(ينطبق على لفظة  ًأيضامصطلح يتداول بشكل دائم، والأمر 

آلهـة الخصـب، وتوجـد بعـض ) عشـتار( إلى إناث الأغنام والبقر والـدواب، والإشـارة
) عانـة(ا من اللغة الفصيحة، منذ زمن غـير معـروف، مثـل ًت جزءأصبحالألفاظ التي 

، الكنعانيـة) عنـاة(نها اشتقت مـن اسـم الآلهـة قد أشعر أسفل البطن، ويعت إلى للإشارة
من كـل ) ديسمبر( في نهاية شهر كانون الأول ،)فلسطين ( إلىجمع، يرنوورغم أن العالم أ

 المـيلاد، التـي تحظـى أعيـادعام، وهو موعد بدء فصل الشتاء، والأمطار والخير، بسـبب 
 هو ،والحجاج) فلسطين (حليين في الأهم بالنسبة للسكان المإلا أنبتغطية إعلامية كبيرة، 

كثـر وأ ،أبريـل/ طوال شهر نيسـانوتتواصلالربيع،  الفصح التي تنطلق منذ بداية أعياد
 في ثـاني يـوم ،)خمـيس البـيض(مظاهر هذه الاحتفالات شعبية، هو ما يطلق عليه اسـم 

صـبغ ات المسلمات والمسيحيات، إلى الفلسطيني، حيث تعمد أبريل/خميس من شهر نيسان
ـة، مثــل قشر البصــل  بــيض الــدجاج، وبطــرق بدائيــة، ومــن مــواد متــوفرة في الطبيعيـ

ا بهذا ًوالأكثر فرح ،والأعشاب الخضراء، ويتم تبادل هذا البيض بين العائلات، والجيران
، الذين ينتظرون خميس البيض بشـوق، ليتبـارزوا في عمليـات طفالالبيض الملون هم الأ

كثر من شهر الشتاء مع ازدياد خصـوبة الـدجاج ميات أ البيض، الذي يبدأ يتوفر بككسر
 في طفـالفي زمن مضى، كان صبغ البيض يتم، ضمن طقوس، حيث يعمد الأ ،في الربيع

المنازل فيما يشبه الكرنفال الاحتفالي، لجمع البيض، وهـم يغنـون ويهزجـون، ثـم صـبغه 
 .بشكل جماعي
 فقد كانت العـائلات تعمـل عـلى ،)حمامة( كان يحتفل به في )يس البيضخم(لهذا إن عيد 

تلوينه مـن الخـارج، وذلـك  أو حضار كمية من بيض الدجاج وكانت تعمل على صبغهإ
 إلى بعض النباتات الخضراء أو بأن تضيف خلال عملية سلق البيض قشر البصل الناشف



 ١٢٥

وكـان الـبعض ، ا للأكل وملون من الخـارجًالماء المغلي لكي يصبح البيض المسلوق جاهز
 لوان القشرة الخارجية، وذلك بالأيدويا على على تزويق البيض من الخارج بالنقش يعمل

كان أهم الأنشطة التي يمارسـها ، عائلة بطريقتها الخاصة أو  وكل شخص،المتاحة في بيئته
الشباب والصبية في حارات البلدة في عيد خميس البيض كما كان يطلق عليه، هـو عمليـة 

كان من يكسر بيضة الآخر بالبيضة التي يمسك بها بيده له ،  البيض مع الآخرينسرةامك
 سرةا وكـان يـمارس لعبـة مكـ، وهكذا كانت تتكرر العمليـة،الحق في أخذ بيضة الخصم

كان الواحد من اللاعبـين يمسـك البيضـة بقبضـة يـده بثبـات ، البيض الشباب والصبية
مكان أن تكون قبضته بقدر الإً أعلى محاولا إلى ب وكما يظنصلالأ أو  طرفها الحادًجاعلا

كـون داعمـة وسـاندة أعلى لت إلى كلما اتجهًخصوصا مغطية بقدر ما يستطيع محيط البيضة 
 إلى إضـافةًإضافيا  ًعطاء قشرة البيضة دعما وذلك لإ،براز مهارتهللبيضة بقدر الإمكان لإ

ا آخر ً لاعبكان اللاعب هو من يتحدى إذا  هذا،أن تقاوم الكسرجل صلابتها الطبيعية لأ
ن كان على اللاعب هـو مـن عليـه أن وإ،  البيضسرةامك أو ليشرع هذا الآخر بالمطاقشة

 إلى كان يمسك البيضة بخفة وبكيفية تميـل ًأيضايضرب ببيضته بيضة الطرف الآخر فهو 
 لأن الكسر بهذه الكيفيـة يكـون ًمحاولة ضرب بيضة الطرف الآخر من الجانب ولو قليلا

كان المهـم في كـل الحـالات ، أسفل إلى مرف المقاومة كلما اتجه به الأك لضعأسهل، وذل
 كـان العكـس أو سواء كان اللاعب هو الذي يشرع بضرب بيضته ببيضة اللاعب الآخر

 أو ُالهدف العام هو أن تظل بيضته سليمة، لأن كل بيضة تنكسر قشرتها كانت تفقـدفإن 
يغير اللاعب متى شاء ويلعـب مـع هذا، وقد ، يخسرها صاحبها وتصبح من حق الخصم

 أو اًأن ينتهي اليوم ويضـحي البـيض المسـلوق مـع الشـباب كلـه منقـر إلى شخص آخر
 البـيض في سرةامكـ أو ا من نقاط التصادم مع بيضات الخصوم، وكانـت مطاقشـةًمكسر

عند أبواب الدور والحـارات  أو ، والأخواتالإخوةبين  ًأيضاذلك العيد تتم قي البيوت 



 ١٢٦

وفي النهايـة كـان هنـاك الرابحـون ، في الساحات العامة وسط البلدة أو  الجيرانناءأبمع 
بيـوتهم وعـدد  إلى  وكان يعود الشباب والصبية بعـد الظهـر،ًأيضاوكان هناك الخاسرون 

مـا حد مـا فإ إلى البيضات التي خرج بها كل واحد منهم من البيت ليس هو نفس العدد
سـاس لبيض كما كان يطلق عليه هو في الأخميس ا أو يضوقد يكون عيد الب، أقل أو أكثر

مـام استشـهاد الإ إلى ي الذي يشيرسلام عيد عاشوراء الإًمثلاعيد ديني مسيحي كما هو 
 .ًأيضا في كربلاء )الحسين بن علي(
 

 مهـما طـال الـزمن ،بالتأكيـد أو اًوقريب، ها ومواسمهاأعياد وتلك هي ،)حمامة(هذه هي 
ويومهـا ، حفـاد والأبنـاءوطنه حتى لو كان ذلك في صـورة الأإلى ل جاسيعود الحمام الز

 ويستأنفون مرة أخرى عيادبالأ )حمامة(لأهل في والمواسم وسيحتفل ا فراححتما ستقام الأ
 .ثراء التراثإ

__________________ 
 .بمساعدة علي القوقا) ١( 
 .ا ماًلحم الجمل المسن نوع) ٢(
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٧

 الفصل السابع
 

 زواجال ١-٧
، نسـانالزواج كما نعرف هو سنة من سنن الخالق لا تشذ عنه كل المخلوقات بما فيهـا الإ

الحضـارات في هـذا  أو الاجتهادات في اختلاف الآراء أو ومهما كانت المعاني والتبريرات
، يبقى لكل اختلاف نكهتـه وتميـزه في العصور الماضية بالنسبة لطقوس الزواج أو العصر
من الواجب المـرور عـلى وصـف نه أأجد ب )حمامة( مناحي الحياة في بلدة ولتناننا نوبما أ

 السنة التي احتل ،م١٩٤٨ الخوالي قبل سنة يامفي تلك الأ )حمامة( بلدة أهاليالزواج عند 
 .فيها الصهاينة تلك البلدة الخالدة في قلوب الذين ولدوا فيها ومن جاء من نسلهم

 

 
 



 ١٢٨

 كـل أوليـاء أفكـارا تتمحـور حولـه ًا مركزيـًهدف )حمامة(  وقوتها فيسرةكان استقرار الأ
سن الزواج حتى يبدأ الأبوين في عمليـة البحـث  إلى  الذكوربناءالأ ن يصلالأمور، فما إ

هـا وبناتهـا صـفاتها الحسـنة أبناءعن عروس تحقق لولدهما حياة زوجية مستقرة، وتورث 
يخوختهما من خلال علاقـة طيبـة  في سن شاًيجابيس على الأبوين إوالتي بلا شك ستنعك

ن وزوجتـه في نفـس بيـت بـدرجت العادة على أن يعـيش الاه حيث إن ،مع زوجة ابنهما
ن تكون على خلق وحسن على زوجة الابن أ فإن  ولذا،خوته وأخواتهالعائلة مع أبويه وإ

 . وتستمر الحياةسرةستقرار في الأ، حتى يسود الوئام والاتربية وتعاون
 أو ابنـة الخـال أو العمـة أو ما كان الأهل يخطبون بنـت العـمًكثيرا  مشاكل  لأياًوتفادي
هـا المبكـرة لأحـد أبنـائهم، وذلـك  منـذ طفولتاأحياناء صدقالأ أو ابنة الجيران أو الخالة
 أهل البنـت لَِبَذا ق فإ، هذه لابننا فلانًمثلافيقولون ، لى تربيتهاأخلاقها وإ إلى طمئنانهملا

 ويصـبح ،"الإحنـا عاوزينـه رجـ ،خليه يشد حيلـه" : طفلة، قالوان كانتذلك حتى وإ
مـا كـان يـوفى بهـذا الوعـد ًكثـيرا و، ذلك كالعهد يستلزم الوفاء من جانب أهل البنـت

ى بها شخص آخر ممن هـو  أن البنت قد تبدًمثلاُوالعهد، وقلما كان ينقض لأسباب منها 
لم يصـبح ذلـك نـه  يعـد يعجـبهم لأأن الخاطب لم أو ،أكثر قرابة لها من الخاطب السابق

 .ن فيه عيب فاضح لا يغتفر من قبلهمإ أو ،ا لابنتهمًالشاب الذي تمنوه زوج
 

 



 ١٢٩

 .الخطبة ٢-٧
 

ه بـالزواج ويشرعـون في أهل الشاب هـم مـن يفاتحونـ فإن  العامة والعادية،حوالفي الأ
نني سـمعت أأذكر لا ، البحث له عن عروس ممن يتوسمون فيها صفات الزوجة المناسبة

أثار موضوع الزواج مع أهله بشكل مباشر ًأحدا ا وًأن شخص )حمامة(في حياتي ونحن في 
الذين كان يظلمهم أهلهم بتجاهلهم،  أو ا الزواج سوى ما ندر من السذج والبسطاءًطالب
 اًيعتـبر وقحـ راح الشاب يلح عـلى أهلـه في طلـب الـزواج إذا كان في نظر المجتمعفقد 

قبـول فكـرة  إلى وعديم الحياء، وقد جرى العرف أن الأهل هم الـذين يـدعون الشـاب
أصر على عدم التجـاوب  إذا  والنقداأحيانغراء تارة وحتى بالتوبيخ الزواج ويدللونه بالإ

ن لم تكن كذلك لمـاذا لا ؟ وإً رجلاَ، ألستحيان بعض الأكانوا يقولون له في، لمدة طويلة
والوالـدان في العـادة كانـا ، أن يقبـل إلى توافق على فكرة الزواج، ويظلون يلحون عليـه

بمظهـره ًخصوصـا يراقبان ابنهما، وكانا يتحسسان رغبتـه عنـدما يبـدأ بـالاهتمام بنفسـه 
 وكانا اأحيانب مع الأم ادة يختلي الأكان في الع ، أنظار الجنس الآخرْالخارجي سعيا للفت

بصـلاحيتها لتكـون ن  أن يعتقـدَويبدآن في اسـتعراض مـ يةّمر في هدوء وجديبحثان الأ
 ."ة المستقبلِكن"زوجة للابن 

 

الفتيـات وتخـبر إحـدى ن تقوم الأم بالبحث حتى يقع اختيارها عـلى  العادة على أْجرت
 مـن ًلا وقبواًوجدت الأم تجاوب إذا لخطوات،ابنها حتى يراها ولو من بعيد لتكمل باقي ا

سلوك الفتـاة وسـلوك أمهـا وشـقيقاتها وخالاتهـا وعماتهـا  بنها تبدأ مرحلة السؤال عنا
 وذلـك مـن خـلال المعـارف ،وشهامة رجال عائلتها مـن أب وأخـوة وأعـمام وأخـوال

سر ُصـفات أجل في الحقيقة كانت المصاهرة تتم لأ، والجيران الذين على صلة بأهل الفتاة
 أسرةهل العروس، كانت  أأسرةا يهمها ً الخاطبة لولدها عروسسرةالعروسين، فكما أن الأ
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،  البلدةأهاليبمن تصاهر من العائلات المعروفة بين  ًأيضايهمها أن تتباهى  ًأيضاالعروس 
 وهنا تذهب أم العريس بصحبة ، لإكمال باقي الخطواتاًثم تأتي عملية نقد الفتاة استعداد

سيدات العائلة الموثوق فيهن لزيارة بيت الفتـاة كبدايـة تعـارف إحدى  أو ابنتها الكبرى
كانـت أم العـروس تسـتقبل ، ومحاولة لمعرفة مـا يمكـن معرفتـه عـن عـروس المسـتقبل

 كانـت اأحيانـالزائرات مدركة على الفور معنى الزيارة وغرضـها بحاسـتها السادسـة، و
متعللات  أو كثرهل العروس كعابرات سبيل ليس أيت أب إلى بعض النساء يذهبن خلسة

، ار والـتفحصويبـدأن المهمـة الصـعبة مهمـة الاختبـ ،سباب واهية ليست ذات قيمـةبأ
كانـت الزيـارة واضـحة،  إذا سـتقبال يعملن على تقييم درجة الافإنهنبالنسبة للزائرات 

 الشروع في الرفض المبـدئي حتـى بـدون أو  فيدركن القبولستقبالويتحسسن حرارة الا
الحديث عن الغرض، وكان يبدو ذلك من خلال المكان الـذي تـدعى الزائـرة  أو الطلب

الزائرات وما شابه  أو للجلوس فيه ومن مستوى الترحيب والبشاشة التي تلاقيها الزائرة
كانت هناك بالفعل علامات للقبول المبدئي من جانب  إذا أما، ذلك من مثل هذه الأمور

ست العروس للتسامر مع الزائرات اللاتي كن يبدآن بالتغزل بها بالمدح أهل العروس، جل
، وذكر مناقبها وتحسس شعرها ولمس جسـمها وقـد يطلـبن شربـة مـاء لمراقبـة والمجاملة

يقدمن حبة لوز طالبات كسرها بأسـنان الفتـاة المنشـودة، وذلـك للتأكـد مـن  أو مشيتها
كـل ، ختيار عروس عزيزة لشاب هو الأعز فهن يتسوقن لا؟ ولم لا،ًأيضاسلامة الأسنان 

 إذا ، نسـاء البلـدةأهالي ومقبولة ومتعارف عليها بين لباقةهذا كان يتم بطريقة دمثة فيها 
شعرت الأم براحة لأهل الفتاة تدخل بالموضوع وتبـدأ بالحـديث عـن ابنهـا فتسـتعرض 

ل تعديـد مناقبـه  وقدرته على تأمين حياة مستقبلية جيدة وذلك من خـلا،رجولته المبكرة
 بكـم ً وسـهلاًبقولها، أهلا ثم يجئ دور أم الفتاة بإظهار القبول المبدأي، ومميزاته وقدراته
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ن شـاء االله نـرد  الحل والـربط، وإأصحابونسبكم يشرفنا ولكن الكلمة للرجال، وهم 
 .اًعليكم بعد التشاور، أعطونا أسبوع

 .في مثل هذه اللقاءاتالمعاني هي المتداولة  أو كانت مثل هذه العبارات
دار العريس ويجتمعن مع بـاقي  إلى تعود بعدها أم العريس ومن كان معها من النساءثم 

تخاذ الإجـراءات ص للزيارة وانطباعهم عن العروس وأهلها لافراد العائلة لإعطاء ملخأ
 الكل كانت الفتاة ذات جمال مميز متفوق على مثيلاتها راح إذا ، تليهاالتياللازمة للخطوة 

 إلى اًمر يكـون صـعبن جمالها وعن عينيها وهلم جرا، وإن كانت عادية كان الأيتحدث ع
ن أسـنانها بعيـدة عـن إ أو اً نوعـًكبيران فم الفتاة يقول البعض، إ،  التساؤلحد ما ويبدأ

نها قصيرة، ويرد طرف آخر، لكنهـا بيضـاء وسـت بيـت إ أو ن شعرها خشنإ أو بعضها
وقد يصرف النظر عن هذه الفتـاة ويبـدأ البحـث عـن ، ان وهكذامتمرسة وعيناها جميلت

 .غيرها، وقد تكون هي القسمة والنصيب
 

 والسؤال عن ، عنه وعن عائلتهٍيقوم أهل الفتاة بالسؤال عن العريس وعمل بحث كامل
 في سن الزواج، فقد كان العـرف أبناءقربائهم خاصة من لهم ويشاورون أ ،حسبه ونسبه

، لم يكن فيه ما يعيب بشكل ظـاهر إذا لابن العم في الزواج من ابنة عمهيقضي بالأحقية 
ولذلك كان أهل الفتاة قبل أن يعطوا كلمتهم بالموافقة لأي طالب زواج من ابنـتهم مـن 

م وبسؤالهم مباشرة بالكيفية التالية، هل من يود الزواج منكم من أقاربهُالغرباء أن يعلموا 
أمـا ، بهـذا المعنـى لأقربائـه أو قوله والد الفتاة المرشحة للزواجابنتنا فلانة، كان هذا ما ي

، هو، أن مـن يامالسبب في ذلك فهو أن العرف والعادة والاقتناع عند الناس في تلك الأ
ن كانـت تـزف لشـخص غريـب دون عم أن يخطف ابنة عمه خلال عرسـها إحق ابن ال

 بعـد ًجيلاالناس ظلوا يتناقلونه ا للزواج، وقد شاع مثل بين ًن كان مستعدرضها عليه إع
يسـتطيع أن يوقـف نـه إ :، بمعنـى"ُن ابن العم ينزل ابنة عمه عن الفرسإ"جيل، وهو، 
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 أو  ابن العـمحتى إنزواجها من أي غريب حتى لو كانت في يوم زفافها لهذا الغريب، و
اج مـن م هـي للـزوأقـاربه يشيعون بين الناس، أن الفتاة الفلانيـة مـن اأحيانأهله كانوا 

من الغرباء  أحد الباحثين عن الزواج منها من الغرباء فلا يذهب إلى ا، فيصل الخبرأقاربه
الفتاة المرشحة للـزواج  أو  العروسأقارب أحد رسلُهذا، وقد ي، ثانية لطلب تلك الفتاة

أن  العريس الغريب المتقـدم للـزواج مـن تلـك الفتـاة، بـأسرةُالغرباء من يعلم  أحد من
 أسرةأصر والد الفتاة من تزويجهـا في  إذا  هذا،تمام الزواجيستمروا في محاولة إعليهم ألا 

 الفتـاة أسرة ْتيسر الأمر وكانت الطريق ممهـدة للخاطـب الغريـب، قالـت إذا أما، غريبة
ي المصـاهرة عـلى طـالب أو على النساء الـلاتي أتـين هنـا أو ، ردي على الجماعةًمثلالأمها 

 أحـد  لم يحظ الطلب بالقبول قالوا لأم الفتاة، أخبري الجماعـة أننوأخبريهم بترحيبنا، وإ
ُأقرباء البنت قد تبدى بها، وذلك كحجة  بعاد هؤلاء الناس عن تكـرار المحاولـة،  لإًمثلاََ

بعاد الخجـل  لإاً دبلوماسياً، وقد يكون ردحيانا في بعض الأًوقد يكون هذا الرد صحيح
كان يحدث في كثير ه إلا أن، ام هو رفض المصاهرة ولكن المعنى الع،حراج والكسوفوالإ

كان المتقدم للخطبة من عائلة أخـرى غـير عائلـة العـروس أن  إذا ًخصوصا حيانمن الأ
 مـرة أول ولهذا كانت خطبة العروس تنجح من، اًالرفض بحجة ابن العم يكون صحيح

،  يحصل النصيبوقد تتكرر المحاولة أكثر من مرة حتى، محاولة وقد لا تنجح أول منأو 
جاهـة  أو "سوقة" خطبتها من أم العريس أن يرسلوا وفي العادة تطلب أم العروس المراد

أكثـر مـن أو  ٌاحـدا من وجهاء عائلته، وقـد يـرافقهم وًبو العريس عددوعندها يدعوا أ
كـما أن ذلـك ، شعارهم بالاحترام الزائدإ وة بغرض رفع شأن أهل العروسوجهاء البلد

 .ًأيضاية وتشريف من جانب الوجهاء للعريس وأهله كان يعتبر تزك
 

أبـو  حيـث إن ،هذا وبناء على موعد محدد كان يلتقـي الجمعـان في بيـت أهـل العـروس
 "السـوقة"ه للحضور ليستقبلوا معـه رجـال أقاربا من ًيكون قد دعا عدد ًأيضاالعروس 
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 ،المصاهرة بـين النـاس هو طلب ، وأما كلمة السوقة هنا فقد كان لها مفهوم محدد،الغرباء
عـادة في مجلس السوقة كانـت ال، وكلمة السوقة لا تتعدى معنى الالتماس وطلب الموافقة

لأحاديث العامة القصيرة مبتـدئين بالمجاملـة والسـلامات أن يبدأ الرجال من الحضور با
  ثـم، الدارأصحابنهم هل العروس لضيوفهم لأل أِبِ وهذا كان يحدث من ق،والترحيب

 :ا كلامه لكبير أهـل العـروسً بل خاصً الحديث المباشر قائلا"السوقة"بير جماعة يشرع ك
بيتـك العـامر هـذا طـالبين القـرب مـنكم،  إلى الله يمسيك بالخير، نحن جئناأبو فلان ا"

 بلدة أبناءنحن "ويكمل،  ".ابننا فلان إلى على سنة االله ورسوله فلانةوخاطبين كريمتكم 
َنحـن جم، ا عن جدًر أبواحدة، يعرف كل منا الآخ َ مفـرد جمـل–الـك ِ  وحمـل وإحنـا – َ

حسـب العـادات السـائدة في تلـك  أو  ومعنى هذا هنا."حنا نلبسنشيل، أنت تفصل وإ
ْ أن أهل العريس يقدرون على تلبيـة طلبـات أهـل العـروس، لأن هـذه العـروس ،يامالأ َ

دير، لأن في هذا القول ا تستحقان التقًونسب أسرتها يستحقان كل هذا، وأن الأسرتين مع
 قوية أسرة ًأيضا العريس أسرةف من يصاهرها، و تشرأسرة العروس أسرةمعنى أن  ًأيضا

كبيرها المتنفذ يرد والـد  أو بعد انتهاء كلام وجيه السوقة، صلوغنية وكريمة المنبت والأ
لقـد اسـتشرنا " ويضـيف، ،"أهـلا وسـهلا بكـم"، ًوجيه المسـتقبلين قـائلا أو العروس

رباءنا، والجميع موافقون، وليس هناك أي اعتراض على قبولنا لمصاهرتكم ليختلط دمنا أق
 ."لى عائلة واحدة، شركاء في الخير إن شاء االلهبدمكم، ونصبح بعونه تعا

 

في هذا الجو العاطفي الذي تحفه الطيبة وتباركه بشاشة الوجوه وأسارير الفـرح والرضـا 
 بارات الثناء والمجاملة ثانية، وينتقل الحديث بعد ذلكالمرسومة عليها، يتداول الحضور ع

م الفـرح، فيتوجـه كبـير تمـاوشروط إ) فصل المهر(ل، كتحديد مهر العروس التفاصيإلى 
 ويفهم من هذا أن "ما هي طلباتكم أو ،فلانة أطلب يا أبو " ً:لا العروس قائالسوقة لأبي

يـرد والـد العـروس ، الله ورسـولهلصداق الشرعي على سـنة اا أو القصد هو تحديد المهر
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 ،"ابنتنا مهرها المقدم كذا والمؤخر كذا وكسوتها كذا وذهبها كذا وكذا"ا المهر قائلا، ًمحدد
كان المهر  إذا ًمثلا يعني ،هل العروسلو في البداية مبالغة في طلبات أوفي العادة كان لا يخ

الي ثلاثمائـة جنيـه، كـان  هو حويامالحقيقي حسب العرف الساري بين الناس في تلك الأ
وتبــدأ بعــد ذلــك ، والـد العــروس يطلــب في البدايــة مهــرا مقـداره عشرة آلاف جنيــه

 ما كان العرف متفق عليه فيحـذفون إلى المفاوضات لتحجيم الطلبات واختصارها وردها
ألـف "ا آخر للزعيم الوطني فلان ً ومبلغ،"ًمثلاخمسة آلاف جنيه "لوجه االله والنبي ًشيئا 
 وشـيئا لخـاطر رجـال السـوقة ،"ًمثلاألف جنيه "ا آخر للوجيه فلان ً ومبلغ،"ًمثلا جنيه

أن  إلى ويستمر الحـال هكـذا، "ًمثلاخمسمائة جنية لكل واحد "الحاضرين وعددهم أربعة 
اتفـاق مـا دامـت النيـة قـد  إلى ا هـم سيصـلونًوقطع، ثلاثمائة جنيه فقط إلى يصل المبلغ

على هذا يقرأ الحضور فاتحـة ،  الطرفين والقبول قد حدثعقدت والرغبة قد توفرت بين
 ينـدر ًا كـاملاً الكريم التي كانت بمثابة عقد اتفاق مبدئي يلتزم به الطرفان التزامـالقرآن

 والأهـازيج،ريـد ابالزغ فيقمن النساء من أهل البيت اللاتي كن يسـترقن السـمع بطاله،إ
ويتحدد يـوم لتحريـر عقـد مور سير الأوهكذا ت، شهار الاتفاقكإعلان لنجاح الطلب وإ

 .لزواج الشرعي على سنة االله ورسولها
 )٢(لناسبهم جوادالأ ورا أركض ضليت ،يويهاأ
 مصاطبهم على ورماني الهوى هب، يويهاأ
 ينصرهم السما رب دعيت ،يويهاأ
 .بخاطرهم تجبر عزيزة نصره ،يويهاأ
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وفي ، القـرآنمؤذن المسجد هو من يقوم بتحرير عقد  أو كان إمام الجامع )حمامة(في بلدة 
ِكتـب أو بيت العروس ويحرر عقد الزواج إلى اليوم المحدد يحضر موكب الفرح ْ  الكتـاب َ

 الإشـهارم المهر ويتم ّقدُالأصول الشرعية المعروفة، ويكما شاعت تسميته، وذلك حسب 
ًخصوصـا صوات المهنئين بالمباركة لآل العروسـين ووتسمع أريد اهازيج والزغوتكثر الأ

َاء المهنئـين للعـريس وقـد يقبـصـدق والأقـاربلآل العريس، ويتخلل هذا معانقـة الأ ل ُ
حترام ولا  للااً والطاعة وإظهارا بسعادته بالمصاهرةًالعريس هناك يد والد العروس عنوان

قـدم العصـائر تُ،  يـدعو االله بـدوره للعـريس بـالتوفيقإلا أنيكون من والـد العـروس 
 الزغاريـد بإتمام كتب الكتاب في جو من البهجة والسرور واًوالحلويات للحضور ابتهاج

 .والمهاهاة
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مـن   جهاز العروسة أي تحضير،بعد ذلك تبدأ الخطوات التنفيذية التي تبدأ عادة بالجهاز
الكسوة والحلي وما يتوجب، وفي يوم شراء الكسوة تتوجه العـروس ويرافقهـا في العـادة 
جماعة تتكون من أم العريس وعدد من قريباتهـا وكـذلك أم العـروس وعـدد قليـل مـن 

وسط البلـدة حيـث كـان ) أبو عرقوب(دكان القماش في ميدان  إلى  وذلك،ًأيضاقريباتها 
 القـماش ، وهمـا بالمناسـبة تـاجرا)بـراهيم الـدنفإ(ودكان ) ادين الدنفحم(يوجد دكان 

كان يتم شراء قطع الأقمشة التي تحددها النساء ، يامفي تلك الأ )حمامة(المعروفين في بلدة 
وكان معظم المشـتريات هـي ثيـاب ، اأحيانا ًالموجودات والتي يتفق الطرفان عليها مقدم

هـذا، ولا بـد مـن  ،ًأيضـا وكذلك للعريس وأهله اانأحيللعروس وبعض الهدايا لأهلها 
 لكل واحد "قمباز"عمام والأخوال بالنسبة للعروس ومراضاتهم بدماية عمل حساب الأ

شراء ما يلزم لتجهيز عدد من اللحافات والمخـدات والفرشـات ممـا  ًأيضاكان يتم ، ًمثلا
عـدها أهـل العـريس يُ أو يها هذه كان يشترإلا أن ، من لوازم الزواجً مهما جزأعتبرُكان ي

الحـلي /بعد ذلـك يـأتي دور شراء المصـاغ، ن يتم شراؤها يوم الكسوةوليس بالضرورة أ
صـنع مـن الخشـب المـزركش ُ وكذلك صندوق العروس الـذي هـو صـندوق يالذهبية،

 لا بد من وجوده كجزء أساسي من ً مهماًعتبر هذا الصندوق جزأُ الزاهية، وكان يلوانبالأ
كانت تضع العروس في الدرج الصـغير  ،)حمامة(جة حسب عادات الزواج في أثاث الزو

لهذا الصندوق مصاغها ونقودها، وفي الحيز البـاقي مـن الصـندوق كانـت تضـع بعـض 
 طفـالالأ أو  وكان للصندوق قفـل حتـى لا يعبـث الفضـوليون،ملابسها وخصوصياتها

ان يـتم شراؤهـا، وكانـت كل المشتريات من أقمشة ومصاغ ولوازم أخرى ك، بمحتوياته
 ، العروس إلى دد يوم لتقديمهاُ ثم يحًبيت العريس أولا إلى تحمل عادة

 

من نساء أهل العريس يقمن عد موكب ُوفي ذلك اليوم المحدد لتقديم الكسوة للعروس، ي
إحـدى قمشة التي تم شراؤها على صـواني نحاسـيه فـوق رؤوسـهن، وتحمـل بحمل الأ
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 المتواصـلةتتوجه النساء اللاتي يزغردن ويصفقن مع أهـازيجهن  و،ًأيضاالنساء الصندوق 
مـا ًكثـيرا  و، بينما يصطف المارة على جـانبي الطريـق،بيت العروس إلى على طول الطريق

 وقـد ،والمهاهـاة الزغاريـدكانت النساء يفتحن أبواب بيوتهن لمشاهدة الموكب فيشاركن ب
 إلى لا يكاد الموكب يصل، كثر جديةة أالموكب للتعبير عن مشارك إلى ينضم البعض منهن
ويشـتد التصـفيق ويعلـو صـوت الطبلـة وتتسـابق  ترتفـع الزغاريـدبيت العروس حتى 

وهكـذا ،  القادميناستقبال حين  في المشاركة بانفعال وفرحة غامرةالقادرات على المهاهاة
 ،م الطبلـة بالرقص الريفي المـوروث عـلى أنغـاًمثلايلتقي الجمعان وتنشغل النساء هناك 

كان أوسع من دار أهلهـا،  إذا جيران أهل العروس أحد ما كان ذلك يتم في بيتًكثيرا و
ا عن مكان ومشاهدة الرجال حتى تأخذ النساء حريتهن في الرقص والتعبـير ًوذلك بعيد

هذا، ومنذ الساعة تبدأ العروس ، في ممارسة طقوس الفرح المتعارف عليها في ذلك الزمن
الترزية تقوم بدورها، والقطـان أو  أو اطةّا للزفاف فالخيً الجهاز استعدادادإعدوأهلها في 

عد الفراش في بيت أهل العريس، وكان هذا يتم عـادة خـلال فـترة يتفـق عليهـا ُ يالمنجد
 .كثرربما أ أو شهرين أو اًالطرفان قد تكون شهر

الرجـال مـن ، لعريس تقام حفلات للرجال عند بيت ااأحيانفي هذه الفترة المتبقية كانت 
ملهـا ُمسـية، وكانـت مجقيمـون حفلاتهـم في أكثـر مـن أُاؤه كانوا يأصدقهل العريس وأ

يقاعيـة التـي  الإدواتكانـت الأ، حفلات غنائية شعبية تراثية شجية لها وقع وطابع مميـز
تصنع بها موسيقى الفرح هي زجاجات فارغة تضرب برفق بواسطة قطع حديدية صغيرة 

ا وطبلة، وتتناغم جميعها مع الموال والعتابـا والميجانـا مـع يطرقون عليهوصواني نحاسية 
ريف الطول ودلعونه وغيرها من الأغاني القديمة التي كل منها كان لـه لونـه في أغاني ظ

قـة دبكـة عـلى أنغـام وقـد تقـام حل، يـامالأداء الموسيقي البسيط حسب موضة تلك الأ
،  بالمناسـبةًا وانفعـالاًا وفرحـًالشـباب طربـ واليرغول، وقد يرقص بعض الناي/الشبابة
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 أو  حدوثها وتتكرر مع اقتراب موعد الـزواجأيامكانت هذه الحفلات تكثر وتتقارب في 
  كانت النساء عند حفلات الرجال لا يشاركن بل يقفن عـلىحوالفي أغلب الأ، الزفاف

ا عـن مركـز ًبعيد أو ًمتعة المشاهدة متأخرات قليلاجل الجوانب من تلك الساحة لأأحد 
حـداهن مـن تمييـز إ أو بسهولة معرفـة أحد حلقة الرقص وذلك حياء وحتى لا يستطيع

زوجة من تكون من الناس، وكان بعضهن في خضم الحشرة  أو ابنة من أو ناحية من هي
توجب الأمـر وحسـب انفعـال الفـرح  إذا  أوفي لحظات معينة الزغاريدوالكثرة يطلقن 

مـن هـذه المـرأة  أو من الرجال لا يستطيع تمييز من الفتاةًأحدا ن والبهجة غير عابثات لأ
 اأحيانقام ُهذا، وأما في حفلات النساء قبل يوم الزفاف التي كانت ت، الزغاريدالتي تطلق 
أتين في جماعات من حـاراتهن البعيـدة عـن حـارة ت كانت النساء ،هل العريسعند بيت أ

 شيء استعمال، وكن يتجملن ب سهرة الفرحالعروس وذلك للمشاركة في أو أهل العريس
ُشيح أنفخ(اسمه   وهو عشب بري كانت النساء يستعملنه بفركه على الوجـه والشـفتين )ُ

 تقـام فراحوكن يعددن المشاعل حيث كانت مثل هذه الأ، ا في الوجه وحيويةًفيثير احمرار
 عبارة عـن عصي كانت النساء تضيء المكان بالمشاعل التي هي،  بعد غياب الشمسًمساء

 أو يبلل هـذا القـماش بالكيروسـين أو  ثم يرطبًمثلاها قطع قماش قديم أطرافلف على يُ
 وعـلى ،الزيت وتشعل اللفافة فتضيء الطريق للنساء الذاهبات للاحتفال في بيت العريس

ن ما كان الصبية المراهقـوًكثيرا ، والأهازيج والتصفيق الزغاريدطول الطريق كانت تظل 
 وكـانوا يجـدون ضـالتهم في التسـلية والجـري ،ر يتبعـون موكـب النسـاء بفـرحوالصغا
حلقة النساء المنشغلات بحمل المشـاعل والغنـاء  إلى كانوا يدخلون مع الموكب، واللعب

والسير الحثيث، وكانوا يتسللون خلال هذا الصخب والحركة فيعملـون بخلسـة وحـذر 
 أطرافع النساء، وذلك بربط ما تدلى من شديدين، وكانوا يقومون بممارسة مزاح ثقيل م

أغطية رؤوس النساء الريفيات بعضها ببعض، وحينما كانت تبتعد الواحـدة مـن النسـاء 
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 أو النساء فـتسرع بشـد منـديلهاإحدى رأس عن رفيقتها قليلا خلال المشي، كان يتعرى 
 منديلها مع ُالتي ربطالأخرى المرأة رأس غطاء رأسها لتعيد وضعه لتستر رأسها فيتعرى 

وتمسـك بغطـاء رأسـها الأخرى منديل المرأة الأولى، وتبدأ كلتاهما كـل واحـدة تشـك بـ
الأخـرى بمضـايقة  أو  كانتا تظنان أن كل واحدة منهن هي التي تقـوم بمداعبـةاأحيانو

حينما كن يكتشفن ًخصوصا  ،أن تكتشفا أن ذلك من فعل الصبية إلى بذلك المزاح الثقيل
 يـام، وهنا كانت تبدأ المتضررات من أفعـال الصـبية في تلـك الأًمثلاين عقدة ربط المنديل
ـ،ليهم، وكان الصبية يقبلون هذه الشتائم بغبطة وسروربتوجيه الشتائم إ ا كصـبية في  وكنّ

لست أنا، وكلـما كانـت شـتائم  ،ناعن أنفسنا بقول الواحد منا، لست أ ندافع يامتلك الأ
بعـد السـهرة ، عليهن وهو ما كـان يفرحنـاًقاسيا احنا النساء قاسية كنا ندرك كم كان مز

 إلى ًأيضـاتى منها في البلدة، وكان الصبية يعودون ثانيـة حارته التي أ إلى كان الجمع يعود
 .ثانيةحذرهن بالنسبة لعدم ربط مناديلهن خذن مضايقة النساء بعد أن أ

 

 على المشاعل التي كانت على رمي الترابالأخرى كنا في طريق العودة نعمل بين الفينة و
نحـاول، وكنـا  أو طفائهـاحاراتهن فنعمـل عـلى إ إلى النساء تحملها لتضيء طريق العودة

طفاء بعض هذه المشاعل حتى لو تحملنا بعض الكـدمات التـي كانـت بالفعل ننجح في إ
حيـنما كانـت تشـتد ًكثـيرا نسـعد  ًأيضـانا كنـا إلا أنتصيبنا بها بعض الفتيات المدافعات، 

 مطاردة لهن ليس لها معنـى سـوى اأحيانُاولاتنا ونظلم طريق النساء، وبهذا كانت تبدأ مح
 فيضـحين ،بيـوتهن إلى ننا كنا نشعر بأننا جعلنـا هـؤلاء النسـوة يتفـرقن قبـل وصـولهنأ

خـر بعمـل نما هـن يقمـن بـين الحـين والآمجموعه هنا ومجموعة هناك في ظلمة الليل، بيـ
، طلاق التهديـدات التـي لا نكـترث بهـا وليس أكثر، وإ هجومية ضدنا لزجرنامحاولات
 والمشـاعل فـراحكانت الأ، ضرار بناالإ أو مساكما حاولن الإ إذا سرع في العدولأننا الأ
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، لكنهـا رغـم يـام البلـدة في تلـك الأأفراحوكل ما كان يصاحبها هي لون مكرر في كل 
 .بهم الطيبةذلك لم تكن مملة فقد كانت متعة يفرح الناس فيها من قلو

 
 .ليلة الحناء ٤-٧

 

 يحنولو يدواإ وماد عيونو سبل
 يلفولو بالمنديل زغير غزال

 حنيكيأ جيت مكة بحنة ،أيويها
 ليكي كلو وألحلى ضاوي بدر يا أيويها،
 كييديلأ إلا الحنة بتلبق ما أيويها،
 اوديكي لعريسك راح العرايس زينة يا أيويها،

 - زغاريد -
 السلسبيلي عرش شعرك يا أيويها،
 الطويلي هالكم ويسلمي أيويها،
 االله يحرصك ريتو ،اويها

 .والعزولي الحاسد عين من أيويها،
 

هذا، وفي الموعد المحدد كان يبدأ الاستعداد لليلة الحناء عند مساء اليوم المتفق عليه، وهو 
و اشـطة، وفي ذلك المسـاء كانـت تحضر الم، في العادة اليوم السابق ليوم الزفاف الرسمي

 العروس ليوم الزفاف حتى تكون العـروس في أبهـى إعدادتلك المرأة المتخصصة في هي 
عند حوالي غياب شـمس ذلـك اليـوم تتجمـع ، على أجمل ما يمكن أن تكون أو صورها

الفتيات والنساء من قريبات العريس وصديقاتهن وكذلك قريبات العروس وصـديقاتهن 
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رجـل ، وبعضهن كن يضعن الحناء عـلى الأء على يديهالتضع كل واحدة منهن الحنا ًأيضا
والشناظر كما يسمونه وهو حجر النشادر الذي كـان يضـاف للحنـاء أوأما النقش  ،ًأيضا

الأسمر بعد التصاقها على اليدين فقد كان من مهمة الماشطة  إلى ليحولها من اللون الأحمر
قريباتهـا وكـذلك قريبـات التي كانت تتفنن في نقش يدي ورجلي العروس وصـديقاتها و

أكثر ممن اكتسبن الخـبرة  أو  ماشطةامرأةوقد تشارك في هذه المهمة ، العريس وصديقاتهن
في سهرة الحناء النساء يحضرن حول العروس بينما الماشطة تقوم بمهمتها، ، في هذا المجال

 عليهـا والتحانين كما كان يطلـق، رنمن بالتحانين بأصوات أهزوجية ناعمة وهادئةتُوكن 
 أهـاليترنم بها النساء في هذه المناسبة بلهجة  أو هي أشعار وأزجال بالعامية كانت تقولها

سَـبل ": أكثر مـن النسـاء الموجـودات، مثـل أو وكانت تنشد بها واحدة، المميزة )حمامة(
الحصـول  أو ن تـذكرهممـا لا نسـتطيع الآ هـازيجمن الأ  وغيرها"ه يحنونهيدعيونه ومد إ

خريات من النساء الموجودات، وذلك بتكرار فقـرة  يرد على النشيد الحاني الأ، وكانعليه
أقصر فيصـنع بهـذا  أو بموجـات أعـلى أو  وبـنفس درجـة الصـوتًمثلاالزجل السابقة 

 .ا له طعم حلو ومميز ومحببًيقاعالتجاوب إ
 

دها الهدوء ًكانت ليلة الحناء ليلة عمر بالنسبة لمن يعنيهم الأمر كالعروس مثلا، وكان يسو
ًبصفة عامة لأنها منعطفا مميزا في حياة الفتاة التي ستنتقل غدا إلى بيت آخر وحياة أخرى،  ً ً
وكانت تمتد السهرة حتى ساعات الفجر الأولى، وذلك لإعطاء الحناء والنقش حقهـما في 
التأثير على اليدين وأينما وضعا، بعد ذلك كانت تقوم النساء بغسـل أيـديهن مـن الحنـاء 

ن يتحررن من قيد لفافة اليدين والأصابع وقد صبرن ساعات طويلة لأجل هذا، كـن وك
ًبعد ذلك يذهبن إلى بيوتهن استعدادا للمشاركة في حفل الزفـاف، في ظهـر اليـوم التـالي 
ُوهو يوم الصمدة أو الزفاف تعد العروس لتجلس على عرشها، وكـان هـذا عبـارة عـن 

 في ساحة عرس النساء في بيت أهل العـروس، ًمقعد خاص يوضع في مكان مرتفع قليلا
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هناك تكون العروس بثوبها الجديد ونقشها البهي وقد زينتها الماشطة بمكياج تلك الأيام، 
وأعدت شعرها وزينت وجهها وأحاطت بها النساء والفتيـات مـن قريبـات وصـديقات 

 في تلك المناسبة وأهالي الحارة، فالكل يود أن يمتع نظره بمشاهدة العروس، كانت النساء
تتسلين بالأحاديث عن جمال هذه العروس والمقارنة بينها وبين عروس أخرى زفت قبـل 
شهر أو عام من حيث الجمال بمقاييس تلك الأيـام، كـان العـرس يبـدأ بنقـرات الطبلـة 
وصوتها الواسع الذي يسمع مـن بعيـد وبالتصـفيق والـرقص والزغاريـد والمهاهـاة أي 

تد الوقت ومالت الشمس نحو الغروب ازداد عدد النساء المشـاركات الأهازيج، وكلما ام
ًأو الحاضرات عند الصمدة خصوصا بعد صلاة العصر، حيث موعد خروج العروس إلى 

 .بيت العريس
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 .زفة العريس ٥-٧
 

 وليمة طعام كبرى للرجـال الـذين إعدادوقت يكون أهل العريس منشغلين في في هذا ال
 أحد خذه حسب العادةبيت عريسها، وأما العريس فيأ إلى سيرافقون العروس في موكبها

هل العريس،  حارة غير حارة أ عمه من الذين يسكنون فيأبناءأحد  أو ائه الحميمينأصدق
دار  إلى  البلـدة المؤديـة في النهايـةشـوارع في زفُ ومن هناك ليـ،وذلك بهدف الاستحمام

ه، وحسـب ترتيـب مسـبق قـد أقاربـائه وأصـدقبعد الاستحمام يكون الشباب من ، أهله
 وتبدأ من هناك زفته التي يشارك فيهـا ،تجمعوا عند البيت الذي كان يستحم فيه العريس

العـريس الـرقص كان يـمارس في زفـة  ، قليل النساءبفاصل اأحيانالرجال فقط ويتبعهم 
كـان الـبعض ، والدبكة والأهازيج على طول الشوارع وعند الساحات كلما توقف الجمع

خلال زفة العريس يحملـون سـعف النخيـل وباقـات الريـاحين وكـرسي لـيجلس عليـه 
كان بعض ، للاستراحة أو في حارة ونصبوا حلقة للدبكة أو العريس كلما مروا على ساحة

 موكب الزفة أمـام دورهـم يقـدمون للعـريس وللمشـاركين في  البلدة حينما يتوقفأهالي
أمـام دورهـم، كـانوا مرت الزفة من  إذا  بعض الناس كانواحتى إنالزفة الشراب الحلو 

كـرام إجـل الغناء والدبكة أمام دورهـم لأ أو ُيقافها ليشرع في الرقصهم يصرون على إ
 المحببـة شـياءيس مـن الأكانـت زفـة العـر، العريس وصحبه بالمباركة وتقـديم الشراب

 خاصـة وربـما تشـاهد أهـازيج أو مشاهدتها عند الناس، لأن لها طعم معين وفيها تسمع
اء الذين كانت صدق والأقاربن لم يكن كلهم كانوا من الشباب الألأن معظم المشاركين إ

 وكانت تزداد حرارتها وجـديتها ،هكذا كانت تستمر الزفة، تقارب أعمارهم سن العريس
بعد هذا يبقـى عـدد قليـل مـن الشـباب عنـد ،  اقترب الموكب من دار أهل العريسكلما
 .حضار العروس من بيت أهلهايس الذي كان لا يصاحب الذاهبين لإالعر
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 :يسأهزوجة في تلبيسة العر
 

 مبارك الملبوس والبسه يا عريس مبارك الملبوس
 وعينك عا العروس ثمك يحاكيني وعينك عا العروس

 ل والبسه يا عريس مبارك العقالمبارك العقا
 ثمك يحاكيني وعينك عالغزال

 والبسه يا عريس مبارك الجوكيت ومبارك الجوكيت
 .ثمك يحاكيني وعينك عا الجورجيت

 
 .موكب العروس ٦-٧

 

 مع عدد لا بـأس ً، نساء ورجالاقاربكان يتجمع الأهل والأ ًأيضا في بيت أهل العريس
ان، وكانوا يتجهون صوب دار أهل العـروس آخـذين اء والجيرصدقبه من الوجهاء والأ

بعـد أن يصـل ، حمل عليه العروس حين طلعتها من بيت أهلهاُا لتًفرس أو اًمعهم حصان
هل العروس كانوا يجدون في انتظارهم أهل العروس وكـل دار أ إلى هل العريسموكب أ
نـا يتقـدم ولي أمـر وه، عمام والأخوال وجمع غفير من النساء والعامـة الأا وخاصةأقاربه

هنـا ، بيتهـا الجديـد إلى العريس ليستأذن ولي أمر العروس لاستلام عروسهم ومصاحبتها
 -ه وأهلـه أقاربـ إلى المتنفـذ في عائلتهـا أو خيهـاأأو  أي والـد العـروس -يلتفت الثاني 

 أحـد  كان يفعـل ذلـكحوال وفي أغلب الأ،الأخوال أو فيعترض الأعمام ،ًأيضاا ًمستأذن
مسرحيـة ثقيلـة،  أو تمثيليـة أو العروس، وكان هذا في مجمله لا يتعدى عن مزحـةخوة إ

وكان لا بد من مراضاة هذا الشخص بشيء رمزي يسير من النقود وكانـت تلـك عـادة 
مـن  أو ربما كان الهدف من هـذه العمليـة ،يامطقوس الزواج في تلك الأإحدى سائدة و

 ،ًيومـاما احتاجـت  إذا أهل يقفون لعونهايحاء بأن للعروس عزوة وهذه الطقوس هو الإ



 ١٤٥

ا بالحصول لأجلها على ما يطلبون، ولهذا كـان لا بـد مـن عمـل ًوأنهم قادرون ولو رمزي
، بسبب هذه المصـاهرة لا سـمح االلهًيوما اختلاف  أو ما حصل خلاف إذا حساب لهؤلاء

 أو أهـل العـريس يقـدمون المبلـغ الرمـزي لأهـل العـروس فـإن وما دام الأمر كـذلك
للشخص الذي كان يقف عنوة في طريق العروس ويمنعها من مغادرة الغرفة التي تكون 

ْبوابـهي يـدفع عـلى هـذه الكيفيـة يسـمى الإكان المبلغ الـذ، منتظرة فيها أمر الخروج  أو َ
ظهاره أمام ل الزفاف، وأما إ يتفق على مقدار هذا المبلغ قبحيانالبوابة، وكان في بعض الأ

في ، هلهـاية غرض أن هذه العـروس غاليـة عـلى أأكثر من مسرحية لتأدالناس فهو ليس 
المبلغ النقدي المطلـوب  كثيرة كانت تحدث مفاجآت وكان يفاجأ أهل العريس بأن أحيان

مـا تشـدد الطرفـان  إذا خراج العروس هـو غـير عـادي، وكـانوا يتضـايقونللتصريح بإ
 روج العروس ريثما يضغط الناس بسبب هذا في خالتأخيرفقد كان يحدث بعض ، برأييهما

كان مثل ، تمرير هذا اليومجل يرجون الطرفين في التساهل والتضحية كل من جانبه لأأو 
بسـبب  أو ،ما بسبب فـوارق الأصـالة والكـرم بـين الفرقـاءهذا التعنت يحدث لسببين إ

 أو ُ ظلمـوا في يـوم الكسـوةًمـثلاالأشخاص لأن أهل العروس  أحد نكاية في أو الطمع
بسبب قصور في أمر معين من قبل أهـل العـريس تجـاه أهـل العـروس، فـلا يجـد أهـل 

لا يخجل من المطالبـة  أو  من عائلتهم طليقًمثلاا ً يختاروا شابإلا أنالعروس والحال هذا 
 ، يـرضى هـوإلا أن مهـما كـان لأحـدلـن يسـتمع نه أباللامعقول ويقوم بالمسرحية على 

عد الفرس المنوي وضـع ُمر وتخرج العروس وتسوى الأُفي النهاية ومهما حدث ي، وهكذا
أخيهـا الأكـبر  أو العروس على ظهرها، وتزين بالريحان والورود ويتقدم والـد العـروس

هذا، وتكون هذه الدقائق في العـادة هـي ألأقسـى ، بيت عريسها إلى ليسمح لها بالخروج
 اأحيانـأمهـا و أو على نفس العروس ونفوس أهلها فتذرف الدموع سواء دموع العروس

ا ً وتلـك هـي دومـ، وكأنها سـتغادر البيـت لآخـر مـرة،خوتها وأخواتهادموع والدها وإ
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ا ًوأما في الحقيقة فالعروس تودع حياة العزوبية وتبدأ نمطـ،  لها تأثيرها...لحظات الفراق
ا وفي كـل شيء عـن البيئـة التـي نشـأت ًا من الحياة في بيئة جديدة قد تختلـف كليـًجديد
يمضي قليل مـن الوقـت مـع الـوداع والـدموع والـدعوات المصـحوبة ، رعت فيهاوترع

جانبهـا  إلى بالوصايا والتمنيات والتجهيز، وتحتضـن الأم ابنتهـا وتطمئنهـا بـأن الجميـع
 .تظل وفية مطيعة لأمها ولا تقاطعهاا بأن ًوتعطي الابنة عهد

 

وهـي إليهـا قـربين أقـرب الم أحـد بعد هذا توضع العروس على ظهر الحصان بمسـاعدة
 الزغاريـد مخطط وسـط الأهـازيج و"قمباز"دماية  أو قدمها بعباءة إلى ملفوفة من رأسها

ُا أمام وجهها وهي مخفيـة وجههـا ًا رأسيًا منصوبًا مشرعً بينما تمسك بيديها سيف،المتواصلة
 بينما ،سيرالمأثناء  لجام الحصان ليقوده ًمثلاخوتها أ أحد يمسك، بباقة من الورود والريحان

الرجـال مـن ، حول الحصان، ويتحرك موكـب العـرس أو ا حولهاًأقرباؤها يلتفون وقوف
والنساء على بعد أمتار قليلـة تتقـدمهن  م في الأمام،أقاربهأهل العريس وأهل العروس و

 العروس وفراشها وحاجياتهـا وصـندوق أشياءالعروس على الحصان بينما يحمل بعضهن 
بيت أهل العريس بصـخب الفـرح  إلى وتمضي زفة العرس متجهة، ا على رؤوسهنأدواته

 .وجلبة السعادة المعهودة
 ،ون من البيوت على جانبي الطريق الذي تمر فيه زفـة العـرسّطلُكانت النساء والصغار ي

مشـاركة ومجاملـة للعـابرين مـن أهـل  الزغاريـدوكان بعض النسوة من هؤلاء يطلقـن 
ا للبلـدة ًزواج كان يـتم في البلـدة كـان عرسـ أو عرسأي  فإن  وأما في الحقيقة،العرس

 سواء رؤية ملابـس هاليأكثر في الحياة الاجتماعية بين الأ أو  وكان يترك أثرة ليومين،كلها
همها ما الأحاديث اليومية العامة، والتي أمن خلال  أو ،العرس الجديدة على بعض الناس

رقصـات مميـزة خـلال  أو  جديـدةشـياءأالفتيـات اللـواتي قـدمن  أو بديه النساءُكانت ت
 أو  خلال الفـرح كمظهـر نخـوةأشياءفعلوا  أو ً شيئاعن الرجال الذين قالوا أو ،العرس
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 ،الرقص الشعبي أو اشتركوا بطريقتهم في حلقات الدبكة أو حتى رقصوا أو قدموا هدية
 موكـب في النهاية، كان يصـل، قيل شيء نادر في مناسبة هذا الفرح أو حدث شيء ماأو 

ا مفسحين الطريق للنساء والعروس ليـدخلن ًغايته وكان ينتحي الرجال جانب إلى العرس
 .دار العريس

 

 :أهزوجة لأم العريس
 

 قولوا لأمه تفرح وتتهنا
 ترش الوسايد بالعطر والحنة

  ياداري هنا وابنيها يا بنا
 والفرح النا والعرسان تتهنا
 والدار داري والبيوت بيوتي

  يا عواذل موتيواحنا خطبنا
 يابو العروس لا تكون عبوسي

 واسمح بوجهك واعطيه هالعروس
 يا بو العروس لا تكون طماع

 .والمال يفنى والنسب نفاع
 

ُوهناك تنزل العروس من على ظهر الحصان وتدخل ا في دار عائلـة ًدة سلفعَُغرفتها الم إلى ُ
صـق عـلى لُن تمنه، ولا بد أ مما خف حمله وغلا ثاأدواتهالعريس، ويدخل معها متاعها و

 ًا وأمـلاالخميرة، وذلك بركة وتيمنً أو على قطعة من العجينباب الغرفة من الخارج من أ
 .بالخير والقدوم والخلف الصالح



 ١٤٨

 
 

 :لزفاف تغني لها النساءوجها يوم اوعند دخول العروس بيت ز
 يا ريتك مباركة على السلف والسلفة

 وتبكري بالصبي وتكثري الخلفة
  مباركة على الحماة يا كنةيا ريتك

 وتبكري بالصبي وتزولي الهم
  كمباركة على العريس لحالهيا ريت

 وتبكري بالصبي وتعمري داره
  مباركة علينايا ريتك

 .وتبكري بالصبي تا يلعب حوالينا
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قدم طعام الوليمة لجموع الرجال الـذين حضروا ُ الرجال يستقبالاك في المكان المعد لاهن
صـواني  أو والوليمة في العادة كانـت تتكـون مـن قصـعات، لتوصيل العروس مع الزفة

بيوتهم  إلى قبل أن يترك الرجال المكان ،"المفتول"الأكل الشعبي  أو رز والفتةاللحم والأ
 ا للعـريسًقدم نقدُ بتقديم النقوط، والنقطة هي مبلغ من المال ي العريسأقاربكان يقوم 

مسـاندة وعـون للعـريس  أو مجاملة أو ه كهديةأقاربلوالد العريس من كل واحد من أو 
 أو كـان العـريس، العادةكما هي وأهله الذين تكفلوا بكل نفقات الفرح كما هو العرف و

، وحتى من يلبسـون ملابـس جديـدة هاُأهله يقدمون مهر العروس وحليها وأثمان ملابس
 التجميـل أدوات وحتى أثمان الحنـاء و،خوةأ أو خوالأ أو عماممن أقربائها المقربين من أ

 العـريس يقـدمون النقـوط أقـاربن يقمن من النساء بـذلك، ولهـذا كـان ُجرة من كوأ
 .هله كعون وكرمز للتعاضد والمساعدةللعريس وأ

 

ُك الأيام كان الفرح يفض وينتهي بعد وقت قصير حسب طقوس الفرح والعادات في تل
أم : ُمن إدخال العروس إلى غرفتهـا وكانـت النسـوة يعـدن إلى بيـوتهن عـدا قلـة مـنهن

العروس أو خالتها أو أختها أو ما شابه ذلك، كن تبقين لفـترة في بيـت أهـل العـريس، 
ًس كانـت بكـرا وذلك لأجل العلم والتأكد ولو إلى ساعة متأخرة من الليـل بـأن العـرو

ًوأنها عفيفة عذراء ولم يمسها أو يتعامل معها جنسيا رجـل قبـل العـريس أو قبـل تلـك 
ُالليلة، من ناحية ثانية، وكنوع من إثبات رجولة العريس وسمعة أهله كان عليـه أن يـتم 
َفض بكارة العروس بأسرع ما يمكن، وإلا فإن أقرب الناس إليه إذا ما استطولوا انتظاره  ْ َ

ا وراحوا يطرقون ويدقون باب الغرفة التي يكون فيها مع عروسه، وراحوا يوجهون قامو
إليه النقد اللاذع ويطلبون منه الإسراع في إتمام العملية الجنسية مع عروسة بلفظ وعبـارة 

 إن حدث وخرج العـريس مـن الغرفـة -، كان الأقارب "اذهب وادخل على عروسك"
 كـانوا يضربونـه بالأيـدي وحتـى بـالعصي -لأي سبب قبل أن يفض بكـارة العـروس 
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ّالرفيعة وبالصفعات لغرض إثارتـه كـما كـانوا يـدعون، وكـانوا يوجهـون إليـه الشـتائم 
ًويعيدونه قسرا بالركل والدفع بالأيدي إلى غرفته مع توعده بـالثبور وبعواقـب الأمـور، 

ائهم هذا، وليس بالضرورة أن يكون سـلوك كـل النـاس إتبـاع هـذا الأسـلوب مـع أبنـ
العرسان، فقد يتبعون نفس ما ذكرناه بالنسبة لطريقة حث العريس لفض بكارة عروسـة 
ًبالسرعة الممكنة، وقد يراوحون بين ما ذكرناه سابقا وبين بعضـا منـه فقـط، أو حتـى في  ً
بعض الأحيان كان لا يتعدى حث العـريس أو نقـده مـن قبـل الأهـل بـاللوم اللفظـي 

تى بالنصيحة فقط، إلا أن الفظاظة والضرب في التعامل معه الخفيف أو غير المباشر أو ح
كانت هي الشائعة بصفة عامة في تلك الأيام، أمـا حيـنما كـان يـنجح في المهمـة ويخـرج 
ُالعريس من غرفته ويسر لأقرب شخص يقابله في تلك اللحظات وعادة ما تكون امرأة، 

 العروس على ابنتها للتأكد من أمه أو أخته، وبأنه قد أتم الدخول على عروسه، تدخل أم
إتمام عملية فض بكارة العروس، لأن ذلك كان يتعلق بشرف عائلة العروس، يشاع الخبر 
على الحضور وتنطلق الزغاريد والأهازيج لفترة قصيرة مـن الوقـت ويعـود الهـدوء مـرة 

م ُثانية، بعد هذا يحضر أهل العروس من دارهم في تلك الليلة وحسب عادات تلك الأيا
ًطعام العشاء للعروسين، ويكون عشاء خاصا، كان العشاء في الغالب يحتوي على زغاليل 

، أو الدجاج أو نصف خروف صغير مع الأرز والصـنوبر "طير الحمام غير المسن"الحمام 
 . وتمضي تلك الليلة...موضوع في صينية معدنية ومغطى بشاش

 
 .صباحية العروس ٧-٧

 

 في موكب تحفه أهازيج النساء ًأتي أهل العروس نساء ورجالافي ضحى اليوم التالي كان ي
دار العريس، وذلك لتأدية الواجب في يـوم الصـباحية لتهنئـة العـروس  إلى وزغاريدهن

كان يقدم لهؤلاء الرجـال في هـذه المناسـبة حلويـات تلـك ، والمباركة لها وتقديم النقوط
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صـباحية التـي كـان أهـل العـروس  مثل المسفن والطزيز وما شابه، وهي حلوى اليامالأ
 كـما "صباحية العـرس" ،بيت أهل العريس عند الصباحية إلى يعدونها ويحضرونها معهم

 العـروس ويـدخلون عليهـا في أقـاربكانوا يسمونها، وبعد هذا كان يقوم الرجال مـن 
خر، ويقدم لها كل واحد منهم مـا اسـتطاع مـن النقـود لآصف يقف فيه الواحد خلف ا

على  أو في جماعات صغيرة أو  ثم ينصرف الجمع فرادى،ة عن هدية لها ومباركةوهذا كناي
 .يام ويغلق ملف هذا الفرح وتمضي الأ،حريتهم

 

 حـوال للعـروس، في أغلـب الأقارببالنسبة للنقوط الذي كان يقدمه كل واحد من الأ
س الذي  من مهر العروًصص جزأيخُنه إ بمعنى قاربكان يعطيه والد العروس لهؤلاء الأ

عـلى  أو ه في الصـباحأقاربـاستلمه من أهل العريس لتلك المناسبة، وذلك بأن يوزع على 
ا ًمن حضر منهم مبالغ متساوية من النقود ليقدمونها للعروس لكي تظل تشعر ولو رمزيـ

ا ً وأخـيرً وهـي أولا،أخـتهم أو  فهـي ابنـتهم، ملتزمون بها في كل وقتًجميعاا أقاربهبأن 
 قاربهذا، وقد يحدث أن بعض الأ، افظ عليه عند من تزوجهاُب أن يحعرضهم الذي يج

 النقطة للعروس من مالهم الخاص وألا يأخذوا من والدها  يدفعواإلا أن يرفضون اأحيان
 وفي الحقيقـة، ا آخر ويقدمونه للعـروسً على هذا مبلغاأحيانخرين بل ويضيفون مثل الآ

 حيـانفي أغلـب الأه نـإلا أ من والد العـروس خذالجميع يتمنعون في البداية عن الأفإن 
ا هـو ًعبئـًأحـدا ُن يحمـل وا منه مبلغ النقطة، فهو لا يود أكان يصر الأخير على أن يأخذ

ا من أهـل العـريس فهـو لا يـدفع مـن جيبـه، ًقد قبض مهر ًأيضاكان نه قادر عليه، ولأ
 .بالاستغلال أو ه بالبخلأقاربتهم بين ُوحتى لا ي

 

، النسـاء لأهـل العـريس و أهـل العـروس االتـي تغنيهـج اني و الأهازيومن ضمن الأغ
رات السـهة والنساء في يـوم العـرس وليلـة الحنـ تصدح بها أصواتحيث ) الهيهاويات(



 ١٥٢

موسيقية تبدأ كل جملة منها   عبارة عن جمل قصيرة ذات نهايات)الهيهاويات( ،الصباحيةو
 تتنـوع حيـث، )إيـه ..يـوي( المستخدمة وفي بعض المناطق تكون الكلمة ،)أويها( بكلمة

 :الفلسطينيةوتتعدد الهيهاويات في المناطق 
 أويها

  يابو محمد يا خيمتنا
 أويها

 و محمد قاعد فيها
 أويها

 يا أحمد يا شمعتنا و
 أويها

 .يطفيها لا عاش مين
 أويها

 الشجر يا نمل) اسم العيلة(يا ولاد 
 أويها

 الحجر يا خالقين المال من تحت
 أويها

  حلفتكو باالله مين كبيركو
 أويها

 .عبر كبيرنا أبو محمد عالباشا
 أويها

 أيدي يا خيي يا محمد يا قرنفل ملات



 ١٥٣

 أويها
 الأجاويدي يا طاعم الزاد يا خلفة

 أويها
 سيدي ٍيا ندر علي لو جاك الفرح يا

 أويها
 .تراويدي يا دابح دبايح و الحقهن

 أويها
 الرايق يا ويش هالليل

 أويها
 الخلايق ت فيه كليا وتجمع

 أويها
 محمد يا هادا فرح

 أويها
 عقبالكو يا رفايق

 أويها
 ِالمالي يا عريس يا عريس لا تندم على

 أويها
 ِالقلامي حواجب عروستك خطين

 أويها
 محمية يا حواجب عروستك سيفين

 أويها



 ١٥٤

 مية يا تسوى بنات حمولتك مية على
 أويها

 رايب يا صحن
 أويها

 دايب يا عليه السمن
 اأويه

 بهاهي لأحمد أنا و
 أويها

 كان في الغربة غايب لو
 أويها 
 بو محمد من هيبته يا

 شيبته ّأويهااالله يسلم
  ّأويهايوم ما جوز محمد

 أويها
 تك الدهب من جيبته

 أويها
  يا خيي محمد بارودتك بايش شروتها

 أويها
 ..عروتها و مشنشله بالذهب لحد

 أويها
  و كل من تكرهك يا محمد
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 أويها
 .جنازتها وت قتيلة و نمشي فيتم

 أويها
  يا بو محمد و ولادو

 أويها
 وتادو يا زي الصوان في

 أويها
 الحداد مسمار من عند

 أويها
 حسادو يقلع عين

 أويها
 بستان يا كلكو ورد في) اسم العيلة(يا ولاد 
 أويها

 شعبان ّيا بينكو محمد زي هليل ابن
 أويها

 نالقفطا و ايش حال لو زرر الجوخة على
 أويها

 سلطان كلكو عساكر و هو بينكو
 أويها

  يا زادنا وافي
 أويها



 ١٥٦

 ..يا أكلنا دافي
 أويها

 جماعة يا كلو يا
 أويها

  يا ريتو صحتين و عوافي
 أويها

 ياالله يا والحمد الله
 أويها

 شاالله يا زالت الهموم ان
 أويها

 ربي طلبت و أعطاني أنا و
 أويها

 االله يا والنصر من عند
 أويها 

 البنا عدة عالمراتب قعدةيا قا
 أويها

 غنا والكحل بعيونك زقفتلوا
 أويها

 ّرنا ّحطي القدم عالقدم ما سمعتلوا
 أويها

  ّيجعل البطن يلي حملك مسكنوا الجنة
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 أويها
 الدار يا وافتحوا باب

 أويها
 يهني يا و خلو المهني

 أويها
 ربي طلبت و أعطاني أنا و

 أويها
 ظني و ما خيب االله

  أويها
 ...هنوا  فرحنا تعالووعلى

 

، ا لا تخرج من محيطه الصغيرًفي بيت أهل العريس أسبوع أو  تظل العروس في بيتهاْكانت
ها فيقولون أهلول على الزواج كانت تقام حفلة صغيرة للعروس في بيت بعد الأسبوع الأ

ان ، وتشارك فيها صديقاتها الحميمات وقريباتهـا وبنـات الجـير"ها لتفردأهل لبيت ْذهبت"
في العـادة يكـون  ،خروج للعروس من بيت زوجهـا أول هذا، ويكون هذا،  الدارأهلو

 وفي نهاية اليوم ،ُقام على شرفهما وجبة غذاء رسمية، وتقدم لها الهداياُزوجها بصحبتها وي
 .قامة الجميلة ومتعة الحفاوة والإشياءبيتهم محملة بالهدايا والأ إلى كانت تعود مع زوجها

 

هـا أهل، والليـالي المـلاح، بسـيطة لطيفـة كبسـاطة فـراحالأ )حمامـة( تقام في هكذا كانت
نما هو تـراث التسلية، وإ أو  هذا السرد ليس للتشويقأهمية بأن ،ًأيضاولطفهم، ولا شك 

ًنصر برغم طول سنين الغربة على إبقائه حي ا فهو همسة علها ًن كان بسيط في وجداننا، وإاُ
نـا أجيالهـي ملـك لكـل  ،)حمامـة( اسـمها ن لنا بلدة خالـدةتنا كي لا ننسى أ ذاكرتحُي



 ١٥٨

دمرهـا الغـزاة ، خذت منا عنوة بـلا ذنـب اقترفنـاهُالقادمة مهما طال الزمن، كانت لنا وأ
 .نا منذ ذلك الحينأفراح فغابت اًبعدنا عنها قسروأ

 

 لا الفلسـطينيةهـازيج الدائرة الأوسع فسـنجد الأ إلى )حمامة( أهالي أفراحلو خرجنا من 
 وفيها ما فيها من حشـد وشـحذ للهمـم لجعـل ،بقاء الأملتتوقف وما زالت مستمرة لإ

 .الغايات النبيلة إلى الفرح والزواج واستمرار الحياة مشروطة للوصول
 

 
 

 ) ٣(ية فلسطينأهازيج
 

 ات مهرنا غاليالفلسطيني إحنا
 ما بنوخذ غير الشاب اللي جبينه عالي

 هأرضما بنوخذ غير الشاب اللي بيحمي 
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 واللي كل حبة تراب هي دمه وعرضه
 ات مهرنا معروفالفلسطينيإحنا 

 وبين كل الناس مشهور وموصوف
 ما بنوخذ غير الشاب اللي روحه على كفه
 ِاللي بيتحدى الموت مهما العدا اصطفوا

 ات بنات ذات الهمةالفلسطينيحنا إ
 وحياة كل حبة تراب لنرد الأعادي
 ومهما طلبت الدار بنعطيها وزيادة

 ات ما بنهاب الردىالفلسطينيإحنا 
 جنب رجالنا عاطول بالحرب والفدا

 الأيد خلو الأيد عا  البلدأهليا االله يا 
 .وملوا العرس زغاريد وافرحوا

 

 ًلاعبء ثقيـل تحملنـاه طـوي، الوطن البعيد إلى ننظرنفاس وعلى ضفاف النكبة نحبس الأ
ما ذنب آبائنا وما هي تهمتنا، ألم تضع يـا ، حقت أمننا فتلاشى كل شيءُسقط كصخرة س

 وحينما اشتعلت النار وذعر كل شيء ؟ الخلفاء ومنذ القرن التاسع الميلاديأياموطني منذ 
قص فالشعب الـذي لـيس لـه  لكننا نفرح ونغني ونر؟حتى الطيور وصار الشتات وطننا

 .أهازيج ليس بشعب
_________________________ 

 .)عسقلان..حمامة(: خليل حسونة) ١(
 .النساءإحدى هزوجة تصدح بها أ) ٢(
 .ية فلسطينأهازيج) ٣(



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٦١

 الفصل الثامن
 
  .التعليم ١-٨

 

زيـل ظـلام ُأن ينه أمـن شـ فـالعلم ً، وتلك الجملة صحيحة فعلا،لقد قيل إن العلم نور
عن ًعاجزا  وتجعله ، الذي هو ظلمة في العقل تحجب عنه الحقائق،العقول ويمحو الجهل

 ،فهم ما يدور حوله علي نحو سليم بصرف النظر عن الذكاء الفطري لدي بعض النـاس
كـل جهـد  فـإن ومن هنا ،نسانيا أمام العقل الإًا سميكًحاجز أو اًن الجهل يعتبر حجابلأ
 للفرد الأمـي وتأكيـد نسانيعتبار الإعد بمثابة رد للاُل في إزالة الغشاوة عن العقول يبذيُ
ا في ًشـعب أو مه ويجعل أً،دنى مما يستحق فعلا أ إلي مرتبةنسان فالجهل ينزل بالإ،يتهنسانلإ

 .خرا عن شعب آًالسياق العام متخلف
الـدعم  إلى رغـم افتقـار القريـةا ًجيدبالتعليم لبناء أولادهم بناء  )حمامة( أهاليلهذا اهتم 

 ولذلك كان ،نجليزك في عهد الأتراك أم بعد مجيء الإ سواء كان ذل،والمساندة الحكومية
عـلى مـدى السـنين  )حمامـة(الشائع في البلدة هو مدارس الكتاتيب التي بلغ عـددها في 

جود فلم تكن هناك مدارس زمن الو ،م أكثر من عشرة كتاتيب١٩٤٨المنظورة حتى سنة 
 أو ، رجال درسوا في الأزهـر الشريـف بـمصر، بل كان يقوم بالتعليم والتدريس،التركي

 وحيـث كـانوا يقومـون ، القريـةأبنـاء ومعظمهم كانوا من ،انخرطوا في الكتاتيب نفسها
وكـانوا  ، أي القـراءة البدائيـة، وفـك الخـط، وقراءة المصحف الشريـف،القرآنبتحفيظ 
 ، والطـرح، والجمـع، العـد: الحسـاب مثـلمبـادئ بعـض الطفبتعليم الأ ًأيضايقومون 
جـر عبـارة عـن بضـعة كـان الأ ، وذلك مقابل أجر كان يدفعه أولياء الأمـور،والقسمة
 وربما زيت الزيتون وخلافه من ،البيض أو الشعير أو جزء من الغلة من القمح أو قروش



 ١٦٢

 ،قام له حفله كبـيرةُت ت كان،وحينما كان يختم التلميذ المصحف الشريف، نتاج الفلاحينإ
 .عد من المتعلمينُوكان ي

 

 طلـق عـلىُ لـذلك أ،مدينـة/مركز بلدي إلى  للتحولأهلا لأن القرية كانت تتً ونظر،هذا
 ا للتشكيل المستقبليً ذلك تمهيد، بمعنى رئيس البلدية)مختار أول(شيوخ البلدة لقب أحد 

بافتتاح مدرسة للذكور وأخـرى  وعلى هذا الأساس تم التفكير ،المجلس البلدي/الجديد
 م مدرسة بفصلين١٩٢١نشئت في البداية في عام ُولقد أ ،للبنات حسب التخطيط الجديد

 بلـغ عـدد التلاميـذ فيهـا عـام ،أن أضحت مدرسة ابتدائية كاملة إلى ْ وتطورت،للذكور
 كـان يعلمهـم تسـعة ،اً وثلاثـين تلميـذيـةثلاثمائـة وثمان) ٣٣٨(م حوالي ١٩٤٧-١٩٤٦

وأما مدرسة البنـات فقـد تأسسـت عـام  ، كانت تدفع القرية أجور أربعة منهم،ينمعلم
 . تلميذةوأربعينست ) ٤٦( وكان بها ،م١٩٤٥

 

 يتحفزون للتعليم وكان يدفعهم في الأسـاس ً دائما)حمامة( أهاليوأما في الحقيقة فقد كان 
م مسجد البلدة قبل عـام ماكان إ ،على العلم ً دائماية التي تحضهمسلامذلك الثقافة الإإلى 

 وكـان ،ية حسـنةإسلامالاهتمام بأبنائهم وأن يربوهم تربية  إلى يدعو الناس ًمثلام ١٩٤٨
 القـرآن قـراءةتعلمـوا القـراءة والكتابـة وبالـذات  إذا لايقول إن أمورهم لن تسـتقيم إ

 بـدافع انتظـار كتاتيب في دورهـم/تعلمين على فتح مشيخاتلهذا عمل بعض الم ،مالكري
خيركم من " بالحديث الشريف ً وفي الآخرة عملا، التلاميذأهاليالأجر في الدنيا من قبل 

هم أهـالي الـذين كـان طفـالا مـن الأًكان المشايخ يستقبلون عـدد، "ه وعلمالقرآنتعلم 
 التعليم وربطـه أهميةمام المسجد في خطب صلاة الجمعة من جهة ون بما كان يقوله إتأثري

 الملتـزمين بالحضـور طفـالعدد مـن الأ ً دائماا كان في مدارس الكتاتيبلهذ ، بااللهيمانبالإ
 ووسائل التعلـيم بسـيطة أدوات ْكانت ، عدا يوم الجمعة،الأستاذ أو دار الشيخ إلى اًيومي



 ١٦٣

ستاذ الأول ا وكانت تعتمد على الابتكار الارتجالي الذي كان يح،يامومتواضعة في تلك الأ
لمام لا بأس به باللغة العربية ويعتاش مـن هـذا النـوع  وإالقرآنالمسن الذي يعرف قراءة 

 ، ووسائل يصنعها بنفسه لهم، التدريسأدوات طفالعد للأُلهذا كان الأستاذ ي ،من العمل
 أهـاليالعينـي الـذي كـان يقدمـه  أو العائد المـادي حيث إنوكان يقوم بتوزيعها عليهم 

 ولهذا ، الغابرةياماكة الحياة في تلك الأا بمستوى ركًا للشيخ كان متواضعًيأسبوعالتلاميذ 
 .اًباهرً شيئا  المستعملة في التدريسدواتلا يتوقع أن تكون الأ

 

 
 
 
 



 ١٦٤

 .مدارس الكتاتيب ٢-٨
 

وفي ": م١٩٤١الأستاذ سنة  أو د الشيخيوم أخذته أمه فيه عن أول  عن)علي القوقا(قال 
 أمي ثوبها الجديد وجهزتني بحقيبة مـن القـماش ووضـعتها في ْصبيحة اليوم التالي لبست

 ،) أبـو طرحـه–محمود مقـداد (دار الأستاذ  إلى أمي بي ْ وتوجهت، وكانت فارغة،رقبتي
 أسـبوع كل قرش في –قد جاءه مورد رزق جديد إنه  منها ،اًرحبُحيث استقبلنا الرجل م

سـألت أمـي الأسـتاذ عـن  – هأحوالـ ويساعد في تحسين ،دخله من الآخرين إلى يضاف
 بأنها تتكون مـن لـوح مـن )أبو سامي( فأجابها الأستاذ ،وفرها ليُاللوازم التي يجب أن ت

 ، الكريمالقرآن من )ّعم ( ودفتر وقلم رصاص وجزء،الصاج طوله شبرين وعرضه شبر
 ،سـمى الريشـةُهزها للكتابة على اللوح المعـدني وتُصة التي كان يج وتبرع هو بالبو،وحبر

 أمـي تهـم ْومـا كـادت ،أسـبوعحضر قرش واحد كـل يـوم خمـيس مـن كـل ُوعلي أن أ
ا رغبتي ً مبدي،بالانصراف وتتركني عند الأستاذ في ذلك اليوم حتى وجدتني أتعلق بثوبها

 عصـا رفيعـة - مطرق الرمـان ّوهز ،" أقعد...ها" الأستاذ صاح إلا أن ،في العودة معها
 مـع ُا وجلسـتً بحركة سريعة فصدر منه ذلك الصوت المرعب فاستجبت هلع-وطرية 

 يداي على صدري كما رأيـت الآخـرين يفعلـون علامـة عـلى ُمتَ وقد لم،اًالأولاد متربع
  ."الانصياع والأدب

 التـي أعـدها تاذدار الأسـ/ملية في عريشتهية رأرض على ُجلست": ) القوقاعلي(ويكمل 
 والى الأسـتاذ ،اًأمي المغادرة ودموعي تذرف خوف إلى للتعليم وعيناي تراوحان بين النظر

ً ا ومحـاولاًمستطلعول أمضيت يومي الأ، أوامره وأجتنب نواهيه إلى الذي لا بد أن أمتثل
 أحـد فعـلى ،ا كـان يـدور مـن كـل مـن الأولاد والأسـتاذًا حولي وسلوكًأن أفهم رموز

ا  مجموعة من المطارق اللدنة والخيزرانات وعصا غليظة شـد طرفهـالأستاذق ّان علالجدر
َالفلك"بحبل عرفت فيما بعد أنها  َ  كما كان هناك ،وسائل العقاب الرهيبإحدى  وهي ،"ةَ
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كان الأولاد خلال  ،لوح أسود خلف مقعد الأستاذ الذي كان عبارة عن صندوق خشبي
 ،م المحاكة بواسطة أمهاتهم والمصنوعة من قماش بسـيطعلقون في رقابهم حقائبهُالدرس ي

 مـنهم زجاجـة ٍ وكان أمام كـل،ليهاا لوازمهم المدرسية التي سبق الإشارة إحيث كان به
 .الحبر

 

ا ًحضار اللوازم المدرسـية في اليـوم التـالي مشـدد وشرح لي ضرورة إً،بدأ الأستاذ بي أولا
ثـم  ، العقوبة المنتظرة في حال عدم الاسـتجابةا عنً عصاه تعبيراً وهاز،على عدم النسيان

 أو اًحرفـ أو فهذا يقدم له لوحه المعدني ليكتب لـه كلمـة ،نادى على التلاميذ على التوالي
 الأخـيرة القـرآنوذاك يستمع له يرتل سـورة  ،جملة ويطالبه بكتابتها عدة مرات في لوحه

 أحـد  مـعًنهـى عمـلاكلـما أكـان  و،صحح له ما كتـبُ وثالث ي،مسمها له بالأّالتي عل
لب منه في حينه بعـد أن يكـون قـد ُا ليتابع عمل ما طًالتلاميذ طلب منه أن يجلس منفرد

وكان الموقف الرهيب الذي لن  ،دا ليعملهًا جديًعلم بالأمس وأعطاه واجبَصحح له ما ت
تاذ شـارة مـن الأسـ وبإ، لسبب لم أدركه في حينـه،الأولاد من أمثالي أحد وهو أن ،أنساه

 ،ضروه وهكذا فعلواُ خلفه معظم الأولاد لكي يحاندفعحتى لا ثوان  وما هي إ،للتلاميذ
ولكن هيهـات فقـد  ،قسم بالتوبةُ وكان ي،كان الولد يبكي ويتلوى وكان يبدو عليه الهلع

 ولفـوا ،ة حـول رجليـهالفلكـولاد ووضـعوا أمسك به الأ ،"ةالفلك"حق عليه العذاب 
واحد طرف العصا من ناحية وأمسـك آخـر بـالطرف الآخـر الحبل على العصا وأمسك 

 ثم انهال الأسـتاذ يضربـه بقسـوة ، وأمسك عدد من التلاميذ يدي المسكين لتثبيته،للفلقة
فأكـد   هـل تتـوب؟،الأسـتاذب عدة مرات وسـأله ُ فضر،بعصا الرمان على باطن قدميه

سكين غير قادر على المشي عـلى  ففكوا وثاقه وقام الم،عودة لمثل فعلته صاحبنا التوبة واللا
 ،ا للأستاذًكان العقاب البدني مشروع ، ثم جلس يفرك باطن قدميه لتخفيف آلامه،قدميه

وكـان الأولاد يخـافون حتـى مـن  ،رقيب أو  دون حسيب،يمارسه متى يشاء وكيفما يشاء
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 ،كلمـة واحـدة -في حال علمهـم بـذلك  -هم الذين كانت على لسانهم هلذكر ذلك لأ
 ." بمعنى تستحق العقاب،هلأتست

 

 أمـي قـد ْ باللوازم التي كانتُالبيت وطالبت إلى ُفي المساء عدت" :)علي القوقا(ضيف ُوي
وأما حبر الكتابة فقـد  ،ا من دارناًا بشرائها من دكان كان يقع في الحي قريبًأعدتها لي سلف

ح الـداخلي  السط وهو ما كان يتجمع على،من سنا السراج - رحمها االله -أمي صنعته لي 
فقد رفعـت الفتيـل في  ،نارة الذي كان يعمل بواسطة الكيروسينمن أعلى لمبة فانوس الإ

سـود  وذلك لكي يخرج منه دخـان أ-الة فتيل الفانوس على غير العادة ط إ-ذلك اليوم 
كان الدخان سرعان ما يتكثف ويثبت على السطح الداخلي للمبـة  ،كثيف وبطيء الحركة

كانـت أمـي بعـد أن  ،طلـق عليـة سـنا السراجُصنوعة من الزجاج وهو مـا يالفانوس الم
سقاط السنا مـن ترفع اللمبة وتستعمل ريشة دجاج لإيتجمع كمية لا بأس بها من السنا 

 وكـان ذلـك هـو ،اللمبة ثم تغليه على النار مع قليل من الماء وتضعه في زجاجه صـغيرة
 إلى ُوفي اليوم الثاني ذهبت ،بر الجاهز المستورد قبل أن يصل الحستعمالالحبر السائد في الا

وطلـب  ،)أبجد( على لوحي ْوهناك كتب ،حضارهالأستاذ وكان معي كل ما طلب مني إ
ابتها عـلى اللـوح بعـد أن  وطلب مني تقليده في ذلك بكت،مني أن أنظر كيف كان يكتبها

 مع الآخـرين كـما  وتركني ليتعامل، عندما تحفظها سأكتب لك غيرها،"أبجدهذه ": قال
 كـان يسـتمع ًمـثلاإنـه بمعنـى  ،فعل بالأمس كل واحد منهم بشكل مختلف عن الآخـر

كـان في نفـس الوقـت  و، الكريمالقرآن تلاوة سورة من سور ًمثلاويتابع لأحد التلاميذ 
 وكـل ،صحح مسألة حسابية لتلميذ آخرُ وقد ي، لأتعلم كتابتها)أبجد(يكتب لي كمبتدئ 

وبذلك ترى التلاميذ في حركـة دائمـة لأن الحـوافز  ، وهكذا، آن واحدذلك كان يتم في
وتجد الحركـة الدائمـة والنشـاط مـن  ،ينافس الآخرين أو نجز بسرعة ليتقدمُمتاحة لمن ي
 ، وهـذا منتظـر دوره،مكـان جلوسـه إلى  فهذا متجه صوب الأستاذ وهذا عائـد،الجميع
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ن الأسـتاذ كـان لا يمـل هـذه  وإ،هـذا ،ا لـه في الانتظـارًوذاك على وشك أن يأخذ دور
 ،كان يشعر بنشوة المعلم والعالمنه  ولكن بلا ملل لأً، وقته مشغولا ويبقي،الحركة الدائمة

الدين والدنيا من أمور ن يتعامل في ، ويستطيع أي شيءعلم كل شيء، ويعرف في أينه أو
 . والعبادات وتعليم الحساب والقراءة والكتابةالقرآنحيث تدريس 

 الحياة والبيئة ْفي العبارات السابقة التي صورتًجدا  اًوفقُ م)على القوقا(في الحقيقة كان و
نـت عباراتـه ّ وبي،مـن ناحيـة مـدارس الكتاتيـبًجيدا ا ً تصويريامالاجتماعية في تلك الأ

نا في أهل وأرتنا بساطة الحياة وكيف كان يعيش ،ياممستوى الوعي عند الناس في تلك الأ
 .ا أخرى اجتماعية يتحدث عنها في هذا المجالًلا يجد المرء صور و،)حمامة(
 

 بصـفة الفلسـطينيةباختصار كان هذا هو النظام السائد في التعلـيم في القـرى والبلـدات 
 مـن )َّعـم(دة حفظ وقراءة جزء جا وقد كان إ، فهو نظام قديم منذ العصر العثماني،عامة

تعلـيم الوضـوء  إلى ضـافة هـذا بالإ، البلـدةأهـالي بين اً باهراًنجاز الكريم يعتبر إالقرآن
علم عمليات الجمع والطرح والقسـمة ُ كانت مدارس الكتاتيب تومن الحساب ،والصلاة

 ممـن هـم تحـت طفـالكان هـذا للأ ،كي تساعد المرء على قضاء حاجاته اليومية البسيطة
 المدرسـة تقبـل  فقد كانـت هـذه،السن القانوني ممن سيلتحقون بمدرسة البلدة الحكومية

 .الطالب المستجد ممن كان يبلغ السابعة من العمر
 

 كانوا يكتفون في سن الطفولة بتعليم أبنـائهم في ياممن الناس في تلك الأًكثيرا ن  وإ،هذا
 الابـن ثـم يـذهبً شـيئا تعلـمنـه أ وبذلك يشعر المرء ،سنتين أو مدارس الكتاتيب لسنة

 وذلك ، ولا يذهب للمدرسة الحكومية الرسمية، في ميدان الزراعةسرةويلتحق بعمل الأ
ر منه أن يساعد ظََنتُ عن مساعدة الصبي المهلالخدمة وعدم استغناء الأ إلى رضلحاجة الأ

 إلى ولادالأرسـل ُ ثـم لمـاذا ي، الزراعية التي لا تنتهي على مـدار العـامعمالوالديه في الأ



 ١٦٨

كـان  ،المناسبة للمتعلمين من أبنائها عمالالمدرسة ما دام ليس هناك دولة وطنية توجد الأ
ا لفقدان الحوافز للتعليم ً نظر،يامفي تلك الأ )حمامة( هو الحال السائد في ،هذا في الحقيقة

 يقيسون الرجولة والكفاءة لـيس بـالتعلم والمسـالمة والرقـي اأحيان فقد كانوا ،عند الناس
ة البيئة وصعوبة الحياة لشـعب  بسبب قسو،نما بالخشونة والعنفية وإنسانالإ أو والبساطة
ولدون ويموتون في ظل وجود سلطة أجنبية تسـتعمر بلادهـم وتحتـل حيـاتهم ُفيه ناس ي

  ويكـون هاجسـهم الأمنـي، فيشعرون وكأن عليهم الاعتماد على أنفسـهم،ولا يثقون بها
كـان مـن  ، واستقراها المادي والمعنـوي بـين النـاسسرةأمن الأًخصوصا هو الأهم  ًدائما

العنف والتطرف في ظل غياب نظـام  إلى  الناس يميلون كون- مر كذلك والأ-لطبيعي ا
 ،ساسه على الخـير والطمأنينـة، مبني أخلق مجتمع سليم ومعافى إلى تربوي سلطوي يوجه

َ أقاويل وحكم بين الناسًمثلالهذا كان يشاع بكل فخر   ،"ن السـجن للرجـالإ" ، مثـل،ِ
 ولهذا ،اًا أم شرً سواء كان خير،نسانسجن لأجله الإيُبغض النظر عن السبب الذي كان 

 وبعضهم كان ،المدرسة الحكومية إلى بنائهمكان كثير من الناس لا يهتمون بإرسال أ ًأيضا
 الابـن بنائـه وكان يختار من أ،المدرسة إلى حوالفقط في أغلب الأًأحدا بنائه ويرسل من أ
رعـي  أو  العنيفـة في الحقـولعمال يقوم بالأننية الجسمانية الذي لا يأمل منه أضعيف الب

 ً.مثلا )حمامة( بلدة أهالي قاعدة عامة عند  لكن ورغم ذلك فلم تكن هذه،الماشية
 
 .مدرسة البلدة ٣-٨

 

 وكـان يشـار ،درسـانُ م)قـاعلي القو(م كما قال ١٩٤١الحكومية حتى عام كان بالمدرسة 
كانـت المدرسـة تتـألف مـن  ،ذ الجديـد وللثـاني بالأسـتاالقديم،/بالأستاذ العتيقول للأ

والصف ول ولى كان يجتمع الصف الأفي الحجرة الأ ،حجرتين للدراسة وثالثة للمدرسين
وفي الحجـرة الثانيـة كـان يجتمـع الصـف الثالـث  ،الثاني وكان يقوم عليها مدرس واحد
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ة يـتم كان التعليم في المدرسـة الحكوميـ ،والصف الرابع وكان يقوم عليها المدرس الآخر
بيـوتهم لوجبـة الغـداء  إلى على فترتين صباحية تمتد حتى الظهيرة يعـود بعـدها الطـلاب

في  )حمامـة(كـان التعلـيم في بلـدة  ،خـرىالمدرسة لقضاء فترة أ إلى والراحة ثم يرجعون
لاب أن يدرس في صفوف  ومن شاء من الط،المدرسة الحكومية ينتهي عند الصف الرابع

 وذلك حتى يسـتطيع أن يسـتمر ،المجاورة) المجدل(مدرسة مدينة ن يلتحق بأعلى فعليه أ
بعد الصف السـابع كـان يسـتطيع الطالـب الاسـتمرار  ،في الدراسة حتى الصف السابع

إلا  ،يـامفي تلك الأ) المجدل(حتى الصف الثاني ثانوي وهو أعلى صف دراسي في مدينة 
 وكان هذا من ،فوقين بصورة مميزةا على المتًكمال الدراسة بعد الصف السابع كان وقف إأن

 أو العلـم إلى ن سـعت وإ،سياسة دول الاستعمار كي تظل الشعوب المسـتعمرة متخلفـة
ا بسـبب العقبـات التـي كانـت توضـع عـلى ً يكون تقدمها بطيئالاحتلالالرقي في كنف 

 )نيـابريطا(رة كِمم المستعم بأن الأً علما،شكل قوانين تعمل على وأد الحوافز وقتل الآمال
 إلى معالجـة فئـة مـن أبنائهـا لا تنشـدأجل بحث من  أو دراسة أو  لا تعدم وسيلةْظلت

ن تفسـح السـبيل وأن أول اكثر من قرن من الزمان وهي تح، بل إنها منذ أكمال دراستهاإ
بتدع الوسائل لرفـع مسـتوى ُ تْ ولا زالت،ها على التعلم مهما كان سن المتعلمأبناءتشجع 

نحن نعلـم أن  ،م١٩٤٨قبل عام ) فلسطين ( وهو عكس ما فعلته في،هاالتعليم في مجتمع
كاد  أو خفق في مرحلة ما من مراحل عمره بعد أن يكون قد أبدعُالشاب قد ي أو نسانالإ

 وفي ، من الشباب كانوا في طفـولتهم غـير متفـوقين في الدراسـةٌوكثير ،في مرحلة سابقة
ا في دراسـته ًن يكـون الطالـب ضـعيفثـل أيتفوقـون، مبعد ذلك كانوا  أو مرحلة لاحقة

لقد حـدث هـذا  ،الجامعية أو ا في المرحلة الثانويةًصبح متفوقُ وي،خلال المرحلة الابتدائية
 ، بمعنـى إن مـن النـادر أن يصـبح بأن العكس ليس بالعكسً علما،في الحياة العامةًكثيرا 

 وبسـبب هـذه ،لهـذا ،في مراحـل الدراسـةًخصوصا  ،ا في تحصيله العلميًالمتفوق ضعيف
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جبر كثـير مـن ُ أ،)فلسطين (ل الاستعمار البريطاني فيَبِالسياسة التي كانت مفروضة من ق
على ترك دراساتهم بعد الصف السابع وذهبوا للبحـث عـن العمـل  )حمامة(شباب بلدة 

ًكثيرا  فإن وبالفعل ،فساح المجال لهم إأن يكملوا دراساتهم الجامعية بسبب عدممن ً بدلا
كمال دراساتهم العليا قـد عملـوا بالتـدريس في تح لهم فرصة إُممن لم ت )حمامة(ن شباب م

 .اًا في مدرسة البلدة لاحقً وقد عمل بعضهم مدرس،المجاورةمدارس القرى 
 ،قبال الطـلاب عـلى المدرسـة الحكوميـة وازداد إ،م نمت مدرسة البلدة١٩٤٨حتى عام 

: عن كونه قد التحق بهـا آنـذاك) علي القوقا(ول ويق ، التعليمأهميةوراح الناس يدركون 
 ولهـذا اتسـع بنـاء المدرسـة ،م بصورة تدريجية١٩٤١ منذ عام تْمَنَ )حمامة(ن مدرسة إ"

 وحـدث التطـوير ،وهكـذا بـدأ عـدد المدرسـين يتزايـد، غـرف جديـدةإليها وأضيفت 
أ  كـما بـد، كل صف يشغل حجـرة خاصـة بـهأصبح المدرسة بحيث ْ وتوسعت،الملحوظ

 ."عدد المدرسين بالتزايد
 

م أيـديهوتتلمذ عـلى  )حمامة( أن من المدرسين الذين عملوا في مدرسة ،نذكر للتاريخ هنا
علـم ( و ،)بريـرإ(مـن قريـة ) حسن أبو جبل( الأستاذ : البلدةأبناءطلائع المتعلمين من 

 عبـد المعطـي( وأخـوه ،)الغصـينعبـد الكـريم ( و،)مـروان العلمـي( وأخوه ،)العلمي
 والشـيخ ،)بريـرإ( من )شاكر( والأستاذ ،)الجورة( من )محمد صيام( والشيخ ،)الغصين

 ،)فـؤاد شـبلاق( و ،)المجـدل( مـن )عـلي السـيد الحـداد( و،)السوافير( من )جاد االله(
ّغـزة( مدير التعليم السابق في قطـاع )خليل الخطيب(و في  ًأيضـاكـما عمـل  ،رحمـه االله) َ

 ،)خمـيس أبـو عـودة( و،)فـايز الدقشـة( و،)عبـد البـاريعلي (كل من  )حمامة(مدرسة 
هذا وكان معظم المدرسين ممن هم ليسوا مـن  ،)حمامة( أبناء وهم من )هديوهبراهيم أإ(و

ا ًمشي أو عملهم بالدراجات إلى وكانوا يحضرون) المجدل(قيمون في مدينة ُ ي،)حمامة( أبناء
 ).حمامة(كيلو مترين عن بلدة لا تبعد أكثر من مسافة ) المجدل(ـ ف،قدامعلى الأ
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ومـا  )حمامـة( أهاليكان ": م١٩٤٨قبل عام  )حمامة( أهاليعن  ًأيضا )علي القوقا(ويقول 
ن مـن المظـاهر التـي لا أأذكر  و،ليهم، بل وينقادون إقربونهمُزالوا يحترمون المتعلمين وي

زهـر ة في الأر أسرتـه إرسـاله للدراسـرافق من تقـرُ صورة الاحتفال الذي كان ي،أنساها
 وكان ،لبسونه الزي الأزهري المعروفُوي اً مهيبًون له احتفالاّ يعدهلفقد كان الأ، بمصر

 البلـدة بيـنما تـدق الطبـول عـلى أنغـام أهـالي ويخرج معه معظـم ،ه وذويهأهليخرج مع 
 وذلـك ،)المجـدل(حتى محطة سكة الحديد شرقـي مدينـة  -  فرقة موسيقى-الفدعوس 

 .مصر بواسطة القطار إلى لتوديعه في السفر
 

  مـدن وقـرىأهـاليكـما هـم كـل  )حمامة( أهاليشير على أن يُإنه  ف،ن دل هذا على شيءإ
 مثل كل الشعوب التي رضلهم عمق تاريخي واجتماعي وحضاري في تلك الأ) فلسطين(

 ن الوطن لم يكن في أي وقت بالنسبة لهم مجرد بيت وإ،سارت في طريق التطور والنهوض
 ،رض تراثي ووجداني لا ينفك عن تلـك الأاً بقدر ما كان حياة وذاكرة وامتدادأرضأو 

المحتلـة ) فلسـطين (في )حمامة( بلدة أرضإلى  - لو استطاع -ن يشك في هذا فليذهب مَ
  ويسـتمع،ها المقدسةأرضالحديث الصامت الذي تقوله آثار البيوت المهدمة و إلى ليستمع

 .لةكثر مما قيل في هذه العجاأإلى 
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 الفصل التاسع
 
 .التراث ١-٩

 

مختلفـة ومتنوعـة عـن العديـد مـن القضـايا ) ١(بحكايا شعبية )حمامة(تزخر ذاكرة بلدة 
 وتشكل علامـات مهمـة في حيـاة النـاس تـنعكس عـلى واقعهـم الاقتصـادي ،والهموم

 بسرعـة والخرافاتت الشعبية اياكان الناس في القرية يتلقفون الحك ،والثقافي والاجتماعي
  والحكاية من المحاكـاة،فكرة أو يصال رأيهدفوا إ أو ،وتشوق كلما أرادوا معالجة قضية

ه أصـحاب يقتنـع ،تقـدير واقـع نـفسيأقـل  وهي ترتبط بمحاكاة الواقع وعلى ،التقليدأو 
ولا ، التأثيرسبغ على الواقع بالجمال وُا يً توسع، ولا بأس من التوسع في التصوير،بحدوثه

 على يد ً ويجوز لنا الاعتقاد بأنها بدأت أولا،ن نعرف متى بدأت الحكاية الشعبيةنستطيع أ
 بهـا بعـد أن ْ العامة تلقفتهـا واحتفظـتإلا أن ،رواة متأدبين ثم أهملتها الطبقات الخاصة

 .هضمتها ومنحتها طابعها الشعبي
 الجـدة العجـوز ْ فقـد ظلـت،اول على جانب كبير مـن التـدت الشعبيةالحكاياإن محصلة 

 الطالعـة جيـال للأ كما يطلق عليها في القرية،"خراريفها" أو حواديتها أو تحكي حكاياتها
ا عن جـد حتـى في ً كما أن ابن القرية لا زال يتناقلها أب،كل مساء خاصة في فصل الشتاء

االله " ،ة الحكايـة ولا زال الأمل في العودة والتحرير يلتصق ببدايـة ونهايـ،ة والمهجرالغرب
بلادنا سـالمين  إلى االله يعيدنا" ًأيضا و"االله ينصر أمة محمد" أو "يغير هالحال بأحسن حال

 تعتـبر ْ ظلـت–م ١٩٤٨عـام ) فلسـطين ( بعد الخروج من–الجدة  فإن كذلك ،"غانمين
 أي البقـاع التـي حصـلت –ية صـلالحوادث المجسمة في الحكاية كما هي وفي مناطقها الأ

 ،)فلسـطين (وظل عقلها البـاطن موضـوع الهجـرة والنـزوح مـن ،وادث الحكايةفيها ح
  :ية في قولهاصلها الأأرضفصورت الحكاية القصة كما وقعت على 
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قطـع الشـاطر " أو ،"في نصف ساعة )حمامة(و) المجدل(قطع الشاطر محمد المسافة بين "
وركب ق،  وطار زي الطلوركب علي الفرس ،في يومين) يافا(و )حمامة(محمد المسافة بين 

كانـت عنـدهم ، زي سافية الحاج هليل) تلة رمل(علي الفرس ونزل بها عن سافية عالية 
 والا قـول زي عليـة ،أكبر من عليـة دار الأغـا شـحادة، بقرة ما شاء االله أي بقرة حمدان

 ."تحت ظل جميزة أقرع الحاج علي )حمامة(وجلس يرتاح في قرية ، سليمان الشيخ
يـبرز رفـض  ًأيضـا وهنـا ،الهدف إلى ة لاختصار الزمن بسرعة كبيرة للوصوللاووهنا مح

 واختصـار ، وبمعنى آخر استنهاض حلم العودة والبناء الوطني،العقل الباطن للاغتراب
روح  ،تع يا يـوم": يتهاا حيث تقول الجدة في حك،سراع بقطف النصرالإأجل الزمن من 

 .")نصيصنص ا (إياه وصار اللي بدو إلا ،يا يوم
 

 مليحـة مليحـة والا ،هذه خريفتي وطـار عجاجهـا": وأما في نهاية الحكاية فتقول الجدة
 تقـول الجـدة بـدافع اأحيانـو ،"مليحة بدنا غيرهـا": وهنا يقول الأولاد ،عليكوا ذبيحة

 ُوحضرت ،ولقد تزوجـت الفتـاة ابـن الملـك" حكايتها عندما تود الانتهاء من ،التشويق
 ."عرسهم
 ،كـان الشـاطر محمـد زيـك يـا عـلي": ور التربوي فيظهر بوضوح في قول الجدةوأما الد

وهنا نلاحظ الهدف الكامن في هـذا التـداخل  ،"هأهل ويسمع كلام ،طويل وعينيه واسعة
 ).علي(بين الشاطر محمد وبين حفيد الجدة 

 

مـت عـبر مجموعة غيبيـات تراك إلى  الفكرية تستند سيماه،البطل الفرد في الحكاية الشعبية
ا مـن مجموعـة صـفات ً شخصـيته المتفـردة غالبـْ وبالتالي تشـكلت، غير محدودةجيالالأ

 هـلقلـق الأُالخصـم المسـتبد الـذي يرأس طـيح بـُأن ي ً دائـما فهو الذي يسـتطيع،مطلقة
وهنـا  ،)نص انصـيص(عقل جبار  أو  والبطل ذو قوة خارقة،والجيران والناس باستمرار
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 ،ة والشديدة القسوة التي تعيشها الطبقات الدنيا في المجتمـعنتاج الظروف السيئنه أنرى 
ظهـار مـا  وإ،ليـه طريق تحقيق ما يصبون إ–فراد  الأ–تي وفق منظورهم ليمكنهم وهو يأ

 وفي ،اً وهو المقهـور جنسـي،الغنى الفاحش إلى  فهو المسحوق الطامح،يعتمل في نفوسهم
 أمـراء عديـدون مـن طبقـة معاديـة لـه صارعه عليهاُذاكرته حلم اليوم في فراش أميرة ي

السحر والمصادفات الخارقـة لا بـد وأن ينـتصر  إلى  وهو القاهر الذي بالاستناد،ولطبقته
 ، الأمـانشـاطئ إلى  للوصول،ا وحدهًحتى ولو اعترضه جبل استوجب أن يحفر فيه نفق

ا ًنعكاسـ لدى البطـل اًجميعاشكل هذه الطموحات ُوبتحديد آخر ت ،والفوز بقلب الأميرة
 عن واقع حالهـا اًعلانإ أو ،ًكبيراا ًجد فيها تعويض التي ن،ا لأحكام طبقته المسحوقةًصادق

 تتشكل عنـدما تصـلنا تـراكمات لا حصر ،ا جديدةًأحلام تتناقلها لتضفي عليها ،وبؤسها
 . عديدة متعاقبةأجياللها صنفتها بالأساس 

 

 فالحكاية ،ا بين الحكاية والأسطورةًا واضحً يجب أن نلاحظ أن هناك فرق،من جانب آخر
قصـد بهـا ُ ي،سـاطير أما الأسطورة فهـي مفـرد أ،ه بحدوثهأصحابهي واقع نفسي يقتنع 

 ومعظمهـا وردت لتفسـير ، وأساطير الآلهة والأبطـال وأنصـاف الآلهـة،أساطير السلف
ة  وهي حقيقة ثقافيـ،اء طموحات النفس وعذاباتهارضلإ أو ،تعقيدات الظواهر الطبيعية

 ،ا وتفسـيرها مـن وجهـات نظـر عديـدة ومتكاملـةتناولهـبمضمون بالغ التعقيد يمكن 
 فكل قصة تعتمد على ،صدقه العقلُي كل ما لا يا أًمفهومها يشمل كل ما هو ليس واقعي

نهـا نتـاج لخيـال ات غير عقلية لا يكـون ثمـة شـك في أبرر بمبررتُ أو ،س غير عقليةأس
 .أسطوري

 ولـذا ،ساطيره الآلهة المتعـددة مؤمن فلا يوجد في أٌ شعبسطينيالفلن الشعب ا لأًونظر
نها تدور حول الأولياء الصالحين الذين يقومون بالخوارق كشـفاء الأمـراض وهزيمـة فإ

 في القريــة الــذي اســتطاع هزيمــة ضريحــه الموجــود )أبــو عرقــوب( كالشــيخ ،الأعــداء
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 من سـلالة ،)عجلين( الشيخ هأقارب ومن ،)رضوان بغزة(ولاده الشيخ  ومن أ،الصليبيين
لهذا نسجوا العديد  ، أن لهم العديد من الكرامات، الذي يعتقد الناس)عمر بن الخطاب(

 كـما ، كـون ضريحـه مقـام في القريـة،)أبو عرقوب( خاصة الشيخ ،من الأساطير حولهم
 ودخـل بـه القتـال وجاهـد بـه ،الجمال النافقـة أحد  عرقوب نزع)أبو عرقوب(استطاع 
أن الولي  )حمامة( قرية أهلمن جانب آخر يرى  ،الخارقةالولي  وهنا نلاحظ قدرة ،وانتصر

 })عسقلان..حمامة(انتهى النص المباشر من كتاب { .يعاقب غير المؤمنين
 

 ،"خُريفـة" هامفردو "الخراريف"أو الحكايات إحدى  ، وسنورد في الصفحة التالية،هذا
ما عة في المجتمع الحمامي ت التي كانت شائ من نمط الحكايا)عسقلان..حمامة(من كتاب 

ننا سـنقوم باقتباسـها عـلى طريقتنـا الخاصـة مـع بعـض وأما في الحقيقة فإ ،م١٩٤٨قبل 
 ،ليـه عـلى شـاكلته في الكتـاب المشـار إًأصـلاا لما جـاءت ً ذلك خلاف،المعالجة المتواضعة

 ئ لأن القـارً،يلاذلك سب إلى كلما استطعنا أو وسنقوم عن قصد بسردها باللغة الفصحى
ا يلتقـون مـع اللغـة العربيـة ً والقـراء عمومـ،يختلف عن الباحث المعنـي بلهجـة معينـة

 .الفصحى أكثر من التقائهم مع لهجة عربية معينة
 

 



 ١٧٧

 .)١(حكاية الشاطر محمد
 والزوجة تعبة من عمل ، ذكورأبناءكان في قديم الزمان يوجد رجل وزوجته ولهما سبعة 

 أعـمالتتمنى بأن يكون لها ابنة كي تساعدها في  ً دائما ولهذا كانت،لادالبيت وخدمة الأو
ا حتـى ً بأن ترزق بنتـ،ْالمرات دعت أحد  وفي، ترجو ذلكْوظلتًكثيرا  ربها ْدعت ،البيت

ذ بها تحمل  وإ، والمرأة تكرر رجاءها بالدعاء، متثاقلةيام الأْمرت ،"غولة"لو كانت غولية 
عـدت لهـا بالابنـة وأًكثـيرا ت ّم وسرالأفرحت  ،نثىا أً مولودحشائها ثم تضعا في أجنينً

 وابنـة القصـة تكـبر ، وكـبرت البنـتيامومرت الأ ً،ا يليق بمن تمنتها طويلاًلفافة وسرير
 .كما يقولون أو بسرعة

 غطاءها وتحركت بـبطء حتـى لا يصـحو ْ قامت الابنة ورفعت،المرات في الليل أحد فيو
  فاهتـدت، وراحت تبحث عن الغـنم في الـدار، من سريرها نزلت،هاأهلمن  أحد عليها

خوانها وكان الأصغر إ أحد لكن،  وهو ما كانت توضع فيها الغنمات،البايكة في الدارإلى 
 ورأى كل ما فعلـت ،النهاية إلى ا منذ البدايةً كان مستيقظ،ا، وكان اسمه الشاطر محمدسنً

 كانـت غـير طبيعيـة في عمـق ،رهم على صوت حركة غير عادية في داصحينه  لأ،أخته
ِ ليعلم من من ًفتح عينيه فضولا ،الليل  وألقى نظرة عابرة على مضـاجع ،ه يفعل ذلكأهلَ

 لم ،هم ما عـدا أختـه الطفلـةأماكن فقد وجد الجميع في ، فراعه ما رأى بعد ذلك،نومهم
رأهـا  ، تلك التي كانت لا تستطيع خدمة نفسها في ذلك السـن،تكن في سريرها الصغير

 دمـاء الغنمـة ْ فشربت،نشبت أنيابها فيها رقبتها وأْالغنمات وقطعتإحدى  بْوقد أمسكت
 ْ ووضـعت، سريرها الصغيراللي وعادت متسللة ،اً ولم تترك منها أثر،قطرة قطرة وأكلتها

 .شيءلم يحدث نه أ وك، للنومْعلى نفسها الغطاء وعادت
 

خوتـه ووالـده نفـس  وقـال لإ،مـية يـا أ ابنتك غول،في الصباح قال الشاطر محمد لأمه
 ْ وذكر لهم كل ما فعلت،لم تأخذوا حذركم وتتصرفوا إذا ا ستأكلكمً وقال لهم غد،الشيء
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كـان نـه  لأ،م لم يصدقوا ما قاله الشاطر محمـدالأب والأ ،خلال نومهم في الليلة الماضية
أو مـور ز الأمـا يقـول ولا يميـًجيـدا  فهو مـن منظـورهم لا يعـي ،خوانهالأصغر بين إ

هم السبعة بأن يسهر كـل واحـد مـنهم أبناء الوالدين أمروا إلا أن ،خطورتها لصغر سنه
 فقد لاحظا بأن ، وذلك لمراقبة لماذا كان يتناقص عدد غنماتهم،سبوع الأأيامليلة على مدى 

لم ه إلا أنـخ الأكـبر في الليلـة التاليـة سـهر الأ ،غنمة في كل ليلة كانت تختفي من الـدار
الغـنمات وقـد إحـدى  وفي الصباح وجدوا ، ونام،ستطع الصمود في السهر طوال الليلي

وحدث معه ما يشـبه مـا حـدث بعد ذلك كان الدور في السهر على الأخ الثاني  ،ْاختفت
 ء ونفس الشي،حداها ناقصةُ فوجدت إ،ًأيضا وفي الصباح دقق على الغنمات ،كبر الأللأخ

 . الآخرينالإخوةحدث مع كل 
الـذي سأمسـك أخـتكم الغولـة بـالجرم  أنـا ، قال لهم،نما جاءت نوبة الشاطر محمدحيو

ثبـات صـدقه ا للإً وبقـي متحفـز، ولم يغفو له جفن،ا طوال الليلً وظل مستيقظ،المشهود
 وتنـزل مـن ، وترفـع أغطيتهـا،في عمق الليل رأى أخته تفك رباطاتهـا ،وجديته ونباهته

 وكانـت ،وفور أن شـاهدها ،ضع الغنمات في البايكةمو إلى  وتخرج مباشرة،سريرها بخفة
 ،ًجميعـا وإخوتهبيه  وأيقظ أمه وأ، قامإلا أنما كان منه  ، وتشرع في أكلها،تمسك بواحدة
 ،الغـنماتإحـدى  وكانت تـوا قـد أنهـت أكـل ، أنظروا ماذا فعلت ابنتكم،وقال لوالديه
 مـاذا ،عـن أختـك غولـة هـل تقـول ، االله أكبر،صاحت الأم ،سريرها إلى وراحت تعود

 لا لشيء ، أختك تخرج للعب مـع البنـات والجلـوس مـع النسـاء،دهاك يا ولد يا مجنون
 ،ننـي سـأرحلواالله إ": هأهلبه ّفي الصباح قال وقد كذ ،النساءأمور نت لا تعرف  أ،آخر

 بعـد أن ،هأهلـ ا وراءهً االله الواسعة تاركأرض ومضى في ،"وسأترك البلاد التي أنتم فيها
 ومـر ، االلهأرضمضى الشـاطر محمـد في  ، من الغولـةًجميعاحهم بالمغادرة معه لينجوا نص

 نظره وجود خيمـة َالديار لفتإحدى  وفي ،ا شتىً ورأى في طريقه أقوام،على بلاد وبلاد
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 ،"بيـوت الشـعر"الأخـرى  كانت في ناحية متطرفة من الخيام ،مضارب العربان أحد في
 ولكـن عنـدها الكثـير مـن الغـنم والجـمال ،عنـدها أحد  عجوز لاامرأةوجد في الخيمة 

 ليسـتطيع العـيش وتـدبر ،ن كان له عمـل عنـدها وسألها إ،طرح عليها السلام ،والحلال
 وحسـن ، وطيبة الخلـق، والصحة واليفاعة،كان الشاطر محمد تبدو عليه الوسامة ،أموره
لهـذا لم تـتردد  ،الـنفس  إلى وكان من نوع البشر القريـب، وخفة الحركة والنشاط،المظهر

 ً وسـهلاًأهـلا ،يعيننـي أحد  ومقطوعة ولا،وحيدة يا بني أنا ،ن تقول لهالمرأة العجوز بأ
 ورزقـك ورزقـي ، وأنت بمثابة ابـن لي، وأنا ليس لي أولاد، أنت هديتي من السماء،بك

 .على االله
 

 المـرأة وكـان يـذهب لرعـي ماشـية ، كان الشاطر محمـد يخـرج في الصـباح،في كل يومو
مـرت  ،عـمال وكان يعود في المسـاء ويقـوم ببـاقي الأ،العجوز التي أضحت بمثابة أم له

 وبينما كان يقـوم برعـي ،يامالأ أحد وفي ، ومر غيرها وغيرها وهو على هذا الحال،يامالأ
 في تلـك الأنحـاء "أنثى الأسد" لبؤة أن ،بل في السهول والوديان لفت انتباههالغنم والإ

راح يساعد اللبؤة في الـولادة  ، لكن يبدو أن ولادتها كانت متعسرة،ة ولادةكانت في حال
 ،ُ وأمسك به وأخفاه في عبه،ول الشبل الأْ فوضعت،وفعلا راح يساعدها ،لتضع جراءها

نهـى  المهـم أ،دون أن تنتبه اللبؤة على ما كان يفعـل ًأيضاوأمسك بالثاني ووضعه في عبه 
خيمـة أمـه العجـوز ومعـه الأسـدين  إلى اً مضى عائـد،المساعدتها وترك لها بقية الأشب

 وصـار يرعاهمـا ،"ريـاح" وأعطى الثـاني لقـب ،"شياح"لقب ول أعطى الأ ،الصغيرين
 وأحبـتهما ،اً وأحـبهما كثـير،ا أسدين حقيقـينأصبحأن  إلى اً ويسقيهما حليبًويطعمهما لحما

 يـام الأْمـرت ،ارج الخيمـة وجعل لهما مربطين خـ،سدان وتعلق به الأ،أمه العجوز ًأيضا
 ولكن الشـاطر محمـد لا ،أحوال وتبدلت ، وروح يا زمان وتعال يا زمان،ياموجاءت الأ

 ،أهـلي أود أن أزور :مه العجوزقال لأ ،ههل واشتاق لأ، على ضيمْه ولا يسكتأهلينسى 
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 ردت عليه ،هاهل والبلاد يا أمي قد اشتاقت لأ،وأن أرى ماذا حدث لهم بعد هذا الغياب
 ربنا يوفقك يا وجه الخير والسـعد ، توكل يا بني على االله: وقالت،العجوز بعطف وحنان

قالـت مـا  ، لكن لي عندك وصية يا أمـاه:قال الشاطر محمد لأمه العجوز ،يا شاطر محمد
ن تضعي في غيابي بجانـب الأسـدين  أ، هي،قال وصيتي يا أمي ،وصيتك يا شاطر محمد

ن رأيت الأسدين يلعقان إ ، وفي الآخر عسل نحل"اد ناررم"حداهما سكن  في أ،وعاءين
 ،يـاك فكهـما وابقيهما مربوطين وإ، فهذا يدل على أني بخير،من وعاء العسل ويتلذذان به

 أطلقي سراحهما بسرعة ولا تترددي فهـذه ،ن رأيتهما يتمرغان في السكن بجنون وفزعوإ
 .المساعدة إلى علامة على أني في ضيق وأحتاج

 

ضـحى عـلى  وأ،على وديان وسهول وصـحاري وسار ومر ،هأهل إلى شاطر محمدمضى ال
رأى بلدتـه خاليـة مـن  ،ذا به يرى مـا لا يصـدق فإ،مشارف بلدته التي تركها منذ سنين

ضـحى  وأن أبـاه قـد أ،خوتـه لأن الغولة قد أكلت كل النـاس بـما فـيهم أمـه وإ،الناس
 ورآهمـا ، والحيـوان في بلدتـهنسـانا الإعً وأكلا م، مع أخته الغولةً وصار غولاً،مستغولا

 هو آخر "بعين واحدة"عور  فوق سطوح البيوت ديك دجاج أعن بعد يلاحقان من على
زمنة السـحيقة في  وتبدو خراب وكأنها من آثار الأ،ضحت خالية وأن البلد أ،أحياء البلد

ا ممـمحمـد كـد الشـاطر رأى وتأ ،نها كانت مهملة ومهدمة وخالية من السـكان لأ،القدم
أمـه  إلى  بـالرجوعّ وهـم، وكان يعتلي في تلك اللحظات ظهر ناقته،هاأهلحدث لبلدته و

عـن فعـل ًعـاجزا ضـحى  وأ،ذا بالغولة تراه من بعيد فإ،العجوز قبل أن تكتشفه الغولة
سرع في  لأنهـا أ، ولا هو قادر على الاحتماء من شر الغولة، لا هو يستطيع أن يهرب،شيء

 ، ولم يبق له سوى أن يستسلم لقدره ويرى ما هو فاعل،الهرب حاول لو الجري من ناقته
 ًأهـلا ، لـهْ قالـت،حينما وصلته ،ا بينما أخته الغولة متجهة نحوه مسرعةًوهكذا بقي واقف

 وأجلسـته في ،الـدار إلى خذتـهأ ،واالله زمان يا شاطر محمـد ،وسهلا بأخي الشاطر محمد
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 هي وأبوها على ْبعد قليل دخلت ، بعيدة عن الأنظار وربطت ناقته في ناحية مذرية،ناحية
 الغولـة لتقـول ْ وخرجـت،كلاهاأرجلها الأماميتين وكسراها وأإحدى  هجما على ،الناقة

جـاب  وأ،م الشاطر محمد ما حـدثهِفَ ؟رجللماذا ناقتك يا أخي بثلاث أ: للشاطر محمد
 ً،ثم تحادثا معـه قلـيلا ،ث أرجل تلك عاداتنا وتقاليدنا أن تكون الناقة عندنا بثلا:الغولة

كـلا الرجـل الأماميـة  وأ،ناحية مكان وجـود ناقتـه إلى ًدخلا ،وحينما شعرا بالجوع ثانية
 ،ترويعـه إلى  وهم يهدفان مـن ذلـك؟ لماذا ناقتك برجلين فقط: وخرجا ليقولا له،الثانية

 ْك دخلتبعد ذل ،نها وجعل قلبه ينخلع من شدة الخوف وجعله يشيب قبل زم،خافتهوإ
 وخرجا يسألان الشاطر محمد ما سألاه مـن ،الناقة وأكلا الرجل الثالثة إلى بوهاالغولة وأ

ِّليـأكلا الرجـل  دخـلابعـد ذلـك  ،أن ذلك من عاداتنا في بلادنـا ًأيضا ورد عليهما ،قبل
 لـو اسـتمر الحـال ، ما العمـل،ادث نفسهُ وبينما هم كذلك راح الشاطر محمد يح،الرابعة
في نفـس الوقـت الـذي كـان  ًأيضـاوهمـا  ،ّد ان يأكلا الناقة كلها سيأتيان عـلي بع،هكذا

 الرجل الرابعة يأكلان وبينما هما ، كانا يهزآن بالشاطر محمد،يحادث الشاطر محمد نفسه فيه
 لمـاذا ناقتـك ، كلما سألناه ملعون الوالـدين،قالا في حيرة لا تخلو من المكر والحقد المبيت

كل حسنا سنريه ذلك بعد الانتهاء من أ ،أن ذلك من عاداتهم في بلادهم رد علينا ب،هكذا
 ،هد تفكيرهُ ومضى يج، راح الشاطر محمد في قلق شديد،مر على هذا الحالوبينما الأ ،الناقة

بريـق المـاء لكـي طلب من الغولة إنه أ إلى واهتدى ،كيف يتخلص من هذا المأزق اللعين
نعـم : قالت ،ين كان يجلسأ إلى من وجبتها وعادت ذلك بعد أن انتهت ، للصلاةيتوضأ

 ،ا منـيًبخي قريء هنا يا أ وتوضا، الوضوءإبريق وهاك ،خي واشكر االله واحمدهتوضأ يا أ
وأخـذ . ن نفعـل ذلـك حـين الوضـوء، فعاداتنا هـي أ سأتوضأ فوق السطح، لا:قال لها
 ووضـع ،ابسق عباءته على عرف شـجرة يـّفوق السطح عل ،السطح إلى بريق وصعدالإ

 وجعـل ، لينسكب منه المـاء بـبطءًماله قليلاقطعة قماش قديمة وسد بها فتحة الإبريق وأ
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 ،قطعة القماش تبتل وراح الماء يسقط في باحة الدار على شكل قطرات من المـاء مسـتمرة
 مـا بـأقصىا ً وعنـد ذلـك راح هاربـ،موجودنه أن يوهم الغولة بوكان يهدف من ذلك أ

 إلى  من سطح بيـت،وظل يقفز فوق السطوح ، من الغولةَ أن يفلت عساه، وجرى،عنده
 واستمر في ،خارج بيوت البلدة إلى  ووصل، والغولة لاهية في أكل ما تبقى من ناقته،آخر

ن ينـزل مـن  وقـالا لنفسـيهما الآ،بعد ذلك استطول الغول والغولة الشاطر محمد ،العدو
السـطح تسـتطلع  إلى  وصعدت الغولة،تظارأن ملا الان إلى ، بعد قليل ينزل،على السطح

 فرأتـه ، في كـل الجهـاتْ ونظـرت،قد هربنه أدركت ب وأ، فلم تجد الشاطر محمد،مرالأ
راح الغـول  ،ا من البلدة المنكوبـةً قفراء خارجأرض ورأته يعدو في ،بالكاد من على بعد

 اقتربـا ،لعـدوا الأسرع في اً وهما طبع،والغولة يعدوان خلف الشاطر محمد بأقصى سرعة
ى  رأ،وبينما هو على هذا الحال لا يملك سـوى العـدو والهـرب ،ن يمسكا بهمنه وكادا أ

ن  لأ، وصعد عليها ليحتمي من الغولـةً، فأسرع قليلا،شجرة جميز وحيدة في تلك المنطقة
الشجرة ووقفا تحتها  إلى وصل الغول والغولة ،شجارالغيلان لا تستطيع الصعود على الأ

 ومـا ،ن نهايته حتميـة كانا يدركان بأ، ثقة وقد ازداد حقدهما على الشاطر محمدوهما بكل
 :قـال ، انزل:نادته الغولة ،ا سهلا ووجبة شهيةًما صيدأيديههي سوى لحظات ويسقط في 

نت والعرف الذي  سأنفخ عليك بفمي وسأجعلك أ،لم تفعل طواعية إذا :قالت ،لن أنزل
ذا بالعرف الذي كان يقف عليه  وإ،ففعلت، نفخيا:  لهاقال ،تقف عليه تطيران في الهواء

نـذار فنفخـت  وأنذرته ثانيـة ورفـض هـو الإ،قصف وينكسر فتعلق بالكاد بغصن آخريُ
 : لـهْقالـت ، وهو متشبث فوقهـاالشجرةن بقي الجذع فقط من أ إلى  وتكرر ذلك،الغولة

راحـت الغولـة  ،نـزل لـن أ:قال الشاطر محمد ،اًأجعلك تطير أنت والشجرة مع أو انزل
 وراحـت الشـجرة ،اًأن أضـحى الجـذع رفيعـ إلى والغول يقشران جذع الشجرة بأنيابهما

 طلـب مـن ، أن لا فائدة مـن هـذا الحـال،درك الشاطر محمد وحينما أ،تتمايل يمنة ويسرة
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 لك :قالت وهي موقنة من نهايته ،ن ينزل طواعية ويسلم نفسهقبل أً شيئا الغولة أن يقول
كان قد تذكر في تلـك اللحظـات الأسـدين  ،خي الحبيب اللدود قل ما تريد يا أ،ما تريد

 كلامـا ً، قـائلا،حينها نادى بأعلى صوته ،مه العجوزذين رباهما ورعاهما وتركهما عند أالل
 يـا : قـال،ع الـدنيا وينعـى مصـيره المحتـومّيـودنه أ سوى ،ليس في معناه بالنسبة للغولة

 .شاطر محمد اليوم راحصاحبكم ال ،يا رياح ،شياح
 

ت الغولـة ممـا هزأ، سدين الضرغمينن ما ناداهما الشاطر محمد هما الأوالغولة لا تدرك أ
 مـرة ثانيـة ِنـاد:  وقالت لـه،نها لم تفهم على ماذا كان ينادي المسكينقاله الشاطر محمد لأ

هـا هـو و ،ت عـلى الغولـةّن الخدعة مر أوجد الشاطر محمد ،ع الدنيا يا شاطر محمدّوود
وصـل نـداء الشـاطر  ، وفعل ذلك ثانية وما خاب،سدينيُعطى فرصة أخرى لينادي الأ

حبهما وحماهما من كلاب القبيلة حيـنما الأسدين اللذين رباهما ورعاهما وأسماع أ إلى محمد
ه العجـوز  وانتبهـت وشـاهدتهما أمـ، فراحا يتمرغان في السكن وفي الطين،كانا صغيرين

 ْ وفكـت، فقامـت عـلى وجـه السرعـة،ليهواستطولت غيبته واشتاقت إًكثيرا حبته التي أ
لم يمـض وقـت  ،نظـار وما هي إلا لحظات وغابا عـن الأ،رباطهما فانطلقا بسرعة البرق

صـاحبكم الشـاطر  ،يا ريـاح ،يا شياح"نهى الشاطر محمد نداءاته وكررها طويل بعد ما أ
ا على الغـول والغولـة ًرا وانقضا فور ولم ينتظ،ذ بالأسدين قد وصلاوإ ."محمد اليوم راح

ن  كـان يـوصي الأسـدين بـأ،وبينما الشاطر محمد كان ينزل عن الشجرة ،كلانهماوراحا يأ
 إلى  وعـاد،أخذ جلد الغول والغولة ،يبقيا على جلدي الغول والغولة لأن له معهما عمل

 الشمس جلد الغول ووضع في عين ،ا بلقائها ومسرورة بلقائهً فرحًا غانماًأمه العجوز سالم
 وصـار بعـد ذلـك ،ا جافين بحيث يصعب طيهما من شدة اليباسـةأصبحأن  إلى والغولة

 :كان صوت الغولة يقول للغول ،اًين بعضهما ببعض فيتألمان ويصدران أصواتديحك الجل
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 رأسـه في ُدري لوضـعتلو كنـت أ:  فيرد جلد الغول،كله هيا نأ،مش قلت لك يا مخصي
 .القدرة

 فحمدت ،ه حتى عودتهأهلن استأذنها لزيارة العجوز كل ما حدث معه منذ أحكى لأمه 
ّاالله على سلامته وسر قـام  ، أرني:قالـت لـه ،ً شـيئا سـأريك: وحينها قـال لهـا،ت بعودتهُ

فلـت  وراحـا ينـدمان كيـف أ، وعمل على حكهما بـبعض،مسك بجلد الغول والغولةوأ
ن تسـمع ذلـك تشـمت بهـما عجـوز بعـد أفكانت أمـه ال ،الشاطر محمد منهما ولم يأكلاه

 ،بعد ذلك عاد الشاطر محمد لرعي حـلال أمـه العجـوز ، هذا جزاؤكما يا غيلان:وتقول
 وكان في حضور الرعاة يحك الجلدين بعضهما مع ،وكان يأخذ معه جلدي الغول والغولة

 ،صوات والرعاة لا يعرفون حقيقة ما حدث ويستغربوا ما يسـمعوا فيتشاجرا بالأ،بعض
ومن ذلك حصل الشاطر محمد على نقود من الناس الذين كانوا يأتون لسماع الجلود التي 

 وكان بعضهم يعطون الشاطر محمد قمح وشـعير ،تتحدث مثل البشر حينما تحك ببعضها
ن الجلـدين ومـا يصـدر عـنهما مـن  باعتبـار أ،وغنم مقابل ما يفعله من سحر وخـوارق

 ،شاطر محمد ميسور الحـال بـل واغتنـى وتـزوج الأصبح ،أصوات هو نوع من الخوارق
 .وعاش في هناء وأمان وسرور

كعـادة العجـائز اللـواتي كـن يقصصـن مثـل هـذه  ،الكاتـب أنـا وفي نهاية القصة أقول
أم  ،مليحة مليحة ، وهذه حكايتي يا قراء: أقول،)حمامة(هن في بلدة أحفادالحكايات على 

 ؟عليكم ذبيحة
 

 عـلى ،يق لنا نضعه في هذا المقام حتى لا يؤثر ذلـك لـو حـدث فلا تعل،بالنسبة للحكاية
ُ وسيترك الأمـر ،هذا ،القراء الذين سيخرجون بالتأكيد بانطباعات مختلفة ومتعددةانطباع 
 منـذ بدايـة ًكبـيرالكن السؤال الذي ولـد  ،ا في تصوره وانطباعهً لكي يكون حرللقارئ
 حتـى ، أكثر ويتضـخم مـع عبـور السـطور والذي راح يكبر،ُالخريفة السابقة أو الحكاية
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ُ ترى كيـف نسـتطيع ، ويقول،هذا السؤال الذي يكاد أن ينطق ،فرض نفسه وسد الرؤية
 نحـن ،)حمامـة( عيشـنا في أيامبان حكايات الجدات والأمهات إ إلى نحن الذين استمعنا

مكـن نا مـادة تراثيـة لا يأصبح و،الذين أضحينا جزء من هذه الكلمات ولا ننفصل عنها
نا صورة الـوطن ومحبتـه حفادبنائنا ولأكيف نستطيع أن ننقل لأ ،فصلها عن معنى الوطن

 ، كيف ننقل لهم عشق الوطن المعمد بأسمائنا وذاكرتنـا،)حمامة(ا في بلدتنا الخالدة ًمتجسد
 ؟ مثلما نشعر حينما يمرون على مثل هذه الحكايةحفاد والأبناءهل يشعر الأ ،ُترى

 
 .تراثيةصور  ٢-٩

 .خبز الطابون
 وفـرن ،الفلسـطينيمشـهور في الريـف ،  الخبـزأنواع أحد وهو ،ًجدا خبز الطابون لذيذ
  .الطابون من التراث

 

 .العجين
اللقـان  أو  تضـع حفنـات مـن الطحـين في الباطيـة الخشـبيةالفلسـطينيةكانت الفلاحـة 

تخمـر العجينـة  وعنـدما ت،مع الماء وقليل من الملـح والخمـيرةًجيدا  وتعجنها ،الفخاري
 .رغفة وتنضج في الفرنتقطع ويعمل منها الأ

 

 .َّالفران
 وإذا كان ،رغفةأكان عامل الفران هو من كان يقوم بفرد العجين الذي يصبح بعد ذلك 

 أطراف يقـوم بتجـرين الرغيـف بـ)ازّالخبـ (الفـرانو، العجين غير مختمر يسمى عويص
 .ا لوضعه في الفرن قرب النارًهيدتمأصابعه 
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 .المفتول
 ،الجنوبيـة) فلسـطين (عتبر المفتول من أهم الأكلات الشعبية الشائعة والمحبوبة في قـرىيُ

َّلجيد ويهبل على بخار اليخنةويفتل من طحين القمح ا َ  ويتبـل ،على الماء المغلي أو الطبيخ/ُ
 وتوضـع الدقـة بـين ، وقبل ذلك تدق الجرادة والفلفل والبصـل،بزيت الزيتون والسمن

 عليـه اليخنـة  ويغـرف، ثم ينزل من المصفاة في وعاء واسـع،التهبيلأثناء المفتول حبات 
 ما أزكى ،كان يقول الناس، البندورة والقرع والحمص وقطع اللحمالمكونة من البصل و

 .)البقر(العجول المفتول مع لحم 
 

 .خبز الصاج
 ،دبُخر محـوف والآُسطحيه مج أحد ،سودفيح الأالصاج عبارة عن صحن رقيق من الص

ًجـدا   وتفرد قطعة العجين حتى تصبح رقيقة،سفلأ إلى يوالتجويف يكون مقابل النار أ
 توضع قطعة العجين عـلى السـطح ا وعندما يصبح الصاج ساخنً،قصى ما تستطيع المرأةبأ

بالإمكان استخدام اللقمة من الفرشـوحة نه لأًجدا  وخبز الصاج عملي، العلوي المحدب
 .بها الغموس أو الطعام تناوليها على شكل ودن قط يمكن  إذ عند ط،كملعقة

 

 .الطاحونة
يطحن القمح وغيره بواسطة الجاروشة أو الطاحونة أو حجر الرحى، وعمليـة الطحـن  

كانت النساء في العادة يقمن بها، ويبدأ الطحن في ساعات الصباح المبكرة أو بعد الظهر، 
نين أحيانا أغنياتهن التراثيـة، فيخـتلط صـوت كانت النساء خلال استعمالهن للطاحونة تغ

المرأة مع صوت الطاحونة، ولا أحد يفهمه سواها، وربما هي تغنـي مـن أجـل أن تـوهم 
 .نفسها بأنها لا تسمع صوت الطاحونة المزعج والذي لا بد منه
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 .التطريز
ا، مثـل ً، لا تجد المرأة متسعا من الوقـت لتطريـز ثيابهـ)فلسطين(في المناطق الساحلية من 

ثوب الجلجلي وأبو ميتين والجنة والنار والمحير وأبو سـبعين وأبـو سـفرتيه كـما تـرى في 
وغيرهـا مـن بلـدات ) المجـدل(و) عسـقلان(و) حمامـة(ًالمنطقة الجنوبية، وخصوصا في 

الساحل، أما في الجبل فتكثر الوحدات الزخرفية من نباتية وحيوانية في تطريز ثياب نساء 
 .الفضاوة، بتعلم التطريز:  ما قال المثلأهل الجبل، وزي

 

 .النول
 من عمله اًبيته من قاعة النسيج الموجودة في المشغل متعب إلى ما أجمل أن يعود عامل النول

ليجـد زوجتـه جالسـة وراء المسدية المنصوبة على طـول الطريـق  أو الدوارة أو في النول
اها وهي تلف خيـوط الغـزل مـن بتسامة حلوة ترتسم على شفتيها وعلى محيالدولاب وا

المعدن مخففة عن زوجهـا عـبء التعـب وعنـاء  أو مواسير البوص إلى الشلل عبر الطيار
 .المشقة

 

 .)القربة(خضاضة اللبن 
 ،بقـارالأ أو ا من الأغنام والخرافًكانوا يملكون قطعانراضي معظم الفلاحين وملاك الأ

 ،غنيـاءهـذا عنـد الأ ،ديهم طيلـة العـاموكلون مهمة رعاية القطيع لراع يعمل لـُوكانوا ي
 وتنهمـك ، في إعطاء حليبها في الربيـعًمثلاوتبدأ النعاج ، ويسمى الراعي راعي الدشارة

 السعن المصنوع من جلد الحيـوان  كما أنها تضع اللبن في،الفلاحة في تحضير اللبن والجبن
 .قربة تطلع زبدهخض ال: وقيل، للحصول على السمن والزبد  وتبدأ في خضه،)القربة(

 

 .الشعيرية
تضـغط ، ا بحجم راحة اليدًتجلس النسوة وأمامهن العجين على الطبلية يقطعن منها قطع

المرأة على قطعة العجين وتفركها لتخرج من تحت أصابعها خيوط الشـعيرية التـي تنـزل 
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انـتشرت المعكرونـة  ثم توضع تحت أشـعة الشـمس لتجـف وبعـدها ،على ظهر الغربال
 .خزين الصيف بينفع للشتاء: كان الناس يقولون ،جتيسباوالإ

 

 .حاملات الجرار
، البيوت إلى  جلب الماءأدوات هي مصادر ور أبو دلو وحبل الليفكان النبع والعين والبئ

 وأهازيج الصبايا عند العين صـورة ،النبع أو البئر إلى يذهبنمن النساء كانت الواردات و
 وهنـا ،"ما أحلى الحرة وهـي حاملـة الجـرة"، ند العين وحكاية فلان حب فلانة ع،جميلة
 العسالي الفخارية على رؤوسهن متوجهات إلي النبـع أو  صبايا القرية يحملن الجراركانت

 بمشـية اًوشباب القرية يتـدلهون إعجابـ ،يرتدين أجمل الثياب المطرزةوكن  ،مورد الماءأو 
 ."مش كل مرة تسلم الجرة"،  العينلىالواردة ع

 
 .ر البدحج

د كـما  بعد جني الزيتون يعصرونه على الب كانوا،قبل الموتور والقشط والمحرك الكهربائي
 ،دار بواسطة الـدواب المغـماة العيـونُ وكان حجر البد ي،والبد طريقة قديمة ،في الصورة

 والقطفة الأولي كان ينـتج منهـا ،حيث كانوا يربطونها بالحبال المتصلة بدوار اليد الخشبي
 ومن القطفة الثانية زيت الصابون ومن الثالثة للإضاءة وما تبقى من جفـت ،الأكلزيت 

 شـخاص كان البعض يشبهون بعـض الأ،ن حجر البد كبير وثقيلولأ، فيستخدم كوقود
 ."تقيل زي حجر البد": ًمثلا ويقولون شياءالأأو 

 

 .رتق الثياب
كانت الحال غـير الحـال، قالوا من غاب عنه ماضيه ضيع حاضره، منذ زمن ليس ببعيد، 

وكانت المرأة المدبرة هي تلك التي تقوم بترقيع ثياب الأسرة لكي يطول عمـر اسـتعمالها، 
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عـلى قـد لحافـك مـد "ًوذلك نظرا لفقر الحال وقلـة المـال عنـد الـبعض مـن النـاس، و
ْ مـا إلهـا "، و"مِن رقعت ما عريت، ومن دبرت ما جاعت"، و"رجليك َاللي ما إلها خلـق َ

 بمعنى أن المرأة المدبرة التي تستعمل ثوبهـا القـديم يكـون عنـدها ثـوب جديـد ،"ثوب
 .تتباهى به، لأنها تظل محافظة عليه بسبب استعمالها للثوب القديم

 
 .التراثية لعابالأ ٣-٩

 

  مميزين بين النسيج العربي الاجتماعي سواء في الباديةالفلسطينية  والمرأةالفلسطينيالرجل 
فيها فئات مختلفـة  فإن ًنسبياعلى صغر مساحتها ) فلسطين (و ،الحضر في  أوفي الريفأو 

 وبين الساحل والجبل وبين الشـمال البـارد ،الريف والمدينة والبادية ا ما بينًتتباين تدريجي
ا وتشكل أثرهولهذا راحت البيئة والظروف الاجتماعية تضع  ،ًنسبياالحار  والجنوبًنسبيا 

 ،عامة في خصوصية تتكامل مع لون المجتمع العربي بصفة) طينفلس ( فينسانالإ هوايات
 كـل ببيئتـه الفلسـطينية الطفـل والصـبي والفتـاة تأثر ،بين الكبار والصغار ولا فرق هنا

ا في ممارسـة ً لكـل واحـد لونـأصـبح و، والحارةسرةوالاجتماعية وموقعه في الأ الجغرافية
م لهـم هوايـاتهم ١٩٤٨قبـل عـام  )حمامة(ة بلد  فيطفالكان الأ ،ه المفضلةألعابو هواياته

 . العالمأطفال م في مجتمعهم الريفي البسيط مثل كلألعابهو
 

 شـاعت في ألعـاب  وهـي،يـام في تلك الأطفال التي كان يمارسها الألعابهنا بعض الأ
بعـض   فيلعـاب واختلفـت نفـس الأ،من البلدات المجـاورة )حمامة(وفي محيط  )حمامة(

 ا ظلـتإلا أنهـ ،)فلسطين (بين الشمال والجنوب في أو ًمثلاحل والجبل  بين الساحيانالأ
 المشـابهة لعابن كانت بعض الأوإ) فلسطين (أهلية تجمع الخصوصية بين  فلسطيناًألعاب

) فلسطين (نوهو ما يدل على أ ،خرى في بعض البلدان العربية الأاأحيان طفالالأ مارسهايُ
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 أنقاضعلى ) إسرائيل (حينما أقيمت دولةدوا وشتتوا ها الذين طرأهلمنذ القدم ب مسكونة
 الفلسـطينيينيـين بعـض عـادات سرائيلتنسـب لليهـود الإ) إسرائيـل (وجعـل ،وطـنهم

يين في وطـن الآبـاء فلسطين التاريخي لل لطمس الحق،كولاتهموحتى مأ ،م الشعبيةألعابهو
الصــبية  وطفــال الأيمارســهاالتــي كــان  لعــاببــل هنــا نعــرض بعــض الأ ،جــدادوالأ

ربـع عن الوجـود وبنـوا عـلى أنقاضـها أ يونسرائيلزالها الإون في بلدتهم التي أالفلسطيني
عـلام في  للإالفلسـطينيقدمه موقع المركز  ن ننوه بقيمة مالا يفوتنا أ ،مستعمرات يهودية

 وهـو مـا أرشـدنا ،)فلسـطين (شـائعة في  الشعبية التي كانـتلعابمجال البحث عن الأ
 مما نشر في الموقـع المشـار لعابالأ ن ننقل بعضأ و،مسك بطرف الفكرةن نومكننا من أ

 )حمامـة( في بلـدة طفـاليـمارس الأ ليه ونضيف عليها ونضع الصورة الخاصة التي كانإ
 .م١٩٤٨المشئوم عام  م فيها قبل النزوحألعابهالخالدة 

 

َالحجلة ْ َ. 
 . الغالب من الفتيات وفي،الفتيات أو  من الصبيةأربعة إلى اثنين: عدد اللاعبين
 في حدود سـتة مـترات مربعـة، رضتقوم الفتيات باختيار مساحة من الأ: طريقة اللعب

 أو سـت مربعـات إلى  على هيئة مسـتطيل مقسـمرضويكون شكل هذه المساحة من الأ
 .مستطيلات

وجهيهـا، أحـد الأخرى الفتيات بقطعة من النقود وتختار إحدى ويبدأ اللعب بأن تمسك 
ّ من يبدأ اللعب، وإلا أول ظهر الوجه الذي اختارته، تكون هي فإن ها في الهواء،ثم تقذف

ي نوع مـن  أاستعمالب أو ،من حق زميلتها التي اختارت الوجه الآخر أن تبدأ اللعبةفإن 
 ً.ولاأالقرعة لاختيار من تبدأ 
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َتقوم الفتيات التي تبدأ لعبة الحجلة باختيار قطعـة فخاريـة حتـى  أو حجريـة مبسـطة أو َ
لمسـتطيل مربـع مـن مربعـات ا أول  فيرضقطعة من الخشب السميك وتضعها عـلى الأ

الأمام، بيـنما  إلى قدميهاإحدى القطعة ب وتقوم الفتاة بدفع .يمنوعادة ما يكون المربع الأ
امت  وما د، طيلة اللعباً، بحيث لا تلامسها أبدرضتكون القدم الثانية مرفوعة عن الأ

 بـين الفاصـلةلخطـوط ن يـدوس قـدمها ادون أإليها شرنا اللاعبة داخل المربعات التي أ
ة تسـتقر في المربـع الفتاة أن تجعل القطع اول وتح،ن تتحرك بالقفزمربعات اللعب عليها أ

يـث تجتـاز  ثم الذي يليه، وهكـذا وبح،رضالتالي بواسطة دفعها بقدمها التي تلامس الأ
 فإذا توقفت الفتاة على الخط الذي يفصل بن المربع والذي ،خيرالمنعطف وحتى المربع الأ

داست قدمها التـي تسـتخدمها في دفـع  أو ،رضلامست قدمها المرفوعة عن الأ أو يليه،
مـرتين  ن تدفع القطعةأ ًأيضاة على ذلك الخط تكون قد خسرت اللعبة ولا يحق لها القطع

 . اللعب من جديد على أن تبدأامكانه ويحق لزميلتها أن تحل ،في المربع الواحد
وطـردت قطعـة ت الفتاه التي شرعت باللعب المرور بالقطعة على كافة المربعات أكملذا إ

مـام  تقـف أ،بقية زمـام المبـادرة لهـاُت باللعب ثانية م استمر،خيراللعب خارج المربع الأ
ن تستقر في المربع الثاني ثم تقـف الفتـاة وتقذف بيدها قطعة اللعب هادفة أول المربع الأ

المربع الثاني لتضرب بقدمها قطعة إلى ول ا عن طريق المربع الأًعلى رجل واحدة وتمر قفز
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رجها بنفس الطريقة حتى تخالأخرى المربعات  إلى المربع الثالث وهكذا إلى اللعب لتدفعها
المربع الثالث وتلعـب  إلى  وتشرع بعد ذلك برمي القطعة،من المربع الأخير بدون أخطاء

 .خيرأن تفعل نفس الشيء مع المربع الأ إلى بنفس الطريقة
 

 تشرع الفتـاة بممارسـة ،سـلفنا بتكرار اللعبة عند كل مربـع كـما أبعد الانتهاء من اللعب
ن تكـرر  وذلـك بـأ،كثر في اللعبا وهنا بروز المهارة والدقة الأًكثر تعقيدأعبة بطريقة الل

 إلى باختلاف فقط طريقة رمي قطعـة اللعـبول طريقة اللعب السابقة بدء من المربع الأ
ن تدير ظهرها لمربعات اللعب وترمي قطعة اللعب في كـل مـرة مـن  وذلك بأ،كل مربع

ثـم تسـتدير الفتـاة ول ن تسقط قطعة اللعب في المربـع الأا أً ويتوجب طبع،وراء ظهرها
 ويسـتمر اللعـب ،المربـع التـالي إلى وتبدأ النط ودفع القطعة بقدمها في كل مرة لتطردهـا

 أو  اللاعبة ليصبح زمام المبادرة للاعـبئن تخطأ إلى هكذا برمي القطعة من وراء الظهر
 ...خراللاعبة الأ

لنهار، وبخاصـة في فصـل الربيـع، وحيـنما تشرق شـمس هذه اللعبة في ساعات اول ازتُ
 .الصباح الدافئة، من بعد أمطار تكون قد هطلت

  

 .لعبة الحصان
 . الذكورطفالمجموعة من الأ: عدد اللاعبين
يقوم الصبية بالاصطفاف على شكل خط مستقيم وتكون قاماتهم منحنية، : طريقة اللعب

أسفل على نحو ما يفعل المصـلون حـين   إلىم على ركبهم ووجوههمأيديهبحيث توضع 
إثـر ًأحـدا فوق زملائه الذين أمامه و) النط(ويقوم آخر صبي في الصف بالقفز ، يركعون

 ثم يقف في المقدمة وينحنـي كبقيـة الصـبية ويبـدأ بـالقفز ،ًجميعاواحد حتى ينتهي منهم 
ارس هذه اللعبة في وتم ،يستمر القفز بهذه الطريقة  وهكذا،الذي كان يليه في بداية اللعب
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 حيث يستمر تحرك اللاعبين ئالشواط على أو الشوارع والحارات المفتوحة الشبه مستقيمة
 .خرآ إلى من مكان

 

 .البنانير أو القلول
ْقل"والقلول ومفردها   وهـي كـرة "بنـوره"، والبنانير مفردها  وهو كرة معدنية صغيرة"ُ

 . ونقوش مختلفةألوانبًجدا  زجاجية صغيرة
 .أو أكثراثنان : اللاعبينعدد 

يتفق لاعبان على أن يبدأ اللعب ومن يستطيع بضربـة واحـدة أن يصـيب ببنورتـه بنـورة 
 .سقطها في الحفرة الصغيرة يكون هو الرابح وهكذاُخر ويالأ

بنوره، ويقذفها بضربـة مـن إبهامـه  أو ًلاُمسك كل واحد من اللاعبين قيُ: طريقة اللعب
ان في حفـرة صابته ووقع الاثنأ فإن ،رضالقل الذي على الأ أو ه أن تصيب البنورًاولامح

وتستمر اللعبـة  ،القل من حق الفائز أو  تكون تلك البنورة"ماق"اللعب والتي يسمونها 
البنـانير،  أو  ويكون الفائز هو من حـاز عـلى أكـبر عـدد مـن القلـول،ن من جديدويبدآ

 ببراعتـه في اً التـي كسـبها مزهـو مختلفة من البنـانيرأنواعويحرص كل صبي على عرض 
 .اللعب
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 يكـون لـيس اأحيانـما حسب الشرع السـابق وفإ: اللعب بالبنانير متعدد وله طرق كثيرة
 ًمـثلا فقد يتفق اثنان من الصـبية ،ح وكسب البنانير بقدر ما هو بهدف التسليةبهدف الرب

 جافـة تسـمح أرضن يلعبا بالنـانير عـلى المدرسة أ إلى اًقدام مشيبينما هما ذاهبان على الأ
حدهما وهـو سـائر بنورتـه عـلى يمسك كل واحد بنورة ويرمي أ، بتدحرج البنانير عليها

خر الذي سيقوم بالتصويب وبقذف بنورته في اتجاه يفعل الآا ماذا سً ويسير مترقبرضالأ
  وتتوقـف،صيب وقد يخيب الهدفُ وقد ي،صابتهاإ اولبنورة زميله التي توقفت هناك ويح
ول تي دور اللاعـب الأ وهنـا يـأ،مام في الطريقالأ إلى خرالبنورة الثانية في مكان متقدم آ

حتى لا يسـتطيعان ممارسـة  أو حتى يملا ويستمر اللاعبان ،التصويب أو بالإصابةليقوم 
 .مبتغاهما أو وصلا المدرسة إذا  أواللعب في الطريق العام

 

 
 



 ١٩٥

 .)الاستغماية(الغماية 
 .كثرأ أو ص ذكور وإناثاشخأ ٦:٣: عدد اللاعبين
الصبية عصابة محكمة بقطعة قماش على عين من تقع عيه  أو طفاليضع الأ: طريقة اللعب

 ، في حين يختفي الباقون، وتكون مهمة الفتى معصوب العينين البحث عن زملائه،القرعة
ُن يعرف اسمه نزعت العصابة عـن عينيـه، تطاع أن يعثر ويمسك بواحد منهم وأفإذا اس

يتمكن من الإمساك بأحدهم يظل معصـوب وجعل الشخص الممسوك يحل محله، وإذا لم 
 ،ليحـل محلـه أقرانـهأن يوفـق في الإمسـاك بأحـد  إلى العينين ويجري في كافة الاتجاهات
مساك به تم الإ إذا ًخصوصاعرف عن نفسه ُلا يأ اولوهكذا تستمر اللعبة وكل واحد يح

لون قـريبين ن المحيطين بمغمض العينين يظ وتكون المهارة في أ،من قبل معصوب العينين
م بطريقـه أيـديه وكزه بأطراف أو صوات مثل لمسهأ أو حركات أو فعال ويقومون بأ،منه

 راح ،حـدهما والتفت بسرعـة وأمسـك بأًن كان سريع ذلك لتوجيهه ناحيتهم وإ،خفيفة
 الـذي يشرع في ،لا يبدو بصوته حتى لا يتعرف عليـه مغمـض العينـينأ اولالممسوك يح

 وحيث يكـون لـه ،ذرعه بهدف التعرف عليهملابسه وأ أو رقبته  أوتمرير يديه على وجهه
  وهكـذا،ذو ملابس مميـزة أو ممتلئ أو اًن كان نحيف الحارة إأبناءتصور لكل شخص من 

في ضـوء  أو  وعادة ما تمارس هذه اللعبة بعـد غيـاب الشـمس في الظـلام،تستمر اللعبة
 .لغماية كلعبة االمفضلةعبهم  حيث ينشط الصبية ويمارسون لحوال،القمر في أغلب الأ

 .الكبريت لعبة علبة
 .ساحة أو بيت، شارع: المكان

 .الإناث أو  من الذكورأطفال ٣: عدد اللاعبين

 



 ١٩٦

ل َبـِقـذف مـن قُعنـدما تإنـه جوانب متتالية ف لما كان لعلبة الكبريت ثلاثة: طريقة اللعبة
، أمـا إن ًن قذفها حاكمامي مُالصغيرة القصيرة س  وتقف على الحافةرضاللاعب على الأ

على الناحية العريضـة قاذفها بالجلاد، وإن وقعت  ميُوقفت على الحافة التالية للأولى، س
الحاكم هـو الـذي يطلـب مـن  فيها مفتش وإنما  من هنا لا يكونسمي قاذفها قط أعور،

 وعلى هـذا الشـكل تعـاد اللعبـة برمـي علبـة ،اًالجلاد جلد القط العدد الذي يراه مناسب
 ورمى الشخص الذي يليـه ً حاكماأصبحو قد رمى العلبةًأحدا ن  ولو صادف أ،الكبريت

خـير يكـون هـو الرامي الأ فإن حاكما على الجانب الذي يعطي ًأيضا ثانية ووقفت العلبة
ليحصل على مركز في اللعـب وهكـذا  ن يقوم برمي علبة الكبريت وعلى الآخر أ،الحاكم

 .تدوم اللعبة
 

  .الشعبةأو  لعبة الشفاطة
 .واحد ذكر: عدد اللاعبين

 

 
 



 ١٩٧

طار داخلي لدراجة هوائية يعمل على قص شريطين متساويين من إ: طريقة اللعبة وصنعها
حضر عود ذو شعبتين نقطعـه مـن أغصـان ُ، وناًسم تقريب١ سم وبعرض ٢٥:٣٠بطول 

 سـم ٥بالانجليزية ثم نـحضر قطعـة مـن الجلـد بطـول  Yالشجر وهو على شكل حرف 
الثقـب مسـاوي لسـمك  أو ، بحيث يكون الخـرقاًونثقبها من طرفيها في المنتصف تقريب

 وذلـك بربطهـا بخـيط نثبت طرفي المطاط كل واحد على فرع من الشـعبة ،شريط المطاط
في الجلدة، وبذلك نكون قد عملنـا ) الثقب(قوي، ثم نربط كل طرف للمطاط في الخرق 

 .الشفاطة أو المغاطة
 ويضـعها داخـل ،"حصـوة صـغيرة"يختار اللاعـب حجـارة مناسـبة : طريقة اللعب بها

 ويشـد الحصـوةالأخـرى  ويمسك الشعبة باليد والجلدة وبداخلها الحجـر باليـد ،الجلدة
صـوة لكـي تـذهب فـلات الجلـدة والحينفرد المطاط ليعطي قـوة قـذف حـين إوالجلدة ل

يسـدد نحـو  ،الهـدف إلى هـوائي أو نما تنطلق مـن سـلاح نـاريالحصوة كالرصاصة حي
يطلق اليـد التـي العصفور بحيث يجعل العصفور داخل الشعبة في المنتصف من الأعلى، ف

 .يفشل أو فيصيب العصفورخرى الأشرنا مع تثبيت اليد تمسك الجلدة كما أ
 

الشـديدة كـما يحلـو للـبعض  أو  وما دام الشيء بالشيء يذكر فقد استعمل الشفاطة،هذا
 الصـهيوني في الضـفة الاحـتلالتسميتها كثير من الصبية والمـراهقين في مضـايقة قـوات 

ّغزة(الغربية وقطاع  طة  فقـد كانـت الشـفا،سرائـيلي الإالاحتلالبان الانتفاضات ضد إ) َ
 الاحـتلالصـابت العديـد مـن جنـود مـا أربكـت وأًكثـيرا  و،سلاح فعال في يد الصبية

صـيد جـل ون القـدماء لأالفلسـطيني كان قد ابتكرها أصلاوأدمت وجوههم، تلك التي 
 .العصافير

 
 



 ١٩٨

 .القمر لعبة شفت
 .الإناث أو اثنان من الذكور: العدد

الـوراء  إلى  كل منهما كلتا يديـهاً ماد بظهر ومتلاصقاناًن ظهرًطفلايقف ال: طريقة اللعبة
الأمـام نحـو  إلى  ليبدأ أي منهما اللعبة بحيـث يحنـي جسـمهيديوبطريقة فنية تشبك الأ

 فيكون الثاني قد ارتفع على ظهـره وهكـذا يكـون لكـل مـنهما دور في الانحنـاء رضالأ
امـل ، وفي كـل مـرة يقـول الحاً مـع تكـرار ذلـك مـرار،الحمل على الظهر أو والركوب

 "شو تحته؟"ول  فيسأله الأ،"شفته" ًلا فيرد عليه المحمول قائ"شفت القمر؟"لمحمول ل
 فينتهي دور الحامل على ،"طيح عني يا عقلي"ول  فيقول الأ،"حمص مقلي"فيجيب الثاني 

، وبهذه الطريقـة اًهذه الطريقة ليبدأها الثاني مع ترديد كل منهما كما في دوره ما ذكرا سابق
 .عبةتستمر الل

 

 .طاق طاق طاقية
 .من نوع واحد أو مجموعة من الإناث والذكور: عدد اللاعبين

 

 
 



 ١٩٩

 عـلى هيئـة ونتراصـويصغار من بنين وبنات ينتظم الصبية من المراهقين ال: طريقة اللعب
 ،ي طاقية متوفرة للشروع باللعبةأ أو الصبية النشطين بنزع طاقية رأسه أحد ويقوم، دائرة

ردد يُـ دورانـهأثنـاء وفي ،  على شكل دائـريرضويدور خلف الأولاد الجالسين على الأ
 ً:لاقائ

 طاق طاق طاقية 
ّطاقيتين وعليه ُ 

 رن، رن يا جرس
 ب عالفرسكّحول وار

 طاق طاق طاقيه
 رين رين يا جرس

 محمد راكب عالفارس
 والدبه طاحت في البير

 صاحبها واحد خنزير و
 مين هوه مين؟

 طاق طاق طاقية 
 طاقيتين بعلية

 رن رن يا جرس 
 حول واركب عالفرس 

 والتعلب فات فات
 .في ذيله سبع لفات

 



 ٢٠٠

 حول واركـب (ـب  وتنتهي)اق طاقيةطاق ط(ـ ا تبدأ بإلا أنههازيج على هذه الشاكلة أو أ
 ً.مثلا )محمد راكب على الفرس( أو )على الفرس

وبخفـة يـد، ، الخلـف إلى النظـر أو لا يجوز لأحد من الجالسين الالتفـات دورانهوطيلة 
أحـس الجـالس  فـإن الجالسـين، أحد يلقي الصبي الطاقية خلف أحد ودون أن يشعر به

اللحـاق  حاولخر ولآ بسرعة وراح يعدو خلف ابذلك التقط الطاقية ووقف على رجليه
َبالفتى وضربه بالطاقية كلما تمكن من ذلك وهم ما خلف دائرة الصبية دورانها يتسارعان في ُ

ا من الجلوس مكان الصبي الـذي ًمام جريالأ إلى ن يتمكن الصبي الهاربأ إلى ،الجالسين
 الفتـى الـذي يظـل يـدور ّ وبذلك يفوت الفرصة على هـذا،مسك بالطاقية ويضربه بهايُ

 ويبدأ الصبي الممسك بالطاقية بفعـل كـما ،)رن يا جرس ،رن ،طاقية ،طاق ،طاق( اًمردد
ول حتـى نفـس الولـد الأ أو خر وعادة ما يختار صبي آ،الآخرينمع الصبية ول فعل الأ

  واغتنامالأهزوجة هو خداع الجالسين بترديد اللعبةهم في  الأإلا أن ،ليضع خلفه الطاقية
كن خداعه ليضـع خلفـه الطاقيـة من يم أو الفرصة لاختيار من هو غير منتبه من الصبية

ولاد الصبي الممسـك بالطاقيـة أن يختـار فريسـته مـن الأ اول وبفراسة يح،ن يشعردون أ
ن ا ليضع خلفه الطاقيـة دون أن يـدري الجـالس أًساذج أو اًالجالسين ممن يكن غير منتبه

 إلى كمـل الـدورة ويصـلُن يأ إلى )طاق طـاق طاقيـة(نداءاته  ويستمر في ،الطاقية خلفة
الشخص الموضوعة خلفة الطاقية فيمسك بها ثانية ويبدأ بها ضرب الصبي الجالس فيقف 

كمل الدورة ويعود ويجلس في ُن يأ إلى مام من يضربه بالطاقيةا ويبدأ الجري أًهذا مذعور
الجاسين ممن توضع الطاقية خلفه ما حد  أن يكتشفأ إلى تستمر اللعبة هكذا ،ثانية مكانه

 إلى من وضع الطاقية فيمسك بها ويبدأ العدو لضربه بها كما بينا في البداية أو فعل الواقف
هـذا  إلى  الـدورة وعـادأكمـلأن يفلح في وضع الطاقية خلف شخص لا يحس به، فإذا 



 ٢٠١

 ،دم انتباهـهجـزاء عـلى عـ مكانهالشخص التقط الطاقية وضربه بها، وطلب منه أن يحل 
 .وهكذا تستمر اللعبة

 

 .البيض) طقش(لعبة كسر 
 .الإناث أو غير محدد من الذكور: عدد اللاعبين
 ،في شهر نيسان من كل سـنة وفي يـوم الخمـيس الثـاني مـن نفـس الشـهر: طريقة اللعبة

، تقـوم كـل عائلـة بسـلق )خميس البيض( يحتفل الناس بيوم ،)مواتخميس الأ(ويسمى 
  منه، يأكـل حاجتـه،اً نصيبطفالض لأكله، والتصدق بعدد منه، ويكون للأكمية من البي

رأس البيضة لـرأس  ًمثلا "المطاقشة" ويتفقون على طفالحيث يتجمع الأ إلى أن يخرجأو 
 فـإن وهكذا، بهذا تـتم العمليـة،رأس للرأس ال أو ،خرىوقاع بيضة أخرى لقاع بيضة أ

 ،يكسبها ويأخـذها لـهإنه ف) كسرها( أي وطقش أحدهما بيضة الآخررأس للرأس كان ال
، وفي هذه اللعبـة تكـون البهجـة عامـة بـين طفال من بين الأاً وخاسراًوبهذا يكون رابح

تعتمد اللعبة على خبرة معينة من قبل الشبان في طريقة المطاقشة من ناحية كيف  ،طفالالأ
ه في أسـلوبيجعـل ل أو يمسك كل من المتحدين البيضة بقبضته ليصنع نوع مـن المقاومـة

 ،الصبية هم فقط من كانوا يقومون بهذه اللعبة أو على أن الكبار من الشبان ً،الكسر فعالا
وقد يلون البيض  ،في البلدةًتقريبا  التجمعات السكانية أماكنوفي جميع ًجدا  وهي شائعة

المـاء عنـد  إلى ًمثلا قشر البصل إضافة وذلك ب، بهطفال مما يعطيه جاذبية، تحبب الأاًأحيان
المـاء  إلى  بعض النباتات الخضراءإضافة أو ،ا لقشر البصلًا مشابهًسلق البيض ليعطيه لون
 وخطـوط ألوان كان البعض يلون بعض البيضات باًأحيان و،خضرليحصل على اللون الأ

ربح اللاعـب بواسـطتها الكثـير مـن البيضـات التـي  أو نها لم تكسر بعدا بأًمعينة اعتزاز
 .تطاقشت معها

  



 ٢٠٢

ن يـتم تكسـير معظـم البـيض مـع شـباب  وبعد أ،بعد الظهر في العادة أو خر اليومفي آ
كثر من العدد الذي خرج به من  منهم يعود ومعه عدد من البيضات أ كان الواحد،البلدة
 .اً والبعض كان يعود خاسر،دارهم

 

 .جلاد لعبة حاكم
 يكـون اللاعبـون مـن والحـغلـب الأأ الإناث لكن في أو  من الذكور٤: عدد اللاعبين

 .الذكور على ما في اللعبة من عنف
أربعة أقسام متساوية في الشـكل، وتطـوى بعـد أن  إلى قص ورقة بيضاءتُ: طريقة اللعب

كتب على واحدة حاكم، وأخرى جلاد، والثالثة مفتش والرابعة لص، وتطوى كل ورقه يُ
 .للضرب) حزام(ية الصب أو طفال ويحضر الأ،على حدة لكي يختفي ما كتب فيها

 رضلقيها على الأُ في يده ويغمض عليها، ومن ثم ي الورقات الأربعطفالالأ أحد مسكيُ
بعـد أن يعـرف  ، وهم قعود، فيلتقط كل واحد منهم ورقة، فيقرأ كل ورقتهطفالبين الأ

 :سألَكل واحد ما في ورقته فالذي تقع في يده الورقة المكتوب فيها حاكم، ي
أين اللص : نعم، فيسأله: ًلاد عليه الطفل الذي كتب في ورقته مفتش قائأين المفتش؟ فير

لاد  طلب من الحاكم أن يجلده الجًلاعرف المفتش اللص فع فإن ؟ الباقينطفالمن بين الأ
صـدر الحـاكم ُوهنـا ي ،الجـلادنـه أن فتح ورقته وعرف الذي التقط حزام الضرب بعد أ

في  –  أي الحـاكم–حـر  وهـو ،ت عـلى يـده بجلد اللص عدد من الجلـداًللجلاد حكما
لم يعرف المفتش اللـص، كـأن يـؤشر عـلى الجـلاد  إذا أما ،اختيار عدد الجلدات، وهكذا

، وبهذه الطريقة تستمر اللعبـة اًالحاكم يحكم عليه بالجلد العدد الذي يراه مناسب فإن ً،مثلا
 .ةعاد من جديد ويكون فيها إثارُوت
 
 



 ٢٠٣

ْالحيب ّ  .الحاب أو َ
ة في حـارت البلـدة وشـوارعها لعبـة  والصبيطفالمارسها الأُ التي كان يلعابين الأمن ب

ْالحيب( ّ  والحاب هو قطعة الخشب الصـغيرة التـي تكـون عـادة مـن غصـن ،)الحاب أو َ
تي بـه الصـبية  يـأ،حـوالي ذلـك أو  وبقطر نصف بوصـةً،مثلا بوصات ٦ بطول ،شجرة
ة أطرافـُ ويعمل مـن ،في محيطهم أو الشارعغصن ملقى ب أو ي شجرة قريبةا من أًارتجالي

 . ليصير بما يشبه برية قلم الرصاص من الطرفين عن قصدًمثلابسكين 
 .اثنين: عدد اللاعبين

فـوق حفـرة  أو الحاب بشكل مائل فوق حجـر أو توضع القطعة الخشبية المدببة الطرفين
طرفيهـا   أحـد بحيـث يكـون،سـنتيمترات لا يزيد عمقها عن بضـعة رضضحلة في الأ

 ا في الهواء ليكون في وضع مثالي حتـىًخر معلقوالطرف الآحد ما قاع الحفرة  إلى ملامسا
كثـر أ أو بالعصا عند الحافة العليا انطلق في الهواء بمستوى اللاعبين ما ضربه اللاعبإذا 

 وقـد يصـل طولهـا إلي نحـو ،حد ما إلى وهذه الحفرة تكون مستطيلة الشكل ،)الصورة(
 ."مور"ويطلق الصبية على هذه الحفرة ، يمتراسنتعشرين 

ًيتم اختيار اللاعب الأول أو من يبدأ اللعب أولا عـن طريـق القرعـة، وذلـك بوسـائل 
الأطفال المتعددة، ويقوم اللاعب الذي يربح القرعة بوضع الحاب في المور ثم يبدأ اللعب 

ق القطعـة الخشـبية بضرب الحاب بالعصا بقوة معقولة على رأس الحاب العلـوي، فتنطلـ
المدببة في الهواء إلى أعلى، وهنا يقوم اللاعب نفسه الذي ضربها بعصاه بتلقيها بعصاه قبل 
ًأن تسقط على الأرض وضربها ثانية بكيفية لكي يطردها بعيدا إلى أبعد مدى ما يسـتطيع 

ً بعيدا وقد ًأفقيا بعيدا عن مكان الحفرة، وقد يطير الحاب في الهواء، كما يرمى الحجر باليد
 وأحيانا كـان يسـقط الحـاب -يكون في ارتفاعه أو يصل إلى مستوى سقف أحد البيوت 

على أحد الأسقف أو في داخل الـدور وهنـا تبـدأ عمليـة الإنقـاذ وتعتمـد عـلى مرونـة 
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 وقد يأتي الأطفال بقطعة أخرى ويبدأون اللعب من جديد أو -أصحاب الدار وتعاونهم 
ً ما كـانوا قـد أمضـوا وقتـا طـويلا في اللعـب، إمـا إذا فشـل ًينتهي اللعب خصوصا إذا ً

اللاعب في ضرب الحاب الذي طار في الهواء بعد الضربة الأولى عند بدء اللعب وحدث 
أن سقط على الأرض دون أن يتلقاه بالعصا ويبعده عن المكان فإن اللاعب في هذه الحالة 

 من جديد، المهـم بعـد ضرب الحـاب يعتبر قد خسر، وهنا يأتي دور اللاعب الآخر ليبدأ
 .ًوطرده بعيدا في الهواء يسقط على الأرض

 

 
 

سـقط يـن أ إلى ا الند يذهب هذ، ند الصبي المنافس للاعبالآخر دور اللاعب يأتيوهنا 
عصـاه التـي ول يضـع اللاعـب الأ ،ين سقط الحابالحاب ويمسك به ويقف بقدميه، أ

فقـي طلق منها الحاب في البداية بشكل أا على الحفرة الصغيرة التي انًطار بها الحاب بعيدأ
ن يجعـل رمي الحاب نحو موقع الحفرة بهدف أيقوم الند بالتصويب و ،فوق حفرة البداية

ذلك تكون اللعبة قـد انتهـت فلح في  إن أ،سقوطهصيبها عند يُ أو يلامس العصىالحاب 
 .خذ الند زمام المبادرة وصار هو الذي يقوم باللعب كما اشرنا في بداية اللعبوأ
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كانـت  إذا ًخصوصـا ،ول لا يصـيب النـد بالحـاب عصى اللاعـب الأحيانغلب الأفي أ
 ،ا مـن الحفـرةًقريبـ أو اً سـقط الحـاب بعيـديـنأ إلى  وهنا يذهب اللاعبان،المسافة بعيدة

رصة لضرب الحاب ثلاث ضربات بهـدف حسب قواعد اللعبة فول عب الأّللااويصبح 
 يبـدأ الضربـة الأولى ، منها اللعب ليظل هو سيد اللعبإبعاده عن موقع الحفرة التي بدأ

اه  بعصـن يضرب الحـابرة عامة على المحيط وعلى اختيار أي طرف عليـه ألقي نظُن يبأ
ا عـلى اللاعـب ًمر صعب وفي العادة يكون الأ،مكانهيحركه في  أو لا يلمس الحاببشرط أ

رملية رخـوة ممـا لا يسـاعد  أو  طينيةأرضعلى  أو سقط الحاب بجانب حائطإذا ول الأ
كـان تلقيـه ه بالعصـا لكـي يرتفـع لمأطرافـ أحد على ارتفاع الحاب في الهواء حين ضرب

 حينما وضـعه في ،ا كما فعل عندما ضرب الحاب في بداية اللعبًيدبالعصا ثانية وضربه بع
للاعـب عـلى ايكـون  ،خـرى ومن ثم تلقاه بضربـه أالحفرة الصغيرة وضربه لكي يرتفع

مسـك ُن يـذهب وي وعلى النـد بعـد ذلـك أ،ينأن يكرر هذه العملية مرتين أخرتول الأ
هكذا تتكرر العملية بعد كل  ، اللعبن يرميه باتجاه الحفرة التي ابتدأ منهابالحاب ثانية وأ
 التـي العصان يصيب بالحاب أن يتمكن اللاعب الند أإلى  ،ول الأللاعبثلاث ضربات 

ذا نجح في ذلك يصبح النـد هـو  وإ،وهي موضوعة على الحفرةول استعملها اللاعب الأ
 .ا وهم يلعبونًوهكذا يمضي الصبية وقتول اللاعب الأ

 ـــــــــــــــــــ
 .)عسقلان..حمامة(: قتباس من كتابا) ١(
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 الفصل العاشر
 

 .م١٩٤٨حرب  ١-١٠
 

ّلم أحمـل أيـة مسـئولية )حمامـة(ية صـل في بلـدتنا الأًصـغيرا ًطفـلا ُبينما كنت ُ ولم أكلـف ،ُ
كنـت ألعـب  ،هنـاك أو  أقضي معظم اليوم ألهو هناُ الكبار بأي عمل، فقد كنتالإخوةك

بعضنا البعض في  إلى َ أسئلةُوجهُ خلال اللعب كنا نأطفالأننا كأذكر  و، حارتناأطفالمع 
، ليهما هو الدافع إ أو لماذا كان يحدث ذلكأذكر  ولا ، وكانت تنم عن معنى ومعرفة،ٍتحد

وكنا نرميه على بعضنا وكنـا ، طفال بيننا نحن الأًجميعاكنا نتقاذفه ًأحدا  وًبأن سؤالاأذكر 
: كان بعض الصبية يوجهون لي ذلك السؤال على الصورة والصيغة التالية، ابًننتظر له جوا

كنـت ،  وهم كانوا يقصدون الحرب العالمية الثانية"نجليز أم مع الألمان؟هل أنت مع الإ"
 نحـن مـع ،كنا نقـول -ليه ا إًما كان السؤال موجه إذا وأغلبنا كان يفعل ذلك -أجيب 
 . لماذا كنا نقول هذاولم أدر في ذلك الوقت، الألمان

 

بعد ذلك مر علينا خليط من الأحداث التي لا أسـتطيع وصـفها بعقـل وذاكـرة الطفـل 
وبدأت  ،يام الفكرية في تلك الأبإمكانياتي أو ،الذي لم يتجاوز عمره الخمس سنوات بعد

 ،هكذا كنت أظنها أو  وكانت كلها متضاربة،أسمع على غير العادة أحاديث كثيرة للكبار
 بلـدتنا بالزراعـة أهـلنت أحاديث غير نمطية وغير ما اعتـدنا عليـه مـن اهتمامـات وكا
، المـزارع/ الدينية وقضاء الصيف في الكـروم والمحاصيل والاستعداد للمواسمرضوالأ

وراحت تتكرر في تلك الأحاديث بطريقة شبه مفاجئة كلمات محـدودة لا أعـرف حـدود 
 بـل وكنـت لا أحـب ،نـفسي إلى بة وغير محببـةا كانت كلمات غير مستحإلا أنه ،معانيها

 قـارب والأهلسماعها لأن مجرد الحديث عنها كانت نتائجه ترتسم على قسمات وجوه الأ
نجليـز وطغـت عليهـا  تكرار كلمـة إًمثلاكنت أسمع ، والجيران الذين كانوا يتلفظون بها
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ها وعدم حبي كانت تتضارب تلك الكلمات على تباعد وتكرار ذكر، بعد ذلك كلمة يهود
كنت أسمع عـن الجـيش ، اأثرهشاهد  عبارات كنت أحب سماعها ولكن لا ألسماعها مع

زعـماء  أحـد  وهـو)موشـيه شـاريت ( وعـن،)أمين الحسيني( وعن الحاج ً،مثلاالمصري 
 وقد سمعت مـرة ،)فلسطين (نشاء الدولة العبرية فييهود الذين ساهموا بجهد كبير في إال

االله " ، وقالت، الشر وسوء الحال)موشيه شاريت( كانت تتمنى لـ دتنا عجوز من بلامرأة
ْمع فعل يشرتح، أ) شاريت(ا على تشابه اسم أسرته ً قياس"يشرتح ملابسه عليه  ي يمـزقُِ

 .بهذا المعنىأو 
 

 فقـد ، أرى بعض الأغراب من الناس في بلـدتناُ صرت،ًأيضابعد ذلك وعلى غير العادة 
 أثـواب النسـاء طويلـة وعليهـا ًمـثلا فقـد كانـت ، عناًقليلاكان زيهم ولهجتهم يختلفان 

رأيـت  ً،مـثلازخارف مطرزة بخيوط الحرير الحمراء أكثر مما كنت أراه عـلى ثـوب أمـي 
ًنساء يلبسن أثوابًكثيرا ولكن ليس  ًأيضا بخيـوط الحريـر  ًأيضـاا طويلة بيضاء ومزخرفـة ً

خريـات وعـن عـن الأ ًأيضـافـة  ولكن برسوم كانـت مختل،الحمراء والسوداء والخضراء
 بلدتنا وكان الكـل يرحـب أهاليكان هؤلاء الناس محبوبين من ،  بلدتناأهلملابس نساء 

كـان موضـع ، ُم وكانوا يسـكنوهم في بيـوتهماستقباله يتسابقون في هالي وأضحى الأ،بهم
 لتسـكن في داره مـع أسرةحضـار  من سكان بلدتنا الذي كان يفوز بإفخر وشموخ لأي

فهمت بعـد ذلـك أن هـؤلاء النـاس هـم مـن القـرى ، ه من هؤلاء القادمين الجددأسرت
 .ا من اليهودًالهجرة قراهم وبيوتهم خوف إلى  ممن اضطرواالفلسطينيةالأخرى والبلدات 

 من الرئيسية البلدة والى مداخلها أطراف إلى  بلدتنا يخرجونأهلكان الرجال والنساء من 
كانوا ينتظرون القادمين الجدد عسـى أن يفـوزوا بلقـاء  و،جهة الشمال ومن جهة الشرق

حمى بلدتنا التي استعصت على دخول عصابات اليهود المسلحة حتى ذاك  إلى  لاجئةأسرة
بأنني رأيت أمي وكانـت تجلـس أذكر  ، وقد سمعت والداي يتحدثان بهذا المعنى،الوقت
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ن الأثـواب الغامقـة التـي  من النساء اللواتي كن يلبسامرأةفي صحن دارنا وكانت معها 
 وكانت تلك المرأة تعطي أمي حاجياتها من الذهب والحـلي ،كانت مزركشة بالحرير المميز

كانت أمي تتسـلم حاجيـات تلـك المـرأة قطعـة ، وذلك لتخفيها عندنا ًأيضاا ًوربما نقود
ُقطعة وكأنها كانت تعدها وتشهد عليها صاحبة الأ  .شياءُ

 
 . العنبأشجاروالدبابة البريطانية  ٢-١٠

 

كرومنـا المزروعـة بالعنـب ورأيـت دبابـة نصـف مجنـزرة  أحـد مع والدي فيًيوما  ُكنت
 ولأن الطريـق ،ة تغيير اتجاهها كي تعود مـن حيـث أتـتحاول وقام قائدها بم،انجليزية

 ولم يسـتطع قائـد الدبابـة تفـادي ،ا على مثل ذلك النوع مـن الآليـاتًالزراعي كان ضيق
رأيت والدي الـذي كـان  ،رض العنب الممدد أغصانها على الأجارأشدهس بعض فروع 
 ،نجليزية يلوم قائد الدبابة بحركات معينـة بيديـه وكلـمات لم أفهـم كنههـالا يتحدث الإ

 وفي تلك ،ورأيت قائد الدبابة يوقفها عن الحركة ويخرج منها بعد أن أنهى استدارة الآلية
 ودار عـلى مـا يبـدو ،وم المجاورة لكرمنـا الكرأصحاباثنين من  أو جاء شخصثناء الأ

 الشخص الذي قـام بعمليـة الترجمـة ُسمعت ،حديث متقطع بالانجليزية مع قائد الدبابة
 ولم يبـق سـوى صـوتها ،بعد ذلك يقول لوالدي بعـد أن غـادرت الدبابـة ذلـك المكـان

ب قـل لصـاحب العنـ"، نجليـزي ما قاله الإً قال الرجل لوالدي ناقلا،يصرصر من بعيد
 فلا تقلق مـن ،ا لليهودً وستكون قريب، ليست لكمرضن هذه الأ إ،وصاحب هذا الكرم

 ."تلاف بعض أغصان شجر العنبإ
 ،نـا وجيراننـاأقاربكانت تلك الحكاية بعد ذلك حديثا للتندر من والدي في الـدار ومـع 

اذا كان نجليزي، لكننا لم نكن ندري م بما قاله الإمستهزأوكان والدي يكرر تلك الحكاية 
 .يخبئه لنا القدر



 ٢١٠

 
 

 .الصهيونيةالتحرشات  ٣-١٠
ا ًأسـلوب كل شيء كان قـد أخـذ إلا أن ،ظنها كانت طويلة فترة على هذا الحال ولا أتّْمر

فجأة بـدأت أسـمع في كـل مكـان ، تلف عما سبقه وكأننا في عالم مخ،اًا جديدًا ولونًجديد
 ، ومسـتعمرات)كيبوتسـات( وبدأت أسمع أن لهم ،وبكثافة شديدة عن شيء اسمه يهود

كثـر مـا كـان يـدور حـولي بفضـول واهـتمام  هذا لأنني كبرت أكثر وبدأت أعـي أوربما
  لمأننـي ولـو ، من أحاديث والـدي اليوميـة في البيـت ولأن ذلك أضحى جزأ،طفالالأ

 ، التي بدأت أصحو عليهـا في هـذا الكـونشياءا كانت أكثر الأإلا أنه ،ًكثيراإليها أستمع 
 ،ورغم سني الصغير في ذلك الوقت فقد عشت كل شيء منذ ذلك الحين لحظـة بلحظـة
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ا مـن ذاكـرة كـل ًمحى أبـدُ ولا أظـن بـأن ذلـك سـي،ُوحفر في ذاكرتي وفي كيـاني كلـه
 .)فلسطين (لغربة وضياع الذين عاشوا فصول االفلسطينيين

 

في  الشـارع إلى من سكان بلدتنا بينما كنت أخـرج مـن دارنـاًبعضا رأيت ثناء في تلك الأ
 "الشـنك"ا يحملون ألواح الصاج المعدنية  وكانو،يذهبون ويعودون أكثر من يوم، رايتهم

 وكـذلك بـأبواب وشـبابيك ،هـابالأخشـاب بأنواع ًأيضـاتون كـانوا يـأ و،"الزينكو"أو 
كان بعضهم ، ها في بلدتنا من قبلأنواعلم أعهد  ،هاأماكنا من ًتعملة وكأنها انتزعت تومس

وبعضهم كان ، كانوا يجرونها خلفهم أو على رؤوسهم أو  على أكتافهمشياءيحمل هذه الأ
ن هـذه المـواد كانـت فهمت خـلال هـذا، أ، شياءجر هذه الأ أو يستعمل الدواب لحمل

 بعـد سـنوات ُنجليز، وفهمتقد أخلاه الإش البريطاني كان لب من بقايا معسكر للجيتجُ
 ،)بريطانيا(ل َبِمن ق) فلسطين (نهاء الانتداب البريطاني علىا لإًفيما بعد أن ذلك كان تمهيد

رأيت الكبار من ، م١٩١٧ولى سنة هزمت تركيا في الحرب العالمية الأالذي استمر منذ أن 
من سكان المسـتعمرات ًخصوصا  بعض اليهود  مستغربين من سلوكيامنا في تلك الأأهل

هؤلاء اليهود كانوا يغتنمـون الفرصـة  حيث إن ،القريبة من بقايا ذلك المعسكر البريطاني
 كان - كثر في المنطقة هم الأالفلسطينيين لأن -  في المعسكرالفلسطينيين أرجل ْكلما خفت

تلسون الوقـت المناسـب، وعلى عجالة من أمرهم كانوا يخ تون ببعض السياراتاليهود يأ
مسـتعمراتهم  إلى نجليز، وكانوا ينقلونهان أكياس الرمل من بقايا خنادق الإوكانوا يحملو

كان سكان بلدتنا يهزؤون باليهود على هذا السلوك بطريقة تتهم هؤلاء اليهـود ، المجاورة
لنـاس  البلـدة أن الأجـدر هـو أن يأخـذ اأهـلكان في مفهـوم نه بعدم الفهم والغباء، لأ

ن  لأ،نا كانوا ساذجينأهلن نظرة اليهود كانت بعيدة ووفي الحقيقة يبدو أ ، المفيدةشياءالأ
 وكانوا يسـتعدون ،كياس وزكايب الرملا منهمكين في تحصين مستعمراتهم بأاليهود كانو

مـا تبقـى مـن معسـكرات الجـيش  أو ونالفلسـطينيلحرب قاسية غير عابئين بما يهتم بـه 
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لألواح المعدنيـة والأخشـاب وأجـزاء مبـاني معسـكر الجـيش مـن المـواد البريطاني مثل أ
بلـدتنا وبمسـاعدة مـن  أبنـاءمـن  مثـل الكثـيرين ًأيضاوبالفعل جلب والدي ، الأخرى

 مـن بقايـا معسـكر الجـيش شـياءمـن هـذه الأًكثـيرا  الكبار، جلب الإخوةاستطاع من 
 . مباني المعسكرات داخل دارنا أكثر من غرفة على نمطشياءوبنى من هذه الأ، البريطاني

 تْأصـبح و،نا نعـيش في عصر آخـرأصـبحا وكأننـا ًضـحى مختلفـلكن الأمر بعد ذلك أ
 أرى النـاس تُأصـبح، كـما عهـدنا أو  بلدتنا هي غير اهتمامـاتهم السـابقةأهلاهتمامات 

كان ،  عاديكشيء نواعرى الأسلحة الفردية المختلفة الأ، وأضحيت أيحملون بنادق نارية
 والذين تعودت أن أشـاهدهم في ،ن في المجتمع هم الرجال البارزوشياءلمهتمون بهذه الأا

بـدأنا ،  ومواسـم الاحتفـالاتفـراحفي الأًخصوصـا التجمعات والمناسبات الاجتماعيـة 
 وتكونـت جبهـة مـن المناضـلين مـن ،نسمع عن الجيش المصري وعن الحرب مع اليهود

المرات أن ينصـبوا كمينـا لقافلـة آليـة عسـكرية ى إحد واستطاع هؤلاء في ،رجال بلدتنا
 من ًا قليلاًبعض المستعمرات القريبة من بلدتنا وقتلوا عدد إلى يهودية على الطريق المؤدي

هـاتين المصـفحتين إحـدى رأيت بأم عيني  ،اليهود واستولوا على ناقلتي جنود مصفحتين
 ْ السارة للناس وقد تركتشياء وكان هذا من الأ،ومناضلينا يستعرضونها في وسط البلدة

 .مرة أول شعور مختلف تعرفت عليهنه  لأ،ا لم أعهده من قبلًا خاصًحساسفي نفسي إ
 ُأشـعريحـاء  بهـا بالإتـأثرحاديث التي كنت أسـمعها وأمن خلال الأت أصبحبعد ذلك 

د ا بيننا وبين اليهود بصفة عامة بعد أن كانـت اليـًالعداء أضحى متكافئ أو َوكأن الصراع
 - وراحت تتعـرض بـين حـين وآخـر ،ا لليهودً بلدتنا بعد ذلك هدفْأضحت،  لناالطولي

 وقـد ،تحرشات العصابات الصهيونية قبل أن تنشـا لهـم دولـةإلى  - الليلأثناء ًخصوصا 
 : اقتحامها فلم يتحقق ذلك لسببينوا أكثر من مرةحاول
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بر مسـاحة كـ، و لعـدد السـكانا ما بالنسـبةًكانت كبيرة نوع )حمامة( أن بلدة ،هوول الأ
عطى هـذا  قد أ،لمساحات شاسعةراضي راضيها الزراعية وغير الزراعية وترامي هذه الأأ

لمقدرة على الالتفاف والعودة وسع لمرونة الحركة والتحرك بحرية وا أًللمناضلين فيها مجالا
 ،شداءاتلين الأموعة لا بأس بها من المقكان فيها مجنه أا عن ًهذا عوض ،كثر من اتجاهمن أ

وكانت ذائعة الشهرة بين البلدات المجاورة وكذلك عنـد سـكان المسـتعمرات اليهوديـة 
لنجدة بعض القرى التـي كانـت تتعـرض  )حمامة(ما ذهب المقاتلون من ًكثيرا  و،القريبة

نصـبوا  أو المسـتعمراتإحـدى اشتركوا معها في هجوم ضـد  أو للهجوم من قبل اليهود
 .ا لقافلةكمينً

 

 ،كـانوا يعملـون بصـيد السـمك )حمامة( أهاليا ليس بقليل من ًالسبب الثاني هو أن عدد
 متفجرات خاصة كانوا يستعملونها في صـيد استعمال وإعدادوكان لهؤلاء خبرة كبيرة في 

 كان يحصل الصيادون كالعادة على هذه المتفجرات من الجيش البريطاني بطريقـة ،السمك
 وكانوا يحصلون على ما بـه مـن ً،مثلا رضيعلى فك اللغم الأبأخرى، وكانوا يعملون أو 

 أن يصـنع قنبلـة لصـيد ًمـثلاذا مـا أراد الواحـد  وإ، الشديدة الانفجار)ت.نإ.ت(مادة 
 أو  يحشر كمية من هذه المادة في علبة المشروبات الغازيـة المعدنيـةإلا أنالسمك فما عليه 

 وأما الشائع فقد كـان علبـة ،عدنية فارغةعلبة عصير م أو علب الطعام المحفوظ الفارغة
اللحوم الفارغة من بقايا الجيش البريطاني في مناطق النفايـات قـرب تواجـد معسـكرات 

 ،خبرتهم في هذا المجال )حمامة( أهالياستغل ، نذاكآ) فلسطين (جيش الانتداب المقيمة في
ون اقتحـام اولُذين كانوا يحـرهاب المهاجمين اليهود الما استعملوا هذه القنابل في إًكثيرا و

ا ًا حـين انفجارهـا ولا تـؤذي جسـديًا عاليًصدر صوتُ كون هذه القنابل ت،البلدة في الليل
 ، سوى الشخص الذي كانت تنفجر القنبلة بين يديه
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لنقل المناوشات بين العرب أو ) فلسطين (فيالأخرى ن أخبار الحرب على الجبهات يبدو أ
 أهـلسـمع بلبلـة بـين هد وكنت أ أشاُولهذا كنت ،بلدتنا إلى دتر ًأيضاوبين اليهود كانت 

 أن مذابح قد أحدثها اليهود يامسمعت منذ صغري ومنذ تلك الأ، البلدة وعدم استقرار
 -نهم  وإ،يين كما تذبح النعاج وكنا نسمع عن ذبح اليهود للفلسطينً،مثلا )دير ياسين(في 

ى وبهـدوء يعملـون عـلى ذبـح النـاس كانوا يسـطون في الليـل عـلى القـر -أي اليهود 
 فـترى ، بلـدتناأهـلا في نفوس الناس مـن ً ورعبًكان ذلك يترك هولا، بالسكاكين الحادة

ا ًثر ذلك مخيفبالنسبة لي كان أ، بحن أكثر من مرةُعلى وجوه النساء أثر ذلك وكأنهن قد ذ
 لأن ما ،دين لا أجد حمى بين كنفي الوالُ وصرت،شعر بعدم الأمان أُفي نفسي وأضحيت

ا بـأن ًوكنت شـاعر ،ً دائمااًلهذا أضحيت مستنفر، اًقد يحدث كان أكبر مما يستطيعان له رد
 شـاعةإ أو كانت أي حركـة، ُ وقد يفاجئوننا بهجوم مباغت، لحظةةاليهود قد يأتون في أي

تصرف مشبوه يحدث في البلدة وحتى لو كان نتيجة تجمع صـغير  أو حكاية غير عاديةأو 
في تلك ًخصوصا عد ُرآه الآخرون عن ب إذا دث بلبلةُ كان بسهولة يح،ة من الناسلمجموع

 إلى بيت ومن حارة إلى  وكانت تنتقل من بيت،شاعات بسرعةالإ  تكبرْ فقد كانت،يامالأ
 فيبـدأ ، ذلك كان ينعكس على التجمع الذي كان مصدر الهاجس والجـزعحتى إن ،حارة

  أو)المجدل(ا في اتجاه مدينة ًن البلدة في الهروب إما جنوب ويبدأ سكا، بالنفورًجميعاالناس 
  حيث الكثبان الرملية التي لا تساعد على سير الآليـات، البحرشاطئالغرب في اتجاه إلى 
 .ما كان هناك هجوم يهودي حقيقي على البلدةإذا 

 

عات ن ويتزاحمن في الطرقـات الضـيقة للبلـدة منـدفأطفالهكان منظر النساء وهن يجررن 
حينما يقف المـرء ًخصوصا  ، وكان الذعر يفتت القلوب،ا عن البيوت محزننًًبعيداللخروج 

 اًأحيانـكنـت ، مع نفسه بعد مضي عشرات السنين ويبـدأ في تقليـب صـفحات الـذاكرة
أيـنما ًوحيـدا  أسـير ُ وفي أحايين كثيرة كنت،أصحب الوالدة حينما يحدث مثل هذا الذعر
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ن َ كـوني لا أدري مـ،عـن الحـارة أو  عنهـاًبعيداخارج دارنا ويذهب الناس حينما أكون 
ا حينما يحدث ًما تتمزق الأسر مؤقتًكثيرا  لذلك كان ، في الدارهلن بقي من الأمَ أو خرج
 كـانوا يشرعـون في ،مـا التقطـوا أنفاسـهم إذا  وكان الناس، مثلما ذكرنا هنامفاجئشيء 

ها قد نفر مع من تركـوا بيـوت البلـدة في عادة لم شمل الأسر التي قد يكون بعضمهمة إ
 وقد يكون بعض أفرادها في الحقول يقضون مهمة ما بينما هو لا يعـرف ،اتجاهات مختلفة

،  متباعدةأماكن مع جموع الناس عن أسرهم في طفال وقد يبتعد الأ،ماذا حدث في البلدة
ن لعـدة سـاعات  كـانوا ينتظـرو، البلدة يخرجون على هذه الشاكلةأهلوفي كل مرة كان 

أن لا  أو ن اليهـود لم ينجحـوا في دخـول البلـدة إ، ثم يأتي من يقول،خارج بيوت البلدة
ما كان يبدأ تساؤل الناس عمن أشاع ذلـك ًكثيرا مر و وينتهي الأ،صحة للهجوم المزعوم

 .اًأحيانصحيح الغير الخبر 
 

تحـدث لي في تلـك ما حييت ذلك الخوف الرهيـب والمعانـاة التـي كانـت ً أبدا لن أنسى
َما كانت أمي توقظني في الليل فأذعر وكأنني أصحو مـرة واحـدة عـلى ًكثيرا  لأن ،يامالأ ُ

ُ ترى ما هي حكايات وقصص ما ،ن ونحن نسطر هذه الذكرياتوالمرء يتساءل الآ، هول
 ،يـام وكيف كان شعورهم في تلـك الأ، البلدة من مختلف الأعمارأبناءحدث لأمثالي من 

ِّ القرى والمدن التي روعت في عام أبناءقصص الآخرين من بل ما هي  ن  واالله إ،م١٩٤٨ُ
، ومـا زال) فلسـطين (ُالمرء ليتساءل هل جسدت معاناة البشرية فيما قـد حـدث لشـعب

لا مـن الكرامـة إًبعضـا  أو استعادة كرامتهاًتقريبا ن العالم يتبدل وكل الشعوب الغريب أ
در وحرماتنا تسـتباح ووطننـا ينهـب أمـام أعيننـا ُنا ته فما زالت كرامت،ونالفلسطينينحن 

 .وحتى كتابة هذه السطور
 قـم اليهـود قـدموا ، هيـا،ُ قم يا بني، في الليل قائلةحيانكانت أمي توقظني في أغلب الأ

 أصـدقكنت أصحو و، وهم يطلقون الرصاص على الناس، هيا بنا نهرب قبل أن يقتلوننا
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 وربـما كـان بعضـها ، الانفجاراتأصواتلرصاص و اوالدتي لأنني كنت أسمع أصوات
يفون بها اليهود ُ بلدتنا التي كانوا يخأهل انفجارات قنابل صيادي السمك من أصواتهو 

 .)حمامة(الطامعين في احتلال 
 إلى خوتي أكثر من مرة خلال الليل هاربين مذعورين مـن البلـدة مع أمي وإُلقد خرجت

 فقد كنا نـقضي ،ا معيشيا لناًلفترات أضحى ذلك واقعوفي بعض ا، الحقول للاختفاء فيها
في ًخصوصـا  شـجاركنـا ننـام تحـت الأ، النهار في البلدة ونقضي الليل في خلاء الحقـول

ـام  ـدا  كنــت أخــاف، م١٩٤٨أواخــر صــيف عـ ـره صــوت ًجـ مــن اليهــود وكنــت أكـ
ربين حينما كنا نقضي الليـل في الحقـول هـاًخصوصا في الليل أغفو كنت لا ، الانفجارات

، كثر ما حدث من انفجارات، وما أصرخ كلما حدث انفجارمختبئين فيها، كنت أ أو إليها
مسكين هـذا الولـد " : وقالت، خلعت والدتي شعرة بيضاء من شعر رأسييامفي تلك الأ

 ."كم هو مسكين هذا الجيل": وقد سمعتها ًأيضا ْ، وقالت"لقد شاب من الخوف
كلها مدن وقـرى ) فلسطين ( ولأن،لهيب نار المعاركاشتد لهيب الحرب بعد ذلك واشتد 

في تلـك ، اًمن السهل أن يشعر الناس بكل مـا يحـدث فيهـا بسـهولة تقريبـ فإن ،متقاربة
والا من الآليات العسكرية المصرية التـي كانـت تمـر نا فجأة نشاهد ونرى أفأصبح يامالأ

ات الفلسـطينيأرى النسـاء  وكنـت ،الشمال من موقع بلدتنا إلى على الطرق العامة متجهة
ا بالجيش المصري العـربي المتجـه ًا وترحيبًاغتباط الزغاريد بلدتنا عن بعد يطلقن أهاليمن 

م وبخـوذاتهم أيـديهيلوحـون لنـا ب ًأيضـاكان الجنود المصريون عن بعـد ، لمحاربة اليهود
د بعض حقولنـا ولكـن عـن بعـ إلى الوالدة أو كنت أرى وأنا أصحب الوالد، العسكرية

 وكانـت ، كنت أرى طائرة كبيرة بطيئة السرعة ومنخفضـة تحـوم في وضـح النهـار،ًأيضا
 بأنهـا ، وكنت أسمع الناس ممن كانوا حـولي يقولـون،تطلق نيران رشاشاتها في عز الظهر

 .تطلق رصاصها على الجيش المصري في المنطقة
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ذلـك بمقيـاس كنـت أظـن  أو ،هكذا كنا نبدو أو ،بعد ذلك أضحينا مستسلمين لقدرنا
قل بمقياس استطاعتي عـلى تصـوير مـا  أو ،في ذلك الوقتمور حساسي بالأإ أو تقييمي

 يـام مع عدم رغبتي في الابتعاد عن طريقة تصور الطفـل في تلـك الأ،حدث لنا فيما بعد
مي في الليـل وتقـول  أن توقظني أ،أضحى عادة مألوفة، اًأن يبقى السرد هنا واقعيجل لأ
مـا يسـمى في العلـوم العسـكرية الحديثـة جحـر  أو الخنـدق،/الاسـتقام  إلى قم، هيا:لي

 كانت أسرتنا تستعملها للحمايـة ممـا قـد ، وهو عبارة عن حفرة مستطيلة الشكل،الثغلب
 كـان الاسـتقام يتسـع لجلـوس عشرة  وربـما،رضيحدث من انفجارات عـلى سـطح الأ

يـنما اقتضـت الحاجـة في كان والـدي قـد حفـره ح، هكذا تخيلته أو شخاص على الأكثرأ
 وكنا ندخله حانين ظهورنا فلـم ،خرى أأشياء وقام بسقفه بألواح الخشب و،ساحة الدار

كنا نبقـى في هـذا الاسـتقام مـا ، قلأ أو  العادينسان وكان بارتفاع وقفة الإ،اًيكن عميق
ِ وأضحى لا يغرنا الذهاب خارج البلدة في ال،دامت هناك طائرة تحوم في ليل سمائنا  ،ليـلُ

لأن الغالبية من الناس في ذلك الوقت كـانوا يظنـون بـأنهم لا يسـتطيعون الهـروب مـن 
التـي ًخصوصـا كان صـوت طـائرات اليهـود   فوقه أينما اتجه،نسانالطائرة التي يراها الإ

 فقد كانت ليست نفاثة وليسـت سريعـة مثـل الطـائرات التـي ا،ًكانت تأتي في الليل مميز
 ويبـدو أن قائـد ،المحركـات العاديـة أو  من النـوع ذات المـراوحكانت، عرفتها فيما بعد

 ولـذلك ،طول مـدة ممكنـة في الجـوبقيها أُن يوفر الوقود لطائرته لكي يالطائرة كان يود أ
 ولـذلك كنـت أسـمعها ،سرعة دوران ممكنةأقل يجعله ب أو ًأحيانافربما كان يغلق المحرك 

 ثـم ،حدها الأدنـى إلى ثم تنخفض سرعته محرك يدور ، على صورة خاصةيامفي تلك الأ
 ولكـن لـيس بشـكل فجـائي ، ولهذا كنت أسمعه يعلو وينخفض،ا مرة أخرىًيقوم دائر

 ُ وبقيـت، الشريرة وقد ظلت مخبأة في كيـانيصوات ولهذا لم ولن أنسى مثل تلك الأ،حاد
 فجـأة دون أن أرى بـالعين صـوت ُ كلـما سـمعت)م٢٠٠٨(يامبعد ذلك وحتى هذه الأ
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دري، مـا هـذا  بسـذاجة وبـدون أن أُ قلت،آلة مشابهة لصوت تلك الطائرات أو ينةماك
 .الصوت الذي يشبه طائرات اليهود

 

 ،ًأحيانـا )حمامـة( أهـالي وكانت حدة الذعر تخف بين ،ا من هذا وذاكًاستمر حالنا خليط
 )برنادوت(الكونت  وسمعت أن ، من هذا القبيلأشياء أو وكنا نسمع عن أن هناك هدنة

 أحـد في حـاول لأنـه اليهود أيديتل على ُ السويدي الجنسية قد ق)الأمم المتحدة(وسيط 
ولأن الحيـاة لا بـد أن ،  المتحـدةالأمـم في) فلسـطين (نصاف عـربتقاريره وتوصياته إ

 في أملاكنا في عمالنجاز بعض الأ بإحيانتستمر كان والدي يقوم على عجالة في بعض الأ
 ... ولكن، معهيصحبما ًكثيرا  وكان ،ةأكثر من مكان حول البلد
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 الفصل الحادي عشر
 

 .المقاومة ١ -١١
 

 
 

 والحلفاء هو التوجه نحو المضائق التركية )بريطانيا( كانت خطة ،في الحرب العالمية الأولى
 ،ضـعافهم في الجبهـة الأوروبيـةصل الأتراك عن حلفـائهم الألمـان وإحتى تتمكن من ف
 إلى  فـأوعزوا،ازي عمل الألمان على قطع الطريق على الحلفاء لتنفيذ خطتهموكعمل احتر

لسويس وقطـع الطريـق عـلى الحلفـاء حليفتهم تركيا بالقيام بحملة لاحتلال منطقة قناة ا
 عـبر الجـيش ً وفعـلا،)فلسـطين (نجليز على السبق وغزولهذا عمل الإ، فشال خطتهموإ

ّغـزة( وعانى سكان مدينـة ، وخانيونسرفح إلى ومنها) سيناء ( إلىالبريطاني ومناطقهـا ) َ
ين مـن ويـلات تلـك الحـرب التـي عمـل فيهـا الأتـراك الأمـر )حمامة( قرية أهاليمثل 
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 وعملـوا عـلى تسـخير ،العثمانيون على أمر الناس بالنزوح عن المدينة وعن بعض المناطق
 ممـا ، الحـرب ووضعوها لخدمـة،وغيره  نقلأدوات من مؤن والفلسطينيينات كل إمكان
ّغزة( مدينة أهالياض فرحل الأمرتفشي المجاعة والأوبئة و إلى أدى منـاطق بلـدات  إلى )َ

ا ًممـن حملـوا رتبـ )حمامـة( أهالي أسماءوهنا بالمناسبة نذكر بعض ، وقرى شمال مدينة غزة
مبراطورية العثمانيـة وحتـى الجيش التركي في العهد الأخير للإعسكرية خلال خدمتهم ب

 ،)١( ورتبته ضابط)الشيخ محمود أبو خالد دحلان(:  منهم،)فلسطين ( إلىلإنجليزامجيء 
عبد الهادي ( ، ورتبته ضابط) على الخواجةإسماعيل( الحاج ، ورتبته ضابط)محمد الفراني(

عرنـدس ( ، برتبة صـف ضـابط)عبد الرحمن محمد حسونة( ، ورتبته صف ضابط)فتحية
 أهاليوأما الجنود من  ، برتبة صف ضابط)لحميدمحمد عبد ا( ، برتبة صف ضابط)سلامة

 .ممن خدموا في الجيش التركي فلا متسع هنا لذكر جميع أسمائهم لأنهم كثر )حمامة(
 

ا أثرهـ وعلى ،)غزة( والأتراك في مدينة الإنجليزبين ) فلسطين (ة فيالفاصلكانت المعركة 
 برئاسـة اليهـودي إدارةوا  وأقـام،)) فلسطين (( وأتموا احتلال )القدس( الإنجليزدخل 

مل على تحقيق  ليع، الذي بقي في منصبه لمدة خمسة أعوام،)هربرت صموئيل(ي الإنجليز
خـلال فـترة ،  شعب آخـرأنقاضنشاء الوطن القومي اليهودي على الحلم الصهيوني في إ

 ن القـوانين والأنظمـة فيَ عـن سـًرئاسته عمل على تعيين يهودي صهيوني ليكون مسئولا
،  وآخـر للسـياحة، عـن الهجـرة والتنقـلًمسئولاًحدا ا و:ا آخرينً وعين يهود،)ينفلسط(

 وكتـب عـلى النقـود ،يـةالإنجليز وأعلن اللغة العبرية لغة رسمية بجانب العربيـة و،هذا
 وعمل على تمليك الطائفـة اليهوديـة ،ًأيضاية الإنجليزوالطوابع بالعبرية بجانب العربية و

 .)فلسطين ( إلىبواب الهجرة لليهود القادمينأ وفتح ،الأميريةراضي الأ
 ، في كـل القـرى والمـدن والأنحـاءالفلسـطينيثر هذا راح الغليان يعـم الشـعب وعلى أ

 فعمـت ،م١٩١٧وكانت الشرارة القوية حينما أعلن وعد بفور في الثاني من نوفمبر سـنة 
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نشاء فاتورة ثمن إ يقدم يام منذ تلك الأالفلسطينيضرابات وراح الشعب المظاهرات والإ
 يقـدم التضـحيات الفلسـطينيم وما زال الشعب ٢٠٠٨نحن الآن في عام  ،وطن لليهود
شراف ومساندة القوى الغربية التي مصـالحها في المنطقـة العربيـة  تحت إرضبالبشر والأ

قوية، وليس هذا فحسب بل ليكون جودهـا قويـة ومهيمنـة ) إسرائيل (تلتقي مع وجود
 .ًجميعاعلى العرب 

 

 ، وغيرهما)شتيرن(و) الهجانا(ا على قيام اليهود بتشكيل عصابات مثل ً ورديامفي تلك الأ
طيافهـا  والكرامـة فتكونـت فـرق المقاومـة بأرضللـذود عـن الأ) فلسطين ( عربّهب

م ١٩٣٦ ذلـك في عـام  وكان،فرق المقاومةإحدى كانوا  )حمامة( أهالين ّ وكو،وتسمياتها
ا بـالجيش ً ضـابطالإنجليـز الذي عمل قبل مجـيء )ربه دحلانمحمود عبد (بقيادة الشيخ 

كـان ضـمن  ،جانب الأتـراك إلى  وخاض معارك الحرب العالمية الأولى،شرناالتركي كما أ
 كـل مـن )حمامـة( أهـالي مـن )محمود عبد ربه دحـلان(فرقة المقاومة التي رأسها الشيخ 

 العبـد ،أبو سلمى انشـاصي يوسف ، محمد أبو مشايخ الفراني،)٢(محمد مصطفى مقداد(
 ، العمري"السردينة" محمد ، حسين عباس أبو العمرين، محمد طبيش صقر،شاكر دحلان

 رمضـان داوود ، محمود أبـو العظـم الـدوش، ذيب عبد الصمد عوض،عمران الخواجة
 ، محمد الشـيخ سـالم، رباح أبو صفية، اسحق الفار، ابراهيم الفار، عمر الفار،الأغا صقر
 محمـد ، خليل ابـراهيم أبـو سـلطان، محمود محمد أبو شعير،لوس أبو العمرينمحمد الجا

 حسـين مصـطفى أبـو ، محمـد عـلي موسـى دحـلان، الحاج محمد أبو ريالـة،أحمد عباس
 شـحادة عـلي محمـد ، دهمـان مقـداد، محمود عبد الحميد مقداد، صلعان مقداد،العمرين
 . خميس دحلان،شحادة

  .)عسقلان..حمامةكتاب (
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 وفرض حقوق قانونيـة لهـم عـلى ،ت المقاومة لليهود في توجههم لامتلاك الأراضياشتد
 وعمـل الطرفـان عـلى نصـب ،الفلسـطينيين وهكذا راح القتال يشتد مـع ، الواقعأرض

 ، والمستعمرات اليهودية الناشئةالفلسطينيةالكمائن والهجوم والهجوم المضاد على البلدات 
على ) يافا ( الازدحام مثل سوقأماكنلغام في ووضع الأقام اليهود برمي القنابل وكذلك 

صـابة قتـل وإ إلى دى الانفجـاروأ) يافا (وضع غلاة الصهاينة لغما في سوق، سبيل المثال
خليـل السر ( ،)حمد سلامةذيب أ( ):حمامة( أهالي كان منهم من ،الفلسطينيينالعديد من 

 ، مع اليهودالإنجليزسبب تواطؤ  وب،هذا ،)براهيم عبد الحميد حسونةإ( وجرح ،)شامية
 يعملـون عـلى الإنجليزون بعض مراكز الجيش البريطاني مما جعل الفلسطينيهاجم الثوار 

 العسـكرية عمالفي القـرى والمنـاطق التـي كانـت تقـوم بـالأًخصوصا  الفلسطينيينقمع 
 عملـت الفلسـطينيين مـع الأوضـاع تهدئـة )بريطانيا(ت حاولولما  ،)حمامة(ضدهم مثل 

 ، ومنهم،من ذوي النفوذ )حمامة( ببعض رجالات قرية الإنجليزاتصل ، بمفاوضة قادتهم
 البلدة والعفو عن أبناءسر المعتقلين من  ووعدت بفك أ،) أبو صفيةإبراهيم إركز(الحاج 

 الـذي كـان )حسن أبـو صـفية(الحاج و ،)مختار آل شامية( تم فك أسر ً وفعلا،المعتقلين
اج  الحـأبنـاء وكـذلك تـم تحريـر ،اًشراء الأسلحة ودعم الثوار مادي بدعم الثورة وبًمتهما

 اللذان كانا مطاردان ضمن مجموعة ضمت كـل )حسن ورباح( وهما ،)بو صفيةحسن أ(
 محمد ، عمر الفار،براهيم الفار إ، يوسف الفار، رمضان أبو سمعان،شحادة شحادة( :من

 .)كسكين أبو لبن ، صبحي عبد الباري، علي الفار،الغريب عبد الباري
 مختـار آل ،)حسـين حمـاد عـوض( بناء منزل الحاج بإعادةوسمحت السلطات البريطانية 

 القرية بالقائد أبناء الذي دمر بيته بسبب رفضه الوشاية بالثوار الذين التحقوا من ،عوض
 ).عبد الرحيم الحاج محمد(
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، يين بناء على ما كان يصدر عنها من قـوانينفلسطين بوعودها لل)بريطانيا(ت ّوعندما أخل
 الفلسـطينيينعمل التوازن في الحقوق بين اليهود و إلى ًمثلابيض الذي يشير كالكتاب الأ

 ومضـوا ،اً معـالإنجليـز وراحوا يعـادون اليهـود وهالي عاد الأ،في القرى والمستعمرات
ممـن  )حمامـة( أهـاليوكـان ، يقومون بعمليات مقاومة صغيرة وفردية وكـيفما اسـتطاعوا

 العبـد ، طالـبأحمـد إبراهيم ،حمد الجعيدي صقرالعبد أ( :نشطوا في تلك الفترة كل من
 موسـى ، يوسف خليـل انشـاصي، صبحي عبد الباري، محمد شحادة السر شامية،طالب

 ). سالم شامية،فتحية عبد السلام شحادة ،يونس عودة أحمد ،عبد الرحمن حسين
 )بريطانيـا(وحينما تنبهـت  ،)سليمان محمد شحادة عجاج( ،وكان يقود هؤلاء ويخطط لهم

 ،مثـال هـؤلاء المناضـلينة ضد القرى التي كان ينطلق منهـا أ قامت بحمل،هذا الخطرإلى 
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من الذين تم نفيهم مـن  ،)عبئر السب( إلى وكانت تقوم بالقبض عليهم وتعمل على نفيهم
 إبـراهيم أحمـد العبـد ،سليمان محمد شحادة عجـاج( :بئر السبع كل من إلى )حمامة( أبناء

حتـى  وقـد ظـل هـؤلاء في المنفـى ،) محمد شحادة شامية، طالبأحمد إبراهيم ،الجعيدي
أجـل  الحرب العالمية الثانية حيث أطلق سراحهم لكي يعـودوا للنضـال ثانيـة مـن انتهاء

 .فس الأهدافن
 

 ذلـك بنـاء ،الإنجليـزنشاء فرق المقاومة ضد ون على إالفلسطيني عمل العرب ،بعد ذلك
 وعلى ذلك تكونت فرقة ،)الحسينيمحمد أمين (على نداء الهيئة العربية العليا بقيادة الحاج 

ثر ذلك تكونـت فـروع  وعلى أ،)الهاجانا اليهودية(مقابل فرقة ) يافا ( في مدينة)النجادة(
فـرع النجـادة في رأس تـ ،)حمامـة( ومنهـا قريـة الفلسـطينية في القرى والمـدن )النجادة(
 في )كاظم بسيسو( وكان يتبع فرع النجادة برئاسة ،)رمضان داوود أغا شحادة( ،)حمامة(

 وفي الظـاهر ،اً الأسلحة الخفيفـة سراستعمالكان أعضاء الفرع يتدربون على ، مدينة غزة
كـان النـاس  ،لعـاب كفرق تمارس تمارين الرياضة البدنية والأنجليزالإمام كانوا يبدون أ

 وكان ، وكانوا يحيون النجادة حين مرورهم واستعراضاتهم،يصطفون على جانبي الطريق
  : نشيد مطلعه)لنجادةا(ـ  وكان ل،هذا يبث الحماس فيهم
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 وخفقة العلم نجاد يا وجه العلا
 والسيف والقلم كن للبلاد الأمل

 كات النوب لا نهبفي حال
 للعرب واهتف بلاد العرب

 

عبـد ( وكانـت برئاسـة المناضـل ،)الفتـوة(فرق  إلى )النجادة(بعد ذلك تحول اسم فرق 
يشـكلون  )حمامـة( أبنـاء وهنـا راح ،خـذ وجهـا آخـر وراح الصراع يأ،)القادر الحسيني

 حسـين مناشـة ، الخواجةإبراهيم محمود ،عثمان خالد الخواجة( : منهم،مجموعة من الثوار
 حسـين ، ذيب عبد الصـمد عـوض، أبو عودةإدريس محمود ، محمد طبيش صقر،اللحام

 عـلي ، عمـر الفـار، عبـد الوهـاب الفـار، محمود عبد الحميد الحاج مقـداد،أبو العمرين
 صبحي عبـد ، العبد يحي عوض،بو سمعان يوسف العيس أ، محمد شحادة شامية،الزهار
 ، ريالـةأبو عبد االله موسى ، رباح أبو صفية،شحادة صقر فارس ، مصطفى القرم،الباري

 ، عمـر حسـن مقـداد، شنب الروابعةأبو محمد ، هليل حمدي مقداد،محمد صلعان مقداد
 ).عثمان أبو سلطان

 :وكانـت تضـم كـل مـن ،هـاليبعد ذلك تشكلت اللجنة القومية لدعم المقاومة مـن الأ
 سعيد ،العبد عبد الحفيظ ،مد عبد الباري الحاج مح، محمد عبد االله صلاح،سليمان الشيخ(

 ،ّ مصـطفى سـعيد، وكـان يسـاعدهم يحـي انشـاصي، أبو سلطانإسماعيل ،ّسعيد عوض
 ، اللحـامأحمـد ، مصطفى القـرم، عبد الوهاب الفار، فارس شحادة،صبحي عبد الباري
 ).العيس أبو سمعان

 

قـرار بعـد إًخصوصـا  )حمامـة( أهـاليالوجهاء الذين ساهموا في دعم المقاومة مـن  ومن
 ،سليمان الشيخ محمود أبو عودة( ،م١٩٤٧عام ) فلسطين ( لمشروع تقسيم)الأمم المتحدة(
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 شاكر ، ذيب عبد الصمد، خميس أبو خالد دحلان، العبد الهباش مقداد،سلطان عثمان أبو
 محمـد عبـد ، يوسف عبد القادر حمودة، نوح قاعود، محمود الحاج، هليل مقداد،الخواجه

 العبـد ، الأكحـل الخواجـة، شـحادة شـامية، رضـوانإبـراهيم ، صالح العزازي،ريالبا
 عبـد العزيـز عبـد ، يحـي أبـو يحـي، حماد عوض، محمد الأخشم مقداد،الخواجه يوسف
 ).الحميد

 
 .الفوضى ٢-١١

 

ا َاهـرَُوق) المجدل( قائد الجيش المصري في منطقة مدينة) محمد طارق الإفريقي(وقد أشاد 
نسائهم لشراء الأسلحة  واندفاعهم في بيع مصاغ ،)المجدل( قضاء أهالي عند بروح الجهاد

مقـدارها ) المجـدل( قضاء أهاليوقد فرضت اللجنة القومية ضريبة على  ،هذا ،والذخائر
 وذلك لتغطية تكاليف بعض المتطوعيين وتـأمين شراء ،اًشهري عشرة قروش عن كل فرد
 .بعض الأسلحة والذخائر

النجدات كلما تعرضـت بلـدة في المنطقـة  رسال إأسلوبفي البداية  )امةحم(اتبعت بلدة  
الطلب كلما اسـتنجدت أي قريـة مجـاورة   وكانت تلبي،لاعتداءات العصابات الصهيونية

ما إ و،ا في البداية في تلك المرحلةًوعملي ً فعالاسلوب وقد بدى هذا الأ،وطلبت المساعدة
القـرى المجـاورة منـذ عشرينـات القـرن  في نجـدات )حمامة( أبناءفي الحقيقة فقد شارك 

 .العشرين
 

 يقـول ،رسـال النجـداترحلة وعن دورهـا في النضـال وإفي تلك الم )حمامة(وعن قرية 
وبدايـة التحـرك  ،حمامـةلى إ(، في كتاب سيرته الذاتية تحت عنوان )هارون هاشم رشيد(

 مواطن الاحتكاك تصلني كـل منا ً قريب،)حمامة(شاء القدر أن أكون في " : قال،)الشعبي
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 للآمنـينخبار الأحداث المتلاحقة عن هجمات اليهود على القرى العربية وتعرضهم يوم أ
من حين لآخـر ترسـل نجـدة مـن شـبابها كلـما  )حمامة(كانت ، من الفلاحين والمزارعين

ن الشـباب الحمامـي شـباب  وأشهد أ،وصلتها استغاثة من القرى المجاورة تطلب النجدة
ا ًا وانـدفاعًحماسـأقـل  حتى نساء القرية وشيوخها ما كانوا ، مندفع ملتهب الحماسوطني

 ."...من الشباب
 شبابها حتى قبل أن أسماء ولمعت ،)حمامة(برز اسم ":  قائلا)هارون هاشم رشيد(ويتابع 

ولئك الذين كان يبعث بهم المفتي لجمع الصفوف ويحـدد الهجـمات ضابط من أإليها يفد 
 رفضـوا تعليماتـه التـي ، حتى اختلف الشباب مـع الضـابطأياملا وما هي إ ،والنجدات

 تحـركهم وواصلوا ،صولهاالعسكرية وأمور  عن جهله للأتنبئالاستكانة والتي  إلى تدعو
 ."...الانصياع لأوامره أو ليه ومواجهاتهم العاجلة دون الرجوع إالسريع

 

ه شـباب رضـا ع) رشـدي ذيـابمحمـد( الضـابط  كون هو،، الحكاية السابقةأصلما وأ
 ،)مصطفى القـرم( وقام المناضل ،)حسن سلامه( بأمر من ، ورفضوا قيادته لهم،)حمامة(

 .بتحريض شباب القرية على رفض أوامره ثم طرده
بـان إ )حمامـة( في مذكراته عن شجاعة وبأس شباب بلـدة )هارون هاشم رشيد(ويقول 

ا بمرافقـة سـائق ً كان مكلفـ)بريطانيا(ا طًضاب )حمامة(رصد شباب " الإنجليزالثورة على 
ن يقترب القطار من كان ما أ، ا لليهودً وكان منحاز،)يافا – غزة(القطار العامل على خط 

  السرعة لكي يتيح لليهود الصعوديهدئالمستعمرات اليهودية حتى يطلب من السائق أن 
 وقد تكررت فعلتـه هـذه ،السرقة أو بالأسر أو القطار والاعتداء على الركاب بالقتلإلى 

 فنصـبوا لـه ، عرفوا مواعيـد عملـه، وراقبوه،ترصد الشباب لذلك الضابط ،عدة مرات
 جردوه من كامل ملابسه العسـكرية ، وكانت ترافقه زوجته)يافا – غزة(ا في طريق كمينً

 الـدنيا ولم ْقامـت ، وتركوه في الشارع وانطلقوا، واستولوا على مسدس زوجته،ومسدسه
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 )أبو شرخ() المجدل( العظمى في غدو ورواح على رئيس بلدية )بريطانيا(مندوبو  ،تقعد
عادة حلة الضابط ورتبتـه برد اعتبار الدولة البريطانية وإ )حمامة(قناع شباب ة لإاولفي مح

م عـلى مخاتيرهـا أصـواته ورفعـوا ،هـاأهل وهددوا ،أكثر من مره داهموا القرية ،ومسدسه
 ، قائد المنطقة الجنوبية)حسن سلامة( إلى  فلجأوا،تهم بالفشلاولا وباءت كل مح،وكبارها

 وتمركز في ، لتسلم سلاح الضابط البريطاني وبدلته)حسن سلامه( حضر ،وعلى كل حال
ضـابط ه مسـدس ال رفض الرجـال إعطـاء، وبعد حوار طويل مع رجالها،مدرسة القرية

السـلاح " :الملقـب مناشـه ،)حسين عبد الـرحمن اللحـام(قائلين على لسان أحدهم وهو 
 ،" ولك ما شئت غـير ذلـك،ناأرضنا وأطفالالذي نختطفه هو حقنا للدفاع عن نسائنا و

ا معـه بدلـة ً مصـطحب، ذلك المساء ووراءه قواته ورجاله وأسـلحته)حسن سلامه(وعاد 
 حسين عبـد الـرحمن ، مصطفى القرم: وكما أراد المقاتلون الخمسة،الضابط البريطاني فقط

بـرز وكـانوا مـن أ)  عثمان خالد الخواجـه، العبد يحي عوض،بو سمعان يوسف أ،اللحام
 .وأشجع شباب القرية

 

مداد الصـهيونية  قطع الطرق على قوافل الإأسلوب )حمامة() ١( وقد اعتمد مقاتلوا،هذا
 ، وسقط منهم شهداء خلال تلك المهمات،في هذا العملًكثيرا  وقد نجحوا ،للمستعمرات

وأمـا  ، أبـو بـوز صـقر، أبو عـودةأحمد ، محمود الحاج جميل،لسكر حربراتب ا(: منهم
 ذيـب عبـد ، عرفات أبـو سـلطان،الذين أصيبوا في تلك العمليات وكتبت له الحياة فهم

 ). حسن البوجه مقداد، محمد الاخشم مقداد،الصمد عوض
 

القـرى يقومون بالذود عن بلدتهم ويهبون لنجدة ) حمامة(من ناحية أخرى ظل مناضلوا 
المجاورة كلما تعرضت لاعتداءات الصهاينة الذين اتبعوا أسلوب الاستفزاز ضـد سـكان 
القرى الآمنين بغرض التغطية على كميات السلاح والـذخائر التـي كـانوا يجلبونهـا مـن 
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ًالخارج ويعملوا على تخزينها تمهيدا للمعركة الحاسمة مـع العـرب، وقـد واجـه مناضـلو 
 المجاورة تلك الاستفزازات ولم يتأخروا أو يـترددوا في تقـديم مع سكان القرى) حمامة(

) وادي سـكرير(م، ومعركة ١٩٤٧في مارس ) محور الفالوجة(الضحايا، فخاضوا معركة 
م وكان الإنجليز في معظم المعارك يقفون بجانب المقاتلين اليهود، هذا، ١٩٤٧في ديسمبر 

، فقـد تصـدى )وسـط البلـد(ركـة الإنجليـز فـيما سـمي بمع) حمامـة(وقد واجه أهـالي 
المجاهدون من رجال القرية لدورية من الفرسان البريطانيين الـذين اعتـادوا المـرور مـن 
وسط القرية بخيولهم لإرهاب الناس واستفزازهم، ولكـنهم بمجـرد أول مواجهـه مـن 
المناضلين ولوا هاربين، وفي نفس اليوم وبعد الظهر تقـدم رتـل مـن المصـفحات التابعـة 

ات الاحتلال البريطاني نحو القرية من الجنـوب، ولم يلبـث هـذا الرتـل إلا أن وجـد لقو
ًنفسه مطوقا من جميع الاتجاهات، فاضطر الجنـود إلى أن يتركـوا مصـفحاتهم ويختبئـوا في 

، )المجدل(الوادي الكائن بجوار الطريق، وبقوا كذلك محاصرين حتى حضر وجهاء بلدة 
ْوتوسطوا فقبلت الوساطة شري طة ألا يدخل البريطانيون القرية بعـد اليـوم، كـما خـاض ُ

عدة معارك واجهوا فيها القوافل الصـهيونية والقـوات البريطانيـة التـي ) حمامة(مناضلو 
 .كانت في كثير من الأحيان تهب لنجدة اليهود كلما تعرضوا لخطر محدق

 

 التـي )قـي البلـدشر(المرات واجه المناضلون قافلة صهيونية فيما سمي بمعركة إحدى في 
 لنجدة اليهود واشتبكوا مع الإنجليز وفيها كالعادة سارع ،م١٩٤٨حدثت في فبراير سنة 

عـلى سـيارتي لـوري  )حمامـة( أن اسـتولى مقـاتلو المواجهـة ونـتج عـن تلـك ،المناضلين
نيين لم  وأسروا ثـلاث جنـود بريطـا،بريطانيتين وكمية لا باس بها من العتـاد العسـكري

البلدة مع بعض رجـالات  إلى  بعد أن حضر)حسن سلامه( سوى القائد يطلق سراحهم
 )حمامـة( البطوليـة التـي تحسـب لمناضـلي عمالمن الأ ،يام في تلك الأالفلسطينيالنضال 

 المواجهة مع الدورية البريطانية التي كانت تحرس خط السكة الحديد لتامين مـرور ،ًأيضا
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 ،م١٩٤٨ في فبرايـر )ربة أبو الدهن(ميت بمعركة  وس،العتاد الحربي لليهود والبريطانيين
جبروا الدوريات البريطانية بعد  وأ،عطاب الآلية البريطانيةإ )حمامة(استطاع فيها مناضلو 

 ).حمامة(أراضي  الطريق الرئيسي فقط وعدم المرور في استعمالذلك على 
قامته في ت إالذي كان) حسن سلامة(وهكذا راحت المجموعات العسكرية بقيادة الشيخ 

أن  إلى ، والعـرض والحقـوقرض تقوم بواجبها المقدس في الذود عـن الأ)الرملة(مدينة 
القادة أحد ) الحسيني أمين محمد(جاء من قبل الهيئة العربية العليا التي كان يرأسها الحاج 

 ،تحـت قيادتـه )حمامـة(حيث أضحت حركة المقاومة في  ،)المجدل(الذي أقام في مدينة و
 ، البلـدات المجـاورةأهـالي بـين يـامشهرة منذ تلك الأ )حمامة(ثر ذلك فقد نالت وعلى أ

ها وقوة بأس مقاتليها الذين كتبوا صفحات مشرقة في تاريخ التمسـك أهلوذلك لنضال 
ّغزة( تلك الشهرة قد انعكست بعد ذلك في قطاع حتى إن و،بالوطن حيث نزح أغلب ) َ
يشتهرون بكثرة مـن التحقـوا بـالجيوش  )حمامة( أهالي وظل ،م١٩٤٨سنة  )حمامة( أهالي

 ،عـلى مـدى عشرات السـنين) إسرائيـل ( لمقاومةالفلسطينيةوبحركات التحرير العربية و
م هـو كثـرة ١٩٤٨في أن يحصلوا عـلى الشـهرة في عـام  )حمامة(هذا وقد ساعد مناضلي 

 )الهاجانـا( ومـن قوافـل الإنجليـزم ممـا غنمـوه مـن أيـديهالذي توفر في ًنسبيا السلاح 
 )حمامة( حيث كان مناضلو ،أخرى إلى الصهيونية التي كانت تذهب من مستعمرة يهودية
 وقـد انـتصروا عليهـا في أكثـر مـن ،ينصبون لها الكمائن ويشتبكون معها في قتال ضاري

 :المعارك التالية )حمامة( وقد خاض مناضلو ،معركة خلال مراحل الصدام
 

 ).٣(معركة أبو سويرح
، وقد انتصر مناضلونا هنـاك عـلى )أسدود(هي منطقة ضمن مناطق بلدة ) سويرحأبو (و

محمود : (العصابات الصهيونية، حيث أبيدت القوة المعادية كلها، ومن الذين شاركوا فيها
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الحاج مقداد، حسن محمود أحمد، العيس أبو سمعان، فارس عرنـدس، فـارس الخواجـة، 
 ).ودة، محمد العبد يوسف الخواجةأحمد أبو عودة، أحمد السمسماوي أبو ع

 

 .معركة بيت دراس
 وهنـاك صـد ،)حمامة(ا من ًية أخرى تقع قريب فلسطينهو اسم لقرية ًأيضا) بيت دراس(و

 وسقط ثـلاث ،صاباتاليهود المهاجمين وكبدوهم عدة إ) بيت دراس( أهاليمناضلونا مع 
محمود حسين أبـو ( ،هو ،)حمامة( أهاليوجريح واحد من ) بيت دراس( أهاليشهداء من 

ويبدو أن ذلك كان كجس نبض من قبل اليهود الذين جاءوا بعد ذلـك بقـوات  ،)رياله
 ،)بيـت دراس(كبيرة من عدة جهات وبمصفحات قتالية بهدف العمل على احتلال بلدة 

مما مكنهم في البداية من ) بيت دراس(وراحوا يمهدون لذلك بقصف مدفعي كثيف على 
 وهـب ، واسـتمرت المعركـة حاميـة، البلدة بـل واحتلـوا مدرسـتهاأطراف إلى الوصول

 ودارت معركـة حاميـة ،)بيـت دراس(المناضلون من كل سكان القرى المجاورة لنجـدة 
في تلك  )حمامة(اشترك من مناضلي  ،حر فيها اليهود وتكبدوا خسائر جسيمة وانسحبوادُ

 محمـد ، محمود الجعيـدي،ر فارس شحادة صق، محمد طبيش صقر:المعركة الحامية كل من
 ، مقدادإسماعيل محمد ، محمود الحاج مقداد، صبحي عبد الباري، النجارإسماعيل ،حسين

 إبراهيم محمود ، أبو ريالةإبراهيم محمد ، حسن الزهار، عبد الوهاب الفار،مصطفى القرم
 خليـل ، محمـد شـحادة شـامية، حسن الندى أبـو سـلطان، عوض االلهإبراهيم ، ريالةأبو

 ). عثمان أبو سلطان،لمحروق أبو سلطانا
 ،ربعـينتل فيها من اليهود مائتين وأُ حيث ق،كثر المعارك شراسةوكانت هذه المعركة من أ

 أبنـاءوقـد جـرح مـن  ، وخمس وسبعين فقـطالمائةل آخر أن قتلاهم لم يتجاوزوا وفي قو
 ،)مود الجعيدي صـقرمح(و ،)بو ريالة أإبراهيممحمود ( :في تلك المعركة اثنان هما )حمامة(

 هـاليواسـتقبلهم الأ )حمامـة( إلى بالرحيـل) بيت دراس(ثر تلك المعركة بدأ سكان على أ
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مدادات من أمريكـا لليهـود عـاودوا وبعد أن وصلت الإ ،بالترحاب وفتحوا لهم دورهم
 .واحتلوها) بيت دراس(الهجوم على 

 

 .معركة جولس
) جـولس(ومعركـة  ،)حمامـة(مـن ًقريبا  الشرق إلى قرية كانت تقع ًأيضاهي ) جولس(و
َّخسه( يكمنـون فيـه  وكـان اليهـود ،اً مهجورأصبحمعسكر للجيش البريطاني  إلى نسبة) َ

دامت تلك المعركة اثنـا  ، في تلك المنطقةالفلسطينيينسلحتهم على وكانوا يطلقون نيران أ
 فقـد ،يام تلك الأ العتاد الذي توفر لديهم فيأنواع استعمل فيها اليهود كل ،عشرة ساعة

ا خلفـه ًا تاركـً وفي النهايـة انهـزم العـدو وفـر هاربـ،استعملوا المصـفحات والطـائرات
 وقد اشترك في هذه المعركـة ،مصفحتين في حالة جيدة وصالحتين للعمل مع بعض العتاد

 محمـد الحـاج ،صبحي عبد البـاري( :الذين كتبت لهم الحياة كل من )حمامة(من مناضلي 
 محمود عبد ، عرفات العبد أبو سلطان، مصطفى القرم، عبد االله عاشور،واجةالخ إسماعيل

طفـل " النجـار إسماعيل ، عبد الوهاب الفار، محمد النمنم، محمد الصليبية،الحميد مقداد
 )."صغير

الجرحى اليهود فقضى مـنهم  أحد بنيران رشاش )حمامة( مجاهدو ئوفي تلك المعركة فوج
حسـين ( :كان شـهداء معركـة جـولس ،وجريح واحد) جدلالم(خمسة شهداء وآخر من 

محمـود  (الخواجـة إبـراهيم محمـود ،)العيس (ـ يوسف أبو سمعان الملقب ب،محمد اللحام
فقـد كـان ) المجـدل(وأما شهيد مدينة ، )الخواجة عثمان خالد ، العبد يحي عوض،)زهرة

رح في المعركـة ُوجـ ،)سالم مسلم أبـو شـوقة(هو ) أسدود( وشهيد ،) القزازأحمدخليل (
من مناضلي القرى  ًأيضاوقد اشترك في تلك المعركة عدد لا بأس به  ،)حسين أبو صفية(

 هـذا ،)غزة( و)الجورة(و) المجدل(و) جولس(و) بيت دراس(و) أسدود( مثل ،المجاورة
 .)المجدل(و )حمامة(ستعرضت المصفحتين المستولى عليهما في شوارع وقد ا
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 .معركة دوار المجدل
 وفيهـا راقـب ، الصـهيونية)الهجانـا(تل وجرح في تلك المعركة الكثير من قافلة عصابة قُ

 والتي كانـت تمـر ،المستعمرات الحديثة في النقب إلى المجاهدون القوافل اليهودية المتجهة
 وقد بدأت المعركة حينما انفجرت الألغـام التـي ،من الطريق الرئيسي القريب من الدوار

 ، وكان ذلك في منتصـف النهـار،شرق المدينة) المجدل(تدمير عند دوار زرعتها وحدة ال
 واشـتدت المعركـة وتقـدم مجاهـدو ،المصـفحات اليهوديـةإحدى ثر ذلك انقلبت وعلى أ
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 ، القـرى المجـاورةأبنـاء وكان يساعدهم في ذلك زملاء لهم من ،وقاموا بالهجوم )حمامة(
 واسـتمرت المعركـة حتـى ،اينةحكام الطوق على أحسـن وجـه حـول الصـهاستطاعوا إ

 ، الخفيفـةسـلحة وغنم المناضلون سيارة شحن ومصفحة محطمة وكمية مـن الأ،الغروب
 . القوات البريطانيةأيديوأنقذ ما تبقى من قافلة اليهود على 

 

 .)م١٩٤٨ ابريل سنة ٣(معركة محور برير 
ضـلون يتعرضـون  وكـان المنا،في الحقيقة فقد حدثت ثلاث معارك في هـذه المنطقـة وأما

 َ اليهـودُالإنجليـز واشـتدت المعـارك وعـاون ،مداد الصهيونية المتجهة للنقبالإ لقوافل
 ويرتكبـون مذبحـة فيهـا ،)بريـر(ليهود بعد ذلك يستولون على قريـة مما جعل ا ،كالعادة

 .بقية السكان، ويطردون
 الجيـوش  وقد حدثت هذه المعارك وغيرها من التي أتينـا عـلى ذكرهـا قبـل دخـول،هذا

ا من الجنوب ًقادم )حمامة(منطقة  إلى  وقبل وصول الجيش المصري،)فلسطين ( إلىالعربية
ّغزة(من جهة مدينة   .م١٩٤٨أي قبل الخامس عشر من مايو سنة ) َ

 

حـدثت  ،)الجـورة( معركـة ،في نفـس الفـترة )حمامة(ومن المعارك التي خاضها مناضلو 
رق الحربيـة بالتنسـيق مـع مسـتعمرت لعدو الـزواواستعمل فيها ا ًأيضا )الجورة(معركة 

 ،)الجـورة(نداء الاستغاثة من مختـار  )حمامة( وفور أن تلقى مناضلو ، المجاورة)نيتساليم(
طلاق قـذائف وفعلا اكتفى الصـهاينة بسـبب ذلـك بـإ ،لبوا النداء وهرعوا للدفاع عنها

 .زوارقهم من البحر ولم يجرؤوا على مهاجمة البلدة
أن  إلى  كـان مناضـلوها ثـابتين في مـواقعهم،)حمامـة( إلى الجـيش المصريعندما وصـل 

دها من ّ وجر،الفلسطينيةا على نزع سلاح المقاومة ًتسلمها الجيش المصري الذي عمل فور
 فقد قام اليهود بمهاجمة ،)فلسطين (سراع في تحقيق نكبةفي الإًكثيرا أداة النضال مما ساهم 
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 )المغـار( و)قسـطينة( و)المسـمية( و)عاقر( وتعرضت قرى ، واختل ميزان القوى،)يافا(
 جحافـل )الجـورة(و) أسـدود(و) المجـدل( واسـتقبلت ،هجوم الصهاينة إلى )المجدل(و

 .الفلسطينيين اللاجئين مأساة والقرى المجاورة لتبدأ) يافا (النازحين من
 

 تلـك ،)فلسـطين (م دخلت الجيـوش العربيـة بعـض المنـاطق في١٩٤٨ مايو ١٦في ليلة 
ثـر انتهـاء الانتـداب  وذلك عـلى أ،م١٩٤٨ مايو ١٥المناطق التي لم تكن قد احتلت قبل 

وصلت في تلـك الليلـة أولى  ،إسرائيلعلان دولة ية وإالإنجليزالبريطاني وجلاء القوات 
 ً،اليهود عرقلة تقدم الجيش المصري شمالا حاولهنا  ،)المجدل( إلى طلائع الجيش المصري

 ، الشمالية عبر الطريق الزراعي،من ثلاث جهات بغرض احتلالها )حمامة(ة فقاموا بمهاجم
 والغربية عن طريق ساحل ،)غزة(ـ ب) يافا (والشرقية عبر الطريق العام المعبد الذي يربط

 إلى  عـلى النـزوح مـن بلـدتهمهالي وذلك لحث الأ، ولم يهاجموا من الجهة الجنوبية،البحر
 القرى مـن أبناءومن معهم من  ية واستبسل فيها المناضلونكانت المعركة حام ،)المجدل(

ولما اشتد ضغط اليهود وكثفوا مـن هجـومهم عـلى البلـدة لمـا  ،)حمامة( إلى الذين نزحوا
طلـب  إلى  عنـد ذلـك لجـأ،ها الشـماليةأطراف وشارفوا على ، وأعتدةإمكاناتعندهم من 

محمـد يوسـف (مـن المختـار كل ) المجدل( إلى المساعدة من الجيش المصري الذي وصل
محمـود ( ،)العبد محمـود الهبـاش( ،)عثمان أبو سلطان( ،)أبو سلمان(الشهير بـ ) الخواجة

حسـن أبـو ( ،)يحـي أبـو يحـي( ،)مصطفى القـرم( ،)عبد الوهاب الفار( ،)الحاج مقداد
 في حـين اسـتراتيجيةنهـا  المصري بالرفض لأسباب قـال عنهـا إوكان رد القائد ،)صفية

 وهنـا ،أبعد الحـدود إلى وقرروا الاعتماد على أنفسهم ،مخيبة للآمال )حمامة( أهاليا اعتبره
 كمية غير عادية من نوع القنابل التي كان يستعملها صيادو السـمك في إعدادعملوا على 

وفعلا نجحوا في ذلـك  ،ما انفجرت في الهواء إذا اًا مخيفًوالتي كانت تحدث صوت )حمامة(
 جديـدة أسـلحة الـذين ظنـوا أن لـدى المقـاومين ،هاجمين خلال الليلرعبوا اليهود الموأ
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عادية الغير  الكمية إعدادمن الذين عملوا على  ،)حمامة(وقوية وهكذا فشل الهجوم على 
من عتاد قنابـل صـيد السـمك والـذين كانـت لهـم خـبرة في هـذا المجـال وكـانوا مـن 

 العبـد القوقـا ، محمود الحـاج،دادمحمد الأخشم مق: ( البحر كل منأعمالالمخضرمين في 
 عـلي ، عبـد الهـادي الأخشـم، حسـن كسـكين، أبو عودةأحمد ،سماعيل النجار إ،صلاح

 ، مصباح أبو صـفية، ذياب أبو سلطان، محمد أبو عبد االله عاشور،نصيو خليل أ،الأخشم
 ). خميس قاعود،بو صفيةرباح أ

 
 .دخلون الحربالعرب ي ٣-١١

 

 وفي ،فرحـة عارمـة مـع وصـول طلائـع الجـيش المصري) المجـدل( قضـاء أهاليعمت 
قيم الاحتفال في ساحة وسط  وقد أ،ا بالجيش المصريًأعد احتفال مهيب ترحيب) المجدل(

 حيا ، القائد المصري كلمة شكر)البيك طه( ألقى فيه ،)المجدل(السوق العمومي بمدينة 
 فـيما بعـد أصـبح الذي )جيبمحمد ن( ثم تبعه اللواء ،فيها كل المحتفين بالجيش المصري

 .)عسقلان..حمامة( رئيس لجمهورية مصرأول م و١٩٥٢ يوليو ٢٣قائد لثورة 
ن يعطيهـا لـه بعـد  تسليم أسلحته للجيش المصري عـلى أالفلسطينيلب من الشعب ُوط

رشد الجيش المصري عـلى كـل مـن ُن ي وأ،متى شاء أو النصر ليطلقها في الهواء كيفما شاء
محمـود ( :كل مـن )حمامة( أهاليالتحق للعمل مع الجيش المصري من  ،يتعاون مع العدو

 ، محمد طبـيش صـقر، عبد االله حمتو الهباش، سليمان بريص، مصطفى القرم،الحاج مقداد
 محمـد ، حسـن بلـوق، محمـود الـدوش، جمعـة فتـاح، عبد الوهاب الفار،فارس شحادة

 ). سليم بركات،مصلح
 ،اًواتجـه شرقـ) أسـدود(أن سيطر حتى وصل شـمال   إلىًراح الجيش المصري يتجه شمالا

 وراح يعـد لمعركـة احـتلال مسـتعمرة ،)المجدل(وهكذا دخل كل القرى التابعة لقضاء 
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والتي كان اليهود يقومون منها بغـاراتهم عـلى ) أسدود(و )حمامة( الواقعة بين )نيتساليم(
 إلى  مخـاتير البلـدة ودعـى،)حمامـة( إلى اً شخصـي)محمد نجيـب(حضر  ،القرى المجاورة

 وطلـب مسـاعدتهم ،)الكلالبـة( مختـار )دريـس الشـيخ محمـودإ(الاجتماع بـه في منـزل 
 )حمامـة( أبنـاء وطلب من ،ودعمهم للقوات المصرية التي ستقوم بالهجوم على المستعمرة

جماعـات وقـام  )حمامـة( أهـالي هـب ًوفعلا ،المشاركة في الهجوم على المستعمرة المذكورة
 ، البلدة بواجبهم مع الجيش المصري وتم اقتحام واحـتلال المسـتعمرةأبناءن من المناضلو

 محمـد ، وجـرح كـل مـن، أبـو عـودةأحمد( :في تلك المعركة )حمامة( أبناءواستشهد من 
 )بو سلطان عرفات العبد أ، محمود أبو ريالة،الأخشم

 

 إلى ي بالانسـحابومصر وشروع الجـيش المصر) إسرائيـل (فور توقيع اتفاقية الهدنة بين
ّغزة(مدينة  والقرى المجاورة بلا غطـاء عسـكري أمـام ) المجدل(و )حمامة(ا خلفة ًتارك) َ

 الـدفاع أدوات مكشـوفة لأنهـا لا تملـك الفلسطينية أضحت القرى والبلدات ،الصهاينة
 .رهاب الصهيوني على ترك مدنهم وقراهم تحت الإهاليولذلك أجبر الأ

 : همسماءم حسب الترتيب الأبجدي للأ١٩٣٨ -م ١٩٣٦في ثورات  )حمامة(شهداء 
محمـد عـلي موسـى ، محمد أبو مشـايخ الفـرانيخليل حسين السر شامية، العبد النجار، (

 ).، يوسف انشاصي أبو سلمىمحمود عباس أبو العمرين، دحلان
بجـدي  حسـب الترتيـب الأ،م١٩٤٩-١٩٤٨-١٩٤٧في الأعـوام  )حمامة(ومن شهداء 

 : هم كل من")عسقلان..حمامة(ر كتاب المصد" .سماءللأ
 أحمـد،  حـربإبـراهيم أحمـد، )الـداحول( أبـو عـودة الملقـب أحمد، الخواجةأبو سليم (

 سـالم أبـو إبراهيم،  حمدان مقدادإبراهيم،  الفارإبراهيم،  جمعه جعفر مقدادأحمد، الطبش
، ن انصيو مقداد شعباإسماعيل،  كعبرإبراهيم إدريس،  محمد أبو عودةإبراهيم أحمد، شعير

، حسن سلامه سـلمي، حسن حلوق مقداد، حسن بلوق صالح مقداد، جمعة يحي عوض
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خليـل ، حمـدان حمـدان مقـداد، حمتـو العـزازي، )أبو مناشا(حسين محمد اللحام الملقب 
، ذيـب الحـاج هـدى رضـوان،  سلامهأحمدذيب ،درويش عبد ربه عوض، حسين شامية

سـالم طـه ، سالم حسـن صـالح شـامية، لاحزهدي عروق ص، راتب محمد السكر حرب
، شعبان محمد انشاصي، شعبان النجار، شحادة علي شحادة صقر، الخواجةشاكر ، عوض

عبـد السـلام ، عبد الـرحمن محمـود أبـو العمـرين،طه أبو فول، صبحة عطية أبو سلطان
، جـارالعبد حسن خليل الن، عبد الهادي محمد الفراني، عبد االله عيد مقداد، فتحيةشحادة 

العبـد ، العبد محمود الهباش مقـداد، عبد شاكر عبد النبي دحلان، عبد ربه محمود الهباش
عمـر ، علي محمد محمـد دحـلان، علي الزهار،  الشريفالخواجةعثمان خالد ، يحي عوض

، فاطمة موسى أبـو ريالـة، الخواجةعمران ، عمر يوسف الفار،  العمرينأبوعبد الرحمن 
 أبـو أحمـدمحمـد ،  درويـشأحمـدمحمـد ، ري يونس عوضفخ،  يونس عوضأبوفخري 

محمـد الغريـب عبـد ، محمـد الزهـار،  القوقـاإسماعيلمحمد ، محمد اسحق الفراني، عودة
محمـد محمـد عبـد ، محمـد عبـد الهـادي دحـلان، محمد عبد الرحمن أبو العمرين، الباري
محمـد ، نمحمـد موسـى عـلى دحـلا، العبد مقداد) صلعان(محمد مقداد الملقب ، الصمد

، )محمـود زهـرة( الملقـب الخواجة إبراهيممحمود ، )العيس (ـيوسف أبو سمعان الملقب ب
محمـود ، محمود المقزمـر عـوض، محمود الزهار، محمود اعرم كلاب،  صقرإبراهيممحمود 

 ).يوسف عبد ربه عوض، جعفر أبو عودة
 

) فلسـطين (وبجنـ إلى )حمامـة( أهـالي نـزح ،م وما نتج عنها١٩٤٨ثر حرب عام على أ
غاثة الدولية خاصـة  في معسكرات هيئة الإ،)غزة(عظم منهم في قطاع واستقر السواد الأ

ّغزة( وشاطئ )جباليا( في للاجئينا ًالكبرى منها والتي أقيمت خصيص  )يـونس خان(و) َ
في كـل مـن الأخـرى في معسـكرات اللاجئـين أقـل  مع وجود تجمعـات لهـم ،)رفح(و
 أن ّا قلًا مأساويًوراحوا مع غيرهم يواجهون واقع ،)دير البلح( و)البريج( و)النصيرات(
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 هم الشعب الوحيـد في هـذا - وهذا قدرهم - الفلسطينيين لأن ً،تشهد له البشرية مثيلا
ومـن هـم  )حمامـة( أهاليا أن يكون ً ولهذا ليس غريب،هأرضا على ًالعالم الذي يعيش لاجئ

 الذين يرفعون شعلة النضـال الفلسطينيب  من طلائع الشع، بعد جيلًجيلا ،من نسلهم
 .دالت الدول أو  مهما طال الزمن، الواقعالأمر ورفض ،استرداد الحقوقأجل من 

 

 :إسرائيلاتفاقيات الهدنة بين العرب و
 م١١/٠٦/١٩٤٨ وقعت في الأولىالهدنة  .١
 م١٥/٠٧/١٩٤٨الهدنة الثانية وقعت في  .٢
 م ٢٤/٠٢/١٩٤٩الهدنة الدائمة وقعت في  .٣

 .)عسقلان..حمامة( :كتاب
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 الفصل الثاني عشر
 

 الرحيل ١٢،١
 

 
 

ن نقضي المزرعة الذي اعتدنا أ/م، كنت مع والدي في نفس الكرم١٩٤٨ عام أيام أحد في
الصيف فيه، وكان ذلك في فصل الخريف، فقد كان والدي بعـد انتهـاء فصـل الصـيف 

ح صـلاإ الفواكـه وأشـجاركـرم، وكـان يعمـل عـلى تقلـيم ال إلى وكعادته، كان يـذهب
 وكان يعمل على وضع السماد حول الجذور تمهيدا لفصل الأمطار، وكان يعمل ،مساندها
 .ن وجدت، وعلى تسهيل مجاري سيول الأمطار إسوارح الأأصلا على

إلا  ، بـهفيما كنـت ملهـىأذكر فلا  أنا ا في ذلك اليوم في عمله المعتاد، أماًكان أبي منهمك
 سـمعت وفجـأة،  تحت نظرهُ عن موقع مكان عمل الوالد، ولكنني كنتًبعيداني كنت نإ
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 كانت تحمل على رأسـها بعـض الحاجيـات ،وحيدة على بعدأيتها  فرُ فالتفتامرأةصوت 
نا، وكانت قادمة من الشمال رض تسير على الطريق الزراعي المحاذي لأْ، وكانتالشخصية

سمعت المرأة تولـول وتبكـي، وكانـت تحـادث ، لمجاورة لبلدتناا) أسدود(من جهة بلدة 
من هـذا القبيـل،  أو تلومها، وكانت تندب حظها وحياتها، وتلعن ما جرى لها أو نفسها

 .وكانت تبكي وتنوح خلال سيرها
 

 
 

 رايته يترك ما كان يفعله في تلك الأثنـاء، ورأيتـه يتجـه ،ًأيضارأيت أبي وكان قد سمعها 
رأة، وراح يسرع بخطوات واسعة عـلى شـكل قفـزات، وبهمـة غـير عاديـه نحو تلك الم

مصحوبة بحديث على شكل نداءات بأنصاف كلمات وبقلق، سمعته يقـول وهـو يلهـث 
 ؟؟ماذا ،ما بك ، ماذا هناكامرأةيا  ،امرأة يا :ا عليهاًرة ومناديلعاباوفي اتجاه المرأة 
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،  صوت نداءات والدي وكأنها فوجئـت بـه التفتت في اتجاهإلا أنما كان من تلك المرأة 
 ."أسدوداليهود يا أخي دخلوا ":  عليه بجملة واحدةْردت
 بطـيء ولم ْ ولم تلتفـت،ت سـيرهاأكملـ ماضية في طريقها وْغير مما هي فيه، وبقيتتولم ت

) أسدود(يبدو أن ما قالته المرأة قد عنى لوالدي الكثير، لأن بلدة  ،ًأيضاحركتها في المسير 
وها هي تسقط بيد اليهود، واختلط ما شاهدته عـلى تصرفـات تلـك  )حمامة( بجوار تقع

تقع قريبة من بلدتنا ) أسدود(كنت أعرف أن قرية ، المرأة مع ما بدا من والدي بعد ذلك
تجاوز رغم أنني لم أا وًالموقف رهيب كان ،فقط) المجدل( أسمع عنها وعن مدينة ُفقد كنت

 ، مـرة واحـدةُ بـأنني بـلا وزن وكـأنني كـبرتُني أحسسـتنإلا أالخمس سنوات ًكثيرا 
 كـل شيء في ُ ونسيت، بخوف وبرعب شديدُ وأحسست،عهده من قبللم أً شيئا دركتوأ

 كـأنني غريـق لا حـول لي ُألهو به، وأحسست أو تلك اللحظات، نسيت ماذا كنت أفعل
 ا عـلىً وقعـاءشـينقاذي، وتلك أثقل الأعاجز عن إ ًأيضاولا قوة، وشعرت بأن والدي 

 أثـر لقد كان الرعب من اليهود قد غـزا كيـاني كلـه مـن قبـل، وربـما مـن، نفس الطفل
، ومن الناس من حولي في مجتمـع الأسرةسمعها من خلال  التي كنت أاليوميةالأحاديث 

 بلدتنا، وأضـحى ذلـك خوفـا أهللقد تجرعت الهلع الذي أثاره اليهود في قلوب ، البلدة
لا ، لا ينشـد إًا ضـالاًا غريبـًا يلغي سعادتي واسـتقراري، ووحشـًياعّقطع أوصالي، وضيُ

 .ي في لججهأحلامم وجودي ويبتلع بقايا ّقزُا له رهبة غريبة، يًا هادرًافتراسي، وبحر
ُ نـا لسـت بحاجـة ا وأًليـه مسرعـ فاتجهت إ،"يا بني هيا" :من أن يقولأكثر  أبي لم أكلف

دارنـا في  إلى ا تـاركين الكـرم ومتجهـينً جنوبـ معه الحمار وعـدناُركبت، من ذلككثر لأ
 .القرية



 ٢٤٤

 
 

ا كثـيرين، وكانـت ًناسا فلم أر كالعادة أًفي طريق عودتنا بين الحقول، كان الطريق موحش
 بيـوت البلـدة مـن جهـة الشـمال، أطـراف إلى مضينا حتى وصـلنا، الحركة شبه معدومة

زقـاق حارتنـا، نجـد النـاس  إلى المسـيركنا كلما تقدمنا في  ،ًأيضاا  فلمسنا هدوء غير عادي
من دوابهم، ويحملـون حاجيـات لم أسـتطع في تلـك اللحظـات أن أميـز ًبعضا يسوقون 

 أن داخـل ُمن بيوت الجيران، فشعرتأكثر اقتربنا ، ماهيتها بسبب اقتراب مغيب الشمس
 متداخلة عـلى شـكل أوامـر مقتضـبة أصواتساحاتها تحدث حركة وجلبة غير عادية، و

في تلك الأثناء، كانت تقولهـا ًكثيرا وها سكون ثم تستأنف، وقد سمعت كلمة ترددت يتل
كـان صـمت الوالـد ، )يَلا(هيا  هيا  هيا:قائلة أو  الأحادية داخل الدور مناديةصواتالأ

نـي غبـت عنـه ورحـت حتـى إنعلى غير العادة وأنا معه على ظهر الحمار ثقيل كالجبـال، 
ح الخواطر والخلجات التي كانت تحدثها المشاهد التي كنـا  أتصفُ وبطريقتي صرت،ًبعيدا

ا بطريقته وفي توهانه، وكأن ليس عنده فـراغ ًويبدو أن كل واحد منا كان قلق نمر عليها،



 ٢٤٥

لعدم خبرته  أو بالنسبة لوالدي ربما بسبب مسئوليته الأسرية،، ا من الآخرًلكي يأخذ قلق
راح هذا الخطر يقترب بسرعة غير معهودة في مواجهة تحدي عاتي أخذ يلوح في الأفق، و

 ًأيضـاوبالنسـبة لي كانـت ، من دارنا، ويود أن يفصلنا عنها بكل ما تعني لنا كلمة وطـن
 إلى تجربة جديدة، فلم أتعود على مثل ذلك القلق الذي تجاوز كل الحـدود، وراح ينطلـق

لموت، وكنت أخاف من  حينما أتخيل اًمثلا أخاف وأقلق ُفي تجاربي السابقة كنت، المجهول
ممـا سـمعت عـن الضـبع الـذي كـان أكثـر من الموت، وخفت مـنهم أكثر اليهود خوفي 

 أسمع عنه مـن أحاديـث الكبـار، ُيعترض الفلاحين في الطرق وفي الحقول، والذي كنت
 حيـنما تتـاح لـه الفرصـة وهـم طفـالكان يقترب خلال الليل من مضاجع نـوم الأإنه و

من الغولـة التـي أكثر بل خفت من اليهود ، في الحقولًصوصا خنائمون بجانب أمهاتهم 
ل الأمهـات والجـدات َبـِقـص علينـا مـن قُ، والتي كانت حكاياتها تطفالكانت تأكل الأ

كان خوفي من اليهود يسحق كل فكـري وكـان ، في الليل وقبل النومًخصوصا للتسلية و
ذرة رماد خفيفـة كالـدخان،  أو ء لا أشعر بشيء وكأنني قشة طائرة في الهواًأحيانايجعلني 

 لـذلك ًمعن في هذا الخوف، كنت أهرب مـن واقعـي غـير مخـير مستسـلماُ حينما أُوكنت
لقد كان وجودهم في ذاكرتي يعني ، الرعب والتمزق الذي يوحيه تواجد اليهود في حياتنا

 .ن في ذاكرة كل عربيوكما هم الآ ،الخوف والقلق واختفاء سعادتي
 

اسـتقبلتنا ، ذا بي أراها في ساحة الـدارحوت من هواجسي على نفسي، فإرنا وصوصلنا دا
ّورد أبي بعصـبية  .سأعد لكم العشـاء: والدتي وقالت لأبي وهي تهم بربط الحمار في وتده

 قد خرجوا، ألا تعرفين ذلك؟ )حمامة( أهلن إ: وبدون أن يلتفت ناحية الوالدة
 بعد ذلك، ًجميعا نهائي انعكس على سلوكنا أمرنه أكان رد والدي على أمي بهذه الكيفية ك

 وصرت أسمع ،حركة محمومة يصاحبها كلمات من هنا وهناك إلى وهكذا ترجم هذا الرد
يعدونه بنـاء  أو ً شيئاكانوا يحضرون له،  الكبار بمهام محددهالإخوةا ًأوامر والدي، مكلف
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طـار جهـود  لم تقـع في إ، التي كما بدا ليشياءبعض الأ تناول والدتي تْعلى طلبه، ومضت
 إلى صـدر عـن والـديُ بعـض العبـارات التـي كانـت تُاختصاصاته، وسمعت أو الوالد

 )حمامـة(قـدر جديـد بـل مـن  إلى والدتي على شكل نصائح تذكيرية، وخرجنا من الدار
 .الحبيبة مسقط رؤوسنا

ا بيوتها، التي لا بعد أن توارت عنن بلدتنا ولم يحل الظلام الكامل إبأننا قد خرجنا مأذكر 
 اًننا سنبتعد في سيرنا عن الطريق العام المؤدي جنوبـقال والدي إ ،لم أرها منذ ذلك الحين

أن جـل  وسنحرف عنه في الاتجاه الجنوبي الغـربي نحـو السـاحل، لأ،)المجدل(مدينة إلى 
من جهة الغرب، ونسير على الطرق الرملية التي تعترضها كثبان ) المجدل(نتخطى مدينة 

عيقنـا الجـيش المصري ُلا يأجـل  البحر، ذلـك لأشاطئرمال التي تطل هنا وهناك على ال
التي كانت معقله الرئيسي ومقر قيادته، وربما ) المجدل(الذي بدأ انسحابه قبلنا من مدينة 

م، ١٩٤٨كان انسحاب الجيش المصري، هو ضمن قرار الهدنة بين العرب واليهـود عـام 
، عـلى شـاكلة جديـدة) فلسطين ( فيالأمرامة، ليضحي الذي فرض على العرب بصفة ع

هو الخوف، وكنت أرى الذعر على وجوه الجميع ًحدا اوً شيئا  أعرفيامكنت في تلك الأ
في الطرق التي كانت تضربها أقـدامنا في ذلـك   بلدتناأهلا يعيشه كل من رأيت من ًواقع

 .المساء
 

 ،الشـتات إلى مثالنـا الـذاهبينهم من أا من الهائمين على وجوهًكان والدي قد التقط خبر
على الطـرق ًخصوصا  تحركاته، أماكنن الجيش المصري ينهر الناس في إ: كان الخبر يقول

مـن قبـل المسـتعمرات  تفـادي أمـر اكتشـافهجـل التي تصلح لسير الآليـات، وذلـك لأ
 تقـاء الطـرقراكز الُاجم القطاعات العسكرية المصرية ومُما تهًكثيرا اليهودية، التي كانت 

 .تنصب فيها الكمائن العسكريةأو 
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ا هائلـة مـن النـاس، كانـت ًعـدادأّوفعلا ما كدنا نبدأ خط سيرنا المعدل، حتـى وجـدنا 
تتحاشر في الطريق الرملي المتعرج الذي راحت تعبده الأقدام من كثرتها ومن شدة عنـف 

على ميمنتنا، ولم تـترك في الغرب ا، وشمسنا أفلت ًا رويدًكان الظلام يخيم رويد، حركتها
ا يسدل خيوطه خلفنا، ومع كتل أخرى مـن الظـلام ًا سرمديًا، وظلامًا باهتًا أحمرًلا شفقإ

 وكـان الظـلام ،الحالك تترامى أمامنا، وستارة هشة من رقعة سماء ملبدة بـالغيوم فوقنـا
د  التـي امتـزج ترابهـا بـذرات أجسـاناأرضكانت تسوقنا الأهوال مطرودين من ، اًدامس

 أرواحهم في ذلك المساء المشئوم تناجي التاريخ شفقة علينا وتلعـن ْوربما كانت، لأجدادا
 .البشرية التي لم ترحم جحافلنا المذعورة

ـ)يافـا(ا من مختلف القرى والبلاد الواقعة جنوب مدينـة ًكنا نسير جماعات وقطعان ا ، وكنّ
 ُرأيت ...يفارقنا منذ ذلك الحينغطينا الظلام الذي لم ُعلى شكل أكوام من البشر، وكان ي

وكـان بعضـهم يحمـل أمتعـة ، الناس يحملون أمتعة متنوعة ومختلفة، ولكنها ليست كثيرة
 عـلى غـير طفـال نظري هو عدم سـماعي لصـياح الأَعلى ظهور الدواب، ولكن ما لفت

  في ذلـك المسـير قـد أصـابهمًجميعا طفالالعادة حينما تكون الجموع غفيرة، ويبدو أن الأ
ً شـيئا لقـد كـان، الخوف والذهول، ويبدو أنهم كبروا بلا طفولة في تلك الظـروف ًأيضا
لبعض الأسر، وقد كنت أسمع عنه خلال أحاديث الكبار، وذلك ًكثيرا ا وقد حدث ًعادي

  منـاطق شـمالأبنـاء مـن طفـالمـن الأًكثيرا قبل أن نترك بلدتنا في ذلك اليوم، وهو أن 
مـا كـان يفقـد ًكثـيرا  ،ًأيضـاالهجرة والتي خرجت من ديارها التي سبقتنا في ) فلسطين(

ا أن لا ًهـم، فقـد كـان عاديـأهل تفاجئ في معترك الأحداث المفجعة التي كانت طفالالأ
اقتحمت العصابات اليهودية المسـلحة البلـدة،  إذا تستطيع الأم التقاط ولدها من الشارع

أن يتمكنا من الهرب، وليبتعدا بسرعة جل  لأ،ماأطفالهوكان يتخلى الوالدان المقهوران عن 
ا مـن ًا عـددًكـانوا يقتلـون عشـوائي، اًرهابـ وإًعن اليهود الذين كانوا يطلقون النار تقتيلا
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لقد كنـا ،  البلدة الآخرون ويتركون ديارهم فارين من الموتأهاليأن يخاف جل الناس لأ
ممـا أكثـر وامر الوالـدين م بأ المرعبة، ولهذا كنا نلتزخبار نسمع عن هذه الأطفالنحن الأ

وهكـذا ،  فعلنـا،ن قالوا لا تتحركو، فعلنا، وإن قالوا اجلسوا هناإ،  مناهلكان يطلبه الأ
والشـقاء التـي   الجديدة، فصـول العـذابجيالها الأولى ترضع الأأيامبدأت النكبة منذ 
 .يامستتحدث عنها الأ

 
 .الخروج بلا متاع ٢-١٢

 

 
 

من مربى العنب الذي كانـت ًبعضا  على رأسها جرة صغيرة من الفخار بها ْوالدتي حملت
بعـض ، ا بطرق بدائيـةًصنع من العنب منزليُأشهر الصيف، والذي كان ي عده في نهاياتتُ
والـدي ، ا من الدقيق في كيس على ظهرهًخمسة عشر كيلوجرام  الكبار حمل حواليخوةالإ

أكثر  ُفقد كنت أنا أما، حمل على كتفه أخي الذي كان يصغرني وكان عمره سنتين ونصف
كما فعل الآخرون مـن ً شيئا كلف لأن أحملُ لم أ،هكذا ظننت أو ،الهجرةالمعذبين في تلك 

ا ًمن مره يقول في تلك الليلة، وكلما رآني متباطئـأكثر  أبي ُمعت الكبار، ولكنني سالإخوة



 ٢٤٩

 وكنت كلما سمعت ،"تعبان فسنتركه لليهودإنه قال هذا، إذا ":عياءن شدة الإفي المسير م
أي عبارة مشابهه لها تحمل نفس المعنى في ذلـك الليـل المخيـف المـوحش  أو هذه الجملة

 أركض أمـام السـائرين ُ وفزع من نومه، وكنتً كنت أقفز كمن كان نائما،الحالك السواد
 مـرة ُ، قمـتُاقترب أو ما وصلني الركب إذا ، حتىً لأستريح قليلارضوأجلس على الأ

فهمت بعد سنوات أن هدف والدي كان رغبة منه في حثـي ، أخرى وفعلت نفس الشيء
ون على حسـاب فسيكثناء في تلك الأ ًأيضاجبر على حملي أُ إذا لأنهعلى المسير ليس أكثر، 

 .الأسرة المتاع القليل الذي حملته
 

كـم  أو ، ولا أدري هـل نمنـا هنـاك)عسقلان( بلدة إلى ن وصلناأ إلى استمر الحال هكذا
ا مشعلة مـن الحطـب ورأيـت ً في الصباح أنني قد رأيت نارأتذكر ،نني نمتأظن أ ،نمنا

ا من الناس مـن أمثالنـا ًام ورأيت من موقعنا على امتداد البصر أكو،مي تخبز على الصاجأُ
كانت الساحة الرملية التـي كنـا فيهـا، ربـما كانـت عـلى شـكل ،  وجماعاتسرًاُيجلسون أ
أكثـر  أو وتخيلتها بمساحة حجم ملعب كرة القدمأيتها كذلك، وكانت كما ر أو بيضاوي
 مع الساحة صلا وتتوشجارصغر التي كانت تتداخل مع الأ، هذا عدا الساحات الأًقليلا

ها حيـث أطرافلا عند  إشجاركانت تلك الساحة خالية من الأ، هكذا أو كبيرة الواسعةال
 وربـما اخـتلط عـلي ، ضخمة ذات جذوع سميكة لم أر مثلها من قبلأشجاركانت توجد 

وكـان هنـاك بالجانـب المحـاذي ، رهـاقك المكان بسبب الجوع والنعاس والإ في ذلالأمر
 وكذلك صخور ضخمة، يعتقـد بأنهـا آثـار لمبـاني ،ًجدا البحر قطع لمباني سميكة ئلشاط

كـان يطلـق عـلى ، قديمة موغلة في القدم، وكان حجم الواحدة ربما بحجم بيـت صـغير
وربـما لهـذا علاقـة ، بهذا الاسم مـن قبـلًكثيرا  وقد سمعت ،)وادي النمل(ذلك المكان 

إلا ،  الكـريملقـرآنا السلام، والنمل الذي ورد عنه في ما عليه)سليمان بن داوود(بالنبي 
لقد كان ، قبل الرحيلًخصوصا و) فلسطين (هلالكثير لأ ًأيضا وادي النمل كان يعني أن
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م واحد فقـط حيـث كـان النـاس عيد، وكان يحدث ليو أو قامة مهرجان سنويا لإًموقع
 بلدتنا، وكان يطلق عـلى أهلليه من القرى والمدن الواقعة في تلك المنطقة بما فيها يأتون إ

كـما كنـت  -، فقد كانـت تقـام في ذلـك الموسـم )موسم وادي النمل( ًأيضا الموسم هذا
يـا فيـه ُ الفروسـية، وكانـت تحألعـابسـباقات الخيـول و - أسمع من أحاديـث الكبـار

ها ضمن أنواع النادرة المسلية، وكانت تباع هناك الحلويات بلعابالرقصات الشعبية، والأ
كنـت منـذ صـغري، ومنـذ أن ، يخ والـذكرياتتراث شعبي واجتماعي يحمل عبق التـار

أن أرى جــل بــدأت أســمع عــن وادي النمــل أتــوق لأن أحضره ولــو لمــرة واحــدة، لأ
قبـل ًخصوصـا لقد كانت الأحاديث عن تلـك المناسـبة ، وأستمتع كما يستمتع الآخرون

وأنـا أسـمع ًكثـيرا بعد انتهائها وما حدث فيها، كانت تشـدني  أو حدوثها واستعدادا لها
والأحاديث المتداولة في القرية تكون قليلـة، ولقلتهـا  ولم لا ، الكبار عنهاالإخوةحاديث أ

مـن الاهتمامـات تضـحي ًكثـيرا  فـإن ا، ولأن البيئة ضيقة بصفة عامةًيكررها الناس كثير
 ليكـبروا يـام يعـدون الأطفـال، ويضحي الفرق أن الأطفالمشتركة بين الكبار وبين الأ

ذلـك المكـان،  إلى في السابق أن يأخذني معه أحد ا لم يتحمسًعموم ،ويفعلوا مثل الكبار
حيـنما كانـت يـداي تعبـث ، وشاء القدر أن أكون في ذلك المكان في يوم الرحيل المشئوم

حينما كنـت أرى وألمـس قشـور ًخصوصا بالرمل في ذلك المكان، كانت تنتابني الهواجس 
 والتي ،وكذلك قشور الفول السوداني ،مكسرات البندق والجوز الذي نسميه عين الجمل

 .ذكر بذلك الموسم من بقايا زوار المكان في العام الماضيُكلها كانت ت
 

 كانوا يأتون ويتحدثون ،عند ذلك المكان كان بعض الناس من معارف والدي من أمثالنا
في حـيره لم أعـرف كأن الجميـع كـانوا  أو ًكثيرامع والدي ولكن لا يمكث الواحد معنا 

 .ثناءهها في تلك الأكن
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 .الفلسطينيالشتات  ٣-١٢
 ولا أدري كيف تركونا وذهبوا مـع عمـي ،إخوتيبعد ذلك انقسمت أسرتنا، أمي وأحد 

سرتـه، كان عمي قد استعمل المركـب لرحيـل أالذي كان يملك مركبا لصيد السمك، و
ما بعـد في ، وكان قد حط كما علمنا فـي)غزه(مدينة  إلى )حمامة(وذلك بركوب البحر من 

، وكـان يسـمى ذلـك المكـان )الشيخ عجلين( القديم و)غزه(منطقه تقع بين ميناء مدينة 
 التـي )الفرفـارة( ،)الرمال الجنوبي(م هو ٢٠٠٨ واسمه الحالي في سنة )ةالفرفار(بمنطقة 

 كانت قرب بئر مهجور كـان يقـع عـلى ة هوائيه قديمطاحونة عن عبارةكانت هناك هي 
 . البحرشاطئ  قربالغابة أطراف

 

، وذلـك مـع )عسقلان( أو )وادي النمل(سرتنا، من منطقة في اليوم التالي تحركت بقية أ
  مـنالقريبـة )هربيا(  للحمضيات تابعة لقريةةبيار إلى خرى من البشر ووصلنافل أجحا

قمنا هناك قرب بقايا كتيبه للجيش المصري كانت تسـتعد أ، من جهة الشمال) غزة(قطاع 
 التي تواجـد فيهـا ماكنية مثل كل الأسرائيل وكانت تضايقها الطائرات الإ،اًأيضللرحيل 

ا أن نـرى عـن بعـد هـذه ًا مألوفـً، وكـان منظـرالفلسـطينيالجيش المصري على التراب 
الطائرات تحوم على الطرق وحول المستعمرات وأينما وجد الجـيش المصري، ولهـذا كـان 

نـا الابتعـاد عـن الطـرق الرئيسـية وعـن  عـلى صـواب حيـنما اختـاروا في تحركاتهـلالأ
دري مـن أيقظنـي  لا أًن نمت قلـيلا وبعد أ،في ضحى اليوم التالي، المستعمرات اليهودية

اتجـاه  إلى شـار، وأهناك إلى  من الفخار وقال لي، اذهبًكبيراعطاني صحنا ، وأهلمن الأ
 ً وفعـلاًعامـا،طن يعطـوك  اطلـب مـنهم أ،ًأيضـا تواجد الكتيبة المصرية، وقال لي أماكن

 ،حجـام وكانت معهم أواني طبخ مختلفة الأذهبت ووجدت صبيانا وبناتا في مثل عمري،
 أحـد  وصـب لنـا، وفعلـت مـثلهمرضوالجميع بناء على أمر الجندي وضعوها عـلى الأ

 .الجنود المصريين طبيخ العدس من دست كبير، وذلك بواسطة مغرفة كبيرة
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 أستطيع لا يقع نظري على شيء حولي  من مؤونة وأضحىبدأ ينفذ ما معنا ثناءفي تلك الأ
 البرتقال الخالية من الثمـر، وربـما كـان أشجارلا الجلوس بين أن آكله، وكنت لا أملك إ

 قادمـة قـد تكـون أشـد يـام القليلة، وربما اختار والدي أن يخفيها لأشياءعندنا بعض الأ
 مع بعض من أمثالـه، وقـد ياملأا أحد لينا مرة في عصر الكبار عاد إالإخوةبعض ، سوء

من عيدان قصب السكر، وربما جلبها من بعض الحقول التـي هجرهـا ًبعضا أحضر معه 
 بعض عيدان قصب السـكر إلا أن ،ًقريباتكان ينقصنا كل شيء ، ا في تلك المنطقةأصحابه

 .من ذلكأكثر في ذلك اليوم، وبالنسبة لي كانت ًكثيرا قد ساعدتنا 
 

مستترين  ًأيضاا ومضينا سائرين في الليل ً آخر، تحرك ركبنا واتجهنا جنوببعد هذا وفي يوم
ّغزة( قطاع أطراف على )بيت لاهيا(قرية  إلى بالظلام، ووصلنا إلا من الجهـة الشـمالية، ) َ

 لأننا كما بـدا لي كنـا في أواخـر ،ًأيضانا بقينا مقيمين في المزارع الرملية الخالية من الثمار أن
ًخصوصـا وقد زاد القلق بين الكبار من الناس، ، ى الشتاء يدق الأبوابالخريف، وأضح

، ذلك لقلق الجميع على دورهم ثناءالآباء والأمهات من الأسر التي كنا معها في تلك الأ
 الكثيرة الهامة التي تركوها وراءهـم شياءالتي تركوها خلفهم في القرى والمدن، وعلى الأ

َوقد صادف أن سر ،ًأيضا ُقـد حلـت وأضـحى مـور ة في تلك الفترة، على أن الأت دعايَ
ابتسـم النـاس ، من الاستمرار في الهجـرةأكثر آمنا، وأضحى الرهان على العودة  الوضع

 وعلـت بعـض الابتسـامات الوجـوه، وأضـحى الجميـع يتنافسـون كيـف خبارلتلك الأ
في نفـس  ًأيضـا ْشاعة مكملة للأولى، وعملـتحد أن سرت إ إلى سيبدأون طريق العودة

 أن ،ًأيضـابلادهم، وقيل  إلى ن البعض قد عادوا بالفعل بأ،الاتجاه، قيلت مغالاة في ذلك
 .اًالخطر قد زال تمام

َ سر لأنهـا امتزجـت أكثـر  وانتشرت ، السارة كالنار في الهشيم بين الناسخبار تلك الأتَْ
 تتحـرك  بدأت جحافـل النـاسًوفعلا، هم ومع ما يودونه أن يحدثأحلاموتناغمت مع 
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 ًمكان غـير الـذي غادرنـاه قـبلا إلى  ثانية، ووصلنا)هربيا( بلدة أطراف إلى ، وعدناًشمالا
إلا ، ولم تمض ربما سوى سويعات قليلـة، )هربيا( أطرافلم نكد نحط الرحال على ، منها

 أصـواتأكثـر  وأقنعهم بذلك ،كذب ما أكدته بالأمسُ الناس قد عادت مرة أخرى تأن
 ،انت تعوي منطلقة من المستعمرات اليهودية في تلك المنطقة وعن بعدالرشاشات التي ك

ّغزة( عدنا ثانية في اتجاه مدينة إلا أنفما كان منا  ولم نتوقف هذه المرة في أي من القـرى ) َ
ّغزة(التي كانت تقع على حدود قطاع   .كما فعلنا في المرة السابقة) َ

 

، وذلـك عنـد مكـان يقـال لـه )غـزة(دينة  كانت تقع في ممقبرة إلى وصلنا خلال الليل
، وكانت توجد بالفعل في ذلك المكان شجرة سدر حقيقية كبيرة بشـكل يلفـت )السدرة(

وقـد رأيـت والـدي في تلـك ، أمضينا تلك الليلة هناك بلا خيار وكنا بين القبـور، النظر
ء اللون، التي ا بين أضرحة الأموات البيضاًا، رأيته واقفًالليلة وقد كان ضوء القمر ساطع

رأيتـه وكـان ، كان ينعكس عليها ضوء القمر، وشاهدته واقفا وكانت تبدو عليـه الحـيرة
يضع يديه على خاصرتيه ويمكث ساكن الحركة لفترة، ثم ينـزل يديـه مـن عـلى خصره، 

اتجاه آخر وهو في نفس المكان دون أن يغادره، ثم يعدله ثانية في الاتجاه  إلى ويدير بجسده
ا وكمـن لا ًمتحفز أو اًكنت أشاهده حائر ...يد وضع يديه على خاصرتيه ثانيةويعول الأ

 يلقـون - عيـاء وكـما فعلنـا نحـن مـن شـدة الإ-رأيت بعض الناس ، حول له ولا قوة
 بين أضرحة القبور، وكانوا يذهبون في النوم بلا حراك، فيضـحون رضبأنفسهم على الأ

 . توارى تحت الترابن المسجاة في المقبرة التي تنتظر أكالجثث
نا قد أقاربن والدتي وبعض  إ- وكما علمنا -منطقة الفرفاره حيث  إلى في الصباح توجهنا

، وكـان معنـا بقـرة )غـزة( في )عمـر المختـار(أخذنا طريق شـارع ، حطوا الرحال هناك
ك ، ولا أدري فقـد انتـابني في ذلـًا في بيئة غريبة لم أتعرف عليها قبلاًا، وسرنا مشيًوحمار
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الجـوع واليـأس  إلى اليوم شعور يائس على ما كنت فيه من حـال بـائس، وكـأنني أسـير
 .من الطعامًشيئا  تناولوالمجهول، وربما لأنني لم أ

ّغـزة(مينـاء  إلى أن وصـلنا إلى )عمر المختـار(الغرب في شارع  إلى اتجهنا القـديم عـلى ) َ
بعـد ، اه البحر بأقـدامنا العاريـة، ولامسنا مي)عمر المختار( البحر عند نهاية شارع شاطئ

ا مارين على خط مياه البحر بمحاذاة سور الأسلاك الشائكة الذي كـان ًذلك اتجهنا جنوب
 البحر مررنـا شاطئعلى ، هناك يحيط بمعسكر جديد للجيش المصري الذي حط الرحال

الرجـال  أحـد كان يموت من شدة التعب، فتركه صـاحبه وجـاءإنه على جمل ميت قيل 
 اول بدائي كان يحـأسلوبمن الناس كل بطريقته الخاصة وبًكثيرا رأينا ، حاول أو حهوذب

 ولـيس أكـل الكفاية ُأكلنه أ فيما بعد ُ فهمت،ًأيضا وفعلنا نحن ، للأكلًن يأخذ منه لحماأ
 هناك، سرةالتقينا بعد ذلك بوالدتي وببقية الأ، الشبع، لأن الجمل كان قد مات قبل الذبح

كـان اهـتمام والـدي قبـل الرحيـل  ولمـا، لم نكن نعرف أين سنصل بعدهاوبدأنا مرحلة 
نفسـنا فجـأة ا كثـيرة حيـنما وجـدنا أً فلم يكن يملك نقودرضعلى شراء الأأكثر ينصب 

ّغزة( إلى حضرنه أ بيام فقد علمت في تلك الأ،نعيش في الغابة ربعة ولم يكن معه سوى أ) َ
 ،راضي كان يهتم به الوالـد هـو شراء الأن كل مابأ ًأيضاوعلمت  ،جنيهات ونصف فقط

 سرةبعـد أن شـعر بـأن الأًخصوصا  ،فقد كان ذلك كل أهدافه وجل هواياته واهتماماته
ن تتـوفى الطفلـة ، ذلك قبـل أأطفال له ستة أصبحبعد أن ًخصوصا تكبر وتزداد بسرعة 

 ن يـورثحتـى يـتمكن مـن أويكثـر منهـا أراضي كان الوالد يود أن يشتري ، الصغرى
 وكـما كـان ،حياتهم ومعيشـتهم في المسـتقبلأمور  ما يستطيعون به أن يتغلبوا على بناءالأ

ولهذا سرعان ما كان الوالد يوفر بضعة جنيهات  ،)فلسطين ( الريف فيأهالييفعل معظم 
 وكـان يـذهب لشراء قطعـة ،اءصدقالأ أو قارب من الأً عليها قليلاًأحياناوكان يستدين 



 ٢٥٥

بصورة ملفتة  التي استطاع الوالد شرائهاراضي قطع الأًنسبيا ثرت  جديدة، ولهذا كأرض
 .للنظر بالنسبة لما كان يملكه أنداده

 

ن تجـد ا أً لهذا نادر، هي الوطن والعيش والكرامةالفلسطينيين وبقيت عند رضكانت الأ
 .ا زراعيةأرض من لا يملك الفلسطينيفي الريف 

 
 .عيش البؤساء ٤-١٢

 

 وكـذلك ، في الغابة، في موقع مستور من الريـاحالكثيفة شجارت الأتم اختيار منطقة تح
 مـن أوراق جافـة شـجارالأإحـدى  والـدتي مـا تحـت ْكنست، فعل الكثيرون من أمثالنا

وعيدان صغيرة، وهيأ والدي بعض الأغصان التي قد تعترض حركة البشر وجلسنا تحت 
 في ذلك للتدفئةًنارا شعل الوالد أ و،ا في ذلك اليومًكان الطقس شتاء وممطر، شجرة كبيرة

مـا كانـت  ًأيضـاًكثـيرا و، اًا وقد آلمنا الدخان وضايقنا كثيرًالمكان وكان الحطب ليس جاف
 وهـي تنهمـر علينـا منتظمـةمطار تتجمع على الأغصـان وتصـنع مزاريـب غـير مياه الأ

 ولهـذا ،حسب شدة المطـر أو وحولنا، كان يتغير مكان سقوطها حسب تغير اتجاه الرياح
، وذلـك في تغيـير هلرشادات الأ في الليل لنتبع إطفالوقظ نحن الأُا أن نًعاديً شيئا كان

الوالـدين  أحـد  بيـنماًأحيانـا وكنا في الليل نصـحو ، واتجاهات نومنا تحت الشجرةأماكن
 . نومنا ليبعدنا عن سيول المياهأماكن من ًا قليلاًيجرنا بهدوء مغير

ربـما لم يكـن  لأنه ،تطبخأيتها  أنني رالفترةفي تلك أذكر  ولا كانت أمي تخبز على الصاج
 التـي كنـا نملكهـا ونحتاجهـا في شياءكانت النار أهم الأ، هكذا كان أو يوجد ما نطبخه

في نهاية كل يوم كان يزاح الرماد وبقايـا النـار حيـث تكـون ،  على حد سواءالفترةتلك 
ًنـارا وفي الصـباح كنـا نشـعل ، قاء شر الـبردا اتمكانها، وكنا ننام أثره دافئة من رضالأ
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مـن أفـراد ًأحـدا أن  أو بأنني عرفت الاستحمام بالماء في تلـك الفـترة،أذكر ولا ، أخرى
 كأننـا شـجارين وما حولنا سوى الناس تحـت الأولو أردنا فكيف وأ ،ًأيضاأسرتنا عرفه 
 إلى ضـافةولاد بالإكنا حتى ذلك التاريخ خمـس أ،  في ساحة دار واحدةًجميعاوهم نعيش 

ا مـن ًمبلغـا زهيـد ثناء وكان أبي حسب ما علمت بعد ذلك يملك في تلك الأ،أبي وأمي
 .المال

 

ا عـلى الأقـدام، ً ونحن ما زلنا نعيش في الغابة، ذهبت أمي في الصباح سيريامالأ أحد في
ان تقل عن ثلاث كيلو مترات من مك على مسافة لا )غزة(مكان يقع في مدينة  إلى وذلك

 للاجئين، واستطاعت في ذلك اليوم أن تحصـل مـن غذائيةعانات يوزع إإنه  قيل ،قامتناإ
 على حوالي لتر واحد من الحليب السائل، وكميـة مـن )كويكرز( الأمريكية الخيريةالهيئة 

لينا في حوالي غروب الشمس  وعادت إ،الأرز المسلوق تعادل حجم كوب واحد من الماء
معسـكر الجـيش  إلى خـوتيوبعـض إ أنـا كنا نلجأ، مكان التوزيعبسبب كثرة الزحام في 

ّغزة( المصري الواقع عند ميناء ّغـزة(في ) فلسـطين (مكان فندق أو )َ ا، والـذي لم ًحاليـ) َ
قامتنا في ذلك الوقت، وكنا نطلب من جنـود الحـرس عنـد سـور  عن مكان إًبعيدايكن 

 ما كنا نحصل على بقايا طعـام ًنا قليلاإلا أنأي شيء يؤكل،  أو اًالمعسكر، أن يعطونا خبز
 وكنا نصادق بعض الجنود ممـن ،الجنود من كسرات الخبز اليابسة وطبيخ العدس والفول

كانوا في المعسكر، وذلك بأن نقوم على تأدية بعض الخدمات السريعة لهـم، كـأن نـذهب 
نتظر مـنهم أن  ونشتري لهم سجاير من دكان قريب في المنطقة، وفي مقابل ذلك كنا نًمثلا

 مـن أسرةوقـد كانـت أي ، يحفظوا لنا ويبقوا ما كانوا يلقونه في الزبالة من بقايا الطعـام
 .يام، كانت تعتبر محظوظة في تلك الأشياءأمثالنا يحصل أبناؤها الصغار على مثل تلك الأ
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بيـت (، قـاربأسر الأإحـدى بعد ذلك اشترى والدي من السوق، وبشراكه مع بعـض 
ي يستعمله العربان في البوادي، ونصبه والدي مـع الرجـل الآخـر في مكـان  كالذ)عرشَ

ه الأمطار،  هذا لم يقينا مياإلا أنقريبنا تحته،  أسرةا في الغابة، وسكنا نحن وًاختاراه مناسب
لا واقتسمتا بيت الشعر مناصفة، وذلك بقطعه بآلة حادة، وذهبت فما كان من الأسرتين إ

 .ريقتها الخاصة تدبر أمورها بطأسرةكل 
ا، فقـد ًكان مؤقتنه أيبدو  أو اًعارضً شيئا قامتنا وكذلك غيرنا من الناس في الغابةكانت إ

اختار والـدي مـع قريـب ، اأحواله واجتهدت بعد ذلك أن تصلح من أسرةت كل حاول
الجنـوب  إلى ، التي كانت تقـع)الشيخ عجلين( ونقيم في بلدة ًجميعا أن نذهب ،ًأيضاآخر 
 البحـر، شـاطئ على هضبة عالية، وكانت تطل مبـاشرة عـلى )الفرفارة( من منطقة ًقليلا

الكروم هناك قد سمح لنا بالسكن فـوق  أحد بالتحديد صاحب أو  القريةأهلويبدو أن 
أمـا والـدي ، بعمل مساكن لهما كل على طريقتهـاالأخرى  سرةقامت أسرتنا والأ، هأرض

ن أن لا أسـتطيع حتـى الآً شيئا ر، وقام وأنشأفقد استفاد من حصتنا من قطعة بيت الشع
ا يمكن أن يتناغم مع الظـروف العامـة التـي نعرفهـا في هـذه ًشائع أو اًأعطيه اسما مألوف

ا مشابها لما كنا نعده في الكرم الذي كنا نقضي الصيف فيـه في صًُل خقُنَِ، فقد صنع ليامالأ
ا، ًا نسـبيًاتساعأكثر كان ه إلا أنا،  وأغصانهشجارا من جذوع الأً وكان معد،)حمامة(بلدة 
ّغطاه بأجزاء من بيت الشعر ثم حزمه بحبال وأسلاك كثيرة وأضحى كالمغـارة  أو فهّولح

في ظلمته خلال النهار، وكالكهف الذي كـان يعـيش فيـه النـاس منـذ مـا قبـل عصـور 
لهضـبة وكانـت ا، ا لسفح هضبة رملية تغطيهـا النباتـات البريـةً فقد كان ملاصق،التاريخ

كـان هـذا ، لتستره من الرياح التي تهب من جهة الجنوب الغربي من جهـة البحـر شـتاء
ا بالقياس لما مررنا به خلال الشـهور الماضـية، وذلـك منـذ أن خرجنـا مـن ًالسكن مريح

هكـذا أو  - لما كـان يـوفره لنـاًخصوصا حساس بالأمان من الإً شيئا بلدتنا، وقد أعطانا
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هوديـة التـي ا من قذائف مدفعية البحرية اليً مستورفي كونها ًخصوصمن حماية، و -نظن 
ّغـزة(ما كانت تقصـف مدينـة ًكثيرا علان الدولة، والتي أنشأوها على عجل بعد إ مـن ) َ

ت تقيم على التي كانًخصوصا  ،مواقع الجيش المصريأكثر  مستهدفة يامالبحر في تلك الأ
ّغـزة(نـت تقـع جنـوب مينـاء قامتنا على الساحل في المنطقـة التـي كامستوى إ القـديم ) َ

يـة التـي كانـت تلقيهـا سرائيل ذلك البيت كان لا يقينا قنابل الطائرات الإإلا أن، مباشرة
ّغزة(على قطاع  لقـد ، معسـكرات الجـيش المصريأكثـر  والتي كانـت تسـتهدف ،ًأيضا) َ

، عربـدةمن المدنيين العـزل فيـذهبون ضـحايا تلـك الًكثيرا كانت تلك الطائرات تصيب 
قنابـل الطـائرات إحـدى  )الشـيخ عجلـين(رأيت مـرة قـرب موقـع سـكننا في منطقـة 

 وكانـت ،ا على هيئة بيضة لكنهـا كبـيرةًا مغلقًكانت تشبه قمع، ية التي لم تنفجرسرائيلالإ
ن قـال إُ وكـان سـطحها الخـارجي معـدني، وكـان ي،حد ما جرة الماء الفخاريـة إلى تشبه

 . أخرى معدنيةأشياءبداخلها كرات من الرصاص و
 

 ولكـن الـذي – سنوات ٦آنذاك :  الكاتب–بالضبط كم مكثنا في تلك المنطقة لا أعرف 
 كـانوا رحمـاء، وكـانوا يتحلـون بالطيبـة والخلـق )الشـيخ عجلـين( أهلكنت أعرفه، أن 

خـوتي ووالـدي يجوبـون حقـولهم، كنـت أرى إ و،بأننا رأينا منهم ضيماأذكر لم ، والمسالمة
ًكثـيرا لبقرة كانت لنا وكذلك للحمار، وكنت ًعاما بعض النباتات، لتقديمها طويحضرون 

وجهـاء القريـة، وذلـك  أحد  وكنا ننام في صالة كبيرة في دارالإخوةما أذهب مع بعض 
ا ً وكان واسع،ا من الحجارة وغيرهاًفقد كان بيتهم مبني، ا في الشتاءًحينما يكون البرد قارس

 .ودافئا
ا ً وأفراد، وأضـحت واقعـأسرةبدأت تعديلات كثيرة تدخل على حياتنا ك ثناءفي تلك الأ

 الـذين كـانوا يكبروننـي الإخوةكل ، نعيشه في صحونا وفي نومنا، وكأننا قد عبرنا تاريخا
بلـدتنا التـي تركناهـا مـرغمين عـلى  إلى ًلاخطار تسلا وكذلك الوالد، عادوا رغم الأسنً
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ًخصوصـا لب بعض الحاجيات من دارنا هنـاك، ولمرة واحدة لكل منهم، وذلك لجقل الأ
 التي كانت تلزم لضرورات الحياة، وبحمولة الشخص الواحد الذي يسـير شياءبعض الأ

، اًلم يتجـاوز الثالثـة عشر عامـ ثنـاء في تلـك الأالإخوةكان أكبر  إذا على قدميه، فما بالنا
 حينما كان يفاجئهم اليهود  بلدتنا قتلواأبناء وكثير من ،فعال مغامرة خطرةكانت تلك الأ

داخـل شـوارع البلـدة حيـنما كـانوا  أو سواء وهم في طريق الذهاب أم في طريق العودة
م الخاصـة منهـا مـثلما فعـل والـدي حضار بعض أشـيائهبيوتهم لإ إلى ون الوصولاوليح
خوتي عـلى حظهـم في زيـارة دارنـا في إ هذا لم يمنع والدتي من أن تحسد إلا أنخوتي، وإ
منـذ أن خـرج منهـا  )حمامة(لم ير   مسكين هذا:كانت تقول عني وعلى مسمعي ،)مةحما(

مـن  ًأيضـاظهار حزنها لعدم تمكنها شخصـيا وربما كانت هذه هي طريقتها لإ. مرةول لأ
ا تأثرهـوفي الحقيقة لم آخذ قول أمي في ذلـك الوقـت بـنفس معنـى  ،)حمامة( إلى العودة

 .نالأبد كما آخذه الآ إلى ومسقط رأسهوحزنها على من يحرم من رؤية وطنه 
 

مسـتوى كـان بالتأكيـد هـو  إلى وهكذا فقدنا استقرارنا وبقينا كذلك وانتقلنا من مستوى
لهـذا ، لاجئين في وطننا إلى كنا قد تحولنا إذا إليه ثم أي مستوى سيء هذا وصلنا ،الأسوأ

خلال  أو اًبلدتنا غدلى  إمكثنا نمني النفس في كل لحظة وفي كل صبح ومساء بأننا سنعود
ون في الفلسـطينيفما زال  ،ً أبداحساس يراودنا ولا يغيب عناكذلك وبقي هذا الإ أو عام

ن يظـل  أ، يجـددون العهـد والقسـموكـأنهم ،يون ذكرى النكبةُ في كل عام يح) مايو١٥(
 والـوطن مـا زال ينتظـر ، والعودة هي حق وتاريخ، والقسم هو القسم،العهد هو العهد

ون كغيرهم بسهولة في أي مجتمـع أقـاموا الفلسطينيب ُولهذا لم يذ، ة الطيور المهاجرةعود
رأس أصولها ومسـقط  إلى نا اللاحقة بعد ذلك تشيرأجيالظلت  ًأيضابين ظهرانيه، ولهذا 

 .في غيرها أو )حمامة( والأجداد سواء في الآباء
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 ولا نظـن أن ،أمـام أنفسـنا أسرتنا وفقداننا لكل شيء قد أضاع هيبتنـا أحوالكان لسوء 
 .هكذا نظن أو ،الفلسطينيمن أكثر في هذه الدنيا يعرف معنى وقيمة الوطن ًأحدا 

 

 إلا أن ولم نجـد ،ت أسرتنا غارقة وسط الفقر والحرمـانأصبح مباشرة م١٩٤٨بعد عام 
ينة  النائية لمدطرافلأ عند ا الواقعة)الشيخ عجلين(عند حافة بلدة ًقريبا تنعيش في العراء 

ّغزة(  ،ا من الشقاء والمعاناة اليوميةًكانت حياتنا في تلك المنطقة خليط،  البحرشاطئعند ) َ
تنـا اولاالبقاء بالنسبة لأسس الحياة الضرورية، وكانت محأجل ا من ًا حقيقيًوكانت صراع

 إلى  أوالبحـر إلى لم يكن لنا خيار سوى الذهاب، المضنية التي لا خيار فيها لأحد مستمرة
 فقد )الشيخ عجلين(أما بلدة ، أن نحصل على قوتنا اليوميأجل المحاذية له من راضي لأا

ّغزة(ا، وكانت قرية تعتبر نائية ومعزولة عن مدينة ًكانت فقيرة نسبي بل كانت تعيش في  ،)َ
حـوالي أو ًقريبا ت أسبوعمن الشاي كل ًبعضا  البرد القارص كنا نشرب أيامفي ، شبه عزلة
بريق قديم مصنوع من المعدن المطـلي عد الشاي على النار في إُ والدي كان يأنأذكر ، ذلك

مما تبقى لـدينا مـن  أو  القليلةشياء وكان من الأ، بالخزف المشوه من كثرة ما تعرض للنار
بريق الشاي على النـار التـي وقودهـا عيـدان كان والدي يضع إ ،)حمامة( بيتنا في أدوات

بريـق أمام مدخل البيت، وكان يضع في الإتي كان يشعلها  الصغيرة الشجاروأغصان الأ
الماء والسكر والشاي مرة واحدة، وكان ينتظر حتى يغـلي الخلـيط وتلـك كانـت علامـة 

 وكان للشـاي وقـع خـاص وبهجـة ،كنت أحصل على كوب صغير من الشاي، نضوجه
 بل كنـا ،ياملأشراب في تلك ا أو ه من مأكلتناول وكان أمتع وألذ ما كنا ن،سرةداخل الأ

ن وجد في أكواب كانت تصنعها أمـي كنا نشرب الشاي إ، نستعمله كغموس بدل الطبخ
ا نجـدها ً عشـوائيالإخـوة، والتـي كنـت ولوانمن بعض الزجاجات الفارغة المتعددة الأ

 وربما كانت ،اليابسة إلى مواج البحر والتي كانت تقذف بها الأشاطئ مصادفة على ًأحيانا
  بالقـارورةتـأتي ًمـثلامـي كانـت أ، فن المختلفة التي كانت تجوب البحرمن مخلفات الس
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ي قماش وكانت تبللها بقليل من الكيروسـين وتلفهـا الزجاجية وتأتي بقطعة قديمة من أ
 ثم تشـعل فيهـا النـار، رضحول النصف السفلي للزجاجة المطروحة على جانبها على الأ

حجـر تضرب برفـق النصـف العلـوي مـن ب أو وخلال ثوان قليلة كانت أمي بآلة حادة
عـادة مـا ، اًكان العمل ناجح إذا جزئبن علوي وسفلي هذا إلى الزجاجة فتنكسر وتنقسم

ن كانـت العمليـة علوي وكان يدخل عامـل الحـظ ليقـرر إكان ينكسر نصف الزجاجة ال
 كانت تتكسر الزجاجة بطريقة غير منتظمـة ولا تحصـل حوالغلب الأفي أ، ناجحة أم لا

وفي أحايين قليلة كانت توفق فتحصل عـلى جـزء متماثـل مـن ،  على شيء مفيد منهاأمي
ن تـوفرت بهـذه  الأكـواب إإلا أن ،ستعمالالنصف السفلى للزجاجة الذي قد يصلح للا

 الزجاجـات ألوانا فكانت ألوانه أما ،الكيفية كانت بالطبع مختلفة الأحجام والارتفاعات
كانت نسبة الحصول على شيء مفيد بهـذه الكيفيـة ، قطعت منها أو ية التي كسرتصلالأ

مـن ، اً كثيرة كانت النسبة تسـاوي صـفرأحيان ت أمي تقدر بعشرة بالمائة وفي اولامن مح
 عـلى ًأحيانـا كانت تعالجها أمي بالنار بكيفية ما سبق كانت تحصـل ًمثلاعشرة زجاجات 
وفي ، صـل عـلى اثنـينن كانت موفقـة كانـت تحه لشرب الشاي، وإستعمالكوب واحد لا

شرخ فور أن يصب فيه الشاي الساخن لأن ُ يهأوقات كثيرة كان الكوب الذي تحصل علي
ية التي استخلص منها لا يصلح للسوائل الساخنة، ولهذا كان الوالد صلنوع الزجاجة الأ

بخـار  إلى  بواسـطة تعريضـهاًلأكواب، وذلك بتـدفئتها قلـيلاما يقوم برفع حرارة اًكثيرا 
 الرمليـة، وكنـا رضكنا نلتف حول الوالد ونجلس على الأ، ستعمالي المغلي قبل الاالشا

نا بحرارته، وذلك بلمس السـطح الخـارجي أيدي ندفئنبدأ بارتشاف كوب الشاي، وكنا 
أن نشعر بالدفء، وبعد ذلك نأتي على شربه كلـه، فنـنعم بحلاوتـه ونشـعر  إلى للكوب

 أصابه الإعيـاء مـن قلـة الأكـل ًا هزيلاًملك حماركنا ن، بقليل من الدفء داخل أجسادنا
ّغزة( إلى )حمامة(رهاق خلال هجرتنا من ومن الإ بسبب الأحمال الثقيلة وقلة التغذيـة، ) َ
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بقـرة،  ثنـاءكان عندنا في تلـك الأ،  أمام البيترضوكنا نربط الحمار في وتد مثبت في الأ
انت مع الأمل فقـط هـي كـل مـا  وكانت أثمن ما نملك، وك،اًوكانت عزيزة علينا كثير

كـان الثلـث ، من سبب تنام معنا داخل ذلـك السـكنكثر  فقد كانت لأ،نملكه في الدنيا
 كثـيرة في أشـياءلم نكن نملـك ، سرةا للبقرة والباقي للأًمن البيت مخصصًقريبا ت الداخلي

ان لدينا كنه أ أتذكرت صعبة المنال، وأصبحو )حمامة(نا بقيت في أشياءن  لأم،الأيامتلك 
ا مـن ًللنـار، وكـان مصـنوعًقريبـا ت من كثرة ما كان يتعرض كل يـوم صدئلوح معدني 

 الخبـز الـذي كانـت تقـوم عـدادستعمل لإُكان هذا اللوح ي، اًالحديد الأسود وكان محدب
ـ كـما كنـا نسـميه بـ أو بصنعه والدتي على النار في الهواء الطلق، ولهذا كـان هـذا اللـوح

ة لّحَ ًأيضاكان لدينا ، الخبز أو  نار الخبيزإشعالة في موقعه قرب مكان ترك عادُ ي)الصاج(
ا ًا وكانت أهم مكوناته هو المـاء مضـافًمتواضعً شيئا  الطبخ، وكان طبيخناعدادمعدنية لإ

 أو ،لم يتـوفر مـا اعتـاد عليـه إذا إليهـا يلجأ نسانليه أيا من النباتات البرية التي كان الإإ
ملح الطعـام في بعـض المواسـم  إلى أننا كنا نفتقدأذكر ،  كالعدسبعض الحبوب الشائعة
ا في الصباح أن نستعمله كغموس أساسي لنا مع ًعاديً شيئا ا، وكانًلأننا كنا نستهلكه كثير

ا أن نأخذ لقمة من الخبز ونضع فوقها حفنـه مـن الملـح ونبـدأ ًعاديً شيئا لقد كان، الخبز
ا، وحتى الملح في تلـك ً لم يكن الخبز متوفرحيانلب الأا لأن في أغًالأكل، وكان هذا لذيذ

 مـن مـاء البحـر ًضيف قليلاُللتاريخ بأننا كنا نأذكر  وهنا ، مرت علينا فترة لم نجدهيامالأ
كنـا ، ثنـاءا عن الملح الذي لم يتوفر في تلك الأًحلة الطبخ وهي على النار عوض إلى المالح

الوجبة  تناول ونسرة أمي في المساء لتجتمع الأنقضي الساعات الطوال منتظرين حتى تخبز
ـُما تخًكثيرا وكانت أمي ، اًالرئيسية مع ا نحـن الصـغار حتـى لا في بعض أرغفة الخبز منّ

بعض الأغطية التي تستعمل للنوم وكنا ننام على حصـير  ًأيضاكنا نملك ، يزيد استهلاكنا
البسيطة والقليلة، وكان لدينا ربما  المنزلية البدائية دواتبعض الأ ًأيضاوكنا نملك ، قديم
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، وكان )ّلقان( العجين فيه عدادجرة واحدة من الفخار وكذلك شيء متسع من الفخار لإ
 صندوق من الخشب القـديم لوالدتيكان ،  مصنوع من الفخار للشربإبريق ًأيضاعندنا 

 أول كـانكـما عرفـت نه ها الشخصية، ولأأشياءا عليها لأنها كانت تحفظ فيه ًوكان عزيز
 )حمامـة(ملكية لها عند الزواج، ولهذا فقد حملته على رأسها خـلال ضـنك الهـروب مـن 

 ).غزة( إلى وأحضرته
 

الـوطن  )حمامة(ما تبقى لنا من  أو  التي ذكرتها هنا هي كل ما كانت تملكه أسرتناشياءالأ
، تقرارالاسـبعد أن كنا آمنين نملك ونحصل على ما نحتاجه من أسباب ووسائل الحياة و

زاح أغطيـة النـوم البسـيطة، ُا في الصباح نصحو من النـوم، وكانـت تـفي تلك الفترة، كنّ
ُا، ويعمل على إًرفع الحصير ويوضع جانبُوي  رضبط في وتـد مثبـت بـالأخراج البقرة لـتر

 اليوم السابق، وكنا نسـتمتع إعدادكنا نأكل بقايا الخبز من ، خارج البيت في الهواء الطلق
ا لأن يعمل في مهنـة ًكان والدي شغوف، بيخ البارد الموجود في قاع ماعون الطبخببقايا الط

 إذا  المنطقة، وكان يسألهم عماأهلالزراعة التي يجيدها ويعشقها، وكان يعرض نفسه على 
ّكالعـادة لم يوفـق في ه إلا أنكان هناك فرصة، فعسى أن يحصل على عدة قروش في اليوم، 

م كانت أعماله المنطقة وأهل ولأن ملكيات ،عدم توفر العملالحصول على هدفه، وذلك ل
 العاملة، وكانت المنطقة بصفة يديقليلة ومحدودة، وكانت أسرهم تكفي حاجتهم من الأ

ا جهـة مصر ًكلـما اتجهنـا جنوبـ) فلسـطين (عامة شبه صحراوية ورمليـة كـما هـو منـاخ
مقابل  ًفي مناطق أبعد قليلا ًأحيانا كان والدي يعمل حوالفي أحسن الأ، وصحراء سيناء

في مقابـل  ًأيضا الخبز والطبخ والتدفئة، وعدادأن يحصل على الحطب الذي كان يلزمنا لإ
ن وجـدت، وذلـك  من كـان يعمـل عنـدهم إأرضجمع بعض الأعشاب والنباتات من 

 حـول البيـت عـمالعدا ذلك كان والدي يقوم ببعض الأ، ا غذاء للبقرة والحمارستعمالهلا
 .عتناء بالبقرة والحمار وتقوية البيتمثل الا
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ًكان يقع على والدتي عبء الأعمال المنزلية وخصوصا ما كان لـه علاقـة بـالخبز والطـبخ 
ورتق الملابس الممزقة، أما أنا وبقية الإخوة فقد كان يذهب كل واحد منا إلى سـبيله، إلا 

 شبه رملية وفقيرة، ولهذا أننا كنا نبقى في حدود المنطقة، لأن ما بعدها كانت كلها حقول
ًكنا لا نبتعد كثيرا، كان بعض الإخوة يذهبون إلى مسافات متباعـدة في الحقـول، وذلـك 
لجمع الأعشاب لغذاء البقرة والحمار، وبعضهم كان يتلقى أوامر الوالد ويذهب إلى جمـع 

ِّالحطب اللازم لإعداد الخبز والطبخ، كنت كثيرا ما أحاول بلا تكليف أن أقلـد  مـا كـان ً
يفعله الإخوة الكبار، لأن حياتنا أو المتاح من الحياة لنا كان في اتجاه واحد وهو البقاء على 
َّقيد الحياة وليس أكثر، لم أذكر أنه كان يعتمد علي في شيء في تلك الأيام، وربما لأني كنت  ُ

ًما زلت صغيرا في نظر الوالدين، كنت أيضا تراني مثل أخوتي على مسافة من بع ضهم بين ً
ّالحقول، وكنت التقط بعض النباتات البرية التي تكون قريبة في تكوينها من الخضار التي 

َّحبلق(تؤكل جافة مثل شيء كنا نسميه  َ ً، كـان هـذا النبـات الصـغير يثمـر قرونـا مثـل )َ ُ
البازلاء، وكنا نأكلها نيئة، وكنا نأكل الحماصيص البرية، وهـي نباتـات حامضـة وتؤكـل 

ا، وكنا نأكل الجلبانة والحلبة وغيرهما من النباتات البرية، كان أكلي لمثـل هـذه ًمطهية أيض
ًالأشياء يسد رمقا كبيرا من حاجتي إلى الطعام، رغم أنني كنت أشعر بـالجوع الـدائم في  ً

 تلك الأيام، وإلا لماذا أذهب وأبحث عن النباتات البرية حتى أتناولها، 
 

مـن أمثالنـا نحـن اللاجئـين في تلـك  ًأيضا من الرجال  والنساء والكثيرونطفالكان الأ
 كنت تراهم منتشرين ،في منتصف النهار أو ليهم في فترة ما قبل الظهرنظرت إ إذا المنطقة

، ًمـثلاتـرى بعضـهم يجلـس القرفصـاء ، مـا شـابه ذلـك أو الخراف أو مثل قطيع الغنم
اط بعض النباتات ويضعونها ا، وبعضهم منحنيين يستعملون أياديهم في التقًوآخرين وقوف

 أصـبحصار هذا الحال بعد ذلك يأخذ صورة الوضـع الـدائم، و، في أفواههم أولا بأول
 ،وناولحيـاتهم، وراحـوا يحـأمور ون أن يستمروا وأن يقووا على اولالناس من أمثالنا يح
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ا أن ًالبحر كما أسـلفت، فلـم يكـن صـعب إلى  أن نتحولأسرة علينا كشياءوكان أسهل الأ
 الذين كـان غـالبيتهم يعملـون بصـيد )الشيخ عجلين( أهلالاحتكاك ب إلى الإخوةتجه ي

وهكـذا ، الزراعية هنـاكراضي لأدري إن كان ذلك بسبب الموقع أم لفقر االسمك، ولا أ
 إلى استفدنا من الاحتكاك بالصيادين وبدأنا نحصل على مصدر أساسي وهام من الغذاء،

، يـام السردين بصفة عامة كأهم مادة غذائية في تلك الأأن ازداد اعتمادنا على أكل سمك
 .مرة أول ا وكأننا نكتشفهًالبحر كنز إلى كان التوجه

 وهـو ،ا للصـيدًولهذا توجه والدي نحو الاتصال بعمي الذي كان مـا زال يملـك مركبـ
 والذي كان لا يزال يسـكن قـرب منطقـة ،عند الرحيل )حمامة(القارب الذي أتي به من 

ّغزة(مرة في  أول  التي عشنا فيها)رةالفرفا(  والـدي أصـبحوهكـذا ،  البحرشاطئعلى ) َ
، وأضحينا نحصل على بعض النقود القليلـة التـي كانـت ياميعمل مع عمي في بعض الأ

نحصل على السمك بصورة شبه دائمة ما دام  ًأيضانا أصبح، ويامتعني الكثير في تلك الأ
حيـنما كـانوا ًخصوصا ذهب حول الصيادين في المنطقة ما أ ًكثيراكنت ، اًالبحر ليس هائج

يخرجون من البحر عند الصباح، ويعملون على نزع أسماك السردين من الشـباك، وكنـت 
شـويه  أو كنا نأكل سمك السردين بعد قليـه، البيت عدة سمكات في كل مرة إلى أحضر

لمملـح لنسـتعمله  عن الخبـز، وكنـا نصـنع الفسـيخ اً وكنا نأكله بدلا،كغموس مع الخبز
قـال الجيـل الـذي عـاش تلـك الفـترة مـن ، في الشـتاءًخصوصا  أخرى أياما في ًغموس

ما كان له أن يتغلب على معيشته لولا أن االله كان قد من عليـه في إنه اللاجئين من أمثالنا 
 . بصيد السمك الوفير، الذي لم يعهده بعد ذلك الناس لعشرات السنينيامتلك الأ
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 .المغامرة ٥ -١٢
 

الوطن والكرامة  )حمامة( متواترة ومتثاقلة وراحت تمضي ونحن بعيدين عن يامومرت الأ
ا وكان يمر على ً هذا كان موسميإلا أنفي موسم صيد السردين،  ًكثيراكنا نسعد ، والغنى
 أو  معتمدة عـلى الرهـانسرةن تصبح حياة الأ، ولا يمكن أ فقط وغير منتظمةأيامشكل 

 أو ثلاثـة أو شهرين وليومين أو  فقد كان توفر سمك السردين لنقل كل شهر،على الحظ
بعـد هـذا صرنـا نتعـرض ، ا قطرة قطرةً فقط، لكن بعدها كان يعود الحال شحيحأسبوع

 والحرمان يؤلمان، وراح الفقر يعض من كل ناحيـة، وراح العوز ،أكثرفأكثر لقسوة الحياة 
 فقد بدأت الحياة تضيق بنا وتسـوء ،وبدأنا مرحلة تقشف مفروضة علينا لا خيار لنا فيها

، والـذي كـان وسـيلتنا ًأصلاا ومات حمارنا الضعيف ً العيش شحيحأصبحو ،أكثرفأكثر 
ّغـزة(الوحيدة لقضاء الحاجيات من سـوق   أو عليـه كـيس الطحـينلننقـل  أو البعيـد،) َ

احتـار والـدي مـاذا يفعـل فقـد ، اًنحمل عليه حزمة حطب ثقيلة من مكان بعيـد نسـبي
 أصبح و،ًأيضا ولكن للبقرة سرةفي توفير الغذاء ليس فقط للأ ًأيضاأضحى هناك صعوبة 
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 ، الحقول في المنطقة يتـأففون مـن مرورنـا في حقـولهم لجلـب الغـذاء لهـاأصحاببعض 
نأكل خلسة من بعض مـا كـانوا  ًأيضا المنطقة، لأننا كنا أهل ثقيلين على اًنا ضيوفأصبحو

 . القليلة الموجودة في تلك المنطقةشجارمما كانت تثمره بعض الأ أو يزرعون
 

 ،اً خارج ما كنا نسميه بيترض وكان جالسا على الأيامسمعت والدي في ضحى بعض الأ
 سـمعته بيـنما .صب على سفحها البيت العتيد على بداية تلة الرمل التي نًوكان متكأ قليلا

لا بد مـن شراء حمـار جديـد يـا " : مع أمي وهي واقفة أمامه، قال لهاالأمرول اكان يتد
ن هنـا في يقولـون إ": ت قائلـةأكملـثـم  ")غـزة(سوق  إلى اذهب" :ردت عليه ."امرأة

ّغزة(  ."الحلـو إلى مض وفيه من الحـا،التي نعرفها) المجدل(ا أكبر من سوق مدينة ًسوق) َ
، ًوفعـلا، شـياءتعبير عن أن السوق يحتوي على كل ما نحتاجه من الأ أو وهذا مثل دارج

ا ً مع أخي الذي كان يلي أخي الكبير، وأحضرا حماريامالأ أحد ذهب والدي بعد ذلك في
ن ثمنه جنيهان ونصف، وكانت هـي كـل مـا ، وقال والدي إًقبلالم أرى مثله عندنا ًقويا 

 بصـيد السـمك في الإخـوةحينما عمل والـدي وبعـض ًخصوصا من هنا وهناك وفرناه 
 نحاسـية، كـان قـد أحضرهـا أدواتثمن ما بعناه مـن  إلى ضافةالموسم الماضي، هذا بالإ

، مـرة أول  الأولى لمغادرتهـايـامبلدتنا المحتلة في الأ إلى  من دارنا حينما عادوا مرةالإخوة
مالكـه  أو هـو الـذي اشـتراهنـه أبر أمره ويعتني به وكا بالحمار وكان يتدًفرح رأيت أخي

ا، وكذلك افتقدت أخي لعـدة ً صحوت فلم أر للحمار أثريامالأ أحد وفي صباح، الوحيد
عرفت بعد ذلك من أحاديث والدي مع أمـي وقلقهـما عـلى ، بيننا ًأيضا هُ فلم أعد أرأيام

التي احتلهـا  )حمامة(بلدتنا   إلى أن يعودًاولاأخي، أن أخي هذا قد ذهب وأخذ الحمار مح
التـي  )حمامـة(أن يحضر بعض المؤن وبعض الحاجيات من دارنا في جل اليهود، وذلك لأ

الرجال الـذين  إلى  بالنسبةًصغيراأن أخي كان  ًأيضاكما علمت بعد ذلك ، احتلها اليهود
، ولهـذا لم اعتادوا على مثل تلك المغامرة، فلم يتجاوز سنه حينها الثالثة عشر مـن العمـر
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ا من اكتشاف أمرهم من قبـل اليهـود حيـنما يتخطـون ًيدعه الكبار يسير معهم، ربما خوف
ّغزة(حدود قطاع  المناطق المحتلة، ولهذا وكما علمنا أن المسكين بقي طريد الجماعة في  إلى )َ

تلك المغامرة، وظل يسير خلفهم وبقي يتبعهم من بعيد دون أن يشعروا بـه هـو وحمـاره 
  وأضحى وجـوده بعـد،)حمامة( إلى ًجميعاأن وصلوا  إلى ،)حمامة( إلى ليلة الذهاب طيلة

عجـاب بـه إ إلى نكارهما، وتحول هذا بعد ذلـكا لا يستطيعون إًذلك بينهم حقيقة وواقع
 .من قبلهم

 

اتفق جميع من كانوا في تلك المغامرة على نقطة تجمع لهم خارج البلدة يلتقون عندها بعـد 
ويتـدبر أمـوره  )حمامـة(داره في  إلى ن يذهب كـل مـنهم بعد أوم التاليغروب شمس الي

، موقع داره فيها ومعه دابته إلى وهكذا اتجه كل واحد ،سرتهويحضر ما يستطيع من متاع أ
ذا به يسمع من خلفه من ينادي عليه مفارق طرق البلدة فإإحدى ما كاد أخي يقترب من 

أزقـة أحـد  إلى اًلا وترك الحمار وفـر هاربـا، إًى أحد فما كان منه وقبل أن ير،بلكنة عبرية
 ورمـى ،الدور أحد دخل، البلدة، وبعد ذلك سمع عدة طلقات رصاص مزقت السكون

، وعمل على دفن نفسه تحـت التـبن وهـو القش/الغرف المملوءة بالتبنإحدى بنفسه في 
 ذلـك المكـان  فيإليأن اليهـود سـيأتون  ثنـاء كنت أشـعر في تلـك الأ:قال، اًيرتعد خوف

 الرصاص، ولهذا كنت أرتعد من الخوف وأنا تحـت التـبن، وربـما شـعرت ّ علينويطلقو
 :يـامفي تلك الأًعاما ابن الثالثة عشر  ،ًأيضاقال أخي  .بالموت مرات كثيرة في ذلك اليوم

أن جـل أن أخـرج رأسي مـن تحـت التـبن، لأ حاولعلى ذلك الحال، وكنت أ أنا وبينما"
 تحت جسـدي بـأن ُذلك أحسست أثناء أم لا، في ّ علياً مباشراًهناك خطرن كان أتعرف إ

منـه سـمكا، وأحسسـت أكثـر ا من القماش بحجم رغيف الخبز الكبير ولكـن ًهناك كيس
انشغلت بهذا الكيس الذي بدأت أتحسسـه بيـداي ،  حادة صلبةأشياءبداخل هذا الكيس 

، للحظات ما كنت فيـه مـن رعـب هذا نسانيأخلال الظلام الدامس دون أن أراه، وقد 
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اعتدلت ورفعت رأسي من تحت التبن، وأظهرت الكيس خارج التبن وتحسسته فوجدتـه 
بالكيس هو ذا بي أجد أن ما يدي، فإحسست ما بداخله بوأفككت الرباط ، ا برباطًمغلق

 ."ذخيرة من رصاص البنادق
 

ليهـود ويـروا عنـدي ا أكثر، وخفت أن يـأتي اًفي تلك اللحظات ازددت رعب" :قال أخي
وأضحى الوقت  وأنا على هذا الحال في مكاني،أكثر  أو مرت علي ربما ساعة، شياءهذه الأ

 الرصاص التي كنت أسمعها من بعيد في مختلف أصواتقرب مغيب الشمس، واختفت 
 حركة آليات ميكانيكية، وربما قد شعر اليهـود في تلـك أصواتبدلت بُالاتجاهات، واست

هنـا  إلى  حركة غير عادية في البلدة، وربما قد قبضـوا عـلى مـن أتـوا معـيالمنطقة بوجود
س كانت قد اختلطت عنـدي هـواج... غيرهم وحصلوا منهم على معلومات عن وجود

 وخطـر ببـالي ً وصـحوت عـلى نـفسي قلـيلا،تيت معهـمأخرين ممن كثيرة عما حدث للآ
ّغزة( في هلالأ إلى الحمار، وربما سأعود ا الحـمار الـذي ًخالي اليدين، وفاقدن بقيت حيا إ) َ

وفجأة لمعت فكره في رأسي، وقررت أن آخذ ، يامعتبر أفضل ما حصلنا عليه في تلك الأيُ
، أي شيء آخـر أو كيس الذخيرة معي، فهو ليس عبأ في حمله، وقد يكون له قيمـة ماديـة

 الـذين مكانيـة مسـائلة الجنـود المصريـين لي خـوفي مـن اليهـود ولم يخطـر ببـالي إنسيت
في إليهـا مـا وصـلت  إذا ، والذين قد يصادفونني عند الحـدود)غزة(يتمركزون في قطاع 

ا مـن ًا ناريـًسـلاح أو طريق العودة، فقد كانوا قساة عـلى كـل مـن يجـدوا معـه ذخـيرة
 ."الفلسطينيين

فيه مـن  أنا ما إلى إضافةا ً حائرتُأصبح و،لم أخرج في ذلك المساء من مخبأي" :قال أخي
ني لم أعـد أقضي كـل الوقـت تحـت إلا أنفي ذلك الدار، ًوحيدا  وأمضيت يومين خوف،

 ولم تكـن ،ءا، فأكلـت أي شيًبحثت عن الطعام في كل أنحاء الدار فلم أجد شـيئ، التبن
أكلت حبوب القمح اليابسة وشربت ما وجد مـن ، هذه مشكلة قد تعرض حياتي للخطر
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 أن حركة آليـات ُوفي اليوم الثالث أحسست، ةبقايا مياه أمطار في بعض الأوعية المكشوف
ا، ًفي حوالي مغيب الشمس تقريب...  وقررت الخروج،اليهود قد خفت من منتصف البلدة

نقطة التجمع التي اتفق  إلى  معي كيس الرصاص، ووصلت بحذرُ البلدة وأخذتُتركت
 وبيـنما شجارلأاختفيت هناك بين بعض ا، في البدايةًأحدا عليها من أتيت معهم فلم أجد 

في تمييـز لغتـه  ًكثـيرا وقد سـاعدتني الريـاح ،ا بين اثنينًا خافتً حديثُكنت كذلك سمعت
فشـعرت بنـبرة المتحـدثين وعرفـت أكثر أطرقت السمع ، ًبعيداقد بدا لي ه إلا أنالعربية، 
، رد أحدهما علي وقـال، أيـن أنـت، فلان أنا ،هناك قلت بصوت مسموع، من، مأصواته

مـن الآخـرين ًبعضـا  مـنهم أن ُالمكان الذي كانوا يختفـون عنـده، وعلمـت  إلىواتجهت
ّغزة(نفس المكان، والبعض الآخر عادوا في اتجاه  إلى ًأيضاسيحضرون الليلة  منذ اليـوم ) َ

وبالفعـل ، اًومنذ أن اكتشف أمرنا من قبل اليهود ولم يعرف عنهم بعد ذلـك شـيئول الأ
والكل قد فقد حماره الـذي أحضره معـه، والجميـع لم حضر الباقون الذين كنا ننتظرهم، 

مـل عليهـا ُمن البلدة ذا قيمة، وذلك لعدم وجود الدابة التي يمكـن أن تحً شيئا يحضروا
ّغزة(تحركنا في اتجاه ،  بها من دورهميأتوا التي يمكن أن شياءالأ بـنفس الطريقـة التـي ) َ

 الوعرة بين ماكنالرئيسية وسرنا في الأالطرق  وتجنبنا ،)حمامة( إلى استعملناها في الحضور
 )حمامـة(حينما غادرنـا ًقريبا ت منذ عام هلالكثبان الرملية حتى لا يرانا اليهود كما فعل الأ

 .مرةأول 
 

ًأثناء العودة شعر البعض أن معي شيئا أخفيه عنهم، لأنني ربطـت كـيس الـذخيرة عـلى 
ائية حتـى لا أقفـز لأننـي وسط جسمي وتحت ملابسي، اقترب مني أحدهم وبحركة فج

ًالأسرع في العدو لصغر سني، مد يده على ما كنت أخفيه وكان سهلا عليه أن يعرف مـا 
ًهو، لأنه بقي ممسكا بثوبي إلى أن عرف ما معي، خاف الجميع مما كنـت أحملـه ووبخـوني 
وخيروني إما أن أرمي الآن هذا الشيء أو أن أتركهم، قلت لهـم سـأرمي ذلـك ولكننـي 
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ًخر لأدفنه في مكان على جانب الطريق، وعسى أن أعود يوما وأستفيد منه، وفعـلا، سأتأ ً
تأخرت وغبت عنهم في الخلف إلا أنني قد غيرت مكـان إخفائـه بـأن علقتـه في رقبتـي 
ولكن من الخلف، ولحقت بالمجموعة وقلت لهم إنني فعلت ما أمرتم به، ولاحظوا أن لا 

ًشيئا على وسطي مما رأوه سابقا، ً وقد ساعدت ظلمة الليل كثيرا في إخفاء ما عندي، بعد ً
ذلك شك بعض الرجال بأنني لا زلت بكيفية معينة أحمل معي كـيس الرصـاص، فقـال 

، ا بصـوت عـاليًرددت عليه فور ."نود أن نفتشك يا فلان"ًأحدهم مناديا علي من بعيد، 
 ُكنت، ًجميعاها سيقتلونا يين وحينسرائيلصرخ وربما تسمعنا دوريات الإوهددتهم بأنني سأ

ن والدي قـد ، وأنا أعلم أي شيءمستميتا في إيصال ما معي لوالدي لأننا كنا في حاجة أ
تركنـي بحـالي فـماذا ا قلت لمن نادى عـلي ،الحمار الذي افتقدته اشترى بما معه من النقود

نا لأكموعند هذا خاف الجميع وهدأوني عن بعد ورجوني بأن أخفت صوتي، و، تريد مني
 ."بعد ذلك أحد المسير ولم يقترب مني

ّغزة(بعد أن دخلنا حدود " :قال أخي فوا وبدأت خيوط الفجر تمزق عتمة الليل، اكتشـ) َ
 ."الأوانما كان معي ولكن بعد فوات 

 

 وكلنا وقـد الوالدةوكذلك  ًكثيراخلال فترة غياب أخي في تلك المهمة، قلق عليه الوالد 
انتظارنا، وكدنا أن نفقد الأمل في عودته، لأن الزمن الـذي و أخي حزننا وحديثنا أصبح

 أخي هذا كان قد إلا أنهو يومين فقط،  )حمامة( إلى كان يحتاجه الناس للذهاب والعودة
صغير السـن وخبراتـه محـدودة، وقـد زاد يأسـنا  كونها عن ًتلك المدة، عوض ًكثيراتجاوز 

 المهمـة مـع أخـي قـد عـادوا بعـد يـومين ممن ذهبوا في تلـكًبعضا حينما علم الوالد أن 
واستسـلم ، خرينف اليهود وجودهم في البلدة مع الآوأخبروا عما حدث لهم حينما اكتش

الوالدان حينها للقضاء والقدر، وذهبت وساوسـهم في قلقهـم عـلى أخـي بـأنهم كـانوا 
  سـنوات في٣ الـذي كـان عمـره ،صغر منيالأأخي   بما كان يقولهويتشاءمون يتفاءلون
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كان نه أبأذكر ، مع الحمار أم لا خيك فلانأكان الوالدان يسألونه هل سيعود ، ذلك الحين
ا ًيديـه عشـوائيإحدى  وكان يشيح ب،بعيد إلى  أما الحمار فسيأخذه رجلأخييرد، سيعود 

 .في اتجاه ما
 

 ،ا من الحزن والسرورًحباط، ومزيجا من النصر والإًكانت عودة أخي بالنسبة للوالد مزيج
بعـد عـودة ، حينما اشتريناه ًكثيراعاد أخي بسلامة االله وخسرنا الحمار الذي كنا قد فرحنا 

كيس الرصاص الـذي أحضره أخـي معـه، ورأيتـه وقـد  إلى  فطن والديأيامأخي بعدة 
ّعرض الرصاصات مباشرة لأشعة الشمس خارج البيت حيث وضـعها عـلى قطعـة مـن 

ً شـيئا  عندهأصبحن تظل صالحة، وهكذا قد أجل ، وقال، لأرضالخيش لتفصلها عن الأ
علن لمعارفـه لمـن يريـد الشراء، وفعـلا اسـتطاع أن يبيعهـا بحـوالي ُيعرضه للبيع، وراح ي

نـا لم نعـد ثانيـة إلا أنمما فقده من ثمن الحمار،  ًكثيراجنهين على ما أعتقد، وبذلك عوض 
 أشـياءن يحضروا ون ألاومـن الرجـال قتلـوا وهـم يحـ ًكثـيران  وإ،هذا، لشراء حمار آخر

) إسرائيـل ( وكانـت،ضرورية من بيوتهم في مدنهم وقراهم المحتلة بسـبب ضـيق الحـال
 التـي لم يعرفهـا الفلسـطينيمـآسي الشـعب إحـدى  وتلك ،نهم مخربينتقتلهم وتدعي بأ

 .العالم
 

 .حافة الحياة ٦-١٢
 

ا بـأن ًتخذوا قرارخوته من الأعمام وبعض أسر العمات، قد اإبعد ذلك، يبدو أن والدي و
 تجمعوا في منبسط إلا أن ما كان من الجميع ًتسكن جميع أسرهم في منطقة واحدة، وفعلا

عـد عـن ولا يب ًأيضا )الشيخ عجلين( كان يقع شمال بلدة ، على شكل هضبة كبيرةأرضي
متار، وكان هذا المكان يرتفـع عـن سـطح البحـر بشـكل بيوتها سوى بضع مئات من الأ
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ا للصـيد ًعض الأعمام نصب خيمة لأسرته، عمي الذي كـان يملـك قاربـب، لافت للنظر
للسكن لا هو بالخيمة ولا هو بشيء آخر ً شيئا صنع من قماش الأشرعة القديمة للمركب

 أكمـل، وشـجاربيتنـا المكـون مـن أغصـان الأًقريبا توالدي نقل ، يستظل بهً شيئا هإلا أن
مـن أكثـر ر الذي استعملناه بطرق مختلفة بقطع بيت الشع ًأيضاعليها ما لزم وغطى هذا 

 الذين سكنوا معنا كـل تـدبر أمـره قارب من الأعمام والأالآخرون، مرة منذ أن اشتريناه
تستطيع أن ، ّا على نمط معين لكي يأويه وأسرتهًمتواضعً شيئا بأخرى وصنع له أو بكيفية

 وحـواف أطـرافش في تقول بأن منظر بيوتنا كان مثل بيوت القبائل البدائيـة التـي تعـي
ما تبقى من الهنود الحمر في شمال  أو يينصلالدول والمناطق النائية مثل سكان استراليا الأ

كانـت المنطقـة التـي  ،مـلاك ذلك بعد أن كان لنا بلد وبيوت وأ،أمريكا وما شابه هؤلاء
نا عليها سكننا قاحلة وليس فيها شجر وليس فيها عشب، بـل كانـت مـلأى بالحصـا أقم
 قديمـة مـن أسوارا ما ًوكان يفصلنا عن مزارع العنب ذات التربة الصالحة نوع، غيرةالص

 لشـاطئنا وكأننا داخل سور مـا عـدا الجهـة المواجهـة أصبح، وهكذا الأسلاك الشائكة
هو مصـدر رزقنـا الوحيـد في تلـك الفـترة ذلـك بعـد أن تنبـه  ًأيضاوظل البحر ، البحر

 .فظون على مزارعهم منا المزارع في المنطقة كيف يحاأصحاب
 

 الإخـوةبعض ، اً الحصول على ضرورات الحياة مضنيأصبحأضحت الحياة صعبة أكثر، و
جمـع جـل  لم أرهـا ولم أعرفهـا مـن قبـل، وذلـك لأأماكن والى ًبعيداالكبار كان يذهب 

الآخـرين في تلـك المنـاطق  ًأيضا المزارع أصحاب إلا أنحضار غذاء للبقرة، إ أو الحطب
قامتنـا في ذلـك  الأمـلاك في منطقتنـا، وأضـحت إأصـحاب كانوا قد تنبهوا مثل البعيدة

المكان صعبة، وأضحينا على مشارف مرحلة أخرى مختلفة مـن الشـقاء وشـظف العـيش 
ّغزة( كل شيء أضحى له ثمن في حتى إن ،وسوء الطالع وأضـحينا عـلى مشـارف ألا  ،)َ

مي متسـائلة، تقول لأ يام في تلك الأامرأةلقد سمعت ، نستطيع به شراء شيءً شيئا نملك
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 قـرى أهـل، وكانـت تقصـد الطماطـم لأن )غزة( تباع في ةالبندورانظري يا أختي حتى 
م كـانوا لا يشـترون الطماطـم مـن بعضـهم ١٩٤٨بصفة عامة، قبل عـام  )حمامة(منطقة 

 الريف منهم، أهلًخصوصا  ،البعض بل كانوا يزرعونها في حقولهم على قدر استهلاكهم
بسعات أخرى في المـدن  أو كانت الزراعة بغرض البيع فقد كانت تباع بالصناديق إذا ماأ

أما سكان القرية ممن لـيس عنـدهم بضـع شـتلات طماطـم للاسـتهلاك ، وذاك أمر آخر
 فقـد كـانوا يحصـلون عـلى ًمـثلا غير الطماطـم أشياءالخاص لأن محاصيلهم الزراعية من 

كنـا قبـل ، اءصـدقالأ أو الجـيران أو قـارب الأالطماطم لاستهلاكهم الخاص من حقـول
 لأحـد ًمـثلاأمثاله في زيارة  أو كان والدي إذا م١٩٤٨في عام  )حمامة(النزوح من بلدتنا 

الخضـار  أو يعطي ذلك القريب لوالدي كمية من الطماطماء، صدقالأ أو قاربحقول الأ
 ،لـلأولاد) فـلان(ا أبـو ، خذ هذه يًمثلاه، وكان يقول أرض مما تنتج الفاكهة أو الأخرى

ذا وإ،  من القول خذ هذه لـكًا بدلاًحراجإأقل وهي عبارة كانت تقال للمجاملة لتكون 
 قبـل أن تغادرنـا عليـك أن ًمثلاا، كان يقول الصديق لوالدي ًكان التكليف بينهما مرفوع

 يث عن والدي ليس حالة استثنائيةوموضوع الحد، من الموجودً شيئا تدخل الحقل وتأخذ
في تلـك أذكـر هـذا، و،  الشائع بين الناسنسانينما كان هذا هو السلوك الاجتماعي والإإ

 أن كـل مـا كنـت أسـتطيعه مـن هوايـات متـوفرة هـو )الشيخ عجلين( عند بلدة يامالأ
، لأن الاسـتحمام في البحـر ًكثـيرا تلك الهواية كانت تكلفنـي إلا أنالاستحمام في البحر، 

 مـن طفـالعند الأًخصوصا ن يصاحب ذلك من سباحة وغيره والجهد الجسماني الذي كا
وا الطعـام مـا تنـاولهم المادية حسـنة أن يأهلكانت ظروف  إذا أمثالي الذين على استعداد

 وأمثالي من أبنا اللاجئين فقد كنا نقضي أغلب اليوم جائعين، وأما أنا أما، داموا يتحركون
 ،ة عنـد المسـاء التـي كانـت تعـدها أمـيفقد كنت أسعد فقط بالوجبة الرئيسـي ًأيضاأنا 

 أو اً التي كانوا يقولون عنها خضـارعشابمن الأًبعضا  الخبز وطبخ إعدادبعد ًخصوصا 
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لهذا أضحى الوضع في ذلك المكان بالنسـبة لأسرتنـا ، الفول الجاف أو من العدسًبعضا 
صرف بـدون ا في الـتً تفكر جـديأسرةولغيرنا لا يطاق، وأصاب الملل جميعنا وبدأت كل 

ًبعضـا رأيـت  ثناءفي تلك الأ، خيار والهروب من هذا الكابوس الذي يجثم على الصدور
نا يزيلون بيوتهم ويحملـون أمتعـتهم القليلـة ويرحلـون للسـكن في منـاطق أقاربمن أسر 

أخرى من قطاع غزة، وذلك على أمل أن يكون الحال في تلك المناطق أفضل مما هو عليـه 
رأيت الدموع في أعـين الكبـار مـن النسـاء وحتـى بعـض ، ا نقيم فيهافي المنطقة التي كن

ا ثانيـة وربـما وقت الرحيل والوداع، وكأنهم لن يتقابلوا معنًًخصوصا نا أقاربالرجال من 
ا لأننا نعيش في منعطف تـاريخي مـن حياتنـا سـماؤه ملبـد بغيـوم ًكان هؤلاء يبكون حزن

أن تلـك  ًأيضـا ثناءلم أدر في تلك الأ،  اللاحقةلجيا الكئيبة التي لن تسلم منها الأيامالأ
الدموع لتي كانت في عيون هؤلاء البشر البسطاء كانت بسبب ضيق سـبل العـيش التـي 

كان ، تمنعنا من البقاء في منطقة واحدة ريثما تأتي الظروف بحل منصف لأبشع ما حل بنا
لرحيـل، وكـأن ذلـك لالأخـرى نا من منطقتنا تسـتعد الأسر أقارب من أسرةكلما رحلت 

 تنتظـر لحظـة ًمثلاالأخرى ا، فترى الأسر ًا طبيعيًأمر أو ا عليهًمتفقًشيئا  أو اًأضحى تقليد
 نبكـي طفـال ثم يبدأ الوداع المحزن ثانية ويبدأ البكاء، وكنا نحـن الأسرةرحيل تلك الأ

 .حينما يبكي الكبار
 

لي، فقـد كـان لتلـك ًجـدا  اعماتي بالرحيل، كان ذلك مؤلمـإحدى  أسرةَّحينما همت  أذكر
آخر لي بمثابـة  كان مع ابن عمه إلا أنالعمة ابن ربما كان يكبرني بسنة واحدة من العمر، 

 ْعلى نـفسي فقـد وضـعتًقاسيا  سرةكان رحيل تلك الأ،  الطفولة في تلك الفترةّصديقي
ها على ظهر الجمل الذي كانت تملكه ومضـت في سـبيلها، ووجـدت نـفسي أسـير أشياء

 أذهب حتى إن أو أنني أود أن أبقى معها أو سرةفها وكأنني لا أود أن تتركنا هذه الأخل
 أسرةا خلـف ً السـكن سـائرأمـاكن وابتعـدت عـن أهـليمن  أحد ويومها لم يرني، معها
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ا من التوقـف وراحـت تسـاومني تـارة بالتحايـل وأخـرى ً بدسرةلم تجد تلك الأ، ّعمتي
بي الذي قد يعاقبني عـلى مـا أفعـل، ولكننـي أغلقـت أ إلى بالترهيب وأنهم سيعودون بي

ا جـاء ابـن ًأخـير،  بقي في مخيلتي بأنني سأفقد صديقي لو تخليت عن المتابعة،أذناي فقد
حزنـت ممـا ، ك لا تسر خلفنـاأهلـ إلى  عدًاء لوالديه وهزني قائلاأرض أو عمتي عن كره

 وعـدت، ، أدر ماذا أفعل عن الأنظار ولمسرةأن غابت الأ إلى سمعت وتوقفت في مكاني
 .م ألا يعيش العمر في مكان واحد١٩٤٨ منذ عام الفلسطينيقد كتب على كأنه و
 

 
 

 .الخيمة بيتنا ٧-١٢
 

ا نََ أخـذً وفعـلا،ًأيضـال  جاء دورنا للرحي، وربما بترتيب مسبق، كيفيبعد ذلك لا أدر
الرملية كانت تملكها راضي ، وربما لأن تلك الأ)معسكر الشوا(منطقة يقال لها  إلى والدي
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كانت تلك المنطقة تقع بالتحديد شمالي المركـز الـرئيسي ، )غزة( الشهيرة في )الشوا (أسرة
ليـة خيمـة هناك تسلم والدي من وكالة الغوث الدو، )غزة(في مدينة ) السرايا(للشرطة 

 لأنهـا هرميـة دائريـة عـلى شـكل )خيمة الجرس( ثناءواحدة كنا نطلق عليها في تلك الأ
الخيمة كان يتدلى ليدوي، لأن العمود الخشبي في وسط بهيئة الجرس النحاسي ا أو مخروط

ّأما الخيمة فقـد كانـت مصـنوعة مـن القـماش أوالمشـمع الخـاص، ، بشكل لسان الجرس
ا عمود من الخشب الزان المتـين، وكانـت حيـنما تنصـب تثبـت وكانت دائرية وفي وسطه

 ثنـاءفي تلـك الأ،  حولهـارضفوق الرمال بواسطة عدة أوتاد تربط بالحبال وتـدق في الأ
، وكان يقول رجـل كـان يسـير رضرأيت سيارة نقل كبيرة، كانت تقذف بالخيام على الأ

 كـان يقـول انصـبها هنـا  يعطيه خيمـة،أسرةعلى قدميه مصاحبا لتلك السيارة لكل رب 
رأيت الناس في جميع الاتجاهـات ، منطقه قريبة من المكان على الرمال إلى وكان يشير بيده

 وراح يبدأ الحياة من جديد، فقـد كـان ،منطقة جديدة إلى اًا وصل توًا حديثًوكأنهم جيش
 مدينـة كـل أهالي وكان ًكان توزيع الخيام منظما، الناس كلهم يتسابقون في نصب خيامهم

قرية من اللاجئين من أمثالنا يوضعون في منطقة واحدة، وكان يفصـلهم عـن غـيرهم أو 
مـن أقـل  ًأحيانـاوًقريبـا تمن اللاجئين مسافة مائة مـتر الأخرى من خيام القرى والمدن 

 رضمسـتطيل مـن الأ أو وكانت المنطقة التي نصبت فيها الخيام على شـكل مربـع، ذلك
 .لمقيمين هناك توسعت في كل الاتجاهاتومع الوقت وازدياد عدد ا
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 بعض الخيام الكبـيرة ًأيضا خيمة في تلك المنطقة، وكانت هناك أسرةوهكذا أضحى لكل 
أكثـر، وكـان هـذا  أو ، وكان يوضع عادة فيها ربما أربع أسرالصوانوكانت تسمى ًجدا 

، ا، وذلك للفصل بين الأسرًالنوع من الخيام مزود بقواطع داخلية من نفس القماش تقريب
ات اليوم، وكانت ا، وكانت الرمال ساخنة في أغلب ساعً صيفيامتلك الأ كان الطقس في

كان ، غاثة الدوليةها هيئة الإإعداد للشرب في كل منطقة قامت بصنبور/توجد حنفية ماء
بـارة عـن سـاتر لـه بـاب  وكانـت ع، مصنوعة من الصـاجدورات مياه/هناك مراحيض
كـان عـمال وكالـة غـوث ، رضسمنتي بسيط موضـوع عـلى حفـرة في الأوكرسي حمام إ

اللاجئين يصنعون تلك المراحيض، وكانت تلك المراحيض توضع على مسافات متساوية 
كل صـف بمسـافة تفصـل ربـما شـ من بعضها في الهواء الطلق كما هي الخيام، وذلك في

وكانـت بترتيـب مرحـاض للنسـاء ،  وآخـرمرحـاض/ّبين كل حمامأكثر  أو ًمتراخمسون 
اء عـلى وكان يكتب للتمييز بين المراحيض بالخطوط الكبيرة البيض، وآخر للرجال وهكذا

 ."للرجال" أو "للنساء"جوانبها الخارجية كلمات 
 

 يحب التملك بطبعه، فهو ميـال للاسـتقلال ساننن الإأضحت الخيمة بيتنا الجديد، وكما إ
بسبب غريزة حب البقاء وأنانيته الطبيعية، ولهذا فقـد راح النـاس مـن أمثالنـا يصـنعون 

ا حول خيمته، وهذا يصنع من الرمـل الأبـيض ًفهذا يعمل حدود، أسرةخصوصية لكل 
كـان كأنـه ا وحافة وواجهة حول وأمـام بـاب الخيمـة، وًالذي لا يوجد غيره هناك رواق

من ألواح الصبار الشوكية ًبعضا كان آخرون يزرعون ، ا كحدود لملكية خاصةًيصنع سور
البعض الآخر من النـاس كـان ، لأنها نباتات صحراوية أو لأنها تستطيع النمو في الرمال

من أغصان الشجر الغليظـة، وكـان ًبعضا غابة لم تكن بعيدة عنا، وكان يحضر  إلى يذهب
الخيمة كانـت لا تطـاق  ا أمام الخيمة، وذلك لاتقاء حرارة الشمس لأنًيصنع منها عريش

كان الصيف بصفة عامة أرحم مـن الشـتاء، لأن الحيـاة ، في ذلك الفصل الحار من السنة
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ا ما فقـد كـان ًبصفة عامة معتدل نوع) فلسطين (فيه أسهل وأوسع كما يقال، ولأن مناخ
مـا  ًكثـيرافي الشتاء ، يجلس تحته أو  ينامًظلا نسانما وجد الإ إذا ًخصوصا ًالصيف رحيما

النـاس ًخصوصـا  طفـالكنت أصحو في أي وقت من الليل على صراخ النساء وبكاء الأ
تمزقهـا،  أو هـاأماكنالذين كانت تعصف ريـاح الشـتاء الشـديدة بخيـامهم فتزيلهـا مـن 

سـاعدة  والنساء في حـد ذاتـه نـداء لطلـب المطفالكان صراخ الأ ،ويصبحون بلا مأوى
ً شـيئا وا الخيمة المنكوبة لكي يقـدمأسرة إلى الأخرىفيهرع الرجال والقادرين من الخيام 

وتـاد عيـدون تثبيـت الأُخـرون يلبعض منهم يسند عامود الخيمة والآ كان ا،من المساعدة
 .رضبالأ

  

ل بعد أن أضحينا لا نملك إلا أقًجدا  أضحت حياتنا نحن اللاجئين في تلك الفترة بدائية
كـاد كـل شيء  أو  تسـوء بعـد أن نفـذحـوال وصارت الأ،القليل من ضرورات العيش

 حتـى إن و،ية التي استولى عليها اليهـودصلقراهم الأ أو أحضره الناس من مدنهم ًتقريبا
وحيوانات أليفة كـانوا قـد أحضروهـا   قليلةأدواتالغالبية قد باعوا ما كان عندهم من 

 من اللاجئين الذين سكنوا تلك المنطقـة التـي الألآففي تلك الفترة بين عشرات ، معهم
 لأن كل ما كان يملكـه النـاس ،عمال ولم أر الأًيمارس عملاًأحدا  لم أر ً،قبلاكانت خالية 

كـذلك  أو  والتـي بعـد عـام،يـامهو الخيمة التي كانت تبلى مع مرور الأ ثناءفي تلك الأ
منظرها من بعيد بعد  أو ها الخارجي وبدأ يتغير شكل، عليهاأشياءضيفون ُأضحى الناس ي

 يقوم بسد الثقوب التي تحدث ًمثلاكان البعض ، أن أصابها التلف بسبب العوامل الجوية
مـن المـواد ًبعضـا  اسـتعمالبالخيمة بالقيام بوضع رقع من القماش وأي قماش، وآخرين ب

 شـكل يقـوم بصـنع شيء مـا عـلى ًأيضاوكان البعض ، سفلت لسد الثقوبالإ أو لقاركا
بعضه بما تبقى  أو كوخ للسكن من أغصان الشجر ومن النباتات البرية، وكان يغطي هذا

كنت أسمعه يفتخر بما فعل وكـان ، ا من أجزاء خيمته القديمة وهكذا فعل والديًصالح
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ثقيـل الـوزن ولـن نـه أالناس يحسدونه على ذلك البيت المتين الذي كان يوحي لمن يراه ب
 .تؤثر فيه الرياح

 

 جلبة غير عادية، وسمعت النـاس يثـيرون أصوات صحوت من النوم على يامالأ أحد في
كـان الرجـال والنسـاء في تلـك الليلـة ، م١٩٥١ضجة مستمرة في الليل وكان ذلك عام 

م على السطوح الداخلية لخيامهم أيديهبالضرب عليها ب أو منهمكين في هز قماش خيامهم
  الـذي كـان قـد تسـاقط في تلـك الليلـة عـلى الـثلجلإزاحـةجميع الجهات، وذلك  ومن

 رضا من الثلوج وكانت الأًفي الصباح حينما خرجت من الخيمة رأيت أكوام ،)فلسطين(
عند الضحى في نفـس اليـوم ،  من البرد الشديدقارصا بالثلج، وكان الطقس مغطاةكلها 

ّغزة(راح الثلج يذوب، وفي المساء كان الثلج قد زال عن   .منهًشيئا  ولم أعد أرى) َ
غاثـة الدوليـة مـن الغـذاء البسـيط عتماد على ما كانت توزعه هيئـة الإكان عيشنا هو الا

كـان والـدي ، والكساء القليلين، ولكنهما كانا المصدرين الهامين لبقائنـا عـلى قيـد الحيـاة
 راح يستفيد الإخوةوأحد ،  يجد الفرصة، فيذهب ليعمل مع عمي في صيد السمكًأحيانا

سـمنت ورق التي كان يصنعها من أكيـاس الإ قروش قليلة من بيع أكياس الويحصل على
 ، عـن محـيط معسـكر الخيـامًبعيدا ويذهب الإخوةكان الوالد يأخذ معه بعض ، الفارغة

، وكـان يحضر كميـات مـن رضوكان يستغل خبرته في الزراعة وكيفية التعامـل مـع الأ
يحضر كميات من قطـع  ًأيضا وكان  الخاص،ستعمال الميتة للاشجارالحطب من جذور الأ

قطـع أجـزاء القنابـل مـن ًخصوصا  رضالحديد الخردة خلال بحثه عن الحطب تحت الأ
يحضر معـه بعـض قطـع النحـاس، وكـذلك  ًأيضاوكان  ،قايا أثار الحرب العالمية الأولىب

 كنـا نبيـع، ما قورنـت بكميـات الحديـد إذا الرصاص، ولكن هذه كانت بكميات قليلة
ي ) فلسـطين (في تلـك الفـترة كـل ثـلاث كيلوجرامـات بقـرشأذكر حسب ما الحديد 

 .واحد
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، لأن كـل مـن بقـوا أحيـاء مـن خلـف ًكثيرا وضعت أمي بنتا وفرحنا بها يامفي تلك الأ
 ًأيضـا هـذه الطفلـة إلا أنبالابنـة الجديـدة،  ًكثيراالوالد كانوا ذكورا، ولهذا فرحت أمي 

فقـد كانـت مريضـة والرعايـة  ًكثيرا عليها ُوقد حزنتمن سنة، أقل توفاها االله وعمرها 
وكانت الديدان تخرج من فمهـا أيتها ر، يامالصحية كانت عندنا شبه معدومة في تلك الأ

ر تفـتح فمهـا وكنت أرى الديدان بعيناي فقـد كانـت المسـكينة كالكبـا ،ًتقريباباستمرار 
 فمها بعد أن صعدت ربـما  كما كنا نسميها قد أضحت في)شأنالحن(فتفهم أمي بأن دودة 

كانـت أمـي تمـد أصـابعها في فـم أختـي، ، منطقة اللسان إلى من معدتها وتخطت حلقها
وكانت تلتقط الدودة التي كان طولها عادة حوالي ثلاث بوصـات، وكانـت تخرجهـا مـن 

كنت أرى أمي تفعل ذلك حتى حينما كانـت تغـط في ، فمها وكانت تلقي بها على الرمل
 من نومها على صراخ أختي بينما يصدر مـن فمهـا ًكانت أمي تصحو ليلا، نومها العميق

كانت توجـد ، خراج الدودة من فمها إحركات تدل على أن هناك ما يضايقها فتعمل على
 الخارجيـة والسـطحية مثـل شياءفي المنطقة عيادة واحدة وكانت بعيدة وكانت لعلاج الأ

 ، ة بين الناس بسبب انعدام النظافة العامةالأوبئة الجلدية التي كانت منتشر أو الجروح
 أو في معسـكر الخيـامأكثـر مـور م وبدأت أتفهم الأ١٩٥٢سنة  إلى  ومضيناياممرت الأ

 عمري ثمان سنوات، وراحـت أصبح كما كان الناس يطلقون عليه، وقد )معسكر الشوا(
ولأن ، )الشـيخ عجلـين(تتغير وتختلف عنها حيـنما كنـا نعـيش في منطقـة مور نظرتي للأ

 ولكـن بـدون الإخـوةأقلد بعض مـا كـان يفعلـه  ًأيضا هو ابن بيئته فقد رحت نسانالإ
 الغابـة في تلـك المنطقـة، أطـراف إلى  أخـرجًمثلاكنت ، عن منطقة خيمتنا ًكثيراالابتعاد 

كنـت ،  التي تهب فيها الرياح الشديدة التي تحرك الرمـالياموكنت أحبذ ذلك خلال الأ
ط وأجمع قطع الحديد الصغيرة والمتوسطة التي تكشف عنها الرياح تحـت أغتنم هذا فألتق

أجمع كـرات الرصـاص  ًأيضاكنت ، الخيمة إلى الرمال، وكنت أملأ بها جيوبي قبل عودتي
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المصنوعة من النحـاس، ًجدا  من بقايا القنابل المتفجرة، وكذلك بعض العملات القديمة
ستطيع أن أحصل عليه من النقـود مـن جـراء بيـع ا، وكان ما أً نسبيًوكان ما أجمعه قليلا

سـتمتع بمشـاهدة الشـبان كنـت أ، ًمثلانصف قرش كل شهر  أو  ربما قرششياءهذه الأ
الكبار الذين كانو يمارسون بعض الهوايات التي تحتوى على نوع من الجري، وكنت أميـل 

ن في صـنع كـان الصـبية يتبـارو، لأتسلى بمشاهدة الطـائرات الورقيـة المربوطـة بخيـوط
اني ممـن هـم في حـدود سـني، بدأت أمارس تلك الهواية مع أقر، طائرات من هذا النوع

بحث عن الخيوط في أي مكان، وحتى القطع الصـغيرة مـن خيـوط القـماش وأضحيت أ
أربعين سـنتيمترا، فقـد كنـت أقـوم بربطهـا مـع بعضـها  أو التي تكون في حدود ثلاثين

ًالبعض، وكنت أكون منها خيط ه في ربط الطائرة الورقية، التي كان استعمال يمكن ًيلاا طوّ
 الإخـوة أحـد سمعت مـرة أمـي تـرد عـلى،  من الورق البسبطالإخوةيصنعها لي بعض 

كأنـه ، انظري ماذا يفعـل ابنـك هـذا طيلـة اليـوم، وًلانتقدني قائحينما اًخصوصا الكبار 
بـأن أذكر ، سيطة قرب خيمتنايلومني وأنا أمارس هوايتي المفضلة في تطيير طائرة ورقية ب

قالـت موجـه كلامهـا لأخـي ، والدتي قد ردت عليه بصوت منخفض ولكنني سـمعتها
 ودعـه يلهـو، فعـلى ،بني لكي يلعب اتركه يا" :ي في اللهو، قالتالذي كان ينتقد طريقت

ويومها فرحت  ."اه الجوع الذي يتضوره طيلة اليومن، وكفهو يحصل على شيء الآقل الأ
ن ممارسـة  ولهذا لم أتوقف عـ،ما قالت أمي، وشعرت كأنني قد انتصرت على أخيب ًكثيرا

 ،ًأيضـادر حينها أن أمي كانت تحزن على حالنا الذي هـو حالهـا هوايتي على الأقل، ولم أ
لى أفراد أسرته الذين لا يستطيع ع أو  على نفسهنسانوأن أعمق الأحزان هو أن يحزن الإ

ذلال والمهانـة وتحطـيم ذلك المستوى من الإ إلى ا وأمثالنا وصلنيامفي تلك الأ، سعادهمإ
 .الكرامة والهيبة
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 .اًت تلميذأصبح ٨-١٢
 

زقـة مدينـة بجمع الحطـب لوالـدتي مـن أ م كنت كالعادة أقوم١٩٥١ سنة يامالأ أحد في
 الخبز بواسطة فـرن بـدائي بنتـه مـن الطـين أمـام إعداد، وذلك لكي تستعمله في )غزة(

كان نوع الحطب الذي يلزم لذلك هو من نـوع الحطـب الخفيـف الـذي يشـتعل ، الخيمة
ً شـيئا  وربما كانت أمي تستعمل هذا النوع من الحطب لعدم تـوفر،بسرعة وينتهي بسرعة

 لجمع الورق وقطع زنبيل/ًصغيراا ً بأن آخذ كيس لهذا كانت تغريني وتلح علي، أفضل منه
ٌالكرتون الصغيرة وسيقان نباتات الملوخية بعد قطف أوراقها الخضراء التي كانـت تلقـي 

ّغزة(بها ربات البيوت في أزقة مدينة  أن آتي بـأي شيء يصـلح  أو على أبواب دورهـن،) َ
 في ُوصـلت، انت الكميـة قليلـة النار مثل قشر البرتقال الجاف وما شابه ومهما كشعاللإ

 التـي تقـع في )حـارة الزيتـون( إلى أبحث عن الحطب أنا ذلك اليوم لا أدري كيف بينما
لم  ًأيضـامـن الحطـب ولكننـي ً شيئا ت هناك أن أجدحاول، )غزة(الجنوب الشرقي لمدينة 

ب في يجاد ضالتي من الحطـ الحارة وربما أن عدم توفيقي في إفي تلكأكثر  ُ فتوغلت،أوفق
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ًنسـبيا ذلك المكان البعيـد  إلى أصل وجعلني وأنا لا أدري نسانيأهو ما  ًأيضاذلك اليوم 
 في مثل سـني كـانوا ًأطفالا رأيت )حارة الزيتون(شوارع  أحد في، ه من قبلأصلالذي لم 

،  كان يقع ضمن سـور مبنـي مـن حجـارة صـخرية جميلـة،يدخلون من باب كبير واسع
باب شاهدت سـاحة كبـيرة في الـداخل لم أر مثلهـا مـن قبـل، عندما اقتربت من ذلك ال

دخلـت البوابـة ،  من مختلف الأعمار يتحركـون في تلـك السـاحةًأطفالاا وًورأيت صبيان
مت بطي الكـيس الصـغير ق، ا، وكنت لا زلت أحمل كيس الحطب الفارغًا وحذرًمتوجس

، مثلـهً شـيئا وا هناك معهمن الأولاد الذين كانًأحدا بطي لأنني لم أشاهد ووضعته تحت إ
بعد ذلك سمعت صـوت جـرس يقـرع، وعـلى أثـر ذلـك شـاهدت الأولاد يركضـون 

ا منشأة في صـف واحـد، وكانـت مـن ًراحوا يدخلون غرف، ويذهبون في اتجاهات مختلفة
بقيت مجموعة من الأولاد ممن هم في مثل سني، وكانوا ، ًتقريبابعيد متشابهه في كل شيء 

، كان يقـودني فضـولي الأمرا ًتوجهت نحوهم متفحص، ًقليلاأكثر  أو ًطفلاحوالي خمسين 
 ، وأنا لا أدري ماذا أفعل

 

كانت ملابس أغلـبهم ، منهم لأني لا أعرفهم أحد وقفت بجانب الأولاد ولم أتحدث مع
لم يمض ، منهم كان حافي القدمين مثليًأحدا أن أذكر حد ما، ولا  إلى نظيفة وأنيقة ومرتبة

ا وكـان يبـدو ً وقميصـًلى هذا الحال، حتى جاء رجـل كـان يلـبس بنطـالاوقت طويل ع
باب تلك  إلى طفالوفعلا اتجه الأ، الغرفإحدى في  ، وأشار للجميع بأن يدخلواًمسئولا
 من الاستعداد مثل ًنني بدلا، بل إ ولم أتحرك من مكانيًأما أنا، فقد بقيت متخاذلا، الغرفة

البوابة الخارجية التي دخلت منهـا،  إلى الاتجاه المؤديالآخرين للتوجه معهم استدرت في 
 بالرجل وإذاثلاثة،  أو لم أكد أحرك قدماي وربما بخطوتين،  بدأت التحرك نحوهاًوفعلا

، "؟لى أين أنت ذاهب يا ولدإ": الغرفة يقول مناديا علي إلى الذي أشار للجميع بالدخول
لحقها بجملة توبيخيـة أخـرى ونهـرني، ، وأ"الغرفة من هنا وليست هناك" قائلا، أكملو
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 ،"تحرك يـا ولـد، تحـرك" :ًأيضاوقال بعنف وبصوت أعلى في هذه المرة موجها كلامه لي 
 ،ًأيضـافور سماعي لما قال، نظرت بسرعة تجاهـه ثـم نظـرت في اتجـاه البوابـة الخارجيـة 

لعجز حسـاسي بـاوشعرت وقتها بالإحباط، وذلك لإحساسي ببعد البوابة الخارجية، ولإ
عـن  ًكثـيرانني لن أبتعد ظننت حينها بأنني لو جريت فإ، لعدم استطاعتي الجري والهرب

ّالمكان الذي كنت أقف فيه قبل أن يقبض علي ذلك الرجل الشاب الواسع الخطوات لـو 
 أخفيـت نـفسي عنـه خلـف الصـبية إلا أن كـذلك الأمـرمـا كـان منـي و، جرى خلفي

مضـيت معهـم ، ا منه وحتـى لا يـرانيًجمعهم خوف، وسعيت أن أدفن نفسي بين الآخرين
 غرفة بسيطة شبه مظلمة، وكانت مبنية من غير المواد التي بنيت منها الغرف ًجميعاودخلنا 

 الغرفة، وعند الباب الذي كان مصدر أرض على ًجميعاجلسنا ، وكانت بلا نافذةالأخرى 
، وضـع ًتقريبـاالغ واحد  لشخص بإلاالضوء الوحيد لتلك الغرفة، والذي كان لا يتسع 

ممنـوع ": اًا خشـبيا وجلـس عليـه، وقـال لنـا آمـرًالمكـان مقعـد إلى الرجل الذي أدخلنا
 ."الهمس

جلسنا في ذلك المكان ربما لساعتين، وتردد على الرجل الجالس على الكرسي عدة مـرات 
ن ا، وكان في كل مرة يطلعـه عـلى بعـض الأوراق المكتوبـة، وكـارجل آخر أكبر منه سنً

ضرهـا ُ كان يأخذ توقيعه على بعض الأوراق التي كان يحًأحيانايتحدث معه بعدة جمل، و
بأنني في مدرسة، وأن هذه المدرسة تعمل على فترتين، الأولى  ثناءفهمت في تلك الأ، إليه

ّغزة( مدينة بناءصباحية لأ  اللاجئين بناءمن المواطنين، والثانية مسائية تبدأ بعد الظهر لأ) َ
مـرة في ول  كـانوا سيسـجلون لأأطفـالبأنني كنت أجلس مع  ًأيضاوفهمت ، ثاليمن أم

م، وأن من كان يجلس عـلى ١٩٥٢/ ١٩٥١ للفصل الدراسي )الزيتون الابتدائية(مدرسة 
 .ستاذ المناوب في ذلك اليومالكرسي، كان هو الأ
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نـاوب،  المسـتاذفي نهاية اليوم المدرسي جاء نفـس الرجـل الـذي كـان يحضر الأوراق للأ
أحضر ساعي المدرسـة بعـد ذلـك دفـاتر وأقـلام ، ساعي المدرسةنه أوعرفت بعد ذلك 

تلـو ًأحـدا  المنـاوب وسـتاذ، ومررنـا عـلى الأ)الأمم المتحدة(رصاص عليها شعار هيئة 
، وأعلمنا بأن نحضر ًا وقلماًنا على ورقة، وأعطى كل واحد منا دفترأسماءالآخر، وسجل 

 . الجمعأيامسة ما عدا المدر إلى اًكل يوم ظهر
 

  في الطريـقًخرجت من باب المدرسة وكانت الشمس تقترب من المغيب، وعـدت قـافلا
 فقـد حـدث ثناءتتجاذبني في تلك الأ فكاركانت الأ، ين كنا نعيشأ أو ِمعسكر الخيامإلى 

ل صحوت بعد ذلك خـلا، في داخليمور في حياتي لم أعهده من قبل، واختلطت الأًشيئا 
مـن الحطـب، ً شيئا نني في ذلك اليوم لم أحضر لأميلى أن لدي مشكلة، وهي أعودتي ع

الخيمـة وجـدت نـفسي  إلى ني في طريق العودةإلا أن، ن وكيس الحطب فارغفأنا عائد الآ
يداي أمسك وأضع على صـدري إحدى  فقد كنت ب،بالبحث عن الحطب ًأيضا غير مهتم

ممسكة الأخرى تتضرر، وأبقيت اليد  أو  تتسخ، ولا أود لها أنًا وقلماًبحرص وعناية دفتر
الخيمـة بعـد  إلى ُوصـلت، ا في البحـث عـن الحطـبًمتأخر ًأيضابالكيس، وكان الوقت 

أقل المعسكر وتقدر بليس  إلى مغيب الشمس بقليل، فقد كانت المسافة بعيدة من المدرسة
 في  وقصصـت مـا حـدث معـيسرةخيمتنا وجلست بين الأ إلى وصلت، من كيلومترين

 .ت العشاء ونمتتناولذلك اليوم وأطلعت الجميع على الدفتر والقلم وصدقوني و
بـائع  إلى  ذهبتإلا أنفما كان من أمي ، اًت تلميذأصبحا بأنني ًا واقعًفي الصباح كان أمر

يط لا بسـبب برة والخـ بسيطة قامـت بنفسـها بحياكتهـا بـالإقماش واشترت قطعة قماش
ا أشـبه بـالملابس ًا قصيرً الحياكة، وصنعت لي على طريقتها لباسيجارالمهارة ولكن لتوفير إ

 :ا مغلقـا عنـد رقبتـه، وقالـت ليًا بسـيطًقميص ًأيضا وصنعت لي ،يامالداخلية في هذه الأ
من نفـس القـماش شـنطة كنـت أعلقهـا في رقبتـي،  ًأيضاوصنعت لي  ."هيا شد حيلك"
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كان اللباس الـذي صـنعته ،  البسيطة المدرسيةشياءوكنت أضع بداخلها دفتر الكتابة والأ
 ني فرحت به في البداية، ثم تألمت بعد ذلك حينما أيقنت بأننـا فقـراءإلا أنا، ًأمي لي بسيط

، ثـم مـا هـذه أين حـذاءك" :يامالأ أحد  فيستاذحينما قال لي الأًخصوصا ذلك الحد إلى 
لك المدرسة بصفة عامـة  تلاميذ تأهاليربما كانت المشكلة، هي أن  ."الملابس التي تلبسها

 الحرف المهنية أصحاب المادية الحسنة من حوالوحتى اللاجئين منهم، كانوا من ذوي الأ
من المدرسـة ولم يكونـوا في حاجـة لسـكن ًقريبا  أو وصغار التجار ولذلك سكنوا المدينة

عـلى  ولـذلك كـان أبنـاؤهم ،الخيام التي كانت تقدمها الهيئات الخيرية العالمية للمنكوبين
 فقد كانوا فقراء لأن أغلبهم ًمثلاوأما سكان معسكر الخيام كأسرتنا ، جانب من الرفاهية

 إلى يةصـلالعقارات التي لم يستطيعوا نقلها من مواطنهم الأ أو  الأملاكأصحابكان من 
ا كثيرة لأشتري أفضل ما يملكـه ً لو أنني أملك نقوديامتمنيت في تلك الأ،  اللجوءأماكن

 ؟ ولكن كيف، الشخصية، وتمنيت ألا أكون من اللاجئينشياء من الأالبشر كلهم
 لأبعاد النكبـة ًا كاملاً بذاك الوعي الذي أستطيع به أن أعطي تصورياملم أكن في تلك ألأ

ا أجبرنا بكـل الوسـائل عـلى تـرك مـدننا أثرهم، والتي على ١٩٤٨التي حلت بنا في عام 
 الفلسـطينيينأن هناك معسكرات أخرى للاجئـين ني كنت أسمع إلا أنوقرانا وممتلكاتنا، 

 . أخرى غير معسكرناأماكنفي 
 

 .الشاطئالسكن في معسكر  ٩-١٢
 

 الخـوالي التـي كنـت لا يام وراحت النكبة تكبر وتتمطى واختفت ذكرى الأيامارت الأد
في فترة ما بعـد رحيلنـا مبـاشرة ًخصوصا  والآخربحلاوة ذكراها بين الحين  زلت أحس

 بعـد بـيعهم بعـض ًأحيانـا كـانوا هـلأن الأ )حمامة(قبل هجرتنا من أذكر  ،)مةحما(من 
  كانوا يشترون لي بدلة،)حمامة(أملاكنا في  مما تنتج) المجدل(الفواكه في مدينة  أو الخضار
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كنت ألبسهما وكنت أستمتع ، أنيقين صغيرين طقم مكون من قطعتين، قميص وبنطالأو 
يقذفونني لأتدحرج فوق تلال الرمال  أو  يجروننيقاربر والأ الكباالإخوةبهما حينما كان 

ت ذكرى بعيدة ومضت أصبحإليها  الحلوة التي أشرت يامالأ، الصفراء في بعض حقولنا
 .الذي لا يزول نني وأمثالي قد لبسنا ثوب النكبة من ذاكرتي وكأيامتختفي مع الأ

 

 المعســكرات نشــاءم شرعــت وكالــة غــوث اللاجئــين في إ١٩٥٣/١٩٥٤في عــام 
 بغـزة، الشـاطئمعسكر  إلى فانتقلنا، ا عن معسكرات الخيام الباليةًللاجئين عوض الدائمة

، ًتقريبـام في منطقة واحـدة ١٩٤٨حتلت عام  بلدة من البلاد التي اأهالي ن كلكّسُ وقد
معسـكر  أو )أسـدود(وذاك معسـكر بلـدة  )حمامـة(بلدة  ، هذا معسكرًمثلاوكان يقال 

بـين كـل  أو ذا بقية البلدات والمدن، وكان يفصل بين كل معسكر وآخـروهك) المجدل(
مقارنة بالشوارع الأضيق التي كانـت ًنسبيا مدينة وأخرى شارع عريض  أو معسكر بلدة

 غرفة سرةكانت تمنح الأ، كان يطلق على كل واحدة منها عمارة تفصل أبنية المعسكر التي
 غرفـة ًمـثلا، الخمسة أفـراد سرةالأ أفرادغرفتين، وكان يتم ذلك حسب عدد  أو واحدة

 عـن سرةالأ ن زاد عـدد أفـراد غـرفتين، وإأشخاصمن ذلك حتى ثمانية أكثر واحدة، و
وقد تم حفر بئر ارتوازي في كل منطقة وركـب عـلى فتحتـه ، ذلك فثلاث غرف وهكذا

 أو ةالماء من سكان المعسكر أن يأتي بجرة فخاريـ إلى يدوية، وكان على من يحتاج مضخة
موقـع المضـخة، وأن يسـتعمل جهـده  إلى بواسطته، وعليه أن يذهب ماعون لحمل المياه

في شوارع المعسكر الرئيسية نصبت دورات ، على الماء الجسماني بواسطة المضخة للحصول
 .المراحيض التي كانت في معسكر الخيام مثل أو ولكن بلا مياه) المراحيض(المياه 

وهكذا، فقد أضحينا مـرة ثانيـة نسـكن   المعسكر الجديد،حصلت أسرتنا على غرفتين في
 )الشـيخ عجلـين(بلـدة   وقـرب)الفرفـارة(في السابق سـكنا منطقـة ،  البحرشاطئعلى 
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ّغزة(جنوب ميناء  ، )غـزة(القديم، وهـذه المـرة نسـكن المعسـكر الـدائم شـمال مينـاء ) َ
ّغزة( منا نحن لاجئي مدينة حر جزأأضحى الب وهكذا  نحـن ، منـهنحن جـزأصرنا  أو )َ

ا ًماديـ ًتقريبـانا في كـل شيء دََالذين ابتدأنا حياة جديدة أخرى في هذا المعسكر الذي وح
 مدننا وقرانـا التـي احتلهـا أسماءنا بقينا متميزين عن بعضنا فقط بإلا أن ،اًا وثقافيًومعنوي
 . القادمة بعد ذلك وأين ستكون المحطةياموصرنا لا ندري ماذا ستصنع بنا الأ، اليهود

ممن حصل ًخصوصا سر ا في حياة البعض من الأًدور يام وقد لعب القدر في تلك الأ،هذا
سرتنا  كان لأ،جهزة خدمات هيئة غوث اللاجئين الدوليةلى وظائف مع أفرادها عبعض أ
 بوظيفة مدرس وهـو لم الأكبرخي ا أتاها من السماء حينما تم تعيين أًم حظ١٩٥٤في سنة 

 أبنـاءالثانويـة العامـة بسـبب الحاجـة الماسـة لتعيـين مدرسـين لتـدريس يتم بعد شهادة 
ا مع وكالة الغوث الدولية قصة طريفة لعـب فيهـا ًخي هذا مدرسكان لتعيين أ ،اللاجئين

 وكما قد يقال فقد أتت الرياح هذه المرة بما ،سرتنامن أ أحد ا لم يتوقعهًالقضاء والقدر دور
  الذي أرسـله والـديالإخوةكان الوحيد من  ألأكبرالقصة هي أن أخي  ،اشتهت السفن

كانـت لا ، بنيته الجسمانية كما رآها الوالد قبـل الهجـرة الابتدائية، لأن )حمامة(مدرسة إلى 
، ولهـذا  كما قلناوالوالدةكما رأه الوالد  أو ، الزراعة ورعي الحيواناتأعمالتؤهله للقيام ب

 مظهره العام كـان يبـدو إلا أنا في كل شيء خي عاديأكان  ،)حمامة(رسله للمدرسة في أ
 الآخـرين الأكـبر منـي الإخوة من سرةمدنية من غيره ممن تلاه في ترتيب الأأكثر للوالد 

ا لم يساعدهم الحظ لان  الأصغر منه سنًالإخوةالمدرسة و إلى  وكان نصيبه أن يذهب،اسنً
خ بعد ذلـك هـو ى هذا الأولذلك فقد أضح،  الزراعيةعمالللأ ًأيضاالوالد كان يريدهم 
 .سرتناا لأًالمنقذ الوحيد مادي ًأيضا الكبار، وأضحى الإخوةالمتعلم الوحيد من 

 

أن إليها ضيف ، وأظروفنا وحياتنا في تلك الفترة ًكثيراا تحسنت ًخي مدرسين أثر تعيعلى أ
 ًحقـاخر الذي يلي الـذي يليـه كانـا قـد التأخي الذي يلي أخي المدرس وكذلك الأخ الآ
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 وكان من الطبيعي أن ،)غزة( الذي كانت تشرف عليه مصر في قطاع الفلسطينيبالجيش 
 م وصـلت١٩٥٤سرتنا قبل عـام  نقول إن أنكما يمكن أأو  ،أكثرسرتنا تتحسن ظروف أ

 الإخـوةت عنـد حـد الفقـر بسـبب رواتـب أصـبحن  والآ،مستوى تحت حد الفقـرإلى 
 لكن هذه الرواتب كانت ،اًربعة جنيهات شهريأ ًمثلاكان راتب الجندي  ،اًالمتواضعة نسبي

ا ً الخبـز متـوفرأصبح فقد ،سرتنافي حياة أًحقا تعني الكثير وكانت في الحقيقة نقلة نوعية 
ساسيات  وكدنا أن نلتقط أنفاسنا من ناحية أالإخوة أحد ثر ذلك فقد تزوجوعلى أ ،ًدائما

ّغزة(ـ  بالشاطئ معسكر أهالينا نحن أصبح و،الحياة  مـن سـكان الفلسـطينيينكما كـل  )َ
ّغزة( سواء في معسكرات اللاجئين الموجودة في قطاع ،المعسكرات  في الضفة الغربية أو )َ

لنا ننتظر ماذا يخبئ لنـا القـدر وأي محطـة  صرنا ك،في لبنان أو في سوريا أو ردنفي الأأو 
 .خرى تنتظرناأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٩١

 الفصل الثالث عشر
 

 .م١٩٥٦حرب  ١-١٣
 

ولعبـت الظـروف ، ومصر) إسرائيل (ا بينًا عسكريًم توتر١٩٥٥/١٩٥٦ أعوام شهدت
مما هي عليه تلـك المنطقـة أكثر  إلى ا في ازدياد هذا التوتر الذي ما كان يحتاجًالدولية دور

 وطردت ، العربأرضقيمت بالقوة على أُ) إسرائيل (،من العالم من غليان وانفجار دائم
ورة المصريـة التـي أطاحـت بالنظـام الملكـي في مصر  والثـ، الشرعيـينرض الأأصحاب

 الحـرب أيـاماستدارت لتصادق الاتحاد السوفيتي الند اللـدود للغـرب في ذلـك الـزمن 
ومصر ) إسرائيـل (ولقد شهدت تلك الفترة مناوشات عسكرية على الحدود بين، الباردة

ّغزة(على حدود قطاع ًخصوصا من مرة أكثر من منطقة وأكثر في  ي كانـت تـديره الـذ) َ
 . وتصاعد الموقف في اتجاه الصدام،ياممصر في تلك الأ

ا ًا وبريًا جويً هجوم)فرنسا( و)بريطانيا( مع اًبالتنسيق سري) إسرائيل (على أثر ذلك شنت
 ، وكـان لكـل دولـة أسـبابها في الهجـوم وكـان لهـا أهـدافها الخاصـة،ا على مصرًوبحري

ّغـزة(ن تحتـل قطـاع ب أعلى أثر تلـك الحـر) إسرائيل (واستطاعت ، وصـحراء سـيناء) َ
 ،) قنـاة السـويس(ميمبسبب تأ )مصر( كان هدفهما من الحرب ضد )فرنسا( و)بريطانيا(
 التي راحـت تتنـامى قوتهـا )مصر(ـ جهاض ل كان هدفها هو توجيه ضربة إ)إسرائيل(و

 سـلحةطاحة بالنظام الملكي وحصـولها عـلى الأ وبعد الإ،بعد الثورةًخصوصا العسكرية 
هـو ) إسرائيـل (وأمـا السـبب الآني فقـد كـان غـرض ،الحديثة من دول الكتلة الشرقية

ّغزة( الذين كانوا ينطلقون من قطاع الفلسطينيينالتخلص من الفدائيين  وكانوا يقومون ) َ
 .)إسرائيل(وجعت بعمليات في العمق أ
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عما كـان أكثر وهكذا أفقت على دنيا جديدة وكأنني في حلم طفولي جديد ومرحلة وعي 
تجربة المرحلة الثانية من  إلى  جيليأبناء وهكذا قد عبر ،ًصغيرا ًطفلافي الماضي حينما كنت 

جاء الخوف بعد أن ، لقد جاء الرعب ثانية وجاء الخوف وجاء معه الخطر، فصول النكبة
ذقنا الفقر والحرمان والجـوع عـلى مـدى السـنوات التـي قضـيناها في العـيش في الغابـة 

 القاحلة وفي العراء وفي الخيام وحتى بعـد اسـتقرارنا في معسـكرات رضاري والأوالبر
 .اللاجئين الدائمة

 

ّغزة(احتل الجيش الإسرائيلي قطاع  في اليوم الثالث لبدء الهجـوم، قبـل دخـول الجـيش ) َ
، )غـزة(يُعلن تحذيراته إلى سـكان قطـاع ) إسرائيل(الإسرائيلي إلى قطاع غزة، كان راديو 

يلجأون إلى أية مقاومة لأن مصر بعيدة عنهم ولن يحميهم أحد مـن غضـب جـيش بألا 
مـن ) إسرائيـل(الدفاع الإسرائيلي، في البداية كان الناس يهزأون بـما كـان يذيعـه راديـو 

تحذيرات ومن ادعاءات بتحقيق النصر العسكري على مصر، فقد أضحى عند كل العرب 
وأقوى منهـا وأن ) إسرائيل(ًمصر أكبر عدديا من والفلسطينيين في تلك الأيام قناعة بأن 

م ووعـت الأسـباب، وفي ١٩٤٨مصر قد استفادت من دروس هزيمة العرب في حرب 
في أذهـان ) إسرائيـل(الحقيقة استطاع الإعلام المصري القوي في تلـك الأيـام أن يصـور 

لأمـور الناس على أنها ليست أكثر من عصابات سرعان ما سيقضي عليها العرب وتعود ا
إلى أصحابها، كان التركيز في الحرب عـلى الجـيش المصري ) فلسطين(إلى طبيعتها، وتعود 

الذي كان يوجد داخل الحدود الدولية المصرية، وكنـت أرى الطـائرات الحربيـة النفاثـة 
ًالإسرائيلية مثل طائرات سوبر مستير الفرنسية الصنع تتجـه أسرابـا وأسرابـا إلى جنـوب  ً

ّغزة(قطاع   اتجاه مصر، عابرة إما فوق سطح البحر القريب مـن الشـاطئ وإمـا عنـد في) َ
ّغزة(الشريط الفاصل بين قطاع  من جهة الشرق، في بداية الحرب حاولـت ) إسرائيل(و) َ

بعض الطائرات القديمـة الإسرائيليـة ضرب بعـض مواقـع الجـيش المصري والمجنـدين 
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ّغزة(الفلسطينيين في قطاع  واقع الدفاعات الجوية التي كانت ً، وخصوصا ضرب بعض م)َ
طائراتهـا ) إسرائيل(لا تعدو كونها عن مدافع قديمة بلا رادارات وربما لهذا كانت ترسل 

ّغـزة(القديمة وربما طائرات التدريب لمناوشة المواقع في قطاع  بغـرض التمهيـد لـكسر ) َ
أهـم في صـحراء المعنويات وليس أكثر، وأبقت الطائرات الحديثة بل أرسلتها إلى ما هـو 

 .ذاتها) مصر(وداخل ) سيناء(
 

 
 

 .سطول الروسيحكاية الأ ٢-١٣
 

ومـع أنـاس كثـيرين الأخـرى في صباح اليوم الثالث لبداية الحرب وبينما كنا مـع الأسر 
يـة ولمواجهـة سرائيلالبحـر للاحـتماء مـن خطـر الطـائرات الإ شاطئنحفر الخنادق على 

رض البحر مـداخن خلال هذا رأينا مع خط الأفق في ع،  من البحرأتوا إذا يينسرائيلالإ
في البداية ثم راحت تظهر وتتضح ًجدا  كانت تبدو بعيدة ،لسفن كبيرة لم نعهدها من قبل
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رد فعل من قبـل الجـيش المصري  أو ا في تحرك ثابت وواثق وبدون أي تغييرًا رويدًرويد
ا حربيـة كبـيرة العـدد  وكانـت سـفنً،)غـزة(المنصوبة مدافعه البحرية قبالة ساحل مدينة 

شاع بين الناس من أمثالنا في البداية بأنها سفن روسية وقد  ،والحجم ولم نر مثلها من قبل
، )مصر(ـ بر صديقا لـ لأن ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي يومها كان يعت،جاءت لحمايتنا

ّغزة( شاطئقبالة  إلى  تلك السفنْا وصلتًوأخير  وكان أقربها لا ،ورمت مراسيها هناك) َ
 عـن اليابسـة وتوزعـت في وضـع ًبعيـدامن حوالي كيلو مـترين أكثر  بالشاطئيبعد عن 

 أنـواعكانـت عبـارة عـن  ً،قليلاأكثر  أو  وربما كان عددها حوالي عشر سفن،استراتيجي
 من السفن فقـد كـان منهـا حـاملات الجنـود والعتـاد الضـخم ومنهـا مـدمرات مختلفة

 تبـدأ حـدوده مـن للاجئـين الشـاطئكان معسكر  ،هاأسماء لا أعرف أشياءوطرادات و
 )عمـر المختـار(حوالي مواقع معسكر الجيش المصري عند الميناء القديم عند نهاية شـارع 

 ولهذا لم نكن بعيدين عـن ً،ن يمتد شمالا ومن هناك كا،)غزة( البحر في مدينة شاطئعند 
مـن أقـل  وعـلى مـدى ،ا بالعين المجردةًموقع الحدث وكان كل شيء يبدو أمامنا واضح

 ، كيلومتر واحد
 

 ورأيـت فيـه حـوالي عشرة ،تلك السفن قارب خاص بمحركإحدى ُفي البداية أنزل من 
 الشاطئه القارب نحو  واتج، لا أدري ما هوً وكان يرفع القارب علما،أشخاص أو رجال

 ،هناك ثم عاد ثانية في اتجاه السـفن ًكثيرا ولم يمكث ،ناحية موقع معسكر الكتيبة المصرية
الحـاكم العسـكري العـام  إلى اًنـذار قد قـدم إ أن ذلك القارب كانأيامفهمت بعد عدة 
ّغزة(المصري لقطاع  ّغزة(وطلب منه قبول استسلام قطاع ) َ  .بلا شروط) َ

ّغزة(ح المعنوية عند سكان قطاع كانت الرو  وكنا نستعد لملاقاة من ،عالية في ذلك اليوم) َ
 وكان الناس كما ذكرت يحفرون الخنادق على ،من جهة الساحل) إسرائيل (يأتي من جيش

 ،حد ما لدى الكثيرين إلى  اليدوية والذخائر متوفرةسلحة وكانت الأ، البحرشاطئطول 
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 هذا عـدا الجنـود الـذين كـانوا في ،وات الحرس الوطنيمع قوات الفدائيين وقًخصوصا 
ّغزة(المواقع الأمامية التابعة للجيش النظامي عند حدود قطاع  كان الجميع  ،إسرائيلمع ) َ

ـاة ،موســم أو وكــأنهم في مهرجــان  فكيــف يكــون هــذا الحشــد يزخــر بالمجــد وبملاقـ
ن لم اية احـتلالهم لبلادنـا إموا بأن نهليفه أو يين وجعلهم يذوقون مرارة الهزيمةسرائيلالإ

ا في ًهذا هو الحال بل الشعور العام الذي كان سـائد ، فهي قادمة لا محالةيامتكن هذه الأ
 الذي كان الفلسطيني من مستوى الوعي العام عند تلك الشريحة من الشعب يامتلك الأ

ّغزة(يعيش في قطاع   ، في ذلك الزمن) َ
ً كان في موسم الخريف أيضـا، وهـو الموسـم الـذي ًكان الجو صحوا ويالسبحان االله فقد

م أو قبل ثمان سنوات من تلـك الأيـام، أتـت طـائرة ١٩٤٨سنة ) حمامة(تركنا فيه بلدتنا 
المحتلة، وكانـت تطـير فـوق ميـاه ) فلسطين(مروحية في ذلك اليوم من الشمال من جهة 

ًحاكاتها لاسـلكيا أو البحر، رأيتها وقد حامت فوق بعض السفن ربما للتعرف عليها أو لم
أي شيء آخر أو هكذا ظننا، وقد بدت صديقة لهذه السفن ثم عادت أدراجها ثانيـة مـن 
حيث أتت، وجمد الوضع بعد ذلك وكأن عقارب سـاعة الوقـت قـد توقفـت وأضـحى 
العباد تائهين لا يدرون ولا يعرفون ولا يفهمون ماذا يحدث حولهم، لا إطلاق نـار رأينـا 

ب حدثت، وسفن حربيـة قابعـة أمـام الشـاطئ لا نعـرف كنههـا ولا أو سمعنا ولا حر
نعرف هويتها، راح بعد الظهر بوقت قليـل يطفـو بـين النـاس بلبلـة وهمـس وإشـاعات 

ّغزة(وقلق، وتبين فيما بعد بأن السفن التي رست قبالة ميناء  سـفن كانـت فرنسـية ممـا ) َ
لخنـادق التـي أعـدوها عنـد ، راح الناس يهجرون الحفـر وا)السويس(اشتركت في حملة 

الشاطئ لملاقاة الإسرائيليين، وراحوا يعـودون إلى دورهـم في المعسـكر وراحـوا بشـكل 
جماعي يهجرون شاطئ البحر، فلا هم وجدوا العدو الذي ظنوا أنه سيأتي من البحر كـما 
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قيل لهم، ولا أن الطائرات الإسرائيلية أتت لتضربهم في المعسكر، ولهـذا السـبب حفـروا 
 .ًلخنادق بعيدا عن البيوتا

هـي عـلى  أو كانت دارنا الموجودة في المعسكر لا يفصلها عن البحـر سـوى دار واحـدة
 وحتـى ،في مواجهـة البحـر ً دائـما وكان هذا يجعلنـا،مسافة مائة متر من حافة ماء البحر

المعسكر الكبير الذي كان يشمل عشرات الألوف من اللاجئين الـذين نسـكن فيـه كـان 
 على سبيل الذكرى هو بلـوك الشاطئكان رقم دارنا في معسكر ، الشاطئمعسكر يسمى 
٥٥ A،  َوهو رقم منطقة وتسلسلي كتـب عـلى الحـائط الخـارجي مـن قبـل ِ  معسـكر إدارةُ

 وكان الرقم يقع تحت اسـم ،الفلسطينيين التابعة لوكالة الغوث الدولية للاجئين الشاطئ
 .والدي رحمة االله عليه

 
 .ةزَّ غيون يدخلونيلسرائ الإ٣-١٣

 

دورهم كما ذكـرت  إلى  وعاد الناس،ا أكثرًبعد ظهر ذلك اليوم أضحى الوضع العام باهت
 وكدت لا تسمع الناس يتحدثون ،ضحوا قلقين من المجهول وفي ضياع لا يوصفوقد أ

 يجلسـون ًكـان أغلـبهم نسـاء ورجـالا، كعادتهم وحتى مع أفراد أسرهم فـأي تيـه هـذا
يرانهم بجـانبهم  أبواب دورهم من الخارج لكي يشعروا بالونس بتواجد جالقرفصاء أمام

 ،أجسـادهم أو  وكـانوا حـائرين لا يـدرون أيـن يتجهـوا بعقـولهم،قلبالمشاهدة على الأ
 يحصلوا بالطبع هم لم، زمتُقد ه) مصر (تسري بينهم أقاويل بأن ثناءوراحت في تلك الأ

بأننا منتصرون  ً دائما تقولْ لأنها كانت وظلت،ذاعات المصريةعلى تلك المعلومات من الإ
تصديق الدعاية  إلى  الناس بدأوا يميلونإلا أن ،على الأعداء وأن كل شيء تحت السيطرة

يـة كـان النـاس في سرائيلذاعـة الإمما كانت تقولـه الإ ًكثيرا لأن ،ية على ما يبدوسرائيلالإ
ّغزة(قطاع  التـي الأخرى ذاعات الأجنبية  الإ، وكانت تؤكده الواقعأرضيلمسونه على ) َ



 ٢٩٧

لبريطانية التي كانت تبث مـن  ا)بي بي سي(ذاعة  شائعة ولها شهرة بين الناس مثل إكانت
باللغة العربية يكرر باستمرار وعلى مدار السـاعة ) إسرائيل (كان راديو، )بريطانيا( ،لندن

ّغزة(ن على سكان قطاع  إ،ًتقريبا  لأنهـم ،سرائـيلي الإألا يقاوموا قـوات جـيش الـدفاع) َ
 وفي الحقيقة ،ن الجيش المصري قد تم دحره وتم تحطيمه وإ،)مصر(أضحوا معزولين عن 

م عشية تركنا ١٩٤٨عن حال الناس خلال فوضى عام  ًكثيرافقد أضحى الحال لا يختلف 
ّغزة( حركتنا في إلا أن ،)حمامة(لبلدتنا  والحال كذلك كانت شبه مقيـدة لضـيق المنطقـة ) َ

 ،حريـةأكثـر م حيث كان المجال أوسع والحركة ١٩٤٨نة بالظروف المشابهة في سنة مقار
 .من حيث أين نذهبأكثر لأن الخيارات كانت 

 

ا بفضول ابن الثالثة عشر وكما ًا حارتنا في المعسكر مستطلعًا تاركًبعد الظهر توجهت جنوب
عمـر (ء عند بداية شـارع جهة منطقة المينا  ذهبنا، المعسكرأبناءفعل غيري من أمثالي من 

ولي بين وبينما كنت أقترب من المكان حدثت بلبلة من ح، )غزة( الشهير في مدينة )المختار
 القلة الذين كانوا شخاص بي أرى الأفإذا ،مثالي وانتبهت فجأةالسائرين على الطريق من أ
 الـذي جوانب الطريـق إلى  رأيتهم مذعورين يلوذون بسرعة،بالصدفة مثلي سائرين هناك

 معدنية قديمة متآكلة مـع بعـض الشـجيرات الصـغيرة الأخـرى، أسواركانت تحفه شبه 
 سيارة جيب واحـدة كانـت )عمر المختار(ذا بي أرى عن بعد على شارع فإأكثر وانتبهت 

أن  ًكثـيرا ولم يكلفني ،الشرق، وكانت ذات لون أخضر غامق إلى الاستدارة عائدة اولتح
 فقد كانت كل أحاسيسي وكذلك ،يةإسرائيلارة جيب عسكرية أفهم بسرعة أنها كانت سي

على أثر ذلـك فقـد ، كل شعوري الداخلي في حالة استنفار مستمر بسبب القلق والخوف
 عــدة رصاصــات تطلــق وكانــت صــادرة مــن موقــع ســيارة الجيــب أصــواتســمعت 

 )عمـر المختـار( ثم علا صوت محرك السيارة وأسرعت واختفـت في شـارع ،يةسرائيلالإ
حساب مسبق  أو تصرفت في تلك اللحظات كرد فعل فطري بدون تخطيط ،اًمتجهة شرق
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ا ًكون ظاهرت بقدر الإمكان ألا أحاولت الاختفاء، وحاولبان  ًتقريبامثلما فعل الآخرون 
على الطريق القصير  ،ا في اتجاه بيتنا في المعسكرًا عائدً بل عدت مسرع،لمن في تلك السيارة
شـاهدت عـلى جوانـب الطريـق بعـض الملابـس  بيـوت المعسـكر،لى  إالذي كان يؤدي

 ورأيـت بعـض ،العسكرية الملقاة على قارعة الطريق والتي كان يلبسها عادة جنود الجيش
 ورأيت تحت الشجيرات القليلة عـلى ، الجنود كالشارات العسكرية وأغطية الرأسأدوات

 رأيـت ربـما ،ابـل اليدويـةمن مكان بعض الذخيرة وبعـض القنأكثر جوانب الطريق في 
 من بقايا الجنود المصريـين شياءكانت تلك الأ ،بندقيتين في مكانين مختلفين في تلك المنطقة

الجنود المصريين الشبان مـن ذوي الأجسـام  أحد على الطريق ًأيضارأيت  ،في ذلك اليوم
ق وكـان  وكان بملابسه العسكرية، وكان يسير في منتصف الطريـ،الكاملة الحسنة المظهر

كـان الجنـدي الشـاب بـلا ، )عمر المختـار( وكان متجها صوب شارع ،مكشوف الرأس
 منشـفة وجـه/أبـيضستوى رأسه بشـكير سلاح وكان يحمل بيده اليمنى وهو رافعها بم

كان يقبض على البشكير كمن يرفع راية الاستسلام بل هو كان كـذلك ، ا استسلامهعلنًمُ
ن يسـقط  أقبـل) مصر ( إلىالعسكرية التي ربما انسحبت عن وحدته ًبعيدافي تلك المتاهة 

ّغزة(قطاع   وأضـحى لـيس لـه ،سرت في الميدانأُ أو بيدتُربما أ أو ،الاحتلالفي قبضة ) َ
أين يتجه وهو بين أناس في مدينـة  أو يشير عليه ماذا يفعل أو لكي يعينه أحد اتصال مع

ّغزة( فرت منذ ذلك اليوم ُلشاكلة التي حرأيته على تلك ا ،حالهم ليس بأحسن من حاله) َ
 وكان ،من العمرًعاما كان في حدود العشرين  ،ما حييتً أبدا في وجداني والتي لن تمحى
 وكانت تبدو عينـاه حزينـة ،وكانت الدموع جافة على وجنتيه ،ممتلئ الجسم حسن المظهر

 ،قـدماهأي مصـير سـتقوده  إلى  وقسمات وجهه بائسة متحجرة وهائمة لا تدري،وتائهة
يت نفسي في لسنين التي مرت بعد ذلك رأكلما تذكرت ذلك الجندي على مدى عشرات ا

ا لكنه لا يختلف عن حال وصورة الظروف التي كان فيهـا ًا مختلفً وعشت شعور،شخصه
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مررت على ذلك الجندي الذي انطبعت من ذلك اليـوم صـورته ، الجندي المصري العربي
  ذاكـرتيأشـعلرة قـد لعـابايته عليه في تلك اللحظات في وجداني، ولكن الحال الذي رأ

 وتذكرت ما عرفته وما استوعبته في ذلـك السـن عـن الـدور القـومي ،حاسيس كثيرةبأ
الـعصر جمـال عبـد (م التي كان وجهها زعـيم ذلـك ١٩٥٢ يوليو ٢٣العربي لمصر ثورة 

اب مثار هيجان رة التي رأيت فيها ذلك الجندي المصري الشلعاباكانت اللمحة  ،)الناصر
ن عبأنا الإعلام المصري بعد أ) مصر(ـ حماس ل أو  ولم يكن ينقصني انتماء،وثورة في نفسي

 ،)فلسـطين (ـ بعد ذلك ينـافس حبـي لـ)مصر(ـ  لقد بقي حبي ل،بالحلم القومي العربي
 وكلتاهمـا قطعتـان غاليتـان مـن ،)مصر(هي ) فلسطين(و) فلسطين (هي) مصر (أليست

بصـور ) فلسـطين (أجلمن  ًكثيراقد ضحت ) مصر ( فإنأما في الحقيقةو، الوطن العربي
 وكلما تشابه الحـديث في ،عماقية ذلك لجندي الباكي بصمت ظلت في أ لكن صور،كثيرة

 التعـابير التـي يوحيهـا حـال ذلـك اسـتعمالا في ًجدني بليغـ أيامي مناسبة عن تلك الأأ
 .الجندي الشاب وهو على ذلك الحال المحزن

 

 الحال العـام الـذي رأيتـه أخباردراجي ثانية في اتجاه حارتنا في المعسكر ووجدت أعدت 
ّغزة(عند ميناء   ،رأيـت الوجـوم عـلى جميـع الوجـوه،  الحارة والجـيرانأهليتحدث به ) َ

كـان الكـل  ،يوم الحشر والحسـاب والعقـابكأنه  في كل شيء وورأيت الناس متساويين
 -ن وجـد عنـد أحـدهم  إ- يفرق بينهم اليسر المادي كان لا و،قد استسلم لقدره ًتقريبا

وأمـا ، أي شيء آخر على خلاف ما كانوا قبل ذلك اليوم أو الوظيفة أو ولا تميزهم المهنة
ن الذعر الـذي هـم ، بل إاًا لا يملكون فيه قرارًفي الحقيقة فقد كان الجميع ينتظرون قدر

 ٨ و ،خـرم ولكـن بمشـهد آ١٩٤٨دث لهـم في سـنة فيه كان لا يعدو عن امتداد لما حـ
يـت رأ ، الجيـل الـذي عاشـهابنـاءم لا تبدو بعيـدة لأ١٩٥٦و  م١٩٤٨سنوات بين عام 

 وتائهـا ولا يحـس ً ومـذهولاً كان داخله مستسلماإنسانوأحسست في تلك الفترة أن كل 
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كان الخوف من اليهود قد سـيطر  ،بأحد غير نفسه بل هل هو مع نفسه حقيقة ليحس بها
م بسـبب تكـرار راديـو ١٩٥٦في عـام أكثـر  وزاد الخـوف ،م١٩٤٨مة منذ عام على العا

ّغزة(ن قطاع  أ،)إسرائيل(  وأنها ستصل كما كانت تقـول ،)إسرائيل ( في قبضةأصبحقد ) َ
ن هنـاك قتـل  وهـذا يعنـي أ، فيـه وسـتقضي علـيهمالفلسـطينيينأعشاش الفـدائيين إلى 

مـذابح  إلى لتهديدات بـأنهم سيتعرضـونوقد فهم الناس من هذه ا ،سيحدثونه بدم بارد
 .وا لا يدرون من الذي سيذبح ومن الذي سيتركأصبح و،جماعية

 

في مرحلة تاريخية معينة  ا في منطقة معينة ومحدودةًرجو المعذرة فالكاتب هنا يسرد واقعوأ
 أو سـفافالإ أو للتمجيـد أو  هنا لـيس للـدفاعالأمر و،سرائيليالإ ،بان الصراع العربيإ

علامية لخدمة أمر معين بقدر مـا هـو حقيقـة ولوحـة لمشـهد قـد رسـمها يم صورة إتقد
 وليس بـالضرورة أن تتطـابق مـع فهـم الآخـرين لتلـك ،أطيافهاأحد  إلى مُشاهد ينتمي

 .م١٩٥٦عمار في سنة الظروف بسبب اختلاف الأ
 

بـات  وكأن ما مررنا به مـن أحـداث هـو حق، على غير العادةًمر عصر ذلك اليوم طويلا
جاء المساء وظل الناس جالسين بشكل جماعي عند أبواب دورهم ، وقرون وتاريخ طويل

 ،الصواب إلى  وكأنهم وهو الأقرب،في طرقات المعسكر الضيقة حتى قرب منتصف الليل
 ولكن حركة كل منهم ،ما بقوا مع بعضهم البعضإذا أكثر كانوا يحسون بنوع من الأمان 

حـاراتهم كـما  أو عن بيـوتهم ًكثيرا فلم يبتعدوا ،الترقبكانت محدودة بسبب التحسب و
 لا َ الصـغار كنـتطفـال وحتـى الأ، الماضية قبل الحربيامكانوا يفعلون في العادة في الأ

 وكأن ذلـك المجتمـع ،نهم كانوا مختفين، بل إهم في ذلك اليومأهلتشاهدهم قرب مجالس 
 أم حـذروهم أم خوفـوهم بـما ؟هم بما هو حـادثأهلخبرهم ُ ترى هل أ،أطفالليس به 
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؟  لا يخافون ولا يعرفون ماذا يدور حولهمطفالن الأ؟ بل من قال إيخافون منه من اليهود
 ؟تظاهروا بأنهم لا يعرفون شيئا أو ًأحيانان بدوا وإ
 

 
 

 .طعمن الجنود المصريينُ يالنساء ٤-١٣
 

الغابة التي لم تكن بعيدة  إلى ا في صفوف الفدائيين بسلاحهًلجأ كل من كان جندي في المساء
 وكـان ، والتي كانـت تقـع في شـمال وشرق هـذا المعسـكرللاجئين الشاطئعن معسكر 

ّغـز(مدينـة  إلى مـا دخـل بكثافـة إذا سرائـيليهدفهم هو التخفي عن أنظار الجيش الإ ) ةَ
 لكـل مـن ًكبـيراا  سـجنًأصـبحا على أرواحهم ومصيرهم المجهول في القطاع الذي ًخوف

 التي بنتها وكالة غوث اللاجئين في الساحات الملاجئهذا، وقد امتلأت ، كانوا فيه آنذاك
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 وذلك بغرض حماية الناس من أخطار القنابـل ،العامة التي كانت تقع في مناطق المعسكر
قد امتلأت بـالجنود المصريـين  - الملاجئقصد  أ- ًأيضا هذه إلا أن ،والأنشطة العسكرية

 الذين لم يتمكنوا من اللحاق بقواتهم الرئيسية التي انسـحبت عـلى عجـل عـبر صـحراء
 وقد رأيت الناس بعد ،كان أولئك الجنود بلا طعام وبلا ماء ،)مصر( إلى متجهة) سيناء(

وكن الأخرى  شياءلخبز والزيتون والأالأمهات المسنات يأخذن اًخصوصا غياب الشمس 
 ،ما استطاعته في ذلـك المسـاء أو  أمي نفس الشيءْ وقد فعلت،أولئك الجنود إلى يقدمنها

 ، مع من ذهبن وقدمنا ما استطعناهُنعم لقد ذهبت" :الجاراتحدى وقد سمعتها تقول لإ
 ."نا بالسلامة من أمثالهمأبناءعيد لنا ُوعسى االله ي

ُثم نمنا الليل ب  وظل ، وفي الصباح كان الوضع كما هو، والخوفعد أن أعيا الجميع القلق
مـر  ًأيضـاوهكـذا أكثـر  فامتقعت الوجوه ،الجميع بنفس شعور الأمس مع التيه المستمر

 راحـت فجـأة منطقـة ، وفي الصباح البـاكر وقبـل الفجـر،بعد ذلك... مساء اليوم التالي
 ولأن الليـل يتـيح ،ن جميـع الجهـات تشتعل بلعلعة صوت الرصاص مـالشاطئمعسكر 

 فقد كان الكل في دور المعسكر يشعر وكأن الرصـاص موجـه ،للصوت أن يكون أوضح
 فقـد كنـا نـرى ،اًكانت مكشوفة وغير مغلقـة جيـد ًأيضا ولأن بيوت المعسكر ،نحو بيته

 وشـعرنا في ذلـك الفجـر أن كـل مـا كـان النـاس ،الرصاص يتقاذف في كل الاتجاهات
 الـذي دخـل المنطقـة سرائـيليكان الجيش الإ، ن بطش اليهود حادث لا محالةيتحسبوه م

حقيقـة ) إسرائيـل ( لأن،ا من حدوث مقاومـة مسـلحةًا، وخوفًا وعقابًرهابيفعل ذلك إ
 قبـل انـدلاع يامكانت في ذعر من بعض عمليات الفدائيين التي كانت تحدث في تلك الأ

 .يينسرائيل لا بأس بها من الإدعداأتل فيها ُ تلك العمليات التي ق،الحرب
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 وبعـد ، أخـرى متتاليـةأيـاملأي سبب لمدة ثلاثة ً أبدا لزم الناس بيوتهم ولم يخرجوا منها
ًذلك سمح لنا بعد الظهيرة يومي ا الخروج لقضـاء الحاجـات الضروريـة للمعيشـة ولمـدة ُ

 .ساعتين فقط في اليوم
 

ًوقف أبدا خصوصا في الليل، وهـو في استمر الحال هكذا واستمر إطلاق النار الذي لم يت ً
ًأغلب الأحوال كان يطلقه الإسرائيليون خوفا على حياتهم وإرهابا للناس، استمر إطلاق  ً
الرصاص الذي أودى بحياة كثير من المدنيين في حوادث فردية متفرقـة في هـذه الناحيـة 

 السبب، كانت من المعسكر أو تلك، واستمر عدم الخروج من البيوت مهما كان الأمر أو
ًبعض النساء فقط الطاعنات في السن، يتسـللن مـن هنـا أو هنـاك أحيانـا، وكـن تـأتين 
بالأخبار العامة عن أحوال الأقارب أو الجيران والناس، من قتل ومن عاد إلى أهلـه ممـن 
ُكان جنديا ومن اعتقل، كانت النسوة مثلا يخبرن، أن فلانا مثلا قد قتل، وأن ابـن فـلان  ً ًً ً

ًختفى ولم يعد إلى البيت، وقد أضحى ذلك شيئا عاديا وكانت السعادة لأي إنسان في قد ا
ُتلك الأيام، هي، إنه أو أحد من أسرته الصغيرة لم يصب بأذى أو لم يقتل في تلك الفترة،  ُ
ُكان النساء والأطفال من الصبية هم الذين يمكن أن يقوموا بالمغامرة أو لا يطلق علـيهم 

ًدوريات جيش الاحتلال بشكل عام إذا ما خرجـوا مـثلا مـن دار إلى الرصاص من قبل 
دار لسبب قـاهر، وكـانوا إذا قـابلهم الجنـود الإسرائيليـين في طرقـات المعسـكر، كـانوا 
يتعرضون للضرب الجسدي والركل بالأرجل والتهديد بالسلاح، ومع هذا وعـلى سـبيل 

ً وكان في مثل سني أو أصغر قلـيلا، ُالمثال لا الحصر فقد قتل ابن جارتنا برصاص اليهود
كانت دوريات الجيش كثيرة وكانت كثيفة في طرقـات المعسـكر، فـإذا لم تجـد اليهـود في 
الطريق بجانب أي بيت يسكن فيه الناس كنت تجدهم في الطرقـة التـي تقـع في الناحيـة 

الطـرق الأخرى، كان الجنود يسيرون في مجموعات من ثلاثة أفراد إلى أربعة، وأمـا عـلى 
ًالرئيسية في المعسكر فقد كانت توجد إضافة إلى ذلك العربات العسكرية خصوصـا عنـد 
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المداخل والتقاطعات وفي الساحات العامة، في وسط هذا الوضع البائس الذي يحتـاج إلى 
ًورق وأقلام كثيرة للمرور على كل تفاصيله، كان قلق الوالدين وقلقنا جميعا عـلى مصـير 

ًوغيرهم جنودا في اللواء الفلسطيني الـذي ) حمامة(ا وأمثالهما من أهالي أخواي اللذين كان
، كان هذا اللواء مع قيادتـه المصريـة قبـل )غزة(كان تحت قيادة الجيش المصري في قطاع 

، )غـزة(وقطـاع ) إسرائيل(اندلاع الحرب يقف في المواقع العسكرية الأمامية الواقعة بين 
ائيلية التي تقتل المدنيين العزل في المعسكر يوحي بأنه ربما كان مظهر القوة الغاشمة الإسر

َ كل من كان جنديا مع الجيش المصري في تلك المواقع ًسحق ِ ُ. 
ن نرى بعض الناس بلا جنـازة شـعبية يقومـون بـدفن القـتلى في مقـبرة ا أًعاديً شيئا كان

وكـان  ،أكفـان وكان يتم ذلك بلا غسل للموتى وبلا ، البحرشاطئمن ًقريبا كانت تقع 
 لأنهـم كـانوا يحفـرون ،رضمن سطح الأًقريبا  يدفنون قتلاهم حيانالناس في أغلب الأ

كنـت ، اً ونهـارً وبسبب منع التجول المفروض علـيهم لـيلا،م لضيق الوقتأيديهالقبور ب
ُ ما هـذا الـذي أبتلينـا بـه ،يا الهي، أتساءل وكنت أحلم أن تكون هناك نهاية لهذا الترويع ُ

 . دون غيرناالفلسطينييننحن ولماذا 
 

 . بدم باردالفلسطينيينقتل  ٥-١٣
 

 وكنـت في تلـك ، كان الوقت كما أظن ربما قبل الظهر بقليلالاحتلالفي اليوم الرابع من 
ذا بصـوت  وإ،خي الذي كان يصغرني مبـاشرة نتحـرك في سـاحة الـداروأ أنا اللحظات

 ،وامر بالعربية بلكنـة ليسـت عربيـة أ وسمعت،يين على باب دارناسرائيلحركة الجنود الإ
 ففتح الباب وحده ، سلاحه الرشاش باب دارنابأخمصالجنود اليهود  أحد  ضربوفجأة

وأخي الذي كان يصـغرني رؤوسـنا ارتباكـا  أنا رفعت ،منا في فتحه أحد دون أن يساعد
 در كيـف وصـل أبيلم أ و،يقـف خلفنـا ًأيضـا في نفس الوقت الذي كان فيه أبي ،ورهبة
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 الـذي دق البـاب بطـرف سرائـيليكان يهم الجندي الإ، الغرفإحدى بتلك السرعة من 
 ا كلامـهً وقال موجهـ،توقف ولم يدخل دارناه إلا أنن يدخل باحة الدار سلاحه وفتحه أ

 هـي هنـا يـا ، ورد أبي، وهو يقصد الهوية أي البطاقة الشخصـيةَ أين الهوايا؟،والديإلى 
بي بطاقته  وقبل أن يخرج أ،ُصدر في القمباز الذي كان يلبسهجيب ال إلى  ومد يده،خواجة

ا أن يـذكر لـه ًا ومترددً فأجابه والدي مرتبك، من معك في الدار،الشخصية سأله الجندي
 وكان يشير ،خواجة لكن والدي هذين الصبيين فقط يا ،كل من في الدار في ذلك الوقت

 أغلـق البـاب ولا تخـرج ،ُن يكمـل قبـل أسرائـيلي فبـادره الإ،لليهودي علي وعلى أخـي
ْبي سِمع إنت" ْ ِ ْ َ ْ ِ  . وأغلقنا الباب."ِ

 الإنجليـز وكانـت هيئـاتهم تبـدو أوروبيـة مثـل ،كان جنود الدورية كما شاهدناهم ثلاثة
جنـود  أحد  وكان،)إسرائيل(قبل إقامة ) فلسطين ( الانتداب فيأيامالذين كنا نشاهدهم 
 وهو الذي فتح بابنـا وتحـدث مـع أبي ،فت للنظر بشكل لاًا وضخماًالدورية يبدو عملاق

ن يـرى يسـتطيع أإنـه ي ، أعلى من سور دارنا ورأيت رأسه أ،رئيس المجموعةنه أويبدو 
 طفـالكان مجـال المنـاورة للأ، ساحات الدور من فوق الحيطان بدون أن يدخلها لو أراد

 .سهل من الكبار وحتى من النساء لأن النساء عرض وشرفأ
ًركت الدورية دارنا وشأنها، خرجت بحذر وخرج أيضا بعض الصبية من أبنـاء َبعد أن ت َ

الجيران إلى الشارع، وذلك بدوافع الفضول، ولكي نلم بما يحدث في محيطنا الصغير عـلى 
الأقل، ولنخبر أهالينا بما نرى أو يستوجب، بالنسبة لي كانت المرة الأولى التـي أرى فيهـا 

تهم يتخطون دارنا ويسـيرون بمحاذاتهـا متجهـين إلى الـدار الجنود اليهود عن قرب، رأي
التي تقع خلف دارنا وملاصقة لها مباشرة كما هـي دور المعسـكر المتشـابهة في كـل شيء 
ًتقريبا، ورأيت الإسرائيليين يسوقون أمامهم ثلاثة من الشبان الذين كانوا رافعي الأيـدي 

ن أحـدهم هـو ابـن أسرة مـن جيراننـا في تلك اللحظات إلى أعلى من أبناء حارتنا، وكـا
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ًأيضـا، بقيـت ) حمامـة(، إلا أن الثلاثة كانوا من أبناء )محمد ذيب رضوان(المباشرين، هو 
ْمع عدد قليل من الصبية نراقب أين ذهبت وأين وصـلت الدوريـة الإسرائيليـة، وكنـت 

لان مـن أهـالي ًأعود تباعا إلى الأهل بالمعلومات، مثل، اليهود دخلوا دار فـلان أو دار فـ
حارتنا في المعسكر وأين وصلوا وهكذا، رأيت جنود الدورية يدخلون كل دار في المنطقة 
ًوخلال دقيقتين أو كذلك كانوا يمضون إلى غيرها غير مستثنين أحدا مـن البيـوت، بعـد 
ًذلك أخذوا من إحدى الدور، شخصا رابعا وضموه مع الثلاثة الذين كـانوا يقـودونهم،  ً

لأربعة واضعين أيديهم على رؤوسهم ثم اتجهوا بهم إلى شاطئ البحر، وبعد وقد أضحى ا
أن خرج الجنود الإسرائيليين والرجال الأربعة أمامهم نحو الساحات المفتوحة على رمال 
الشاطئ، رأيت الجنود من عند حافة إحدى حيطان الدور المحاذيـة لشـاطئ البحـر مـع 

ًتمهلــون في مشــيتهم قلــيلا بيــنما اســتمر الشــبان ًاثنــين في ســني تقريبــا، رأينــا الجنــود ي
الفلسطينيون الأربعة في السير، وفجأة ومرة واحـدة سـمعت صـوت رشاشـات الجنـود 
الإسرائيليين تنطلق وكانت تهتز في أيديهم، ومن خلف ظهـور الجنـود رأيـت الرصـاص 

بعـد، وكـأنني لم الفارغ ينساب متناثرا كنوافير المياه، لحظة إطلاق النار ارتبكت وأنا على 
ًأصدق نفسي أو مما أرى، وكنت مذهولا ومرعوبا من أصوات الرشاشات ولا أميز شـيئا  ً ً
أو ماذا كان يحدث، وسرت رعشة في كيـاني كلـه، واحـترت أيـن أتجـه، وخلـت وكـأن 
ُالرصاص قد أطلق على وجهي، وربما فور سماعي أصوات الرصاص كنت قد أغمضـت 

 الحرجـة سرى في داخـلي إحسـاس غريـب ودفعنـي عيناي للحظة، في تلـك اللحظـات
ًفضولي أن أتابع بعدما عدت إلى الخلف منتفضا بعدة خطوات وخائفا في البدايـة، المهـم 
إنه بطرف عيني من خلف الحائط استمريت أجمع المناظر وأغذي بها ذاكرتي وأنا لا أقوى 

هم خلسة بـأطراف أو أتحمل من شدة الخوف أن يلتفت الجنود خلفهم نحونا ونحن نرقب
 .وجوهنا خلف أحد الحيطان
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تين صـلاطـلاق الرصـاص وبعـد زختـين متويـون عـن إسرائيلبعد أن توقف الجنـود الإ
بعـد ذلـك ، رضربعـة عـلى الأ سـقط الشـبان الأ،ألحقوها ببضع طلقات متفرقة أخرى

لى  إيون في اتجاه الشرق بانحراف قليل نحو جهة الشـمال وعـادواسرائيلاستدار الجنود الإ
 ولم أعـد ، وربما لكي يكملوا تفتيش البيوت التي لم يمروا عليهـا بعـد،دور المعسكر ثانية

 .خرى من حارات المعسكراهم واختفوا عن الأنظار في حارة أأر
 

 وقبل أن ادخل دارنا ، بما حدثهلدارنا لأخبر الأ إلى اًثر ما شاهدت مسرععدت على أ
 ًأيضـا وشاهدت بعض الرجـال ،ن من دورهم وقد راحوا يخرجوطفاليت النساء والأرأ

مكانيـة  متفـادين بـذلك إ،يقفون أمام أبواب دورهم ولكن من الجهات الداخلية للـدور
، نهم كانوا يعرفـون كـل شيءالجميع كانوا في تحسب ومراقبة وكأ وكأن ،رؤية اليهود لهم

ي إحـداهن  فقد سألتن،سئلة بعض نساء حارتناالبداية خفت وترددت أن أجيب على أفي 
 مـاذا ، وأخـرى قالـت، البحـرشاطئ التي سمعوها عند سلحةطلقت نيران الأعلى من أ

 في قلق وفي ريبة لا تختلف عـما شـاهدته عـلى أهليدخلت دارنا ووجدت  ،حدث يا بني
 ،رأيـت وأعلمتهم باقتضاب عما ، الحارة فالجميع قد سمعوا صوت الرصاصأهلوجوه 

يشـك في نـه أ وكان يبدو ،ذا لأحد خارج باب الدارفقال لي والدي أسكت ولا تحكي ه
ًخصوصـا ما سـمعه النـاس  إذا عائلتنا إلى  وأن مثل هذا الخبر قد يسيء،صحة ما ذكرت

وقد نكـون  ،ما تبين عدم صحة ذلك إذا ًخصوصانهم قد قتلوا  الذين قلت عنهم بأأهالي
 آبه بـما سـمعت ني لمنولكن يبدو أ، ن يحدث لأبنائهم مكروهفي نظر بعضهم كمن تمنى أ

 ولم ًا في سـاحة الـدار قلـيلاً واستدرت ماشـي،يت كل شيء بأم عينيمن والدي لأنني رأ
مـن  أحـد ا ولم يعـترضً وسرعان ما توجهت نحو باب الدار خارجـ،ًكثيراأمكث هناك 

ن  ونكـاد أالشـوارعون بوجـود النـاس في  لأنهم كانوا يشـعر، على خروجي ثانيةهلالأ
 .ل خارج الدورنسمع كل ما يقا
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 وهي ،الأربعة من الذين أطلق عليه الرصاص خارجة من باب دارها بهمة أحد ُ أمرأيت
 الميت أهل في اليوم التالي أن ُعرفت، الأمر لتفحص الشاطئ واتجهت نحو ،لا تقول شيئا

الدار في منطقـة ليسـت بعيـدة عـن  إلى حضارهنوه بعد دقائق من إقد دثروه ببطانية ودف
 ثـم ًن قلـيلاأيـديه وذلك بـأن حفـرت النسـوة ب، البحرشاطئتل فيها عند ُلتي قالمنطقة ا

 وعملت أمـواج ،بعد فترة ليست وجيزة من الزمن ثار البحر وهاج ،غطين الجثة بالتراب
وضاع قد تبـدلت وعـلى أثـر نت الأ وكا،جزاء من الجثة على كشف أالشاطئالبحر عند 

 .لعامةالمقابر ا إلى ُثلك نقلت الجثة بعد ذلك
 

ومـن غيرهـا مـن سـكان ) حمامـة(قُتل الكثيرون على شاكلة الرجال الأربعة مـن أهـالي 
ًمعسكر الشاطئ، وأضحى هذا شيئا عاديا صباح مسـاء، وأحـس النـاس بضـيق ممـزوج  ً
بالخوف يكتم على الأنفاس، وأضحى الجميع يشعرون وكأنهم في سجن، وحتى السـجن 

ً نحن فلا أمان ولا عيش سـهل ودائـما قلقـين عـلى فيه يشعر الإنسان ببعض الأمان، أما
حياتنا وعلى حياة من نحب، بعد أن قتل اليهود الرجال الأربعة من أبنـاء حارتنـا، ظهـر 
القلق على أسرتنا وتخيلنا لو أن اليهودي الذي لم يدخل دارنا دخلها واكتشف أخي الذي 

ث علامات مميزة لمـن كـانوا كان يجلس في فراش النوم، كان لجنود الجيش الإسرائيلي ثلا
يختارون قتله، إذا تواجدت إحداها أو انطبقت على أحد من الناس فإنهم يقومون بأخـذه 
ًمن داره وقتله، العلامة الأولى، أن يكون شعره قصيرا، وتلك كانت علامة الـذين كـانوا 

م ًجنودا من الفلسطينيين في الجيش المصري، فمن عادة الجنـود أن يكـون شـعر رؤوسـه
ًقصير، الثانية، إذا كان الشاب الذي يجده الجنود الإسرائيليون متأخرا في نومـه أو لا زال 
ًجالسا في فراشه، كان يعتبر اليهود أن هذا الإنسان قد عـاد تـوا مـن المواقـع العسـكرية 
ًحيث التعب والإرهاق، الثالثة، إذا كان الشخص لا يحمل بطاقة مدنية فمعنـاه أيضـا أن 

ًسكرية وطبعا هو جندي، وكانت كل العلامات متوفرة في أحد الإخوة الـذي له بطاقة ع
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بعد أن انهارت قيادة الجيش المصري في القطـاع، لـو أن ) خان يونس(ًعاد توا من مدينة 
الجنود اليهود قد اكتشفوا وجـوده في الغرفـة في ذلـك اليـوم فمـن المؤكـد بـأنهم كـانوا 

رد، وربما لكانوا أخذوا معه الأقارب من الشـباب سيأخذونه مع من قاموا بقتلهم بدم با
ًالذين أتوا لكي يسلموا عليه أيضا وكانوا معه في الغرفة حينما فتح الجنـدي بـاب دارنـا، 
انعكس القلق على أخي الذي نجا من الموت حتى ذلك الوقت بعد أن تجاوزه المـوت في 

لمدفعية الإسرائيلية وطائراتها وقنابل ا) خان يونس(الموقع العسكري الأمامي مقابل مدينة 
ّغزة(التي دكت الخطوط الأمامية في قطاع  بقنابلها، ونجـا مـن المـوت بعـد أن أعطـى ) َ

سلاحه لأحد البدو واستبدله بلباس مدني مهلهل، ثم وصـل إلينـا بالليـل بأعجوبـة إلى 
ر ، كان قلقنا ربما أكثر من أي شخص آخـ)غزة(ًمعسكر الشاطئ قادما من جنوب مدينة 

في الدار على أخي هذا، بعد أن حدث ما حدث للأربعة الذين قـتلهم اليهـود مـن أبنـاء 
ًحارتنا، رأيت أخي وقد خف تناوله للطعام وأضحى قلقـا ومرتبكـا، وفي الحقيقـة كـان  ً
والدي ووالدتي يهمسان بذلك وقد سمعتهم أكثر من مرة وهـم يتجرعـون الحـزن عليـه 

ً أخرى وسيأخذونه، كان أخي يسأل دائما، أين ذهب لإحساسهم بأن اليهود سيعودن مرة
لفدائيون الـذين لجـأوا منـذ البدايـة للاحـتماء تحـت الأشـجار في بقايا الجيش المصري وا

المحتلـة إلى ) فلسـطين(الغابة، قال له والدي، هناك من قاد أولئك الجنود في الليـل عـبر 
الضفة الغربية التي كانت تخضع قبل الاحتلال الإسرائيلي للمملكـة الأردنيـة الهاشـمية، 

 إلى الضفة الغربية ولكننـا لا نعـرف مـن يأخـذ وربما هناك أفراد قلائل لا زالوا يذهبون
الناس ومن يرشدهم إلى الطريق، قال أخي، إذن إذا حضر اليهـود مـرة ثانيـة إلى هنـا أو 
قبضوا علي، فإنني سـأتظاهر بالطاعـة وعنـد أي منعطـف في شـوارع المعسـكر الضـيقة 

ن أتـركهم سأحاول الفرار بين البيوت، وعلى الأقل سـتكون هنـاك نسـبة للنجـاة بـدل أ
يطلقون الرصاص علي في النهاية من الخلف، ولو نجوت سأحاول أن أتوجـه إلى الغابـة 



 ٣١٠

ومن ثم ) الأردن(فعساي أجد من أرافقه مع من يذهبون متسللين إلى الضفة الغربية، فـ 
ً، تضايقت كثـيرا وأنـا أسـمعه يقـول ذلـك وأصـبت بخـوف ورهبـة )مصر(العودة إلى 

ًيه كثيرا، هذا الذي كنت أعرفه لا يخاف أحدا، والذي كان وتخيلات مأساوية، حزنت عل ً
يُعطيني الملابس العسكرية ويعطيني قطع النقود وكان يشجعني في الدراسة، كنـت أتمنـى 
ًلو أستطيع أن أفعل له شيئا أو أعيد إليه الأمـان، كانـت سـبل الحيـاة شـحيحة والقلـق 

 .ليل نهارًوالخوف على كل شيء من الإسرائيليين ملازما لنا 
ّغزة( قطاع أبناء على قتل الكثيرين من سرائيلي عمل الجيش الإيامفي تلك الأ ًخصوصـا ) َ

 )خـان يـونس( ومعسكر مدينـة )جباليا( وفي معسكر الشاطئمن سكان المعسكرات في 
 مدينـة إلا أن ،وكـذلك في المـدن ًأيضـا ومعسكرات المنـاطق الوسـطى )رفح(ومعسكر 

 .ناس كثيرونن وقتل منها أيالأمر ذاقت )خان يونس(
 

ا  وحتـى داخـل الغـرف كنـ،اً في غرفة واحدة لنؤنس بعضنا بعضًجميعاكنا في الليل ننام 
ا مـن أن يسـمعنا جنـود ً وذلـك خوفـ،اًلا همسـنخاف أن نتحدث مع بعضـنا الـبعض إ

كـان لـدينا جهـاز راديـو  ، الذين كانوا يجوبون الشوارع ليـل نهـارالإسرائيليةالدوريات 
 وكان والدي لمرة واحدة ،هي نفسها أو  بالبطارية السائلة التي تشبه بطارية السيارةيعمل

 ، من القـاهرةخبارنشرة الأ إلى  وكنا نستمع،كل ليلة وفي ساعة معينة يفتح جهاز الراديو
ا ً مريضة وكـان عمرهـا لا يتجـاوز السـنتين وشـهوريامكانت أختي الصغيرة في تلك الأ

ُقليلة وكانت تسعل  ْ َ بالسعال كان مأ وكانت فور أن تبد،من شدة المرضَ ن بجانبهـا مـن ُ
ا من أن يسـمعها الجنـود الـذين ًأية قطعة قماش على فمها خوف أو  يضع يدهسرةأفراد الأ

مضـايقتهم  أو يتمشون في طرقات المعسكر وحتى لا يدخلون دارنـا ونتعـرض لخطـرهم
 .خلال الليل
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 أخبـار تمضي متثاقلة وحتى تلك الفترة فلم تردنـا أيـة ياموبينما نحن على هذا المنوال والأ
رهاصـات ا، وبقيت إً وبقي الحال ضبابي،ًأيضابالجيش ًحقا خر الذي كان ملتالآعن أخي 

 وقبل شروق الشمس، يامالأ أحد في صباح ،زن ولا يسرُا من كل ما يحً خليطيامتلك الأ
الميكروفـون،  تحـدث منهـالية تجوب شوارع المعسـكر الرئيسـية، وكـان يسمعنا صوت آ

يتوجب على كل الرجال مـن سـن إنه ا، وكان ينادي على الناس من سكان المعسكر معلنً
سن الستين، عليهم أن يتواجدوا في مدة أقصاها الساعة العاشرة مـن  إلى السادسة عشرة

ت بعـد دخـول السـلطة أصـبح - صباح ذلك اليوم في ساحة مدرسة الرمال الابتدائيـة
كـان الخـوف قـد تملـك قلـوب كـل  -م دائرة الترخيص والمرور ١٩٩٤سنة  الفلسطينية

عما طلبه اليهود، لأن الخوف مـن اليهـود كـان قـد غـزا قلـوب  أحد الناس فلم يتخلف
ن  قيل إهناك في ساحة المدرسة، م١٩٤٧/١٩٤٨ عام أيام، وذلك منذ ًجميعا الفلسطينيين

تلو الآخر أمام سـيارة ًأحدا  بالمرور ووأمروا ،رضبأن يجلسوا على الأ كل الرجال أمروا
جيب كانت مغطاة من الخلف بقماش وتحت ذلك الغطاء كان هناك فتحة صغيرة يستطيع 

مـن ) إسرائيـل (عمـلاء أحـد قيـل أن، مـن يمـر أمامـه إلى  أن ينظرنسانمن خلالها الإ
  وكـان،مـن شـخصأكثر  كان يجلس بداخل السيارة، وربما كان الفلسطينيينالجواسيس 
يين، يشيحون لكل شخص يمر أمام سرائيلشارة خاصة منه يجعل الجنود الإهذا العميل بإ

ا في ً تم القبض على كـل مـن كـان جنـديًاتجاه معين،، وفعلا إلى تلك السيارة بأن يذهب
خـذوا في ذلـك اليـوم واختفـى مـرة أخـرى، ُكان أخي مـن الـذين أ، الفلسطينياللواء 

خوان الغائبان، ولم يعد باليد حيلة، ولم نعد نسـتطع  في أمر الأاالله إلى وأسلمنا قدرنا ثانية
في ذلك اليوم رأيت أمي وزوجة أخي تبكيان بعد أن عاد والدي ومعـه أخـي ، اًلهم شيئ
 .اًخ الذي كان جنديولم يعد معهم الأالبيت  إلى المدرس
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 .عراضيون يستبيحون الأسرائيلالجنود الإ ٦-١٣
 

دارات العامـة بـما في ذلـك يين وتسـلموا كـل الإسرائيلللإ) زّةغَ( في قطاع الأمراستتب 
 ومنذ تلك الفترة عرفنا كيف كـان ، وأضحوا السلطة الحقيقية في البلاد،أجهزة الخدمات

مـن التصرفـات ، سـوأ هو الأسرائيلي الإالاحتلال وأن ،ا في كل العصورً بغيضالاحتلال
 كان ،من مرةأكثر وأزعجتهم وحدثت في معسكرات اللاجئين  ًكثيراالتي ضايقت الناس 

 كـانوا يـدخلون بعـض ،قيام أفراد من الجيش الصهيوني على صـورة مجموعـات صـغيرة
 أو ،تصاب النساء أمام أزواجهن وكانوا يقومون باغ،البيوت في الليل خلال منع التجول

 كان لمثل تلـك الأحـداث ،أحدهما يأخذ الزوج على ناحية وآخر يقوم بعملية الاغتصاب
قيـادة  إلى ُ وقد قدمت الشكاوي الكثيرة من قبل النـاس،وقع الصاعقة على عقول الناس

ً شـيئا إلا أنووعدت تلك القيادة بمنع حدوث مثل ذلـك ،  في القطاعسرائيليالجيش الإ
الجنود  أحد دخل إذا إنهنفسهم فاتفقوا ورأى الناس بأن يعتمدوا على أ، من هذا لم يحدث

 ذلـك البيـت أن ينـادي مسـتغيثا أهلعلى أي شخص من  فإن ،الليلا في المعسكر في ًبيت
 وأن على الجيران وكل من يسمعون ذلك الصوت أن يقوموا بنفس العمـل ،بأعلى صوته

 تشـجع ًوفعـلا ،يين ويهربونسرائيلأن يخاف الجنود الإجل  وذلك لأ،أي يستغيثون ًأيضا
 ذلـك لم إلا أن، عراض العبـادثين بـألعـاباالناس ونجحوا في أغلب الأوقات في تطفيش 

أن ذهب الناس في ظنهم أن ذلك قد يكون نوع من  إلى يين عن تكرار ذلكسرائيليثن الإ
استمر الحـال  ،يةسرائيلالتنكيل والعقاب المخطط له من قبل الجهات العليا في السلطة الإ

لا  إ لا يتوقعـونوكـأنهم ،هكذا والناس في قلق وخوف دائمين وأضحوا متشائمين أكثـر
 حارتنـا يـذكرون أهـلوقد سـمعت  ًكثيراُوفي الحقيقة لقد أستفز الناس ، الجديد الأسوأ

 كانـت تسـكن في أسرةالنسـاء في إحـدى يين قـد اغتصـبوا سرائيل أن الجنود الإ،بالاسم
 ورأيـت ،النساء المسـتغيثاتإحدى المرات صحونا على صوت إحدى  في ً وفعلا،منطقتنا
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ا ً والكـل كـان متحمسـ،الشوارع في عـز الليـل إلى ر يخرجونكل سكان حارتنا من الكبا
الرجـال الطـاعنين في السـن وكـان  أحـد ني شـاهدتحتى إن ،ا في مطاردة الجنودًوجاد
 أمسـكوني بأحـد ، أيـن هـم الأوغـاد، كان يقول على طريقته،ا وكان يقوده حفيدهًضرير

وا الاعتداء عـلى حاولالذين يين سرائيل وكان يقصد الجنود الإ،اًا مبرحًمنهم لأضربه ضرب
على أثر ذلك وبناء على الشكاوي الكثيرة التي كانوا  ،بيوت المعسكر أحد بعض النساء في

المعسكر  إلى  فقد حضر،ية في قطاع غزةسرائيل الإدارةالجهات المختصة في الإ إلى يقدمونها
وا حـاول و، خلال ساعات النهار وتناقش وتحاور الناس معهـمإسرائيليمن مسئول أكثر 

 الـلا عـمال ورغـم ذلـك لم تتوقـف تلـك الأ،تهدئة العامة من الناس بالعهود والوعـود
 صحونا في الصباح على سـماع ،يامالأ أحد في، أخلاقية التي كان يقوم بها الجنود في الليل

يين قد دخلوا إسرائيلا ًكان مفاده أن جنود ، كان الناس يتناقلونه بينهم،خبر حادث مروع
 من لاجئـي أصلا وهو ،)صلاح اللبابيدي( وكان اسمه ،المواطنين خلال الليل  أحدبيت

ّغزة(ا للمواد الفنية في مدرسة ً وكان يعمل مدرس،)يافا(مدينة  ية التـي عدادالجديدة الإ) َ
 أن يغتصـبوا ً،وا لـيلاحـاولن اليهود قـد قالت الرواية إ ،يامكنت أدرس فيها في تلك الأ

 ثم قاومتهم الزوجة بشراسـة ،ا بالرصاصً استطاع فقتلوه رميزوجته فرفض وقاومهم بما
دانة واضـحة وآثـار العنـف ظـاهرة عـلى جثتـي  وكانت الإ،ًأيضالحماية عرضها فقتلوها 

 أن طفلين بـرعمين صـغيرين ،كل من سمع ذلك الخبر المفجع إلى  وكان المؤلم،الضحيتين
َعوني و تحفة(هما  ْ َُ وأمـا في الحقيقـة  ،ديهما وكانا يبكيانفي الصباح حول جثث والا جد و)ْ

م على الموت ورؤيـة الجثـث ١٩٤٨ا كوننا تعودنا منذ عام ًفقد كان الخبر بالنسبة لنا عادي
 ليس هو الحادث الوحيد الذي حـدث في تلـك سرةن الذي حدث لهذه الأ ثم إ،والموتى

على الطريق العـام  ولوقوعه ،)غزة( بالنسبة لمدينة سرة موقع سكن تلك الأإلا أن ،الفترة
 من الذين كانـت )الأمم المتحدة(ئة الذي كان يستعمله موظفي مراقبي الهدنة التابعين لهي
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 ، فبسـبب وجـود هـؤلاء المـوظفين الـدوليين، البحرشاطئقامتهم في تلك الناحية على إ
 أثره وصدرت على ، العربية والعالميةخباروجعله يتصدر نشرات الأأكثر أُعطي الخبر قوة 

ّغـزة(في قطــاع ) إسرائيــل (لممارســات دانـةإ وأن رئــيس الولايــات المتحــدة ًخصوصــا ) َ
في تلـك ) إسرائيـل ( كـان غـير راض عـن)أيزنهـاوردوايت (يكية في ذلك الوقت الأمر
 بـدون علـم الولايـات المتحـدة )فرنسـا( و)بريطانيـا( وذلك بسبب تآمرهـا مـع ،الفترة
بتـأميم ) مصر (ن قامـت ذلـك بعـد أ،م١٩٥٦عـام ) مصر (يكية في الاعتداء عـلىالأمر

كانـت أمريكـا تسـعى لمـيراث نفـوذ  وحيـث ،الشركة العالميـة البحريـة لقنـاة السـويس
وية هـاتين تحبذ السماح بتق  وهي هنا لا،)فرنسا( و)بريطانيا(مبراطوريات القديمة مثل الإ
 )فرنسا( و)طانيابري( أمريكا أن حرب ْ ولذلك وجدت،مبراطوريتين الهارمتين مرة ثانيةالإ
بعـد ذلـك الحـادث المـؤلم ،  الوطنيـةاستراتيجياتها مع عارضتت) مصر ( ضد)إسرائيل(و

ُية وقتل فيه بريئين تركا خلفهما طفلين في عمـر نسانالذي تعرض له الشرف والكرامة الإ
يـين سرائيلتوقـف الجنـود الإ إلى  وأدى،)إسرائيل(ـ توبيخ عالمي ل إلى  أدى ذلك،الزهور
 .ت اغتصاب النساء في قطاع غزةاولاعن مح

 

ّغزة(ُ فرض على قطاع ،إنذارم فجأة وبدون سابق ١٩٥٧في شهر مارس سنة   ًكله لـيلا) َ
 وخارج الدور كان لا ،ا وكانت الرياح شديدةًكان الطقس سيئ ،ا نظام منع التجولًونهار

استمر ،  قلة الحركة ولهذا كان الجو نفسه يساعد على،بسبب قسوة الجو والبرد ًكثيراطاق يُ
 وقبـل شروق ،حظر التجوال على معسكرنا من الصباح الباكر حتى صـباح اليـوم التـالي

كانـت تنـادي  ،ية سمعناها فقط ولم نرهاإسرائيلالشمس مرت في طرقات المعسكر سيارة 
، ولم تثر تلك السيارة أية شبهة في نفوسـناً شيئا من خلال ميكروفون لن تفهم منه عائلتنا

ن لم الوضع المحيط بدورنا ثـم بحارتنـا إلصباح وكعادتنا نحن الصبية رحنا نتفحص في ا
ع يفعـل الآخـرون مـن أمثـالي في الشـوار ًتقريبـا وكـان نفـس الشيء ،يكن هناك جنـود
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 وخطوت في الطرقة التـي ،اًخرجت في ذلك اليوم وكان الجو مشمس ،خرىوالحارات الأ
الشـارع الأوسـع في منتصـف  إلى  ثـم اتجهـت،كانت تقع أمام باب دارنا ودور الجـيران

خـذ منهـا النـاس مـا مضخة المياه التـي كـان يأ/ وقبل أن أقترب من طلمبة المياه،الحارة
ّغزة(ن اليهود قد انسحبوا من  إ،سمع من بعيد من يقول فإذا بي أ،يحتاجونه من مياه ما  ،)َ

 وهي الجهة التـي ،كرجنوب المعس إلى ذا برجلاي تسبقاني متجهة بيكدت أسمع ذلك فإ
في البدايـة جريـت ، )غـزة( فوسـط مدينـة )عمر المختـار(منطقة الميناء فشارع  إلى تؤدي
 ،ًأيضـا كما فعل غيري ْ عن دارنا، ثم توقفتًبعيداة صلاا ربما لمسافة ثلاثمائة متر متوًشوط

 خرجـوا تؤيد أن اليهود قـد ًأيضاوذلك لنتأكد من أن المنطقة التي نمر فيها من المعسكر 
ّغزة(من   كوننـا كنـا اًننا كنا متوجسين خيفـة وشـكوإًخصوصا وكما سمعنا في البداية  ،)َ

حيـنما اقتربنـا مـن الطريـق الـذي يصـلح لسـير ، بالأمس فقط تحت نظام منع التجـوال
شاهد مئات من أمثـالي في سـباق  فإذا بي أ،خارج المعسكر إلى السيارات الذي كان يؤدي

ذلك المكان  إلى  وكأننا قد وصلنا كلنا توا ومرة واحدة،ذلك الطريق إلى ومزاحمة للدخول
 هناك من كانوا يحرسون مركز التمـوين أنظارنالفت  ،نا طريقنا في اتجاه الميناءأكملنا إلا أن

ولئك الجنود فقـد كـانوا مرة في حياتي أرى مثل أ أول كان ،التابع لوكالة غوث اللاجئين
كانوا يختلفون في لون بشرتهم وفي تمـاثلهم  ،يينسرائيلد الإيختلفون في كل شيء عن الجنو

لـيهم نظرنـا إ إذا ننـا كنـاويكفي أ ،ًأيضا وكانوا يختلفون في سلوكهم تجاهنا ،في كل شيء
يين الـذين كـان سرائيل كانوا يشعروننا بأننا لسنا غايتهم بعكس الجنود الإ،وتقابلت أعيننا

ذا اقتربنا منهم كانوا يشتموننا  وإ،ة ذلكاولمحأو  ركلنا أو  هو ضربنا،كل ما يصدر عنهم
 مـاكن وفي الأ،دفعـة بقبضـة اليـد أو ويأمروننا بالوقوف ويحقروننا ولا يخطئون في ركلة

كـان  ،كنا مجموعة كانوا يطلقون النار مـن أسـلحتهم فـوق رؤوسـنا إذا العامة من بعيد
فراد القوة النرويجيـة التابعـة الجنود الذين يحرسون مركز التموين في ذلك اليوم هم من أ

ّغزة(لقوات حفظ السلام الدولية التي تسلمت قطاع  نا من بعيد أن حاول ،إسرائيلمن ) َ
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نحييهم فلم يفهموا علينا ولم يفهموا معنى هتافاتنا التي كانت تنادي بالوحدة العربية ولا 
ّغزة(لتدويل قطاع  انسـحابها منـه  شروط تدويلـه كشرط مـن إلى ْدعت) إسرائيل (لأن) َ
 .يام في تلك الأسرائيل المصرية المعادية لإدارةليه الإحتى لا تعود إ

 

 الشـاطئعمار تنضح من معسـكر اليوم سيول من البشر من مختلف الأاستمرت في ذلك 
 بما رأيت لأننـي ظننـت هلعلام الأدارنا لإ إلى  ولم أعد،)غزة(منتصف مدينة  إلى متجهة

يـين قـد سرائيلوالمهم أن الإ ،ًأيضان مثلي رة وربما عرفوا الآ ستظل مستمخبارأن هذه الأ
دارات ز العـام للشرطـة وهـو مركـز تجمـع الإعند المركـ، خرجوا ولن يعودوا بعد ذلك

ّغـزة( وكان يقع بين منتصف مدينة )السرايا(ـ  وكان يسمى ب،)غزة(الحكومية في مدينة  َ (
 البحـر مـن منتصـف شـاطئ نحـو ً قلـيلاالأقـرب أو من ناحية المساحة الجغرافية ًتقريبا
 ولهـذا )عمـر المختـار( التقينا مع جموع وكتل من البشر كان لا يتسـع لهـا شـارع ،المدينة

 وكانت تضغط من شتى الاتجاهات على شـارع ،ًأيضاالشوارع الجانبية  إلى راحت تفيض
الشرق  صىأق في )الشجاعية( البحر وحتى حارة شاطئ ابتداء من ، الشهير)عمر المختار(

ّغزة(والى مداخل  ُفي ذلك اليوم أجبرت  ،في القطاعالأخرى المدن والبلدات  إلى المؤدية) َ
 أن تفـرج عـن الـزعيم ،)غـزة(قطاع ) إسرائيل (قيادة البوليس الدولي التي استلمت من

 ،في ذلك الحـين) إسرائيل (ا من قبلً الذي كان مسجون)منير الريس( الفلسطينيالوطني 
 وكانـت ، وكانت كلها تهتف بشـعارات مختلفـة، تلك الحشود البشرية في حياتي مثللم أر

 وكـان الجميـع يهتـف ،ًأيضـافوقها تموج يافطات كثيرة مكتوب عليها شـعارات مختلفـة 
 سـبوع واستمرت تلـك المظـاهرات لأ،)جمال عبد الناصر(ـ للعروبة وللوحدة العربية ول

 المصريـة دارةطالبـة الشـعبية بعـودة الإوبعد فترة ليست وجيزة وتحـت ضـغط الم، كامل
 دارةلا وعـادت الإإ) إسرائيل ( على خروجأيام وربما لم تمض سوى عشرة ،)غزة(لقطاع 

 . بقي في الذاكرةسرائيلي لكن الكابوس الإ،)غزة(قطاع  إلى المصرية محتفى بها
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 الفصل الرابع عشر
 

 .فتى من اللاجئين ١-١٤
 

 الحارة في وقت أضحى أبناءني وتتمشى مع غيري من ملابس تناسب س إلى كنت أحتاج
 فريسـة ُوهكـذا وقعـت، خـرين لـه وعلى نظـرة الآ كبير على نفسية المراهقٌللملابس أثر

الانتصـار عـلى  اوللصراع نفسي عميق أخذ اتجاهين مختلفـين راح كـل واحـد مـنهما يحـ
 أنـا ج من الحرمان الذي أود أن أخرُا وكنتًا وغاضبًأنني كنت ثائرول الاتجاه الأ، الآخر
هو المقاومة الناتجة عن التمسك بالعصـامية والرزانـة عـلى   طريقة، والاتجاه الثانيةفيه بأي

 .حساب المظهر العام ومقاومة الاعتزاز المفرط بالنفس
 

 أو  ليس بهذه الدقةيامعيشها في تلك الأ أُتلك الحالة النفسية التي كنتربما كان تعريفي ل
لذلك بقيت أدفع الثمن وأنا  من هذه المعاني،ً شيئا  ولكنه كان،ذلك العمرالعمق في مثل 

رة التي كنت أرميها أمام أمي في اتجـاه الغمـز في لعاباصامت، باستثناء بعض الملاحظات 
 .يهتم بيًأحدا قناة أن لا 

السـعي للحصـول عـلى بعـض  إلى ، وذلـكالإجـازاتفي وقـت ًخصوصـا  ًكثيرالجأت 
 بيع بعض السمكات التي قد أحصل عليها من حول من يصطادون القروش، عن طريق

 حارتنـا، وكنـا نقـوم أبنـاء كنت أذهب مع بعض ًأحيانا من البحر، وبالديناميتالسمك 
الكـروم إحـدى ، كنا نشتري منه في كـل مـرة مـن ًمثلابالمتاجرة ببعض الفواكه كالجميز 

 سـلة خاصـة، وكنـا نحملـه البعيدة حوالي عشرة كيلو جرامات، وكنا نـحضره بواسـطة
 البحـر أمـام شاطئعلى  أو بالتناوب على أكتافنا، ثم نقوم بالمرور به بين طرقات المعسكر

قرشـين في اليـوم  أو اً نكسب قرشًأحياناالمصطافين، وكنا نبيعه على الناس بالكيلو، وكنا 
 .الواحد وكنا نتقاسمها
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 أصـبحا ما زال في سن المراهقـة، وً شابُ في حياتي، وفيه أصحبتًم حاسما١٩٥٨كان عام 
، الرجولـة إلى ا ورحـت أودع الطفولـةًا خاصـًلي شخصية مميـزة، وأخـذت لـنفسي لونـ

 إلى ، وكانت مرحلة عامـة بانتهائهـا كنـت سـأنتقلالإعدادي في الصف الرابع تُأصبح
 مـن وزارة التربيـة والتعلـيم) مصر (رسل عادة منُ يامتحانوكان هناك ، المرحلة الثانوية

كان نظـام التعلـيم المصري الـذي كـان ، ات الثانوية العامةمتحانكما هو الحال بالنسبة لا
ّغزة(ا في قطاع ًطبقمُ  عـام لكـل امتحـانفي ذلك الوقت أربع سنوات ابتـدائي تنتهـي ب) َ

 ويحصل الطالب بعده على شهادة الابتدائية العامة، وبالمناسبة فقـد حصـلت في ،المدارس
 )الرمال(خرين على ثمان فصول في مدرسة مع اثنين آول ة على مرتبة الأالشهادة الابتدائي

ثـم  ًأيضـاربع سنوات ومدتها أية عدادالمرحلة التالية كانت الإ، م١٩٥٤الابتدائية في عام 
تليها المرحلة الثانوية، ومدتها ثلاث سنوات وكـان يحصـل الطالـب بعـدها عـلى شـهادة 

 .الثانوية العامة
ي في سباق من عداد حارتنا خلال الصف الرابع الإأبناءن الطلبة من  مع مجموعة مُكنت
كانت تلك السنة قمة ما اسـتطعته ودرة الجهـد الـذي قدمتـه في ، النجاح والتفوقأجل 

 ُفقط كل يوم، كنت أصحو في الصـباح وكنـتًأحدا وً شيئا كنت أعرف، حياتي الدراسية
طعـام الغـداء الـذي  تناولدار، وكنت أال إلى المدرسة، وبعد الظهر كنت أعود إلى أذهب

 إلى الكتـب وأمضي أحـد آخـذ  وبعد ذلك كنت،ا مستواهحسنّ أو أضحى متوسط الحال
 عـلى ًأطالع دراستي في الكتـاب متـنقلا أنا قدام بينما على الأً البحر، ثم أتجه شمالاشاطئ

ت من أمثالي لم أكن الوحيد الذي كان يفعل ذلك، فقد كان المئا، الشاطئمهل فوق رمال 
ا في ًكذلك، وكنت أقبع عائـد أو كنت أستمر هكذا لمسافة أربع كيلومترات، يفعلون هذا

لا وتكـون الشـمس عـلى وشـك هنـاك إ إلى أصـلن المعسـكر، ومـا أ إلى اتجاه الجنـوب
الدار فطعام العشاء فالسـهر عـلى ضـوء مصـباح الكيروسـين  إلى وكنت أعود ،الغروب
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حـرارة  حيـث إن الصيف، وأياميحدث في أغلب  كان هذا ،نومالصغير للدراسة ثانية فال
الريـاح البـاردة  حيـث إن بعد الظهر، أما في الشـتاء والشاطئالشمس تكون محتملة على 

مـا كانـت تفاجئنـا  ًكثـيرامواج البحر العاتية التي ، وكذلك أالشاطئايقنا على كانت تض
في الشـتاء كنـا ،  حافة المـاء واليابسـةما داهمتنا فجأة خلال سيرنا على إذا وتبلل ملابسنا

في أسفل تلة رمـل وكنـا  أو  اتقاء للرياحشجارالغابة وكنا نجلس في ذروة الأ إلى نذهب
نقوم بالدراسة ومطالعة واجباتنا المدرسية، وكنا نمكث هناك حتى يقترب مغيب الشمس 

نـفسي وكنـت أحفـظ  قد تفوقت عـلى يامبأنني في تلك الأأذكر ، بيوتنا إلى ثم نعود ثانية
 ضـافةنني كنت أحفظ بالإ بل إ،ضيع الدراسة عن ظهر قلب من كثرة إعادة دراستهاموا
 هـذا عـدا النصـوص ،كتـاب الجغرافيـا أو  كاملة من كتاب التاريخ المقرراًذلك أبوابإلى 

 بما فيها حروف الجـر شياءكنت أحفظ هذه الأ،  الكريمالقرآنوقصائد الشعر وسور من 
 فـإذا ،شار لي وأجابة، ورفعت يدي للإًسأل المدرس سؤالا إذا ، وكنتوحروف العطف

في ، ما أعطاني الفرصة لأجيب، كان بعض الزملاء يتابع في الكتاب وأنا أقول مـا عنـدي
 أنت ، ما هذا؟التلاميذ من زملائي أحد بعض المرات وبعد خروجنا من الدرس، قال لي

يـة عداد الشـهادة الإامتحـانفي ،  ظهر قلبأي عن/  تحفظ الكتاب صما)عبد الكريم(يا 
 في ذلك العام في متحانعلى ترتيب الثامن عشر على كل الذين تقدموا لذلك الا ُحصلت

ّغزة(قطاع  ا ًضـحى تفـوقي في الدراسـة ملموسـوأ،  وطالبةاً طالب٥٥٠٠م وكان عدده) َ
وراح  أكثـري عنـد والـدي احترامـ والمعـارف، وازداد رصـيد قـاربلدى الكثير من الأ

الاستقامة والتمسك بالفضـائل، إلى أكثر بتفاؤل يراهن على مستقبلي، وكان ذلك يدفعني 
 كثيرة فيما يهتم به الشبان من أمثالي من هوايـات ولهـو أحيانوحذاني هذا بأن أضحي في 

ا أكـبر مـن سـني ًاحترامـشوه صورتي لدى الكثيرين الذين كانوا يعطونني ُا من أن تًخوف
 وكان مـن ينهـي ،موت أو  حياةاللاجئكانت الدراسة عند الطالب ، والديًخصوصا و
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نـه أن ذلـك يعنـي ب لأ،مـان في نظـر المجتمـعبـر الأ إلى الثانوية العامة يكون قد وصـل
 لهذا كان الغالبيـة ،هأهل وسيرفع من مستواه ومستوى ،اًسيحصل على وظيفة مدرس فور

 .غيرها ءشي الفلسطيني وهل كان يوجد عند ،مهتمين بالدراسة
 

) فلسطين (ولى ثانوي في مدرسةلتالي، قبلت للدراسة في السنة الأالعام الدراسي ا أول في
ّغـزة( أفضل مدارس قطاع يامكانت تلك المدرسة في تلك الأ، الثانوية  وكانـت ،قاطبـة) َ

وزع ُرسـل ويـُ وما عداهم كان ي،اًا فردًتارون فردُالمدرسة النموذجية، وكان كل طلبتها يخ
ّغزة(في قطاع الأخرى  المدارس الثانوية على منذ ، المدارس المهنية كالتجارة والزراعة أو )َ

) فلسـطين (ا للقبـول في مدرسـةً طلبـُرسلتية العامة، أعداد الإامتحانلنت نتيجة ُأن أع
شحت مع آخرين على أساس التفوق ومجموع العلامات العالية ُالثانوية، وبناء عليه فقد ر

 .يهاالتي حصلنا عل
، أدخلنا إلى قاعة احتفالات كبيرة أو )فلسطين(أذكر في أول يوم حضرت فيه إلى مدرسة 

ربما كانت قاعة مسرح، ومر علينا ونحن جالسين في المقاعد مدير البعثة التعليميـة وكـان 
ًفي ذلك الوقت، واختارنا واحدا واحدا وأمر بكتابة أسـماء الـذين اختـارهم ) مصر(من  ً

ًزيع الباقين أيضا على المدارس الأخرى، وربما اختار هذه المرة صـغار السـن منا، وأمر بتو
 .ومن يبدو عليهم الميل للدراسة وكنت منهم

 

 في حياتي، وكنت فخـورا بـنفسي شياءالثانوية من أجمل الأ) فلسطين (كان دخولي مدرسة
ول  المـدرس الأفي اليوم الثاني لبدء الدراسة تـم اختيـاري مـن قبـل، ليهالانتمائي إ ًأيضا

ا لمجلس الفصل المكون من ستة طلاب، وأضحى لي ًا الفصل ورئيسًالمسئول لأكون عريف
 مدينـة أهلخواننا المواطنين من إاء جدد وكنا كلاجئين لنا نكهة خاصة مختلفة عن أصدق

نا تدربنا على شظف العيش وعـلى إلا أنصحيح أن ظروفنا المادية كانت خجولة، ، )غزة(
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وة الحياة، ولهذا كـان يـنعكس هـذا عـلى تصرفاتنـا أمـام الآخـرين وطريقـة الشقاء وقس
 عين بها مـصلا وكذلك عند سماع لهجاتنا التي لا زلنا نحملها متو،أحاديثنا ونمط تفكيرنا

كانوا مـن المـواطنين وهـم الطـابع ) فلسطين (غالبية الطلبة في مدرسة حيث إنو، ناأهالي
 اللاجئين وبين ما يلبسـون، ومـا أبناءين ما نلبس نحن ا بًالغالب، وكان يظهر الفرق جلي

كنـت أرى بعـض الطلبـة ، يحملونه في جيوبهم وما يمكن أن يكون في جيوبنا مـن نقـود
خلال فترات الاستراحة يلتفون حول بائعي المأكولات والحلوى ويخرجون مـن جيـوبهم 

 مع نفسي، أتساءلكنت  !كانوا يشترون ببعضها ويعيدون ما تبقى في جيوبهم ا كثيرة،ًنقود
 ،ًأيضا داره ومعه نقود إلى ه، وهاهو سيعودأهلا كل صباح من ًكم يأخذ هذا الشاب نقود

 ممن هم هاليكنت أرى بعض الأ !ا أخرىًأمه في صباح اليوم التالي نقود أو وسيعطيه أبوه
 كانوا قد اءبنأبنائهم في المدرسة بحجة أن هؤلاء الأ إلى ًعاماضرون طُعلى هذه الشاكلة يح

 لم تكـن شياءمثل هذه الأ !الإفطاروا طعام تناولخرجوا زعلانين في الصباح لأمر ما ولم ي
 ،اًحتى شهري أو اًيأسبوع أو اًا يوميًلأمثالي، فلم يكن مقرر لي مصروف أو تحدث بالنسبة لي

ولكن كيف أستطيع ذلك ووقتـي لا يسـمح بـأن ،  أن أتدبره بطريقتي الخاصةّوكان علي
 ٍغير موفق ً دائما، كما كنتشياءفي مثل هذه الأ ًكثيراا ًنني لست موفق، ثم إأشتري أو يعأب

 . في السنةيام حينما كان الجوع هو أغلب الأًجدا، ًصغيراتي للسرقة منذ أن كنت اولافي مح
 

لبدء الدراسة فيهـا، وذلـك ول ا منذ اليوم الأًالثانوية أضحيت قلق) فلسطين (في مدرسة
مشـكلة أكثـر ارق الاجتماعي والمادي الذي كان بيني وبـين زملائـي، وكانـت بسبب الف

أفضـل ًأحدا ، وكنت في قرارة نفسي لا أشعر بأن ًكثيراعندي، هي أنني كنت أعتز بنفسي 
كانـت  ،ودعهـا في العبـادُأليست هذه هي سنة الحيـاة وسر مـن أسرار الخـالق ي أو ،مني

ا سـنً  رئيس مجلس الفصل ليس لأنني أكبر الطلبـةوكنتًقويا لياقتي البدنية جيدة وكنت 
خرين ممن كـانوا وبمناسبة سني مقارنة بالآ، بل لأنني ربما في نظر المدرسين أستحق ذلك
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في إنـه معي في ذلك الفصل، تحضرني حكاية بسيطة وطريفة للدلالة على ما أقول، وهـي 
ية، وبعد أن تقرر أن أكـون الثانو) فلسطين ( منذ أن بدأت الدراسة في مدرسةيامأولى الأ

 ولم يكن عنـدنا ،فصلنا بين الفترات إلى  دخل رجل مهندميامالأ أحد في، عريف الفصل
فصـلنا،  إلى فوجئت بالرجل المهندم يهـم بالـدخول، الوقت  داخل الفصل في ذلكأستاذ
 لتحية المدرس حينما يدخل الفصـل مـن يام لطلبة الفصل، قيام، كعادتنا في تلك الأُقلت

ليهم، وضحك البعض أما الرجـل الـذي  وقف الطلاب بناء على ندائي إًالخارج، وفعلا
 حيـنما دخـل إلاأوقفت له الطلبة فقد بدا عليه بعـض الخجـل، ولم أتأكـد مـن السـبب 

وجلس على مقعد بين الطلبة، وهمس لي بعض الطلبة بصوت خافت، هـذا طالـب مثلنـا 
 .ًأيضاالخجل ب أنا ُفي هذا الفصل، وبعدها شعرت ًأيضا
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 .المدرسة الداخلية ٢-١٤
 

كانت القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقول المثل، هي أن أحـد أصـدقائي في الفصـل 
من أحب النـاس إلى ) الدخ(، وقد نسيت باقي اسمه مع الأيام، كان )خالد(وكان اسمه 

قلبي في تلك الأيام فقد تم التعارف بيننا بسرعة البرق منذ اليـوم الأول لبـدء الدراسـة، 
وراحت صداقته تتوطد بسرعة قصوى، وأصبحنا لا نتفارق إلا إذا غادرنا المدرسة، كـان 

ّغزة(من أبناء المواطنين من أهالي ) خالد( معسـكر الذين يسكنون في المدينـة ولـيس في ) َ
 .اللاجئين

 

 وكان قـد أعطـاني عنـوان سـكنه، وكنـا قـد )خالد( على بيت ُع مررتمَُ الجأيام أحد في
ّغزة(تواعدنا لمشاهدة مباراة لكرة القدم في الملعب الرئيسي في  كانت ستجرى بعد ظهـر ) َ

ا في حـدود الظهـر، ً مبكـرإليـهذهبـت ، )مام الشـافعيالإ( في ملعب مدرسة ذلك اليوم
ّغـزة(سيخرج لي فور أن أدق باب دارهم لنتمشى في مدينة نه أن بوكنت أظ ريـثما يـأتي ) َ

ه، أهلـدار  إلى تمسك برأيه وأجبرني وأنا في قمـة خجـلي أن أدخـله إلا أن، موعد المباراة
وأجلسني في غرفة في الدار فهمت أنها غرفته الشخصية، لأن حاجياته كانت فيها، وكان 

لم ، عد قليل أحضر طعام الغداء، وقال، هيـا سـنأكل كـل هـذا وب،ًأيضافيها سرير للنوم 
كـل مكـابرة ، إنما كانت رغبتـي في الأا وأعتقد بأنني أكلت ولا أدري كم أكلتًأجد مفر

المبـاراة، وكـان  إلى ما أشعر به، وذهبنا أو ليس أكثر، وكنت لا أود له أن يلاحظ ارتباكي
ا ً على غير عادتك، فأنت لست طبيعي)يمعبد الكر(يقول لي ونحن نشاهد اللعب، أنت يا 

ا، فقد صحوت في ذلـك اليـوم عـلى نـفسي، وكـأنني قـد ًكن طبيعيلم أ ًوفعلا !هذا اليوم
خر من الحيـاة، وكنـت خـلال علي أن أفهم النصف الآمرحلتين، وكان  أو  زمنينُقطعت

 ،ن حولناسنين مضت قد أقنعت نفسي بأن الحياة هي ما تعيشه أسرتنا وما يعيشه اللاجئو
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، وأنـا لـيس )خالـد(ليس لدي غرفة خاصة بي لنومي وأشيائي الخاصة مثل صديقي أنا 
عند أي فرد من أسرتنا سرير لينـام عليـه، وأنـا لا أحكـم وغـير مصرح لي أن  أو عندي

يليق ًعاما أقدم له ط أو دخال صديق قد يأتي ليزورني من بعيدأسمح بإيكون لي كيان كي 
في المقابل كنا ستة أفراد ننام في غرفة واحدة في معسكر اللاجئـين، ، )خالد(به مثلما فعل 

ا لأجلس مـع ًثم أين الخصوصية حتى أحضر صديقي لأجلس معه، وهل سيكون مناسب
 ونستطيع أن نأخـذ راحتنـا وأن نتحـدث كـما نفعـل في ًعاما،صديقي ذي الخامسة عشر 

 .كما كنت في داره أو ساحة المدرسة
 

من العام الدراسي، وأضحينا عـلى وشـك ول  متثاقلة خلال النصف الأ تمريامراحت الأ
ا عـلى لوحـة ًعلانـات نصف العـام، وبيـنما نحـن كـذلك فـإذا بي أقـرأ إامتحانأن ننهي 

ن قـال الإعـلان مـا معنـاه، إ، درس فيهـاأالثانوية التي ) فلسطين (علانات في مدرسةالإ
، على اسـتعداد لقبـول )غزة(لية في قطاع مركز التدريب المهني التابع لوكالة الغوث الدو

ية، وأن المركز سيقبل عداددورة استثنائية جديدة لتعليم المهن ممن حصلوا على الشهادة الإ
ا في قسم ميكانيكا السيارات، ومثلهم لقسم النجارة، ومدة ًفي شهر فبراير ستة عشر طالب

في المدرسة الداخليـة، ومـن ة صلاا متوًوعشرين شهر الدراسة النظرية والعملية هي أربع
كمصروف جيـب في الشـهر عـلى ًحدا امبلغ جنيها و ًأيضايقبل من الطلبة الجدد سيمنح 

 .مدى مدة الدراسة
 ،علانـاتلإعلان السابق بالصدفة، ولم تكن من عـادتي أن أقـف أمـام لوحـة ات الإقرأ

ن كـم لا أدري حتـى الآ ا،ًوهكـذا لعـب القـدر دور ،ولكن هذا حدث في ذلـك اليـوم
 .ربحت أم خسرت فيه

دارنـا في  إلى الأقـدامبعد انتهاء الدراسة في ذلك اليوم عدت كعادتي كل يوم مشيا عـلى 
علانـات في يف وجدت أن ما قرأتـه عـلى لوحـة الإوخلال الطريق لا أدري كالمعسكر، 
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 ورحت لا أشارك زملائي أحـاديثهم خـلال السـير، ،المدرسة يفرض نفسه على تفكيري
 في رحلة ُني في الحقيقة رحتإلا أنبالتظاهر وكأنني أستمع لمن كانوا يتحدثون، واكتفيت 
مركز التدريب المهني لأدخل قسم  إلى تقدمت بطلب أنا ، ماذا لوًا ومتسائلاً فرضًمتخيلا

قبل فأنـا لـن أخسر شـيئا، ولـو قبلـت فسأحصـل عـلى ُلم أ إذا ً،مثلاميكانيكا السيارات 
ا كاملا كل شهر، وسيكون الأكل ًسأحصل أولا على جنيه، ليها إبطبيعتي أميل أنا مميزات

كما عرفت ممن يدرسون  ًأيضان الحياة إ، في السكن الداخي أفضل بكثير مما نأكله في دارنا
ها، وكذلك يتوفر كثير من أنواعفي مركز التدريب المهني سهلة، والرياضة البدنية متاحة ب

ن أكـون قـد  وفوق هـذا كلـه بعـد سـنتين مـن الآالتي أحب قراءتها،د والجرائالمجلات 
الكويـت التـي  إلى ن أذهـبة ستؤهلني بالعمل، وربما أستطيع أحصلت على شهادة مهني

 بهـا أن يسـاعد نفسـه نسـان متوفرة فيها، والتي تعطي رواتب يسـتطيع الإعمالكانت الأ
وحائر في  أفكرقضيت ما تبقى من اليوم وجزء من الليل قبل النوم وأنا  ،ًأيضاومن يحب 

 .موضوع المدرسة المهنية
 

 إلى  عن الحصة الأولى في المدرسة، ووجدتني أذهـبتأخرتفي اليوم التالي لا أدري لماذا 
 :ني، فرد عليمركز التدريب المه إلى مكتب السكرتير، وأعلمته عن رغبتي في تقديم طلب

بار ومـن كانـت مجـاميع  في السن وهناك في المركز يفضلون الطلبة الكًصغيراأنت تبدو "
، وسـألني "ًقبلاعلاماتهم ليست عالية، وذلك ليتيحوا لهـم فرصـة العـيش الكـريم مسـت

ًأخـيرا أعطـاني  ."اًعمـري خمسـة عشر عامـ" :قلت لـه "كم عمرك يا شاطر؟" :الرجل
الطلب وساعدني في تعبئته وأعدته إليه، وقال لي سيعمل على إرساله، علمت بعـد ذلـك 

ّغـزة(مسمائة طلب قـدمت للمركـز المهنـي مـن كـل قطـاع أن ما يقارب الخ اسـتجابة ) َ
ًللإعلان، وذلك لكي يختار منها اثنان وثلاثـون طالبـا فقـط، نصـفهم لقسـم الميكانيكـا  ُ

 .والقسم الآخر لقسم النجارة
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 كـل ْ، وأعلمـت)فلسـطين (ا في الدراسـة في مدرسـةًمت الطلب لم أعد جـديّمنذ أن قد
 وبـدأت بسرعـة عجيبـة أنسـحب مـن بيئـتهم واهتمامـاتهم، زملائي في الفصل بـذلك،

وأضحت ثلتنا من الطلبة لا تتقابل كالعادة في الصباح قبل طابور تحية العلم، ولا نتقابـل 
كذلك خلال الفسح بين الدروس، واعتذرت عن مسـئوليتي كعريـف للفصـل، بحجـة 

 لم يعـرف،  وآخر بين وقتالأوراق بعض كملأنني أحتاج أن أراجع مكتب السكرتير لأ
مـن  الجـيران أبنـاءمـن  أحـد كذلك، لأن لا أحد ، ولم يخبرهمْمن أسرتنا بما فعلتأحد 

ذهـب اسـتمريت أ، الثانوية في ذلـك العـام) فلسطين (مثالي قد قبل للدراسة في مدرسةأ
ن كم من الوقت قد  الآأتذكرلا ، الثانوية ولكن بدون جدية) فلسطين (مدرسة إلى اًيومي

 إعلانـاتا عـلى لوحـة ًا جديـدًعلانين قرأت إأسبوعقديمي للطلب، وربما بعد مر على ت
 مـن سـماء مركز التدريب المهني تـدعوا قـائمتين مـن الأإدارةفيه أن   قيل،ًأيضاالمدرسة 

 .ضمنهم اسمي، أن يبادروا في يوم السبت القادم للمقابلة الشخصية في المركز المذكور
 المقابلة، وكان أمامهم طلبي وفيه كل المعلومات اللازمة، في اليوم المقرر دخلت على لجنة

ه ية، وكانت هذعدادبالعلامات العالية المدونة في استمارة الشهادة الإ ًأيضاوكانوا يهتمون 
م كـانوا يركـزون في الاختيـار عـلى مـن كانـت ليست ذات مشكلة لدي، وبالذات لأنه

كانت علاماتي في الرياضـيات مائـة ، يةيزالإنجلعلاماتهم عالية في الرياضيات وفي اللغة 
للجنة التـي قابلتهـا، ًجدا  اًي ثلاث وتسعين بالمائة، وكان هذا مرضيالإنجليزبالمائة، وفي 

ُكان السؤال الوحيد الذي سـئلته، لمـاذا لا ، ا على وجوه أعضائها الأربعةًوكان ذلك بادي
أفضل الميكانيكا لأنني تدربت في  أنا ،ُ قلتً النجارة بدلا من قسم الميكانيكا؟تدخل قسم

أريد  في داخلي كنت ،اً ولم أكن صادق.جراجات تصليح السيارات في الصيف الماضي أحد
نهـم قـد قبلـوا  ويبـدو أ،الحصول على رخصة لقيادة السيارات مجانية كان يمنحها المركـز

 يب المهني مركز التدرإدارة ْلا وأرسلت إأيامبعد ذلك لم تمض سوى أربعة ، الكذبة تلك
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 أي غـدا ،المركـز يـوم الخمـيس القـادم إلى تطلبني للحضور) فلسطين ( مدرسةإدارةإلى 
 ،يـة العامـةعدادخـذوا منـي اسـتمارة الشـهادة الإيوم الخميس أفي ، بالنسبة لذلك اليوم

بيوتكم، وصباح السبت  إلى نختيار، اذهبوا الآوقالوا لي ولمن حضر مثلي ووقع عليهم الا
ن  إمساء ذلك اليـوم قلـت لوالـدي،، كم وتعالوا للعيش في السكن الداخلييأهالّودعوا 

مركـز التـدريب المهنـي  إلى أعطتني استمارتي وقالت لي، اذهـب) فلسطين ( مدرسةإدارة
 ولم يشـك الأمـرلم يستغرب والدي ، هنا ن لم تفعل فليس لك مدرسة، وإللدراسة هناك

وأخـي ، في هذا الصددً شيئا بأن أمي قالتأذكر  لا ،ًأيضات عليه كذبتي ّفيما قلته له ومر
لا  أو اًعاديـً شـيئا يسأل ولم يقل شيئا، وكأن ما فعلتـه أو المدرس سمع الخبر ولم يعترض

ا، ً شـيئن نفعـل وأهم شيء هو أ،اثمينًً شيئا كنا وقتها كلاجئين لا نملك، يستحق المساءلة
 .ياة المادية تؤلم باستمرارفالحاجة ملحة وقسوة الح ،ً أبدالا نتوقف، وأي شيءأ
 

، ًا ومسـاءً بيتي الجديد وحياتي الاجتماعيـة صـبحأصبحالتحقت بمركز التدريب المهني و
 ًأيضـا ما عدا يوم الجمعة، ولكـن سبوع الأأيامكنا في مركز التدريب المهني ندرس طيلة 

ن المركز يضـم كا، ًأحيانا الجمع أيامكان الكثيرون يمكثون في السكن الداخلي للمركز في 
ا أخرى من المهن عدا ميكانيكا السيارات والنجارة، فقد كان هناك أقسـام الحـدادة ًأقسام

 نسكن هناك، وكانت الحياة منظمة ًجميعاكنا ، والخراطة والكهرباء والراديو وكذلك البناء
 .والخدمات صحية وجيدة

قاعـة  إلى وجـه بعـد ذلـكنفسنا، ثـم نت بأ النومَّأسرةكنا في الصباح نصحو ونعيد ترتيب 
في نفـس القاعـة وفي الأخـرى  وكل الوجبات الإفطار تناولفطار، وكنا نطعام الإ تناول

شـتاء  أو اًطابور الصباح، وكانت ملابسنا صيف إلى فطار كنا نتوجهبعد الإ ،وقات محددةأ
كنا ندرس المـواد النظريـة في قاعـات ، موحدة، وكانت توزع علينا الملابس في كل موسم
 كـان حيـانا لكل قسم، وفي أغلب الأًالدرس، والتدريب العملي في ورش معدة خصيص
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السـكن  إلى بعـد الظهـر كنـا نعـود، عطائنا المنهج المقـررهناك المدرسون المتخصصون لإ
ا بعضن، حاله إلى الغداء، وبعد ذلك نذهب كل تناولقاعة الطعام ل إلى الداخلي ثم نذهب

 أو خر للنوم بعـد الظهـر للراحـة، وآخـرون للمطالعـةالآكان يذهب لممارسة هواياته، و
ذن  علينا الخروج بعد انتهاء الدرس إلا في ظروف ضـيقة وبـإاًكان محظور، دقراءة الجرائ

 للحصـول عـلى تصريـح ًا مقبولاً، ويجب أن يكون عذرالداخليخاص من مدير السكن 
طة العامـة التـي كانـت كـل ا بعض الأنشـًشهري أو اًيأسبوععد لنا ُكان المركز ي، الخروج
دارات تشترك بها، مثل المناسبات التي كنا نقوم فيها بالمسـابقات الرياضـية والترفيهيـة الإ

ا عما هـو المعـدل العـام في المجتمـع ًكان المستوى الاجتماعي في المركز متقدم، وما شابهها
ود كبـار مـدراء  العالمية، ولوجـ بعلاقة المركز بموظفي الهيئةتأثرخارجه، وذلك بسبب ال

ً شيئا كانت فترة السنتين اللتين قضيتهما في المركز، يكيينالأمر أو دارات من الأوروبيينالإ
،  أقضي يـوم الجمعـة في المركـزحيـان أغلب الأُكنت، مسارها الخاصفي ا في حياتي وًهام

 ا يشـدنيً فلا أجد جديـدُ وذهبتَن حدثدارنا في المعسكر، وإ إلى ًكثيراوكنت لا أذهب 
تـه بـا لتوجيـه الأسـئلة، وكانـت لـه طريقُكان الوالـد مح ،في تكرار الزيارة المنتظمة للدار

 إلا أنكان يلـح بالسـؤال ولا يجعـل المـرء  لا عن طيبة،السلسة البسيطة التي لا تصدر إ
 وعـما أدرس كان يسألني عما أفعـل في المركـز، تساؤل أو يب على ما يطرحه من سؤاليجُ

كنت أقول له عندما أتخـرج، منيه بمستقبل لي جيد، وُوكنت أ، نى الآوماذا استوعبت حت
 إلى أن أذهـب أو ما مـع وكالـة غـوث اللاجئـين في قسـم الصـيانة الميكانيكيـةسأعمل إ
حاديث وما كنت أؤكده للوالـد كانت تلك الأ، ليبيا للعمل كميكانيكي هناك أو الكويت

 :ل، وفي نهاية كل حـديث كـان يقـولأممن مستقبل جيد كان ينتظرني يجعله يعيش على 
 ."االله يوفقك"
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طبيعيـا ً شـيئا ا وكـان ذلـكًيجابيـا إًخلال دراستي في مركز التدريب المهني، أبديت تجاوب
لم تمض ، رادته ما هو فيهسة وجاهز للاستيعاب واختار بمحض إبالنسبة لمتمرس في الدرا

ة، وظهر تفوقي من خلال يات الدورمتحانج بعض الالا وظهرت نتائسوى عدة شهور إ
ات بصفة عامة، وبعدها تصدرت مع عدد قليل من طلبـة قسـم ميكانيكـا متحاننتائج الا

 ُا التـي درسـتًعشرين شـهرال وةفي نهاية فترة الأربع ،ًأيضاالسيارات في الناحية العملية 
واد على قسم ميكانيكا السيارات في المول وتدربت فيها في مركز التدريب المهني، كنت الأ

على رخصـة لقيـادة السـيارات مجانيـة وكانـت ضـمن  ًأيضا ُالنظرية والعملية، وحصلت
 .مناهج التدريب وعلى نفقة وكالة الغوث الدولية

 

ا، وحضره ً بهيجـًالأمسيات تم الاحتفال بالخريجين من أمثـالي، وكـان احتفـالاإحدى في 
ودي عـلى اسـمه مـن ُمن نـ أول مدير وكالة غوث اللاجئين في الشرق الأوسط، وكنت

غـير قسـم ميكانيكـا السـيارات، وتسـلمت شـهادة الأخـرى الخريجين بما فيهم الأقسام 
 ."مبروك" :جنبيةأ وقال لي بلكنة ،التخرج من مدير وكالة الغوث الدولية

عـلى ول ، وكان ما لفت النظر هو أنني كنـت الأسرةكان لتخرجي أثر حسن في محيط الأ
 .م١٩٦١المتخرجين عام 

ا لشراء كمية مـن ًا، فقد شجعني والدي بأن أعطاني قروشً أن أفعل شيئتُحاول هذا بعد
 إلى ًخصوصاالسعودية والكويت،  إلى  عملْأن أرسل طلباتجل طوابع البريد، وذلك لأ

بـالقول بـأن  أو ما بالاعتـذارا إًكان أغلب ردودها سلبي، الشركات العالمية المعروفة هناك
 . حين الحاجةطلبي لديهم وسيكتبون لي

 

 .ليبيا إلى ة السفراولمح ٣-١٤
 وكنت قد بـدأت مراسـلته بالبريـد - سابقا -كان لي صديق بالمراسلة من المملكة الليبية 

ْمنذ عدة سنوات خلت، بعد أن حصلت على اسمه وعنوانه من إحدى المجلات المصريـة 
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ر السنوات رسائل كثيرة في زاوية هواة المراسلة، وكان في مثل سني، وقد تبادلنا على مرو
ُوصورا شخصية، وفي نفس العام الذي أنهيت فيه دراستي في مركز التدريب المهني، كان  ً

ُ، وعلى أثر ذلك عرفت بأنه قد )ليبيا(بـ ) بني غازي(هو قد أنهى الثانوية العامة في مدينة 
ه أن أزوره ، كتبت له واقترحت عليـ)بني غازي(بدأ العمل في المطبعة العصرية في مدينة 

ًأيضا في ذلك الوقت دولـة منتجـة ) ليبيا(ّفي بلده، علي أجد فرصة للعمل هناك، وكانت 
للبترول، وكان بها قواعد عسكرية للقوى العظمى، وهـذا يـوفر فـرص للعـمال الجـدد، 
طلبت من صديقي الليبي أن يرسل لي دعـوة خطيـة بتوقيعـه لأجـل تقـديمها لجـوازات 

، )مصر(لإصدار أول وثيقة سفر لي، ولعمل فيزا زيارة لدخول ) زّةغَ(الإدارة المصرية في 
ًأولا، ومن ثم أعمل على تقديم طلـب إلى السـفارة الليبيـة هنـاك، ) القاهرة(وأسافر إلى 

ً، استغرق هذا بعضا مـن الوقـت واحتـاج إلى بعـض )ليبيا(لأجل الحصول على فيزا إلى 
ً، وأخـيرا وبعـد جهـد جهيـد )غـزة(نية في الوساطة لدى بعض المتنفذين في الإدارة المد

 .حصلت على مبتغاي
 

، فقـد كنـت سـواهًأحـدا ا بمبادرة وبتشجيع من الوالـد ولا ًقرار) مصر ( إلىكان سفري
 ياموهو في تلك الأ أنا  وقد عملنا،صغرا وثلاثة أكبر مني سنً، ثلاثة أالإخوةوسط بين الأ

، وبدافع مـن الغـيرة سرةع المادي للأتحسين الوض غاية، وهي إلى الوصولجل كفريق لأ
ّغزة( قطاع أبناءحيث كان الكثيرون من  يعملون في دول البترول التـي تعطـي رواتـب ) َ

ا ًكان المدرس الذي يعمل بشهادة الثانوية العامـة في دولـة بتروليـة، يتقـاضى راتبـ، عالية
درس الذي يعمـل ا مقداره ما يعادل مائة جنيه مصري، في الوقت الذي كان فيه المًشهري

ّغزة(بنفس المؤهل في مدينة  مع الحكومة  أحـد ، كان يتقاضى راتبـا شـهريا مقـدارهًمثلا) َ
ا فقط، ومثيله العامل مع وكالة الغوث التي كانت تدفع رواتـب عاليـة، كـان ًعشر جنيه

 .يتقاضى خمسة عشر جنيها فقط في الشهر
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ّغزة(كانت درايتي عن العالم خارج قطاع  ّغـزة(ونظرية، وكـان مجتمـع قطـاع محدودة ) َ َ (
 وكانـت القـاهرة في ،جنبيـة الأا بالمقارنة بغيره من سكان المدن الكبرى والعواصـمًمحافظ

ا معـي، فقـد أعطـاني ًكان والدي سخي، اًالعواصم العربية حضارة ورقيأكثر  يامتلك الأ
 لي ْوصـنعت ، في ذلـك الوقـتسرةخرتـه الأّ هي كل مـا اد،اًا مصريً وسبعين جنيهةخمس

العريض، ربطته على وسطي تحت الملابس الداخلية مباشرة على  ا من القماشًوالدتي حزام
، )ليبيـا( إلى  بالقطار على أمـل أن أذهـب)القاهرة( إلى ُوسافرت، خفي به النقود لأالجلد

ّغـزة(كانت الرحلة مرهقة بالقطار، ابتدأت مـن  ا ووصـل ًفي السـاعة الخامسـة صـباح) َ
،  في حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهـر)القاهرة(إلى ) سيناء ( صحراءالقطار عبر

 )الموسكي(سوق  أول  علىآنذاكالذي كان يقع ) فلسطين (فندق إلى ذهبت بسيارة أجرة
، )غزة( من سكان الفلسطينيين أحد ُ، وكان يملكه كما علمت)بور سعيد(من جهة شارع 

فيه خلال ترددي على السفارة الليبيـة في  قامتين إصحت بأن أذهب إليه وأن تكوُولهذا ن
في ، )ليبيـا( لـدخول  وأحصل بعدها عـلى فيـزاأياملا عدة باعتبار أنها ما هي إ) القاهرة(

ا بنـاء ً أجرة الليلـة الأولى مقـدمُ بالفندق قدمت وثيقة سفري، ودفعتستقبالمكتب الا
 أسرة المساحة، كان بها ثلاثة غرفة متوسطة إلى السعاة أحد على طلب الموظف، وأوصلني

 .خريننزيلين آل خران، والآحدهما ليأ
آنـذاك ) ليبيـا(، في آخر مراجعـة لي لسـفارة )ليبيا(ّلم أوفق في الحصول على فيزا لدخول 

ًسائلا عن طلب الفيزا على مدى شهر كامل، أجابني القنصل بأن الرد لم يصل بعـد مـن 
ً، وحينما قلت معترضا، أي رد)ليبيا( إن ": ً هذا الذي يأخذ شـهرا بطولـه، قـال القنصـلُ
 ."لا تسمح لا للراقصات ولا للفلسطينيين بزيارتها) ليبيا(

 )القـاهرة( وعنـد عـائلتين مصريتـين في ، في الفنـدقً مقـيماأشـهرستة ) مصر (مكثت في
، وكنـت قـد صرفـت كـل  تعرفت عليهما لأنهما تحملان نفس اسم أسرتنا)سماعيليةالإ(و
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ّغـزة( إلى ا عـدتًوأخـير ،عطاها لي والديلتي أالنقود ا  باليـأس ًبخفـي حنـين محمـلا) َ
 .والفشل الذريع وبحالة نفسية سيئة

 

 
 

 .التخبط ٤-١٤
 

ّغزة(مدينة  إلى ُوصلت  الآخـرين، وربـما الإخـوةمـن  أو ينمن الوالد ٌ أحدعاتبنيُولم ي) َ
، ا وافق عليه الوالد، وذلك لحساسية وشفافية علاقتي المميـزة بـهًقرار أو اًكان ذلك اتفاق

 يعرفون أن علاقتي مـع الوالـد الإخوةلا أملكه وكل ً شيئا ولا أعطي نفسيً أبدا لا أبالغ
فقـد كنـت ، ل في كـل المراحـالإخـوةكانت ذات خصوصية ومختلفة عن علاقته مع كل 

 إلى  علاقتـي بالوالـد كانـت الأولى، وربـما تعـودإلا أن، بناءلأوسط كما أسلفت بين الأا
نا في المرحلة وأا، وكنت حتى الأمس ً وصبيًطفلاقناعته بجديتي واستقامتي منذ أن كنت 
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 صـلاة الجماعـة أصـليية، حينما كنت أذهب في كل يوم حين آذان الصبح، وكنت عدادالإ
 بطريقتي البسيطة، القرآنأرتل  ًأيضا ُالدار كنت إلى  في المسجد، وحينما أعودمامخلف الإ

ترتيلي، وكان يكافئني كل يوم بكوب من الشـاي،  إلى وكان الوالد يشجعني وهو يستمع
 .الآخرينا آخر مثل ًوحينما يصحو الجميع بعد ذلك كان يصب لي كوب

 

ّغزة(كان اللاجئون في قطاع  ، وكانـت اًوألفـ ،اًا وثالثـً وثانيـًتعلـيم أولا الأهميةيعرفون ) َ
 لأن اللاجئـين ،)ةّغـز( في قطاع بالمائة المائةمع  ًتقريبانسبة التعليم لجيلين متتاليين تتطابق 

لتي قد يحصلون عليها مقابل  اشياءلا العلم، وقد كان العلم أرخص الأإً شيئا لا يملكون
 وللكبـار، وكـان معنـاه طفالتوفير الطعام للأ ومعناه ،كان التعليم معناه الوظيفة الجهد،
 يقيمـون  -ا ًطبيعيـً شـيئا وكـان ذلـك -كـان النـاس ، سر والاستمرار في الحيـاةبناء الأ

الطلبة على النجاح في الثانويـة العامـة  أحد  في البيوت وفي الحارات حينما يحصلفراحالأ
 ً.مثلا

على شـاكلتي  أو وا في مثل سني كان كل من كان،)غزة(قطاع إلى ) مصر (بعد عودتي من
وكانـت الجامعـات تقبـل ، )مصر(الجامعـات في  إلى قد أنهـوا الثانويـة العامـة، واتجهـوا

في الكليات العمليـة كالطـب والهندسـة ومـا هـو عـلى شـاكلتها مـن ًخصوصا المتفوقين 
وصحوت على نفسي بعد كل هذا فوجدت أن دبلـوم المـدارس الصـناعية ، التخصصات

كنـت ، عليه ليس له قيمة، وبدأ عذاب الضمير ووقعـت فريسـة للضـياعالذي حصلت 
ا في فصل الصـيف، وحيـنما ًحينما يكون الجو رطبًخصوصا  كل ليلة، ًأحياناأموت مرات 

ا ً عن مجلس والدي في ساحة الدار خارج الغرفة، وكان يجلس ساهرًبعيداكنت أنام ليس 
متظـاهرا  أنـا بيـنما ثنـاءلوالد في تلـك الأكنت أسمع ا، ًأحيانا قاربعند الوالد بعض الأ

ن عبد الكريم قد ضـيع نفسـه، وكـما تـرون فهـو لم إ" :يقول للساهرين معه كان ،بالنوم
شـيخ ديـن  أو مهندس أو ضابط بوليس أو ، وكنا نود له أن يصبح محاميالجامعةيدخل 
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الـدي  وكان وقع مثل هـذه الكلـمات التـي كنـت أسـمع ." في الدراسةاًفقد كان شاطر
وأنا مسـتلقي في الفـراش قبـل أن أغـط في ًخصوصا سمعه يكررها وهو لا يدري أنني أ

 أشـعر وكـأنني ُكنـت ، عـلى قلبـيًا ثقيلاًا يضنيني وعبئًا يؤرقني، وتعبًالنوم، كانت عذاب
 .ا منهً ولا أجد مخرج،في قفص ًأيضا
 واحـد مـنهم مـع مثـالي ذهـب كـل من أ الجيرانأبناءا في الحارة، ًوفريدًوحيدا ت أصبح

بعد أن أضـحى حصـول ) مصر (الجامعات في إلى ظروفه الجديدة، والقريبون مني ذهبوا
ولم يبـق لي غـير ، ًشبه عادي ولم تعد توفر له عمـلاً شيئا  على الشهادة الثانويةالفلسطيني

، وكذلك الجلوس في المقاهي قاربمجالسة كبار السن في البيوت عند الوالد وفي بيوت الأ
 . الجيل الماضي الذين فاتهم قطار العلمأبناءالعاطلين عن العمل والغير متعلمين مع حول 

 

اء القدامى ممن كانوا قد حصلوا على الثانوية العامة، صدقالأ أحد  رافقتيامالأ أحد وفي
ّغزة(دائرة التربية والتعليم في  إلى حافلات النقل العام، واتجهناإحدى وصعدت معه في  َ (

 امتحـانمكانيـة تقـديم إأجـل ا مـن ً وكان هدفه أن يقدم طلب،)عبد الحليم(وكان اسمه 
ن يحصل على مجموع أعلى وأن يحصـل عـلى شـهادة أالثانوية العامة في نهاية العام، عساه 

قد كان ه حيث إنأن يتسنى له القبول بالجامعات المصرية، وجل حديثة للثانوية العامة، لأ
ا في الثانوية العامـة لمـن يـود دخـول ًن يكون النجاح حديث أياما في تلك الأً أساسياًشرط

خلال جلوسي بجانب صديقي على المقعـد في البـاص، قـال لي، لمـاذا ، الجامعات المصرية
ية لتقـدم عدادلا تستفيد من فرصة وجود نظام دراسة الثلاث سنوات بعد الإ ًأيضاأنت 
 تدرس مواد الثلاث سـنوات إلا أن  الثانوية العامة، وما عليك والحالة هذهامتحان ًأيضا

ا كـما يعلـم ً متفوقـَ وقد كنت،وأنت تعرف منها الكثير، ولديك الاستعداد النفسي لذلك
 .الكثيرون
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، كـان يسـمح لكـل مـن مضى عـلى يـامكان يقصد أن قانون التعليم المصري في تلك الأ
 خـاص قـدم بموجـب نظـامُ بـأن ي،ية العامة ثلاث سنواتعدادحصوله على شهادة الإ

وقال لي ، يحصل على الثانوية العامةإنه ذا نجح فامتحان يقال له نظام الثلاث سنوات، وإ
 على ُرددت، ا لذلكًقدم طلبُن اليوم هو آخر فرصة لمن يود أن يوم، إصديقي في ذلك الي
 كما ترى، فأين الطلب وأين الصور الشخصية اللازمـة، اً متأخرأصبحصديقي أن الوقت 

وأن سـاعات  - ي الرسوم التي يتوجب دفعها اليومه -ا ًتسعين قرش ضًاأيثم ليس معي 
أداينـك مـا معـي مـن النقـود لتـدفع  أنـا فقـال، العمل الرسمي قد قاربت على الانتهاء

ُالرسوم، أما الصور الشخصية فدعنا نمر على المصـور فـربما ي اليـوم بحالـة  ًأيضـاعـدها ّ
 متحـانم آخر، لأن النظام الـذي سـيقدم الاخاصة، أما هو فيستطيع أن يقدم طلبه في يو

خيرة وليس كنظـام امتحان السنة الأسيقدم نه بموجبه هو نظام مختلف عما هو متاح لي لأ
 .الثلاث سنوات

ُلا أدري كيف قبلت عرض صـديقي، وسـارت الأمـور كـما اقترحهـا وتخيلهـا، وهكـذا 
ًأصبحت مرة أخرى طالبا في المدرسة، ولكن بلا مدرسة فقد كنـ ت أدرس نظـام منـزلي، ُ

ُ، وأحضرت الكتـب )غـزة(اطلعت على الأنظمة المعمول بها في التربية والتعليم في قطاع 
من مختلف المواد، وتبرع لي بها كثير من المشجعين لي للدراسة من الأقـارب والأصـدقاء، 
ّوأضحى لدي كـل الكتـب المقـررة في نظـام الـثلاث سـنوات، ومـا عـلي إلا أن أدرس 

ًوأقدم للامتحان في آخر العام، بدأت أدرس بحماس وكان الأمر سهلا وأكثر وأستوعب 
سهولة مما توقعت، استطعت خلال الشهر الأول أن أنجز دراسة كل الكتب المقـررة مـا 
عدا مادتي اللغة الإنجليزية وبعض الأجزاء المقررة في اللغة العربيـة، وقـد أراح والـدي 

 . إلى أن كانت القشة التي قصمت ظهر البعيرًكثيرا ما كنت أفعله، وراح يشجعني
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الأمسيات وخلال فترة الراحة القصيرة التي كنت أقضيها بعد العشاء في مجلس إحدى في 
جـل يشتروا لي بدلة، لأ أو  الكبار أن يشتريالإخوةالوالد، عرضت على والدي بحضور 

ا مـن ًفلم أجد تجاوب يامأن يكون عندي بدلة مثل الكثيرين ممن هم في عمري في تلك الأ
ريد ُواالله إن الذي ي" :معي بطريقة غير مباشرة حينما قال الوالد الذي أنهي نقاشه القصير

ده تعتـبر ليسـت أولويـات ن وهو طالب، هو غير مهتم بالدراسة، والدراسة عنـبدلة الآ
،  الكبار لم ينبسوا ببنت شفة، وكان ردي الصمت على ما قالـه والـديالإخوة ."اهتماماته

ا ً لكننـي كنـت واقعـ، أكرر الطلـب ثانيـةحتى إن أو ً شيئاولم أكن أملك الجرأة أن أقول
من مظاهر اجتماعيـة وكيـف يمكـن أن ) مصر (تحت تأثير ما شاهدته خلال تواجدي في

بيض وربطة العنق مثال الوسامة عنـد  فقد كانت البدلة والقميص الأا،ًنيقيكون الشاب أ
 .الشباب

 ُن تركت مجلس والدي لم أستأنف الدراسة كعادتي كل ليلة بل قلتعد أبفي تلك الأمسية 
ٍ وفي تحد واستفزاز ،ًأيضاالصغار ولأمي  أو  سواء الكبارالإخوةفي الصباح لمن قابلته من 
 أبعد مـن ُوذهبت، ْ وأن فكرة الدراسة قد ذهبت،نني لن أدرسبسبب ضيقي وغضبي، إ

الدراسة، وقلـت للجميـع بتفكـير طفـولي  ي عنا آخر لتوقفًا أخلاقيً سببُذلك، وجعلت
 ُ للفرد، قلتسرة والأسرةبفكر المراهق وعلى أساس المفهوم الحضاري الشرقي، الفرد للأ

سـتعود الفائـدة عـلى جميـع ما تحسنت ظروفي المادية بعد ذلـك،  إذا كنت أدرس حتىأنا 
 مـن ضـيق الحـال، سرة هـذه الأأنقذحتى  جميعها سرةأدرس لمصلحة الأ أنا ذنأسرتنا، إ

 فأمـا ،نني غير ملتزمأما الآن فإ، وعدم التقدم الملموس الذي ينعكس على معظم أفرادها
حاجتي الشخصية فأنا أستطيع أن أعمل في أي مهنة مهما كانت بسيطة، وبها أسـتطيع أن 

 .أغطي ما أحتاجه في هذه الحياة من ضروريات شخصية
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 إلى  فلسفة خاطئة من أولهـات كانا هذهًوطبع ، في هذه الجزئيةًهكذا كان تفكيري ضحلا
 عـن ُ وتوقفـتُ فانقطعتمخطئنني لم أدرك آنذاك بأ وكان طيش شباب، ولكنني ،آخرها

 سرةالدراسة، وابتعدت عن محيط والدي وجلساته، وانزويت في غرفة صـغيرة كانـت لأ
وقد  ، آخراًن يسكن في مكان الكبيرة وراح الآسرة عن الأًبعيداأخي الذي خرج وزوجته 

ن والدي كان قد اشترى الدار المقابلة لـدارنا  إ،ًأيضا عن الحرج ًبعيداكون لأ ًأيضاساعد 
ا أخرى في مكان آخر لتناسب أسرته التي كبرت ًالجيران الذي اشترى بدوره دار أحد من

كانت الدار الجديدة عبارة عـن غـرفتين أساسـيتين مـن صـنف غـرف ، خلال السنوات
 الناس والضيوف فيهـا، ولتعطـي ستقبالولا  والدي غرفة ثالثة لتكون لهالمعسكر، وبنى

واعتكفـت،  ًأيضـا أنـا بعـد أن غضـب منـي والـدي وغضـبت منـه، سرةللأأكثر حرية 
خر مـن من أي شخص آأكثر وأضحت علاقتي فقط مع أخي الذي كان يكبرني مباشرة 

 كانت شحيحة وغير موفق في  ولا أدري ربما تقاربنا كان بسبب أن ظروفه المادية،سرةالأ
ا، ًولكنـه كـان أفضـل اجتماعيـ، ًا أفضـل حـالاًخرون فقد كانوا ماديأما الآ ،ًأيضاالعمل 

تيح لي ما كان يملـك مـن ُا، وكان يًوكان يسأل عني في الغرفة التي كنت أنام فيها وحيد
 . ملابسه الشخصيةاستعمالنقود قليلة وكذلك 

 

كنت أخرج مع ،  على هذا الحال لا أدري أين المفر ومضت بضع شهور وأناياممضت الأ
معهم الحال ولم يذهبوا للجامعة ولكن لأسـباب غـير  تعثر ًأيضااء الذين صدققلة من الأ

ا مني، ولا أدري أكان الفضل ً المهم هو أنهم كانوا أسعد أسريإلا أنالأسباب التي لدي، 
اء، وكنا نسهر صدق مع هؤلاء الأًيلاا طوًكنت أقضي وقت، هم أم لهم، واالله أعلمهليعود لأ

لمشاهدة بعض أفـلام السـينما في   نذهبًأحيانا، وكنا الشاطئفي الليل ونجلس على رمال 
 ...كل شيءبوكنا نحلم  ً دائما، وكنا نفكر)غزة(مدينة 



 ٣٣٨

في أكثر من مرة بينما كنا نلتقي على شاطئ البحر قرب مغيب الشمس كنا ننظر إلى البحـر 
ً غربا والشفق الأحمر يختلط مع ضوء النهار وعتمة الليل القادمة، كثيرا ما والشمس تبتعد ً

راودتنا فكرة اختطاف أحد لنشات صيد السمك الصغيرة، وأن نذهب به إلى بلاد بعيـدة 
في الاتجاه الغربي، عسى أن نجد فرص أو بيئة أفضل ممـا نحـن فيـه مـن بيئـة وظـروف 

اه خطوة واحدة، فلم نعد خطة لذلك وربـما كانـت اجتماعية، لكننا لم نخطو في هذا الاتج
 .تلك مجرد أحلام وخيال

 

ّغزة(ديرية الشرطة في ُ مْفي تلك الفترة أعلنت دفعة جديـدة مـن أفـراد  إلى عن حاجتها) َ
ية واللياقة البدنية والنجاح عدادالشرطة المستجدين، وكان المؤهل المطلوب هو شهادة الإ

وجـدنا أن  وًائي بطلباتنا بعد أن فكرنا طويلاأصدقوأحد   أناُتقدمت، في الفحص الطبي
قناعة بهذه المهنة عن أي مهنـة أكثر  أضحينا يامننا مع مرور الأهذا أفضل الخيارات، بل إ

 ْلا توجـد أسرار في هـذه الـدنيا، فقـد عرفـته حيث إنـو، ليهاسعى إأخري يمكن أن ن
ممـن لهـم ًأحـدا دي أن يوسـط والـ حـاول عن توجهي الجديد، وباركه الجميع وسرةالأ

 سـمعت ورأيـت تحركـات ًمعارف ممن يعملـون في جهـاز الشرطـة، وفعـلا أو علاقات
من القلائل الذي ووعود وآمال، وفعلت ما يتوجب علي من شروط القبول، وربما كنت ُ

نشر اسـمي ضـمن ُ ذلـك لم يتحقـق ولم يـإلا أنيستوفون الشروط لأكـون رجـل أمـن، 
 بخيبـة أمـل ُوأصـبت، هـذا المجـال إلى يـاهقي الـذي تقـدمت وإقبولين وكذلك صديالم

 .سرتناهكذا بدا لي وللبعض من أ أو جديدة، وأضحى طالع النحس يلازمني
 

 .ملخيط الأ ٥-١٤
 

ّغزة(في تلك الفترة كان قطاع  ، وكانـت البطالـة عاليـة الاسـتقراريموج بغليـان عـدم ) َ
ة بين السكان، وأضحى في منطقة صغيرة وبشكل غير عادي وربما تجاوزت الخمسين بالمائ



 ٣٣٩

  -) غـزة(هـي مسـاحة قطـاع  -ا ًمربعـًمـترا لا تتعدى مساحتها ثلاثمائة وخمسين كيلـو 
 ولا يسـتطيعون وذويهـم ،ف شاب يحملون الثانوية العامة بلا عمـلخمسة ألآأضحى بها 

، ينيالفلسطمن المجتمع الأخرى ، هذا عدا الفئات )مصر(تحمل مصاريف الجامعات في 
ّغزة(كان اقتصاد قطاع  ، وكان سكان القطاع كمن يعيشون في معتقل، كان سكان ًهزيلا) َ

ّغزة(قطاع   ًكثـيرارحب بهـم ُ، ولم يكن ي)جمال عبد الناصر(وعلى ) مصر (محسوبين على) َ
التـي كـان نظامهـا ) مصر (صـدرهاُفي بلاد البترول العربية، لأنهم يحملون وثائق سـفر ت

ّغـزة(سكان قطـاع  ًأيضاكان ،  حكم عربية متعددة ينعتها بالرجعيةنظمةا لأًمعادي غـير ) َ
ا ًلا بمبررات وشروط صعبة كأن يكـون الشـخص طالبـإ) مصر (قامة فيمصرح لهم بالإ

َربما كـان تح ً،مثلا  فـيما تبقـى مـن أو ،أن يبقـى النـاس في منطقـتهمجـل لأ) مصر (ظفُـَ
كان على كـل زائـر يـود  ًأيضاولهذا ، لعالمأن تبقى قضيتهم حية أمام اجل ، لأ)فلسطين(

ّغزة(من سكان قطاع ) مصر ( إلىالذهاب ا مع مـ) مصر ( إلى دخولأن يحصل على فيزا) َ
 يـامشـاعت في تلـك الأ، جراءات وكفالات ورسوم وضريبةيصاحب هذه من أوراق وإ

ّغزة(نكته كان يتداولها الناس في قطاع   أهـالين إ :لالنكتة كانـت تقـو ،ويقولونها تندرا) َ
ّغزة(قطاع  أبي (هم الذين نقلوا على نفقتهم معبـد ) مصر ( إلىمن كثرة سفرهم اليومي) َ
 ذلـك مـن كثـرة مـا دفعـوا ،موقعه الجديد بعد بناء السد العالي إلى )الأقصر( في )سنبل
ّغزة(دائرة الجوازات في  إلى اًرسوم ة قد شرعت في  وكانت منظمات دولي.يامفي تلك الأ) َ
 فصـدرت المنشـورات ،المـال لتنفيـذ ذلـك إلى  والحاجـة)بي سـنبلأ(اية لنقل معبد الدع
ا ً قرشـ٨٨ا مقدارها ًن يدفع المسافر مقابلها نقودابع البريد والملصقات التي تفرض أوطو

 إلى )سـنبلأبي (بـد معالمساهمة في نقل جل ، كانت لأا كرسوم إضافية على كل فيزاًمصري
بنقلها من مجرى نهر النيل بعد بناء السد ) مصر (ثار في دائرة الآالمكان الجديد الذي قررته

ا كهذه راح يعيشها الناس لا بد أن تفعل فعلها وتنعكس على ًإن ظروف، )مصر(العالي في 



 ٣٤٠

ّغزة(قطاع  إلى  عادت)مصر(ا، وًاستقرار المنطقة سياسي له عـام ) إسرائيل (بعد احتلال) َ
لهذا وذاك وبسبب كثـرة التيـارات السياسـية  ،ينيةالفلسطصرار الجماهير بفضل إم ١٩٥٦

ّغزة(والحزبية اشتعل قطاع   )الأمم المتحدة(بالمظاهرات ضد كل شيء، بعضها كان يتهم ) َ
ه أرضـ مشـاريع التـوطين خـارج إعداد، لأنها تعمل على الفلسطينيبالتآمر على الشعب 

ية السيئة للقطاع التي تقـوم عـلى  المصردارة يهاجم الإإلا أنا ًالمحتلة، وبعضها لم يجد مفر
 .الرشوة والمحسوبية والتعسف ضد البسطاء

 

بـما يحـدث في  ًكثـيرا المصريـة دارةعلى أثر هذه الاعتراضات اهتم كبـار المسـئولين في الإ
، لأن معناه هو خسارة مباشرة لهؤلاء المسـئولين، لأنهـم كـانوا يتمتعـون برواتـب )غزة(

، ذاتهـا) مصر (ا فيًمثيل لها لأي ممن هم أعلى مـنهم مراكـزخيالية، وبامتيازات لا يوجد 
) مصر ( فقد كانت،اًا وعالميًعربي) مصر ( وخطره على سمعةالأمرجدية  إلى ضافةهذا بالإ
 )عبد النـاصر( وكان ،فريقيا وآسيا في إالسنوات تتفاعل مع من حولها من الأمم في تلك

وضـاع المعيشـية المزريـة في القطـاع،  هذه الأفي ظل، يجابي في العالمأقطاب الحياد الإأحد 
ـات ـام الشــعب السياســية، وا) مصر (وبســبب توجهـ ـي أمـ ـا الأدبي والأخلاقـ لتزامهـ

مـا يعادلهـا في  أو تعيين كل من يحمل شهادة الثانويـة العامـة) مصر (قررت ،الفلسطيني
 حصر ثر ذلك أجـريوعلى أ ،نفسها) مصر (الدوائر الحكومية والوزارات المصرية داخل

  تم توزيعهم على مناطق ومـدنً، وفعلاالفلسطينيمن الشباب ) مصر (لمن يود العمل في
 ،ينوا على نظام الكادر المصري المتواضع الرواتـبُفي القاهرة وفي الصعيد، وقد ع) مصر(

 أهـليجابي على إ، ولم يكن لذلك أي أثر اقتصادي )غزة(بعادهم عن وبهذا تم إلهاءهم وإ
جنبية  ترويج البضائع الأحسن ظروفهم المعيشية، بل ساعد فئة صغيرة على ولم تت،القطاع

، وكان يتم المتاجرة بها بكميات قليلة في مصر، في البدايـة كـان )غزة(باع في ُالتي كانت ت
لى  الإجـازات مـن وإأيـامخلال ترددهم في ) مصر (بواسطة الموظفين الجدد العاملين في



 ٣٤١

ا ًتون خصيصـ، الذين كانوا يـأبصفة عامة) مصر ( إلىينثم بواسطة المسافر ،)غزة(قطاع 
 ).غزة(قطاع  إلى بحجة السياحة في رحلات جماعية

 

بعد تلك المدة الطويلة التي قضيتها ) مصر (قامة فيا للعمل والإًبالنسبة لي لم أكن متحمس
كافيـة لم تكن لديـه النقـود ال إذا ،)مصر(ن من يود أن يعيش في إ ًأيضافيها، وبالنسبة لي 

قامـة في  يعـيش فيهـا، لـذلك لم أفكـر في الإكمـن لاإنه التي يصرفها بشكل ملموس، ف
 .تحمس للعمل بالذات هناك ولم أ،)مصر(
 

للعمل ) مصر ( إلىين على الثانوية العامة بكل فروعهاصلامعظم الشباب الح ًتقريباذهب 
ب المهنـي الـذي  ما عدا خريجـي مركـز التـدري،)مصر(بناء على قرار جمهوري صدر من 

ّغـزة( الشئون الاجتماعيـة في إدارةعلمنا أن ُ وأ،به أنا درست  إدارةتتبنـى قضـيتنا أمـام ) َ
ن نظـام التعلـيم في مركــز  التـي قالـت، إدارة، تلـك الإ)القـاهرة(تقيـيم الشـهادات في 

، )مصر( هو في المدارس الثانوية الصناعية في ّالتدريب المهني الذي تخرجنا منه يختلف عما
أسوة بغيرنـا مـن ) مصر (ولذلك فليس لنا فرصة في الوقت الحاضر للذهاب والعمل في

 ، )غزة( قطاع أهلخريجي الثانوية العامة، ومن في مستواها من 
ّغزة( الشئون الاجتماعية في مدينة إدارة يبدو أن  ن ، وإحـل مشـكلتناكانت مصرة عـلى ) َ

 تدع أي مشكلة عالقـة تخـص الشـباب في أن لاب دارةتعليمات المسئولين توحي لتلك الإ
ّغزة(قطاع   بسهولة من قبل الأحزاب السياسية يامُالذين كانوا يستقطبون في تلك الأ، و)َ

حركـة القـوميين ( و)الحزب الشـيوعي( و)البعث العربي الاشتراكي(في القطاع، كحزب 
، )غـزة(ع الـة في قطـاّ، وكانت هذه كلها فع)نالإخوان المسلمو(وكذلك حركة ) العرب

في الشـارع العـربي في تلـك ) مصر (وهي المنافس السياسي للناصرية التي كانت تقودهـا
 .يامالأ



 ٣٤٢

الفترات أن حل مشكلتنا مشكوك فيـه، تجمعنـا عـلى بـاب مركـز إحدى حينما شعرنا في 
 الشئون الاجتماعيـة إدارة إلى التدريب المهني، وكان عددنا فوق المائة، وذهبنا على الأقدام

 وكانت تقع شرقي مبنـى مجمـع ،)غزة( المصرية في قطاع دارةتكن بعيدة عن قيادة الإولم 
ا ًعسـكريًرجـلا هناك خرج يستقبلنا مدير الشئون الاجتماعيـة، وكـان ، الدوائر الحكومية

منا ليسمع منه لماذا حضرنا بهذه الكيفية ًأحدا برتبة عقيد، وهدأ خواطرنا ورجانا أن نقدم 
م باسـمي ورشـحوني أصـواتهأشار أغلب الحـاضرين وعلـت ،  يحبذهاالتظاهرية التي لا

ا عن موقعي بـين الـواقفين في علنًُ ورفعت يدي م"أين هو؟": قال العقيد .ا عنهمًمتحدث
المكتـب  إلى تعال معي" :فقال ،مام مكتبها مصطبة إسمنتية أًعتليُمام كان يقف م أالساحة

المكتب لأنني لو فعلت فإنك ستدع من   إلىلن أذهب معك" :قلت له ."وقل لي ما تريد
 واسـتطيع أن أرد عـلى يعتقلني ويزج بي في السجن، وأنا هنا بـين الـزملاء أفضـلعندك 

 ."سئلةالأ
 

لبيروقراطية والروتين والفساد  اإلا أنا ًا عروبيًفي ذلك الزمن قومي) مصر (كان الحكم في
خـرين مـن لة بأن تتصرف مع الآبقة من المسئولين لم تكن مؤهوجود ط إلى دىالإداري أ

عبـد ( التـي كـان يمثلهـا )القـاهرة(الشعوب العربية بروح ونهـج القيـادة السياسـية في 
ما حدث تململ في المجتمعات العربية التي اقتربت  ًكثيرا ف،مام الشعوب العربيةأ) الناصر

 قـد )ياسـور(ن حـدث أ، في صور اتحاد وما شابه) مصر (قياداتها السياسية من الحكم في
 ، السوريينأندادهم عدة منها تعالي المسئولين المصريين على لأسباب) مصر ( عنْانفصلت

رسـلت جيوشـها لمسـاعدة ثـورة وأ) مصر (ن تقـدمتوحدث أن تململ اليمنيون بعـد أ
ّغزة( أهل و،)اليمن(  المصريـة في دارةما اعترضـوا بمظـاهرات صـاخبة ضـد الإ ًكثيرا) َ

ا في مدينـة ًا لما كان يحدث مـن صـور الاعتراضـات سـابقًمتدادكانت تظاهرتنا ا ،القطاع
ّغزة(  ، في السـنًكبـيراًرجـلا لكـن العقيـد كـان ، مر ماكلما شعر الناس بضيق بسبب أ) َ



 ٣٤٣

مـام مـن كنـت أأقسم لي بشرفه العسـكري ، بوة والكياسة والسمووكانت تبدو عليه الأ
 . كانقديمسني بسوء، وًأحدا لن يعتقلني ولن يدع نه أبينهم ب

 

جـدي، المغير نا له وضعنا وضياعنا وانتظارنا دخلت مع اثنين آخرين من زملائي وشرح
 ، المراهق المتهـورأسلوبوقلت حينها بعض العبارات ربما غير المناسبة في تلك الظروف ب

سر العقيـد ُ فلـم ت."نا وتعاملوننا كالاستعمار بالضبطلين جئتم إأنتم المصريو" ً:مثلاقلت 
 .يجاد حل لهاا بعد ذلك في سرعة حسم مشكلتنا وإًا تركت أثرإلا أنهبارة، هذه الع

بعثـة تعليميـة خاصـة ) مصر ( وتكررت اعتراضاتنا حتى بعـد أن تقـرر أن ترسـل،هذا
 الثانوية الواقعة شمال مركز قيادة الشرطة الرئيسي )ناصر(للعمل على تدريسنا في مدرسة 

ّغزة(في قطاع  وكان الغرض من عمل تلك الدورة الدراسية ، )كملعب اليرمو(بجانب ) َ
عطاءنا المواد التي لم ندرسها في مركـز التـدريب التـابع لوكالـة غـوث  إالخاصة لنا، هو،

كـمال الدراسـة في لإ) مصر ( إلىُاللاجئين الذي تخرجنا منه، ومن ثم من ينجح منا يرسل
ًعين فنيُالسنة النهائية في المدارس الثانوية الصناعية، ومن ينجح ي ا في مصانع القطاع العام ّ

من مـرة، وكنـا أكثر خرجنا في عدة مظاهرات صغيرة في ، )مصر(التي تملكها الدولة في 
 ولم ،مـام العقيـد أنفسـنا أ ونفضـفض عـن، مديرية الشئون الاجتماعية:ملاذنا إلى نذهب

 من خريجي نتن غالبيتنا كا، ربما لأيحدث أن استعمل العنف معنا خلال تلك المظاهرات
ننـا ، وأبرياء في نظر السلطة للشك بأننا أًعمارنا ربما لم يدع مجالاتلك السنة، وكان صغر أ

 .تيار سياسي مخالف لنظام الحكم في مصر إلى لا ننتمي
 

 .معادلة الشهادة ٦-١٤
م أنهينـا الـدورة التعليميـة الخاصـة في ١٩٦٣/ ١٩٦٢في منتصف العـام الـدراسي عـام 

ُالأول في نتيجة الامتحانات العامـة عـلى تلـك الـدورة، ونشر اسـمي ، وقد كنت )غزة(
التـي ) فلسطين(ًمشارا إليه بهذه المناسبة، وقد صادف صدور أول عدد من جريدة أخبار 



 ٣٤٤

ّغزة(بدأت تصدر في  لكي نكمل ما طلب منا، ) مصر(في ذلك العام، وتقرر إرسالنا إلى ) َ
ات، وتقـرر صرف مسـاعدة حكوميـة ووزعنا على المدارس الصناعية حسـب التخصصـ

ًنقدية لكل منـا قـدرها سـبعة جنيهـات ونصـف شـهريا، سـاعدت كثـيرا في مصـاريف  ً
ًالدراسة، وأما في الحقيقة فقد كنت وأمثالي أفضـل كثـيرا مـن الناحيـة العمليـة وأصـول  ُ

، وذلـك بسـبب )القـاهرة(الصناعة من زملائنا مـن الطلبـة المصريـين حتـى ونحـن في 
، في مركـز )مصر(م التعليم في مركز التدريب المهني والمدارس الصـناعية في اختلاف نظا

ًالتدريب المهني كان الهدف تخريج الطالب مهنيا بالمعنى الصحيح، وكان التركيـز مبـاشرة 
على العلوم التي لها علاقة بالمهنة كالرسم الصناعي والرياضيات واللغة الإنجليزية والمهنة 

ً في المدارس الصـناعية فقـد كـان التـدريس لا يختلـف كثـيرا عـن نفسها وما شابه، وأما
المدارس الثانوية العادية من ناحية تـدريس المـواد النظريـة كالتـاريخ والجغرافيـا واللغـة 
العربية، هذا بالإضافة إلى أقل القليل من الناحية العملية والمهنية، ولهذا كان خريج مركز 

ة العملية وينجح، وخـريج المدرسـة الصـناعية يعمـل التدريب المهني يخرج للحياة العام
 .ُإداري فقط ولا يجيد مهنة التخصص

 

 مـن المغـامرة اًبهدف الحصول على شهادة المعادلـة نوعـ) مصر (كان توجهي للدراسة في
العمل في المصانع المصريـة،  إلى  ولم يعلم بها أحد، لأنني لم أكن أهدفاًأبقيتها لنفسي سر

صدره مكتب التنسيق في الجمهورية ُعلى دليل الجامعات الذي يًيوما  ولكن لأنني اطلعت
، ورأيت فيه، أن الطالب الذي ينهي الثانوية الصناعية ويحصـل )مصر(العربية المتحدة في 

قبـل في المعاهـد العليـا ُ يحـق لـه أن ي،%)٧٥ (على مجموع فوق الخمس والسـبعين بالمائـة
 ووجدتها فرصة قـد تتـيح لي ،سيندج المهنرُّعالي التي تخالصناعية التابعة لوزارة التعليم ال

أن أدخل ضابط احتياط في الجيش، كما كان يحدث للمهندسين والأطبـاء وكـما هـي ًيوما 
، كان بالنسـبة لي ًمثلاالكلية الحربية بعد الثانوية العامة  إلى  لأن الدخول،هوايتي المفضلة
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كثـر خمسة عـلى الأ أو  أربعةالفلسطينيينبل من كانت الكلية الحربية المصرية تق، ًمستحيلا
أخذون عادة من أوساط غير الطبقة ُمن خريجي الثانوية العامة في كل عام، وكان هؤلاء ي

أن التحـق حتـى بمدرسـة الشرطـة المحليـة في ًيومـا التي كنت أنتمي أليها، وقد فشلت 
 الحصـول عـلى شـهادة  ولـيس قبـلًالكليـة الحربيـة طـويلا إلى لهذا كان المشوار، )غزة(

 . وبعدها يخلق االله ما لا تعلمون،البكالوريوس
  

ن كل من كانوا ِ الوحيد مُ وربما كنت، تلك البذرة في داخلي ومنذ اللحظة الأولىُوضعت
وضعنا في السنة النهائيـة كـما ) مصر (في، هذا الهدف إلى  الذي سعىياممعي في تلك الأ

مـن النصـف، ونصـف المـنهج أكثـر د مضى فيـه تقرر، ورغم أن العام الدراسي كـان قـ
ن أ ورغـم ،الحفظ إلى المواد النظرية التي تحتاجًخصوصا عطي للطلبة المصريين ُالدراسي أ

ًخصوصـا  ،مثـالي تجاه أما سمعته وما شاهدته من استهتار من قبل بعض الطلبة المصريين
لماذا جئت تدرس هنا يا  :سئلتهم العلمية بالذات حينما كانوا يقولونحينما كنت أرد على أ

من نسبة الخمس والسبعين أكثر أن أحصل على جل لأ( : فكنت أقول لهم؟)عبد الكريم(
 أصـبح لكـي ،المعاهـد العليـا الصـناعية أحـد بالمائة في نهاية العام ولأدخل أن أقبـل في

ن  كـاياملقد كان الطلبة المصريون معذورين لأن مستواي التعليمي في تلك الأ ).ًمهندسا
ممـا ً شـيئا عـرف وكنت أكاد أن أكـون لا أ،المدرسة إلى أياملا منذ بمستوى من لم يحضر إ

 .سئلتهملى حق حينما كانوا يتغامزون بعد أن أجيب على أيدرسون، وكانوا ع
 

مـا  ًكثـيرا وإرادةولكن كان هناك تصميم  أحد كان في داخلي مشوار من المعاناة لا يعرفه
مـن عامـل فنـي أكثـر كـن ، لأني بـدونها لم أالله على تلك النعمة اأحمدوإلا ن ها الآأتذكر
لا في هذه الحياة، وليس لي أمل إً شيئا  لا أملكلاجئأنني ً أبدا لا يغيب عنيكان  ،بسيط

لنفسي، وللكثيرين مـن أفـراد ً شيئا  وبالعلم فقط قد أستطيع أن أفعل،من خلال التعليم
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، وكـل فضل ما كـان معـي هـو الثقـة بـالنفسأ فإن ورغم صعوبة المهمة، أسرتي الذابلة
دراسة الجامعية بـلا ريـب ولم يبـق ال إلى هو أنني ذاهبًأحدا وً شيئا لاتصرفاتي لا تعني إ

 .لا كيفإ
 

ا، ًطـالبين في الفصـل تفوقـأكثـر لا وتوطـدت علاقتـي مـع لم يمـض إلا حـوالي شـهر إ
كـان  ،)بي السـيدرو(خـر اسـمه ، وآ)سمير بكـري( ، تربطني بهم علاقة جيدةْوأضحت

 أما الثاني فقد كان يسـكن ،ا على الأقدامًساعة مشي أحدهما لا يبعد عن سكني سوى ربع
 . عموميةمواصلات، وعليه أن يأخذ وسيلة ًبعيدا
، ومـن )القاهرة(ـ  ب)شبرا الدوار( قد استأجرت غرفة مفروشة متواضعة في منطقة ُكنت

بـأنني لم أذكـر  ،)شـبرا(بــ الميكانيكيـة مدرسة الصـناعات  إلى هناك بالمترو كنت أذهب
أحضر الدراسة النظامية في المدرسة سوى حوالي شهرين وبعدها خضعنا للظروف كعادة 

ئية العامة، حينما عندما تكون الدراسة للشهادات النهاًخصوصا الدراسة في نهايات العام، 
عة والدراسـة في لا البعض من حضور الفصول كل يوم، ويكتفون بالمراجيتوقف الطلبة إ

 سوى مرةأذكر ، ولم سبوع الأأياما على مدى ً ونهارً أدرس في غرفتي ليلاُشرعت، البيوت
اء لمســاعدتي في فهـم بعــض المواضــيع صـدقمـرتين خرجــت فيهـا لزيــارة بعــض الأأو 

شراء رغيف الخبز وقطعة الجبن التي جل ما عدا ذلك كان في حدود الشارع لأ، الدراسية
 ًدخل مطعما نفسي وأأكافئ ما كنت ُ وقليلا،مع الشاي أو ًأحيانامع البطيخ ما تناولهكنت أ

 .سماكالأ أو قدم اللحميُ
، وفي القليـل كنـت ًتقريبـا في السكن كل يـوم ّ يمران علي)سمير وروبي(كان الصديقان 

 كل يوم حتى يجيبون عليها وعـما يصـادفني بالأسئلةوكنت أعد قائمة ، بيوتهم إلى أذهب
خـلاص مبـاشرة مـن الكتـب، وكـانوا برغبـة وإلم أسـتطع اسـتيعابها بـنفسي  أمـورمن 

كيـف حـدث  أو لا أدري لماذا توطدت علاقتي بهـذين الطـالبين بالـذات، يشرحونها لي
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 دعوته عـلى شيء ذي قيمـة أو وعدته بشيء أو ً شيئاأنني أهديت أحدهماأذكر  فلم ،ذلك
 . للنظرٍملفتأو 

 

، وكـان مـن عـادة متحـانا للاًبنا لأخذ أرقام الجلوس استعدادفي نهاية العام ذهإنه أذكر 
قبـل ًخصوصـا في تجمعـاتهم الصـغيرة ًبعضـا  أن يختـبروا بعضـهم يامالطلبة في تلك الأ

، وكنـوع مـن مراجعـة المـنهج الـدراسي، وعـادة مـا تكـون الأسـئلة ارتجاليـة متحانالا
 لفتت أنظار مـن كـانوا واقفـين أبديت في ذلك اليوم مقدرة ،وعشوائية في المواد المختلفة

من عرفوني في بدايـة التحـاقي بتلـك المدرسـة، ولمسـوا مـدى اسـتيعابي ًخصوصا  ،معنا
 لي ظنـه ًالـزملاء سـؤالا أحـد في ذلك اليوم حدث أن وجه، نظارالذي لفت الأللمنهج 

ن من حد المواضيع الدراسية الهامة من المنهج المقرر، فما كا بأاًمعجزة، وكان السؤال خاص
 )عبـد الكـريم(أظـن أن أخـي " :اً رد على السائل مستهزئإلا أن )سمير بكري(صديقنا 

ننـي ، وهـو يقصـد أ"جابة على سؤال بسيط كهذاأن يضيع وقته في الإ ًكثيراأضحى أكبر 
 .اً جاهزتُأصبح
 العمـلي في مهنـة متحـانات المواد النظرية، والاامتحان عبارة عن  آخر العامامتحان كان 
من ً  أفضل حالاُوكنت، )غزة(ارات التي تخصصت فيها في مركز التدريب المهني في السي
ّغـزة( لأن المتاح لنا في ،خرين بالنسبة للعمليالآ وأفضـل ممـا هـو متـاح في أكثـر كـان ) َ

جهـزة ومـدربين  من ورش وعـدد وأمكاناتمن ناحية الإ) مصر (المدارس الصناعية في
خر العام حصلت على نسبة سبع وثمانين بالمائة في المـواد في النتيجة النهائية آ، متخصصين

الـذين ًجـدا  النظرية، وعلى نسبة خمس وتسعين في المائة في العملي، وكنـت مـن القلائـل
ّغزة(نجحوا في تلك السنة ممن أتوا من  في مثل ظروفي، وكنت الوحيد بعـد ذلـك مـن ) َ

ّغزة(كل قطاع  م، الـذي اسـتطاع أن ١٩٥٤ام منذ أن تأسس مركز التدريب المهنـي عـ) َ
 .يدخل كلية الهندسة في الجامعات المصرية
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تمناها في نظـر لتي كنت أمكانتي ا ُ واستعدت،كان لنجاحي وتفوقي دوي هائل في أسرتنا
بـين المعـارف  ًكثـيرا ثانيـة، وارتفعـت معنويـاتي ّالوالد، وها هـو قـد عـاد يـراهن عـلي

ار في مجتمـع بسـيط فقـير يـرى التفـوق  ومحـط الأنظـاحترام، وأضحيت محل قاربوالأ
 ًا، ولكـن الطريـق بالنسـبة لي لا زال طـويلاًاحترام، والحصول على العمل ًالدراسي أملا

 شـجارنها تبقى كالعصـافير البعيـدة التـي تقـف عـلى الأ الحقائق والآمال فإفمهما كانت
 .العالية

ناعي حسـب لـوائح المعهـد العـالي الصـ إلى  طلبات الـدخولُفي الوقت المناسب جهزت
مكتـب التنسـيق  إلى  وقـدمت الطلـب)القـاهرة( إلى مكتب تنسيق الجامعـات، وذهبـت

 صيف مريحة في إجازةشعرت في تلك الفترة بارتياح وكنت كمن يقضي ، غزة إلى وعدت
ّغزة(  نتيجـة القبـول لإعلان فقط اً وبقيت متلهف،فانا مستوفي شروط القبول في الجامعة) َ

 .التي ستكون دراستي فيها) مصر (فيوتحديد المدينة 
 

 عمومتنـا عـلى شراء أبنـاءين مـن  للنظر، اتفقت أسرتنا مع أسرتين أخـرتفي تطور لافت
ا في ً كما كان شـائع،سيارة مرسيدس جديدة، وعلى تشغيلها كسيارة أجرة بهدف الاستثمار

الثلـث الآخـر خرتين الثلث، وأمـا  أخذت كل عائلة من العائلتين الأًوفعلا، يامتلك الأ
نا أصـبح ًأيضـا وهكـذا ،شترك فيه والدي مثالثة مع الأخوين الكبـيرين المتـزوجينفقد ا

 أحـد ا بأن يعمـلًأن شراء السيارة كان مشروط ًأيضانملك سيارة أجرة، واللافت للنظر 
ا لا ًكانـت السـيارة تـدر ربحـ، ا على تلك السيارة، وكانت تبيت قرب دارناًخوتي سائقإ

براتبه الشـهري وأضـحى لا يقـدم أكثر  أخي المدرس يتمتع بحرية أصبحذا بأس به، وبه
هامـا في ًعاملا ، لأن دخل الوالد من حصته من السيارة كان سرةلا القليل من راتبه للأإ

عطينـي بعـض ُ والـدي يأصـبحالجامعـة،  إلى اًبعد أن أضحيت متوجهـ ،تسهيل معيشتنا
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خبر أنني لا أستغني عـن المصروف، الجنيهات كل شهر كمصروف جيب شهري بعد أن 
 .واتفق الجميع منذ ذلك الحين على أنني مبذر

 
 .)الأمم المتحدة(منحة دراسية من  ٧-١٤

 

وأحـد  أنـا  ذهبـت، ذلك الصيف الجميل الذي بدأت فيـه الـدنيا تبتسـم ليأيام أحد في
ات في ا في المنطقة التي كـان يقـع فيهـا مكتـب شـئون الجامعـًاء لنتمشى عشوائيصدقالأ

ّغزة(مدينة ، وذلـك بهـدف الفلسـطينية دائرة المحاكم بعد دخول السـلطة أصبحالذي  ،)َ
وصلنا هنـاك وكـان ، تفحص مدى ظهور نتائج القبول بالجامعات المصرية في ذلك العام

ورأينا صفين طويلين من الشباب يقفون متراصيين، بعضـهم كـان يسـتظل ، اًالوقت ظهر
الأكثرية كانوا يقفون تحت أشعة الشمس الحارقة وليس لهم  و،من الشمس بحيطان المبني

وصـديقي مـن أولئـك الشـباب  أنـا اقتربت، كذلك أو كانوا حوالي ثلاثمائة شاب، خيار
وسألنا بعضهم، ماذا تفعلون هنا وماذا يحدث، فأجاب بعضهم نحن المرشحين للحصول 

ّغـزة(على المنح الدراسية من كـل قطـاع  خـر، نحـن الـذين اف آوأضـ، في هـذا العـام) َ
 الشـئون الاجتماعيـة، ووكالـة الغـوث الدوليـة، إدارةستقابلهم اللجنة العليا المكونة من 
 .ومكتب شئون الجامعات في القطاع
كانـت ، يام حلم كل طالب في تلك الأ)الأمم المتحدة(كان الحصول على منحة مالية من 

هريا للطالب الذي يحصل عليهـا، دفع شُا تًتلك المنحة عبارة عن خمسة عشر جنيها مصري
 لمـرة واصـلاتأجـرة الم ًأيضامصاريف الكتب خلال العام الدراسي، و إلى ضافةهذا بالإ

ّغزة(واحدة من  وكان يستمر دفـع هـذه المنحـة مـا دام  ،ًأيضا في كل عام )القاهرة( إلى )َ
يميـة خـذ المنحـة التعل أكانت شروط، الطالب يدرس وينجح كل عام حتى نهاية التخرج

أفـراد أسرتـه ممـن  أحـد لا يكـون الثانوية العامة، وأامتحانا في ًأن يكون الطالب متفوق
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 ،ًأيضـالا تملـك أسرتـه سـيارة أجـرة ث اللاجئـين، وأيسكن معهم يعمل مع وكالة غـو
وهكـذا كـان يبـدو مـن المسـتحيل أن ، ًلاا فعًن يكون متفوقا في الدراسة ومحتاجبمعنى أ

ا مـع وكالـة ًكـبر كـان مدرسـالأة الغوث الدولية، لأن أخي أحصل على منحة من وكال
المـنح  إلى ا عـن أن طلبـات التقـديمًهذا عوض، جرة أ وكنا نملك سيارة،اللاجئينغوث 
 ،ي قبـل ذلـك اليـوم بشـهور، أات الثانوية العامـةامتحان تقديم أيامشرع فيها من ُكان ي

ين من الشباب هما محصلة ن هذين الصفونحن الآن في حوالي منتصف شهر أغسطس، وإ
 وهما نتيجة عمل شهور من قبل تصفيات ،طلبات ومتابعة ودراسة وبحث اجتماعي دقيق

 .المختصين
استدرت بعد الاكتفاء من معرفة سـبب وجـود هـؤلاء الشـباب في ذلـك اليـوم لأقـول 
لصديقي هيا نمضي ونترك المكـان، وقبـل أن يحـدث ذلـك بلحظـات، شـاهدت سـيارة 

 شاهدتها تتوقف في الساحة أمـام ،ون سيارات وكالة الغوث الدولية الزرقاء بللاندرو فر
الرجـال  أحـد ، وفي لحظة واحدة تقابلـت عينـي بعـينأشخاصالمبني، ونزل منها ثلاثة 

ّغـزة(الثلاثة فقد كان هو العقيد المصري مدير الشـئون الاجتماعيـة في قطـاع  ، بالـذات) َ
أعضاء اللجنة العليـا  أحد كان هو ،ًتقريبا منذ عام ليه ونشكوا له حالناالذي كنا نذهب إ

 هو أليس ،رادة النهائيةصاحب الإإنه التي تقرر مصير من يأخذ المنح في ذلك اليوم، بل 
 . المصرية للقطاع التي تحكمه ولا يرد له طلبدارةممثل الإ

 

 ،ولباسـمي الأا وعرفنـي ونـاداني ً كان هو بالذات من تقابل نظري معه وتذكرني فـور
،  عـن السـيارة التـي نـزل منهـا بعـدًبعيداتقدمت نحوه ولم يكن ، "تعال، تعال" :قائلا

قلـت  ."ا كـما كنـت هنـاً، أم كنـت مشـاغب)مصر(ماذا فعلت، هل نجحت في " :سألني
ننـي أنتظـر وإ) مصر (نجحت، وقدمت طلبا لدخول المعهد العالي الصناعي في أنا بثبات

 كهـؤلاء )الأمـم المتحـدة( للحصـول عـلى منحـة مـن اًسألني هل قدمت طلبـ، النتيجة
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حيـنما ًيوما قال لي إنه الحقيقة أنني نسيت ، )مصر(الشباب، فأجبته بالنفي لأنني كنت في 
ّغـزة( المصريـة في دارةكنا نخرج لمقابلته ونحن نعترض ونشتكي من عدم جديـة الإ في ) َ
 مـن ًهـتم بدراسـتك بـدلاا" :حل مشكلة خريجي مركز التدريب المهني، حينهـا قـال لي

 ."نجحت فإنني سأعمل عـلى إعطائـك منحـة للدراسـة في مصرإذا ":  وقال."المشاغبة
 ّنذاك لأن شروط الحصول على منحة لا تنطبق عـليآا ً جديالأمرنني لم آخذ ولكن يبدو أ

 ،شغل نفسي بتقديم طلـب للحصـول عـلى منحـة، ولهذا لم أاًللأسباب التي ذكرتها سابق
علـيهم الشروط كان يحصل عليها عدد محدود من المتفوقين كل عام ممن تنطبق تلك التي 

لكن العقيد قال لي ونحـن مـا زلنـا قـرب ، خرى كاليتم وما شابهالتي ذكرتها وشروط أ
 أول شـاب يقـف في أول  إلىْأن وصلت إلى  وسرت بجانبه."حسنا تعال معي" :السيارة

ًحدا ا ستقابل فيه اللجنة طالبي المنح بالاسم والطابور داخل المبنى على باب المكتب الذي
 المرشـحين أسـماءعند الباب قال للشخص الموظف الذي كانت معـه قـوائم ، الآخرتلو 

واحـد في  أول القائمة، ودعه يدخل على اللجنة أول كتب اسم هذا الشاب فيا" :للمنح
ائمة المطبوعـة صفحة من الق أول  وفعل الرجل ما أمر به ووضع اسمي على."هذا اليوم

 وكـان هـذا في صـيف سـنة ،الصـف بالبـاب أول  ووقفـت في،وكتبه بقلـم الرصـاص
دخلت، وجلسـت أمـام ُلا وبدأت المقابلات وألم تمر سوى حوالي خمس دقائق إ ،م١٩٦٣

 نحن سنعطيك منحـة ولكـن نحـن لا نريـد اسمع" :بادرني العقيد قائلا، اللجنة الثلاثية
لم  ."ك في السـجن سيضـعونفـإنهمذا فعلت ذلـك  وإ،)مصر(مشاغبات ومظاهرات في 

أنا " :قائلافقاطعني ً شيئا لن أفعل أنا اً أن أقول مستجديتُحاول للرد حينما ًيترك لي مجالا
لا وسـألني منـدوب وكالـة ما كاد ينهي الجملة الأخيرة، إ ."دنا ونحن عند وع،وعدتك

 كونـه ممثـل )عدنان العلمـي( وكان اسمه ،مامه الكشوفات الذي كانت أالغوث الدولية
يحاء مدير الشـئون الاجتماعيـة  استوعب إالهيئة الدولية الجهة الممولة للمنح، وربما هو قد
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سـمي وكتب ا. " اسمك بالكاملأعطيني":  يومها)عدنان العلمي(للسلطة المصرية، قال 
  فكـل شيء، السريع الذي حـدثللسيناريوً ا وانصرفت، لكنني كنت مذهولاًوقال شكر
 وقت طويل على كل ما حدث خلال تلك الـدقائق القليلـة ًأيضاا لي فلم يمر ًكان مفاجئ

 فـربما كـل ذلـك تـم ، وحتى المقابلة والخـروج منهـاالمبنىمنذ أن شاهدني العقيد خارج 
ا ًن كـان حظـ ولا أدري إ، ولكن هذا ما حـدث بالفعـل،قلأ أو خلال ربع الساعة فقط

حـدث بطريقـة لم يكـن  لأنـه ا لـه،ًلا استطيع تفسير أنا اًشيئ أو اًقضاء وقدر أو ستحقهأ
 تذكرت ذلك  وكلما،من سبب ومبرركثر  كونها تمت بطريقة غير منطقية لأً،تنفيذها سهلا

 .مشيئة االله وما شاء فعلًحقا  إنها ،جابةتطيع له إسا ولا أًجده لغزوتمعنت بالمشهد كنت أ
  

ً شيء آخر، ولذلك كان الانتظار صعبا، وكـان كان يشدني القبول في الجامعة أكثر من أي
الأصعب منه أن معظم نتائج القبول في الجامعات المصرية كانت قد أعلنت إما عن طريق 
نشرها في الجرائد المصرية أو خلال محطات الراديو وبالذات محطة صوت العرب، وهكذا 

ّغزة(يغادرون قطاع ) مصر(بدأت جموع الطلبة الذين قبلوا في  لى جامعاتهم ولم أسـمع إ) َ
والتوكل على االله لأرى ) القاهرة(ًشيئا عن قبولي، في أواخر شهر أكتوبر قررت السفر إلى 

ُ، وذهبت في صباح اليـوم التـالي )القاهرة(ًبنفسي ما حدث، ذهبت عشوائيا ووصلت إلى 
ب معلقة لوصولي إلى مبنى وزارة التعليم العالي، وقيل لي إن نشرات القبول للطلبة الأجان

) جاردن سـتي(في منطقة ) القصر العيني(الواقع في شارع ) نادي الوافدين(على لوحات 
ً، ذهبت إلى هناك وفعلا شاهدت اسـمي مقبـولا في )القاهرة(الشهيرة بـ  ً المعهـد العـالي (ُ

في جنـوب ) المنيـا(التي تقـع في مدينـة ) جامعة المنيا(الذي تحول فيما بعد إلى ) الصناعي
ُعلى مسافة ثلاث ساعات بالقطار، كنت شغوفا بالدراسة وفرحـا وشـعرت في ) القاهرة( ً ً

ًذلك اليوم بفرحة وبكبرياء ليس لهما نظيرا، فقد وضعت رجـلي لأول مـرة عـلى الطريـق 
الصحيح منذ عدة سنوات، وأحسست بأنني الآن أستطيع أن أقدم نـفسي بفخـر وحـالي 
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في المجتمع في صفوف الطبقـة المثقفـة، ًينطق بأنني جامعي، وسأصبح مهندسا وسأجلس 
ُوسيسمع صوتي وسيكون لي رأي، فقد كنت أرى النـاس في مجتمعنـا الضـيق الكـادح لا 
ًترحب بمن يقدم الكلام والنصائح والإرشـاد وهـو لا يعمـل شـيئا ذا فائـدة خصوصـا  ًُ
لنفسه، وكانوا ينتقدون من يفعل ذلك فور تـرك المكـان الـذي كـان يجلـس فيـه مـا دام 
الشخص ليس له عمل مرموق أو لا يحمل شهادة عالية، منذ تلك الأيـام بـدأت حيـاتي 
ترسم بخطوط حمراء يتوجب ألا أتعداها، رأيت عن قناعة أنه لأجـل أن يكـون لي كيـان 
ُاجتماعي وتقدير في نظر الناس، علي أن أظل متفوقا في الدراسة، وقد تذوقت ذلـك مـن  ً ّ

ًقبل وأثبت صحته، علي أيضا إ لا أنجرف إلى الفساد الأخلاقي والى أماكن الرذيلـة التـي ُّ
ُتتوفر دائما في المدن الكبيرة، تحت مفهـوم دينـي كنـت أقدسـه، وكنـت أفلسـف الأمـور  ً
ًبطريقة بسيطة، وهي إنني إذا انصرفت إلى الفساد فإن االله لن يتركني وسيسـبب لي شـيئا 

أو بعاهة مستديمة، وإما أن أرسب من اثنين، إما أن يصيبني بحادث مروع يودي بحياتي 
في امتحان آخر العام، كنت لا أتحمل ولا أتخيل أن يعلم والدي أنني رسـبت، ولا أتخيـل 
ًذلك أبدا وكان مجرد مرور هذا كلمحة سريعة في الـذاكرة يجعلنـي أفقـد صـوابي خـلال 

 .اللحظة ولا أصحو إلا حينما أطرد هذا الهاجس من عقلي
ا، لأنني كنت في تلك الفـترة ًن أكون طالببأًجدا  اًمعة وكنت سعيدبدأت الدراسة في الجا

في الجامعـة، وربـما لأننـي كـدت أن أظن أن مكاني المناسب في ذلك السن هو أن أكـون 
مركـز  إلى م حينما ذهبـت١٩٥٩حرم منها بسبب ما طرأ على مسار حياتي منذ بداية عام أُ

 .الثانوية) فلسطين (التدريب المهني وتخليت عن الدراسة في مدرسة
 

الأمـم (مكتـب هيئـة  إلى  ذهبـت، حيـث الجامعـة)المنيا(قامة في مدينة قبل أن أتوجه للإ
 وأعلمـتهم بقبـولي في جامعـة ،ًأيضا )القاهرة(ـ  ب)ن سيتيدجار( الواقع في حي )المتحدة
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 أن يحولوا راتـب المنحـة الشـهري حيـنما يتقـرر صرفـه،جل  وأعطيتهم العنوان لأ)المنيا(
 مدينـة أبنـاء مـن )بـو خضراأ( مدير المكتب الذي كان من عائلة لَبِا من قً خيرُدتعُِوو

ين سيجرون اللازم وسترسل كـل مسـتحقاتي منـذ أسبوع وأخبروني بأنهم خلال ،)غزة(
 .بداية العام الدراسي بالجامعة

 

عـود كـي ألول  كونه هو المشـجع الأ،رسل لي المصروف الشهريُفي البداية راح والدي ي
 ومـن ناحيـة ، التقلـب والتعثـرأيـامما لامني على ما حـدث  ًكثيرا وهو الذي ،للدراسة

أخرى، بسبب التزامه الأبوي والأخلاقي تجاهي في مجتمع لا يرحم مـن يـتخلى عـن أي 
 .سرةفرد في الأ

ِلم تصلني المنحة الدوليـة حسـب مـا وعـدت، وأرسـلت رسـالة إلى مكتـب الإغاثـة بــ  ُ
 وألح بالسؤال، فقيل لي مـن خـلال رد المكتـب، ان اسـمي لم يـرد في أستفسر) القاهرة(

ًكشوفات صرف المنح حتى الآن، وإن وصلهم شـيئا فسـيعلمونني فـورا، انتظـرت عـدة  ً
ًشهور ولكن لم يحدث شيئا سارا، فكتبت رسالة شخصية بمناسبة عيد الأضحى في تلـك  ً

ّغزة (الأيام إلى العقيد مدير الشئون الاجتماعية في قطاع الذي وعدني وفرضني على لجنة ) َ
المقابلات، وشرحت له ما حدث من ملابسات بخصوص المنحة وطلبت مساعدته، ورد 
ًعلي برسالة شكر على التهنئة بالعيد ووعدني خيرا، إلا أن خيرا من هذا لم يصلني في ذلك  ً

لـة غـوث العام، بعد ذلك وكاد العـام الـدراسي أن ينتهـي كتبـت رسـالة إلى مـدير وكا
، وشرحت له قصتي بصورة كونها حق ) لبنان–بيروت (اللاجئين في الشرق الأوسط في 

ِمقدس استبيح، وصلني بعد ذلك خطاب من مكتب  يقول، ) بيروت(بـ ) الأمم المتحدة(ُ
ُبأن تحقيقا سيجرى للتعرف على ما حدث، وانتهى العام الدراسي ونجحت ولكن لـيس  ً

 وســعادتي وحبــي للعــودة إلى الدراســة وبالــذات بتفــوق يناســب إصراري وطموحــاتي
الدراسة الجامعية، وكان أهم أسباب ذلك هو التعديل في تحصيلي العلمي لأنني لم أدرس 
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بانتظام خلال السنوات الماضية، ولم أكن مثل الطلاب الذين التحقوا بالجامعـة، والـذين 
مـاكن كانـت مناهجهـا قدموا من المدارس الثانويـة العاديـة، ولأننـي درسـت في عـدة أ

 .موضوعة لتناسب تلك التوجهات التي كان بعضها لا يؤدي إلى الجامعة
 

ا في المتوسط، في الوقـت الـذي كانـت ًا شهريًسرتنا حوالي خمسة عشر جنيهأكلف كنت أ
، )غـزة(ـ  بـالشاطئمن سبعة جنيهات في معسكر أكثر  الوالد لا تصرف في الشهر أسرة

 عـلى أننـي لا اً ولومـًل التي كانت تردني من الوالد كلاما وتهـمالهذا كنت أقرأ في الرسائ
 بدأ حلمي بأن أحصل على النقود كـي أكـرم ياممنذ تلك الأ، أقدر الظروف وأنني مبذر

 في الجامعـة، الإخـوة أحد على تعليمًيوما نني أقدر  لو إأتمنىبها على من يحتاجها، وكنت 
جازة  لقضاء الإُعدت، اسبه على ما يصرفوحينها سأرسل له المصروف الشهري ولن أح

ّغزة( في سرةالصيفية مع الأ  وكنت أحس بقلق المسئولية الخفي، والـذي ،في نهاية العام) َ
ا، وأن أربـع ًأن الحكاية ليست مزاحـًخصوصا ا ومن بعيد، وًبدأ يكبر وينتابني ولو مبكر

يسـتمر في الصرف مصاريف الجامعـة، ومـن س إلى سنوات أخرى لا زالت تنتظر وتحتاج
 راحـت مسـئولياته تكـبر، سرة الممول الرئيسي للأستاذّعلي خلال تلك الفترة، وأخي الأ

 وفي زيادة مضطردة، أما دخل حصـة والـدي مـن سـيارة المرسـيدس أطفالوأضحى له 
كـافح مـن ُكان والدي على استعداد أن ي، )غزة( في سرةفبالكاد كان يكفي مصاريف الأ

كبرياء مميز لأسرته، وكان لجامعية بدافع الغيرة من الآخرين، ولجعل كمال دراستي اإأجل 
بالنسـبة لي ، ")عبـد الكـريم( معلق بيد االله ثم بما ينجزه سرةن الحل ومصير الأإ": يقول

تلف عـن روح مـا ينشـده التزامي بمبادئي وقناعاتي التي كانت لا تخأكثر كان هذا يؤكد 
ا ممـا ًو الفضيلة التي يـؤمن بهـا وأضـيف عليهـا يوميـا نحًنني كنت أتجه دومالوالد، بل إ

ا بالجديـد ًريحه بهذا وأفاجئه دومُتعلمته وما استوعبته من حضارة وثقافة وفكر، وكنت أ
، ا أن أنهـي دراسـتي الجامعيـةًالحسن من ناحية التصرفات وعمق التفكير، وكـان شـغوف
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ّغزة( في هلجازتين مع الأكنت أقضي إ جـازة نصـف العـام صيف وإكل عام، إجازة ال) َ
 .من الشهرأقل الدراسي التي كانت مدتها 

 

التخصـص،  إلى في السنة الثانية كانت الدراسة أهون في وقعهـا عـلي، لأننـا بـدأنا نتجـه
 ِ لهـذا لم أعـانا على جميع الطلبة،ًلقى علينا في قاعات الدرس جديدُوأضحى كل ما كان ي

في السنة الثانيـة وبنـاء عـلى منـاهج وزارة ، م١٩٦٥ا من عام ًمن صعوبة الدراسة اعتبار
صـانع الفنيـة الواقعـة في ، تقرر أن نقضي مدة تسعة شهور في الم)مصر(التعليم العالي في 

ات منتصـف العـام الـدراسي وتشـمل بقيـة امتحان، تبدأ بعد انتهاء )الإسكندرية(مدينة 
وذلـك بعـد أن التـدريب العمـلي هنـاك، جل شهور الدراسة وشهور الصيف، وذلك لأ

كما جرت العادة  أو اً كما كان مقرر) الغربيةألمانيا(في  أن نذهب للتدريب ً مستحيلاأصبح
 قـد يـام في تلـك الأ)الغربيـةألمانيـا ( لأن ،درس فيها لمثل الجامعة التي كنت أفي السابق

 ،هدائها مساعدات مالية وعسكرية ضـخمة بطريقـة سريـة بإسرائيلأظهرت مساندتها لإ
يتصـدر قيـادة النضـال العـربي في   في ذلك الوقت)جمال عبد الناصر() مصر (عيمكان ز

ولهـذا لم  ،)مصر ( بقطع العلاقات الدبلوماسية بينهـا وبـين)ألمانيا(تلك الفترة، ورد على 
 . في ذلك العام)ألمانيا(رسل للتدريب في نُ
 

ا ًا شـهريًصرف مبلغـ الحكومة المصرية ْ قررت،)الإسكندرية(خلال فترة التدريب بمدينة 
بهذا الخبر وعوض عـن ضـياع ًجدا  سعدت، لكل طالب مقداره سبعة جنيهات ونصف

ساس وحسب ما تقرر لبدء التـدريب، وعلى هذا الأ، )ألمانيا( إلى الفرصة وشغفي للسفر
عـد ُوبسبب ب،  مستقلين القطار)الإسكندرية( إلى  مع جماعة من الطلبة في طريقناُتوجهت

 ولعـدم وجـود مـا ،ا للراحةً طلب)القاهرة(خطتنا أن نتوقف ليوم واحد في المسافة كانت 
على مـدار شـهور يقلقنا من ناحية واجبات الدراسة التي كانت لا تنتهي بالنسبة للطالب 
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 وهذا في حد ذاته هو جـزء مـن  ن ذاهبون للتدريب العملي في المصانعالدراسة، لأننا الآ
 .اسة وواجبات دراسيةدر إلى المنهج الدراسي ولا يحتاج

 

في اليوم ، كان القطار الذي سنأخذه في اليوم التالي سيتحرك في حدود ما بعد الظهر بقليل
 لأسـأل )القـاهرة(ـ  ب)الأمم المتحدة(التالي لا أدري كيف خطر ببالي أن أمر على مكتب 

لـك  موضوع المنحة التي لم أحصل عليها بعد، والتي فقـدت الأمـل منهـا في تأخبارعن 
المبنى الموجـود  إلى أصلني لا أدري كيف وجدت نفسي إلا أن ولم تعد في الحسبان، يامالأ

 وكنت أتصور بأنني سـأقابل نفـس الموظـف العـربي ،)جاردن سيتي(ـ في ذلك المكتب ب
 إلا أنّ وحينها مـا عـلي ."بعدً شيئا  ولم نتسلمأخبارلا " :اًالمتفرنج ليقول لي كما قال سابق

 دخلـت مكتـب  ،)الإسـكندرية( إلى القطار الذي سيوصـلني إلى ي وأمضيأدير له ظهر
ا ولسان حالـه ً ذا البهو الواسع، وأحس بي أحدهم واتجه نحوي مستفسر)الأمم المتحدة(

ا عـن ًا حيـنما كنـت أحضر مسـتفسرًقلت له ما اعتدت أن أقوله سـابق يقول أية خدمة؟ 
خلـف الحـاجز  إلى عـادو ،"انتظـر" :قـاللا وإما كاد الرجل يسمع اسم عائلتي ، المنحة

الذي عادة ما يواجـه المـراجعين عنـده، وراح يقلـب بعـض الكشـوفات المعـدة باللغـة 
 )عبـد الكـريم(ول اسـمك الأ" : المطبوعة وقالسماءالأ أحد ية، ثم توقف عندالإنجليز

  للحظة أن تلك المعلومات هي مـن الرسـالة التـيُ وظننت"؟ كذاسرةووالدك فلان والأ
 ً طـويلاانتظرناكأين أنت، " :هذا المكتب، وأردف الرجل قائلا إلى كتبتها في العام الماضي

أنـت " :قال ")المنيا(ا في جامعة ًمنذ العام الماضي لا زلت طالبأنا " : قلت له"؟ولم تحضر
م عـلى شيء مـر عـا إذا لأنه ، لعدم تسلمها)بيروت( إلى  كنا سنعيد مستحقاتك،محظوظ

 فإن ولو حدث وأن أعيدت، السنة المالية في وكالة الغوثجل عادته لأمن إكهذا فلا بد 
 كنت شغوفا أن يـترجم مـا يقولـه. "استعادتهاجل وقت وانتظار لأ إلى صاحبها سيحتاج

أجرى الرجـل عمليـة حسـابية ، الطريقأول بل كنت أود أن أمسك ب ،شيء ملموسإلى 
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 إلى ا، واتجـهًاره مائة وخمس وستين جنيهبسيطة وقال لي، أنت لك في ذمتنا مبلغ كلي مقد
ئلت في تلـك ُخزنة حديدية صغيرة وفتحهـا وسـلمني النقـود وأنـا في ذهـول، ولـو سـ

وقـال لي ، مـن ذلـكً شـيئا اللحظات عن كلمة كنت قد نطقتها مع الرجـل لمـا تـذكرت
خمسـة ليك عليه المنحة الشهرية وهي إا لنحول ًا واضحًعطينا عنوانُن نود أن تالرجل والآ
 للتـدريب حتـى نهايـة )الإسـكندرية( إلى أخبرته بـأنني ذاهـب، ا في كل شهرًعشر جنيه

ن منـدوبنا يـوزع ا إقال حسـنً، العام القادم أول  في)المنيا( إلى الصيف وبعد ذلك سأعود
 في يوم الأحد الـذي يـلي بدايـة كـل شـهر، وأعطـاني )الإسكندرية(المنح على الطلبة في 
 وبدأت ،اًا جديدً، ودخلت عهد)الإسكندرية(ـ  ب)محطة الرمل(منطقة العنوان الواقع في 

 . من جديديامتبتسم لي الأ
 

ابتداء من التاريخ المقرر وبناء على نظام توزيـع المتـدربين في الشركـات والمصـانع، التـي 
 التـي )الرمـال السـوداء(شركة  إلى ُ ذهبت،)مصر(كانت مسئولة عنه وزارة الصناعة في 

ن تقابلنـا هنـاك و زملاء آخرةوكان معي ثلاث ،)الإسكندرية(ـ  ب)حجر النواتية(تقع عند 
، )الإسـكندرية(قامـة في مـن إجـازة وإأكثر كانت فترة التدريب ليست ، في الموعد المقرر

،  غير تخصصنالعملي، وكانت طبيعة عمل الشركةفلم يكن هناك ما نتدرب عليه بالمعنى ا
 لوحـة تخطيطيـة ُة ميدانيـة لأقسـام الشركـة، وأعـددت دراسُعملتول  الأسبوعمنذ الأ

، مسئول التدريب إلى أن أقدمها في نهاية المدةجل نتاج، وحفظتها في السكن لألمراحل الإ
المشرفـين مـن طـرف الجامعـة للتعـرف عـلى  أحـد لينـاكذلك يأتي إ أو كان كل شهرين

 المطاعم أحد الطعام في ولتناما له ونقضي معه اليوم خارج الشركة، إنا، وكنا نأخذأحوال
 . عناًا معقولاً وكان يكتب تقرير،بهذا ًكثيراسر ُفي السكن، وكان يأو 
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 .منحة التدريب من وزارة الصناعة ٨-١٤
 

 المنحة التي رحت فهاهي تمتعت بكل ما فيها لأن النقود كانت متوفرة، )الإسكندرية(في 
ل فـترة التـدريب أتقـاضى مبلـغ ا، كنـت خـلاًا شهريًأتقاضاها وكانت خمسة عشر جنيه

ا على ما مجموعـه اثنـين ً وبذلك كنت أحصل شهري،ًأيضاا ًالسبعة جنيهات ونصف شهري
ة  في الوقت الذي كان المعيد في الجامعة يتسلم راتبا مقداره ثلاثـ،ا ونصفًوعشرين جنيه

 ُيت كما لم أفعل مـن قبـل، واشـترُ أكلت ولبست)الإسكندرية(في ، ا فقطًن جنيهوعشرو
ا عليه آية ًا مكتوبً ذهبيً)سنسالا( ُأضحى عندي بدلة جديدة، واشتريت، كل ما حلمت به

لى السينما التـي أريـدها وإ إلى  شخصية أخرى مختلفة، وذهبتأدوات ُالكرسي، واشتريت
، )الإسـكندرية( شـاطئمدينة الملاهي، والى الكثير من الكازينوهات التي كانت تقع على 

أمـا ، ليـه في حـدود المعقـول والأخـلاق أسعى إُا لأي هدف كنتًعائقولم تضحي المادة 
، وكنت آخذ منها )الإسكندرية(صناديق التوفير في  أحدالفلوس الزائدة فقد أودعتها في 

فهو عدم وجود واجبات دراسية خلال تواجـدي ً جمالامور أما الذي زاد الأ، كلما أحتاج
 . في نهاية كل يوم)الإسكندرية(ـ ب

حينما حان موعـد مغادرتنـا لتلـك  ًكثيرا، حزنت )الإسكندرية(ـ اية فترة التدريب بفي نه
 لم أحب مدينة في الدنيا خـارج، م١٩٦٥ وكان ذلك في شهر سبتمبر سنة ،المدينة الجميلة

وفيهـا الشـبه الكبـير مـن منـاخ أيتهـا ، لقد ر)الإسكندرية(كما أحببت مدينة ) فلسطين(
 أهـلكان فيها خليط اجتماعي عربي مدني بطيبة سـكان ، أين ولدتأو ) فلسطين (ساحل

في آخر يوم كنـت هنـاك ، امًأحلا وًالسواحل، وفيها لمحة أوربية تجعل النفس تحلق خيالا
 )سـبورتنج(ائي، ومشـينا عـلى الكـورنيش في المسـافة بـين منطقـة أصدق أحد ذهبت مع

 مسـتمتعين )لإسـكندريةا(ّ مـن الليـل نـودع متأخرة، وبقينا حتى ساعة )محطة الرمل(و
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، )القـاهرة( إلى القطار الـذاهب إلى النوم، وفي الصباح توجهنا إلى بنسيم البحر، ثم عدنا
 .منذ ذلك الحينإليها ولم أعد 

 .منحة وزارة التعليم العالي ٩-١٤
 

، "اًجيـد جـد"نجحت في السنة الثانية من دراستي الجامعية، وحصلت على تقـدير عـام 
ثير فقد حصـلت بموجبـه عـلى منحـة ماليـة أخـرى مقـدارها عشرة وكان هذا يعني الك

جـازة ات الدراسة بـما فيـه الإدفع طيلة سنوُ ست،ا من وزارة التعليم العاليًجنيهات شهري
وبهذا أضحيت بشكل ثابـت أحصـل ، اًالصيفية ما دمت أنجح كل عام وما دمت متفوق

،  ومنحة الجامعة)مم المتحدةالأ(ا من منحة ًعلى مبلغ شهري مقداره خمس وعشرين جنيه
 في منتصف العام الدراسي في السنة الثانية، )الأمم المتحدة(وكنت منذ حصولي على منحة 

 .سرةقد توقفت عن أخذ أية مصاريف من الأ
 

، كان تكملة للراحة العامة التـي )غزة(م من أفضل سنوات عمري في ١٩٦٦كان صيف 
شهور التدريب العملي والارتيـاح مـن الدراسـة ا لً، وكان امتداد١٩٦٥منيت بها في عام 

،  النهائي في آخر العـاممتحانالتي تظل تثقل فكر الطالب على مدار العام حتى يتقدم للا
جازات الصيفية بالنسبة لي، وأحسست فيه بالاستقلال المادي، فقد كنـت وكان أفضل الإ

نة الدراسية، ولـذلك ا بضعة جنيهات من المنح التي كنت أحصل عليها خلال السًدخرمُ
ـه، عوضــ ـذي أحتاجـ ـد المصروف الـ ـودي في ًكنــت أجـ ـلال وجـ ـت خـ ـي كنـ ـلى أننـ ا عـ

ّغـزة(ه في اسـتعمال إلى لمـا أحتـاج ًأيضـا أشتري وأجهز )الإسكندرية( جـازة خـلال الإ) َ
، وملابسه الأجـود الالصيفية الطويلة، وماذا يحتاج الطالب غير أن تكون جيبه مملوءة بالم

 .دادهوالأحدث بين أن
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 أصـبحضاهى من ناحية أنني قطعـت مرحلـة في الدراسـة، وُلا ت ًأيضاكانت تلك الفترة 
 لي أصبحلقب مهندس على من يستحقه، وكنت قد تعديت الثانية والعشرين من العمر، و

كانت تلك الفترة تغذي جوانب كثيرة في كياني الشـخصي ، سرةصوت ورأي في محيط الأ
ا ًداريـا إً في تلـك الفـترة وفي ذلـك العـام بالـذات قـرار والوطني، فقد صـدرنسانيوالإ

ّغـزة(ن على كـل مـن كـان يـود مغـادرة قطـاع ، فحواه إ)غزة(ا في قطاع ًعسكري مـن ) َ
 أو جازاتهم،ى الطلبة الجامعيين الذين تنتهي إحت أو ، سواء المقيمين الدائمين،الفلسطينيين

 أو  للزيـارة، سـواء في دول البـترول القطـاع ويـأتونأبناءمن كانوا يعملون بالخارج من 
ا في مراكـز التـدريب الشـعبي التـي ًغيرها، كان على كل هؤلاء أن يتم تدريبهم عسـكري

ذن الحصول عـلى إجل برز شهادة التدريب لأُأعدت لهذا الغرض، وعلى كل شخص أن ي
ت فـراغ من وقـأكثر من لياقة بدنية، وأكثر بالنسبة لي كان التدريب ، المغادرة من القطاع

بالنسـبة لي كـان هـذا هوايـة ، وأتمنـاه ًكثـيراحبه أأقضيه مع الشباب من أمثالي في ميدان 
 نسـانرادتي حـين الصـدام مـع الإنني من فـرض إا ووسيلة قد تمكًها، وكان طريقأعشق
صـاحب نـه أن ب، ويـدعي الآ الذي قدم من خارج المنطقة وراح يحتـل بلادنـاسرائيليالإ
، وكنـت )إسرائيـل(إلى ) فلسـطين (و الذي راح يغير اسمها من والحق فيها، وهرضالأ

 .نصابه إلى عادة الحق الاستعداد هو الوسيلة الوحيدة لإأتصور أن
 

ا بالتسجيل، والتحقت بمركز التدريب ًفور أن سمعت بصدور القرار المذكور بادرت فور
ول عـد الشـهر الأب، )غـزة(الثانوية في مدينة ) فلسطين (الذي كانت قيادته مجمع مدرسة

طـوابير الصـباح مـع آخـرين مـن كـل مئـات إحـدى من بدء التدريب تم اختيـاري في 
المتدربين، تم اختيارنا لكي نكون سرية من منطقة مركز التدريب العسكري هذا، وذلـك 

في الأخـرى خشـونة عـن بقيـة السرايـا أكثر تمهيدا لعمل تدريبات عسكرية مكثفة لنا، و
أن نشترك مع سرايا أخرى جل لأ) مصر ( إلىننا سنغادرز التدريب إقال قائد مرك، المركز



 ٣٦٢

 ومع القوات الخاصة الفلسطيني، ومع كتائب من جيش التحرير الوطني )غزة(من قطاع 
ونســير في العــرض العســكري في يــوم الثالــث ) فلســطين (، وذلــك لنمثــلالفلســطينية

 .والعشرين من يوليو ذكرى قيام الثورة في مصر
ّغزة(في  وقبل السفر تدربنا على الضبط والربط، وعلى المشي وعلى حمل السلاح الفردي، ) َ

ا كبـير مـن طـوابير ًعدادأكيفية المشي في العروض العسكرية التي تضم  إلى ثم تطور هذا
ا ً وكل منها عبارة عـن عشريـن جنـدي،اًالمشاة، وتدربنا كيف نمشي صفوفا مستقيمة أفقي

على الموسيقى العسكرية في خط واحد، وليتصور المرء رؤيـة عليهم أن يبقوا خلال المشي 
في ، ا خلـف بعضـهم الـبعضًطابور مكون من أربعمائة جندي يسيرون بعشرينات صفوف

ا للحفاظ بالكاد على ًا ونعاني قلقًوكنا نبذل جهد ًكثيرا نخطئالبداية وخلال التدريب كنا 
قذف علينا من قبـل الضـباط ُنت تهانات التي كاأن نتفادى الإجل ماء الوجه، وذلك لأ

اخـتلال النظـام العـام في  إلى  أحدنا ويؤدي ذلكيخطئالمسئولين عن التدريب حينما كان 
 .الطابور العسكري

  
مـن رحلـة، أكثـر ن مهمتنـا لا تعـدو  إالإغـراء، لقد قيل لنا على سبيل من ناحية أخرى

 أو اً العامـة مجانـواصـلات الم وسـائلاسـتعمال وب)القـاهرة(ـ قامة بسنتمتع خلالها في الإ
 السـياحية مـاكنالأ إلى  رحلات مجانية لناإعدادن هناك من سيعمل على بنصف أجرة، وإ

في نهاية المطاف سنشترك في طابور العرض لعـدة سـاعات  إنه ًأيضا، وقيل لنا )مصر(في 
ّغزة( إلى ثم نستأنف الرحلات وقضاء وقت الفراغ وسنعود عـد بًخصوصـا وقتما نريد ) َ

 .انتهاء يوم العرض
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  .م١٩٦٦ يوليو ٢٣العرض العسكري في  ١٠-١٤
 

ّغـزة(استلمنا الملابس العسكرية ومهمات الجنود المختلفة، وفي الوقت المحدد خرج من  َ (
، وكـان ذلـك بصـحبة قـادتهم الفلسـطينيين العسكريين قطار عسكري من مختلف فئات

طيلة يوم السفر على غير ) مصر ( إلىقضى ذلك القطار في الطريق،  والمصريينالفلسطينيين
ّغزة(ا من ًعادة القطارات التي كانت تذهب يومي  في )القـاهرة(مصر، وقـد وصـلنا  إلى )َ

 اقتدنا بواسطة ضباط كانوا وقد، فراغ العسكريين مع مغيب الشمسالمحطة المخصصة لإ
 وكنا كجنود نحمل كافة الأمتعة على ،ا على الأقدامًينتظروننا في تلك المحطة، وسرنا مشي

ّغزة(ظهورنا، وكنا قد خرجنا من  ا، ناهيـك عـن ًفي السـاعة الرابعـة والنصـف صـباح) َ
ة محطـ إلى  أنفسـنا والحضـور مـن بيوتنـاإعدادالوقت قبل ذلك الذي احتجناه للصحو و
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ّغزة(القطار في  كان الغرض من تلك المسيرة الطويلة المرهقة كـما فهمـت ، قبل المغادرة) َ
رأيت الكثيرين ممن كانوا معنا ، بعد ذلك هو تعويدنا على التحمل وعلى الصبر على العناء

دعوا فيهـا عـلى حـد قـولهم ُ ويتمنون الموت على هذه الحياة التي خرضيسقطون على الأ
ن رحلتنا ستكون ليست في غزة، أولئك الذين قالوا لنا، إين عن التدريب بواسطة المسئول

 ،ا بالطبع ولكنني كنـت أحـب حيـاة الجـيشًكنت تعب، مملة أو من فسحة غير متعبةأكثر 
 .حينما أتفوق في اللياقة البدنية والصبر على من يكونون معيأكثر وكنت أحبها 

 

، ودخلنا حياة مـن نـوع )العباسية(صري في ا وبعد عناء دخلنا معسكرات الجيش المًأخير
كان به عنابر كبـيرة ، آخر، كان كل ما هو خارج ذلك المعسكر أفضل من أي شيء داخله

بعد رحلة يوم كامل ، الطعام والخدماتًخصوصا ا ًللجيش وكان كل شيء هناك متواضع
 إلى  الأقـداما عـلىًجنوبها وحتى وصولنا مشي إلى من شمالها) سيناء (بالقطار عبر صحراء

ذلك المعسكر، وكل المعاناة التي لقيناها وكل الجوع الكافر الذي أصابنا في ذلـك اليـوم، 
 أن تعمـل حسـابنا في وجبـة تّْيسِـَ الجيش نإدارةعلمنا بأن ُفقد أتانا داخل المعسكر من ي

وفي الحادية عشرة مساء جاءت سيارة نقل كبيرة ورمت أمام كل سرية جنود من  ،العشاء
  ومنذ تلك اللحظـة،عدهاُثالنا خيمة كبيرة بأوتادها وحبالها وأعمدتها، وكان علينا أن نأم

ظ في َوقُكنـا نـ، قصر أو تلك الخيمة تعتبر سكننا في ذلك المعسكر مهـما طـال الـزمنفإن 
الساعة الخامسة كل صباح، ونبدأ طوابير التدريب الشاقة التي كانت تستمر حتى الظهر، 

من شهر أكثر قضينا ،  لما كان يسمى بوجبة الغداء ثم نستأنف التدريبلنتوقف لمدة ساعة
، وألقى )الشقي ري أحمد( المرحومنذاك كر، وزارنا رئيس منظمة التحرير آفي ذلك المعس

وقف أمامي وسألني عـن معنويـاتي في ، ستقبالي خلال الاباقترابه منّ ُ ًفينا كلمة وحظيت
، ورد عـلي )فلسـطين (نا ننتظر فرصة البدء في تحريـرنقلت له إنها عالية وإ، تلك اللحظة

 ."بارك االله فيك يا بني" ً:قائلا
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ّكان تدريبنا شاقا وهذا لا غبار عليه، إلا أنـه كـان ملفتـا للنظـر أن الإهانـات والألفـاظ  ًً
البذيئة التي كان يوجهها الضباط إلينا خلال التدريب، كانت تحط من معنوياتنـا لدرجـة 

ًتوازننا، وكانت أخطاؤنا تزداد بسببها، وحتى إننا كثيرا ما كنا نقول لبعضـنا أننا كنا نفقد 
هيـا نخطـئ ": البعض هامسين بأصوات غير مسـموعة مـن قبـل الضـباط ومسـاعديهم

ً، كانت إهاناتهم تحـط مـن روحنـا المعنويـة كثـيرا، وكـأنهم "وليذهب هؤلاء إلى الجحيم
الكرامـة والكبريـاء والمجـد، في أحـد الأيـام ًيربوننا على العبودية وعلى الذل بـدلا مـن 

ازدادت الإهانات التي كانوا يوجهونها إلينا، من حيث كثافتها ونوعيتهـا، وكانـت تمـس 
ًأعراض الأمهات والأخوات، ولم نعد نحتمل أكثر، خصوصا وأن غالبيتنا كنا من الـذين 

 الصحيح، ما كـدنا أن لا زالوا طلبة في الجامعات، ومن الذين يأخذون الإهانة في معناها
نأخذ بضعة دقائق كفسحة بين كل طابور تدريب وآخر كما جرت العـادة، حتـى عقـدنا 
ًالعزم أن نشتكي لقائد التدريب من سلوك غالبية ضباطه معنـا، وفعـلا في أحـد الأيـام، 
ُوبعد انتهاء الطابور مباشرة توجه مجموعة منا وكنت أحدهم إلى قائد التدريب في كتيبتنا، 

يـا ": ادرناه بما يضايقنا، وقلت له وكلي ثقة من الظلم الذي شعرت به في تلـك الأيـاموب
َأفندي إن عهدنا بمراكز تدريب الجيوش ومفهومنا إن لم نكن مخطئـين، هـي أنهـا تصـنع 
ًالرجال وتبنيهم، ولكننا نشاهد ونلمس هنا أننا نعد لكي نكون عبيدا لا يحسون بكرامـة، 

َونحن جنود جوعى، ونحن مسحوقين نتربى على الـذل، ) ئيلإسرا(فكيف سننتصر على 
ُونلقن الإهانات لنتعود عليها حتى تصبح الهزيمة والاستسلام جزء من كياننا، يا أفندي، 
إذا كان حضرات الضباط المباشرين على التدريب ينشدون أصلاح أخطائنا، وشد انتباهنا 

لا أن يوجهوا إلينا الإهانات، نحن متعلمين ُلتلافي الأخطاء، فإن عليهم أن يقنعوننا بهذا، 
ًونحن جامعيين، وتعلمنا أن قيادة المتعلم ليست سهلة، خصوصا إذا كان مجبرا على تلـك  ً

وزيـر الحـرب الإسرائـيلي إبـان ) موشـيه ديـان(ًالقيادة، يا أفندي أنا شخصيا قد رأيـت 
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 عـلى جنـوده في ً، وكنت صغيرا في تلك الفترة، كان يمـر)م١٩٥٦حرب السويس عام (
، رأيت الجنود الإسرائيليين يجلسون عـلى الأرض في أوضـاع مختلفـة، )غزة(منطقة ميناء 

ويتحـدثون ويتمازحــون ويــدخنون وهـو يمــر مــن أمـامهم وعــن جــوانبهم، ولم أرهــم 
مذعورين كما يحدث للجنود المصريين والفلسـطينيين في هـذا المعسـكر، لا لشيء إلا لأن 

 ."كرامة وله حدودكل إنسان له حق وله 
مـن يعـرف يـا أفنـدي قـد " :ضـفت فأوأنهيت كلامي بعد أن أفرغت ما كنت أود قوله

 ." أن نتربى على الكرامة والكبرياءمسئولين ونأمل أو اًيصبح بعضنا في يوم ما ضباط
ًرد علي قائد التدريب وربما مجاملا الثائرة في تلـك الظهـيرة للخواطر ًطيبا م أو اًمشجع أو ّ

: ً ورددت قـائلا"؟ وفي أي سنة أنت؟هل أنت تدرس المحاماة في الجامعة": ة وقالالحار
 عمومـا" :قال الضابط الكبـير ،"ن نشكو لكنا أ لكن الظلم هو ما دفع،فنديإطلاقا يا أ

 أنـواع وسآمر بمنع كل ،ا بعد أن تعودوا للتدريب بعد فسحة هذا الوقتًسأصدر أمرأنا 
لا وعـاد إ قليلـة أيـاملم تمـض ه إلا أنـفعـل، قد  و."اونيهمل الضباط ومعَبِالشتائم من ق

الكثير من الضباط يستعملون بعض الألفاظ والشـتائم ضـدنا، والـذي تعـود عـلى شيء 
 . عليه أن يتركهًليس سهلا

 

رأس ليه ضباطه، حينما صدر أمر بقص شعر الـ الذي شكوت إقائد التدريبًيوما أنقذني 
ّغـزة( إلى وكان لم يبق على عودتنالجميعنا على قياس درجة الصفر،   قليلـة، أيـامسـوى ) َ

 ونحن شـباب ،ومن يقص شعر رأسه سيعاني فترة طويلة وهو بدون شعر بطول معقول
في ذلـك الجـو ، بطول مناسب هو نوع من الوسـامة للشـابًنسبيا الطويل رأس وشعر ال

 في مكـان ًجميعـا شرناُن ح بعد أمسك بي الجندي المكلف بقص الشعرُالمحموم وقبل أن ي
ا، ناديت من مسافة بعيدة على ذلك القائد وكان يقف مع ًجبارنا على قص الشعر قسريلإ

يا أفندي أود أن أقـول " :اً بصوتي مناديُ وقلت،آخرين في ساحة المعسكر، فالتفت تجاهي
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 مـرار ماكينتـه اللعينـة عـلىأن يبدأ إ اولأقاوم الجندي الذي كان يح أنا ، وبينما"اًلك شيئ
 أيـدي، قمـت بجـذب نـفسي مـن "؟ماذا تريـد" ما كدت أن أسمع من القائد ،شعري

 ستنتهي مدتنا في أيامالجندي وقمت راكضا في اتجاه القائد، وقلت له يا أفندي، بعد عدة 
عقد في ُالذي كان سـي) فلسطين (هذا المعسكر، وبعدها عندي لقاء في الاتحاد العام لطلبة

فكيف سـيكون منظـري بـين الجميـع حيـنما أكـون الوحيـد بـين ا، ً قريب)القاهرة(مدينة 
حينما وافـق القائـد عـلى اسـتثنائي مـن ًجدا  سعدت، الحضور بشعر قصير مثل المساجين

حلاق خاص بعد طوابير التدريب خارج المعسـكر وأقصر  إلى قص الشعر على أن أذهب
 .مكان وعلى طريقتي وبقدر الإشعري بشكل ملموس

 

م، وكـان ١٩٦٦الحرس الوطني يوم الثالـث والعشريـن مـن يوليـو عـام في طابور كتيبة 
ًطابورنا يزيد عن أربعمائة جندي، كنت الدليل الأيمن للطابور الذي كان سيمر قريبا من 

، في )جمال عبد النـاصر(المنصة التي كان يجلس عليها زعيم العرب من المحيط إلى الخليج 
وهو جالس على مقعده في المنصة، بينما كانـت من بعيد ) رأيت عبد الناصر(يوم العرض 

تمر أمامه طوابير كثيرة من الجيش المصري، وفور اقتراب القـوات الفلسـطينية مـن أمـام 
ْوراح يحيينـا مصـفقا بيديـه، سرت في كيـاني رعشـة ونشـوة ) عبد الناصر(المنصة، وقف  َ َ ً

عود إلى المجـد كبرياء، وشعرت بمثلها في كل من حولي، ووجدت رغبـة جارفـة في الصـ
ُوالى النصر وإلى التضحية، رأيت في تلك اللحظة بعقـلي مجـد الكرامـة المهـان والعروبـة 
المذلة، ورأيت جحافل اللاجئين المنتظرين في المعسكرات، كان العرض العسكري في عام 

 .رحمه االله) جمال عبد الناصر(م، آخر عرض يحضره ١٩٦٦
 

يعكر صفوها، وأضحى هنـاك الكثـير مـن الطلبـة في السنة الثالثة نجحت ولم يحدث ما 
 مـن الـذين يدرسـون في كليـة الهندسـة وكـذلك في كليـة )المنيـا( في مدينة الفلسطينيين
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 غـير قليلـة مـن عـدادأالزراعة، وكان يزداد عددهم كلما مرت السـنوات، وكـان هنـاك 
ّغـزة( قطاع أبناءينوا في الدوائر الحكومية من ُ الذين عالفلسطينيين بالـذات مـن حملـة  ،)َ

ّغـزة(قطاع  حيث إنو، الثانوية العامة وما يعادلها  المصريـة، ونظـام دارةكـان تحـت الإ) َ
 المصري فقد كـان غالبيـة الإعلامعلام المتاح هو يم فيه حسب المناهج المصرية، والإالتعل

ـ ا وموالين لشعارات الثورة المصريـة ولـًالشباب يشتعلون ثورة وحماسًخصوصا الناس و
كنـت في ، عين الجماهـير في أاً وقائدًا وأملاً منقذ)عبد الناصر(، وكان )جمال عبد الناصر(

، وفي )فلسـطين ( في الاتحـاد العـام لطلبـةًا فعـالاً عضوُا، وكنتًلتهب حماستلك الفترة أ
 جريـدة حـائط إعـداد في آخـرون، وكان يسـاعدني )المنيا( في محافظة الفلسطينيةالرابطة 

، وكنت مع النشطين نعمـل لقـاءات )فلسطين (لق في الجامعة تحت اسمشهرية كانت تع
 وجمـوع النـاس، وكنـا )المنيـا( المحافظ وكبار رجال محافظة ًأحياناجماهيرية كان يحضرها 

 العـرب، الفلسـطينيينوطـرد ) إسرائيـل (عـلان دولـةمناسبة إنعمل مهرجانا كل سنة ب
ربـما  ،مـورفي هذه الأ ًكثيرا متعاونين معنا وللأمانة كان رجال الأمن والمخابرات المصرية

 .لكوننا كنا ناصريين
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 الفصل الخامس عشر
 

 .م١٩٦٧حرب  ١-١٥
 

 فقد ،ا بالحذرً بمصر مشوب)المنيا( الحرب، كان الوضع العام في شوارع مدينة أيام أول في
منظـر الحـرب كانت الحركة قليلة في الشـوارع العامـة، و ،ا في الجامعةًكنت حينذاك طالب

كـان يـدري مـا هـو  أحـد ا وتحركات الجيوش غائبة عن الأنظار والسـمع، ولاأصواتهو
منـذ حـرب السـويس عـام  - ًصـغيراتعودت منـذ أن كنـت ،  المعركةأرضحادث على 
فيما يتعلـق ًخصوصا  ،علام المصري والعربي بصفة عامةالإ ًكثيرا أصدقأن لا  -م ١٩٥٦

 من أجهزة الراديو من خبارا على متابعة الأًلك كنت حريص ولذ،بنتائج المعارك العسكرية
 ذيع باللغة العربيـة، وكـذلك مـنُالتي كانت ت)  البريطانيةالإذاعةهيئة /سي.بي.بي(محطة 

 إذاعـةإلى أكثـر نـي كنـت أسـتمع إلا أن، يـة باللغـة العربيـةسرائيلذاعـة الإمحطة دار الإ
كانـت عـواطفي ، الفلسـطينيين إلى الموجهةبصفة عامة، والى برامجها السياسية ) إسرائيل(

 إلى  ولكن معرفة الحقيقة لها طعم أطيب مهما كانت مرة، لهذا كنـت أسـتمع،عربية قومية
 .للمقارنة والوقوف على الحقيقة) إسرائيل ( الواردة منخبارالأ

 

 أخيرة بعـد منتصـف الليـل أخبارذيع نشرة ُفي كل يوم أن ي) إسرائيل (كانت عادة راديو
ولكـن لـيس إليهـا أسـتمع الأخـرى  العادية بين الفينـة ويامصف ساعة، وكنت في الأبن

) إسرائيـل (ا علىً السنة متقدمأيامفي أغلب ) مصر (كان الوقت في ،بصورة يومية منتظمة
، ا في مصرًمعنـاه الواحـدة صـباح) إسرائيـل (ن منتصف الليـل في، وإبساعة من الوقت

ـ بــ الــدول المحيطــة إلى اعــات الموجهــة الناجحــةذأقــوى الإ) إسرائيــل (ذاعــةكانــت إ
 ، وكانـت مدروسـة بعنايـة ومنتقـاة،لينـاا إًكانت برامجها العربية أقرب تراثيـ ،)فلسطين(

ان الحذر فقط بأن من يملـك تلـك ية، وك فلسطيني وبلهجة فلسطينوكانت تصاغ بقالب
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 نريـد مـن جهـاز ا كل شيء، والذي يفهمـون مـاعداء، الذين يعرفون عنّالإذاعة هم الأ
 .الراديو

 

 
 

 .جمال عبد الناصر إلى برقية ٢-١٥
 

ّغـزة(كان كثير من الناس في قطـاع  يعملـون في صـيد السـمك وقـد تعـود هـؤلاء أن ) َ
أن جـل  ذلـك لأ،مساء كل يـوم) إسرائيل (ديو التي يذيعها راخبارنشرة الأ إلى يستمعوا

بـيض المتوسـط ة الجوية بالنسبة لحالة البحر الأالنشر إلى نهاية النشرة ويستمعوا إلى يصلوا
ا أن ًعاديـً شـيئا كان، ، ومقدار ارتفاع الموج وكذلك شدة الرياحًلامعتد أو اًإن كان هائج
) إسرائيل (محطة راديو إلى ل الراديوفي البيوت يطلبون أن يحو أو في المقاهي تسمع الناس
، فقد معرفة حالة الطقسو ا من نسيان الوقتً خوفًأحيانا بوقت طويل خبارقبل نشرة الأ

 إلى العـالم العـربي كانـت تـدعو الجماهـير إلى وجـهُذاعات المصرية القوية التي كانت تالإ
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لموجهـة للشـارع العـربي ذاعة المصريـة اولهذا فقد كانت الإ، لى الثورة والوحدةالتغيير وإ
) إسرائيـل (إذاعـةا في نـواحي الوحـدة والقوميـة والتعبئـة المعنويـة، وكانـت ًتأثيرأكثر 
 وكانـت ،فضـل أعلام وعلماء نفس متمكنينمات وحقائق مدروسة من قبل خبراء إمعلو

 .برامجها الاجتماعية والمسليات تشد الانتباه واهتمام المستمعين بشكل ملموس
 

 سرائـيليقبل الهجوم الإ -  العدوان الثلاثي على مصر-  م١٩٥٦حرب عام عشية أذكر  
ية تكرر بين فقرات برامجها، أنها سـتبدأ سرائيل الإذاعةالإ بيوم واحد، راحت) مصر (على

وستبقى تعمل على مدار السـاعة، وظلـت تكـرر هـذا  - الحرب أيامأول  -ا ًالعمل غد
م ١٩٥٦بعـد اشـتعال حـرب ، رامجها بذلكلعشرات المرات وكلما كانت تسمح فقرات ب

يـة حيـنما كانـت سرائيل الإذاعةا من الناس العاديين أن الإًتذكر النشطين والمثقفين سياسي
ذاعتها خـلال بدايـة الحـرب، إ إلى شد اهتمام الناس إلى اًعلاميكانت تهدف إ ،تعلن ذلك
 أخرى إذاعة ةي قبل أليهمإعلامها المعادي وحربها النفسية الموجهة توصيل إجل وذلك لأ
 .علام المصريالإًخصوصا 

 

م عشـية ١٩٦٧في الواحدة والنصف من صباح الخـامس مـن يونيـة عـام  إنه ًأيضاأذكر 
 إلى  حيث كنت كالعادة أقضي معظم الليل ساهرا للدراسة، استمعت، الستةيامحرب الأ

، كانـت خبارمن مرة خلال نشرة الأأكثر  ذاعةصرار تلك الإوسمعت إ) إسرائيل (إذاعة
 ،)يونيـه(ّتؤكد وتذكر المستمعين بأن برامجها في صباح الغد أي في الخامس مـن حزيـران 

مـا أكثـر كـان ، ستستمر على غير العادة، وستظل تعمل على مدار الساعة في ذلك اليـوم
طلق عليـه، هـو ذلـك ُخير للأنباء كما كان يالعرض الأ أو علق في ذهني بعد تلك النشرة

ّغزة( ما كان الناس يرددونه في قطاع أتذكر أدري كيف وجدت أنني  ولا،علانالإ قبل ) َ
ذاعتها نفس الشيء، وهذا يعني عبر إ) إسرائيل (علنُم حينما كانت ت١٩٥٦اندلاع حرب 
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 في الصباح عـلى العـرب وبالـذات ًحرباستشن ) إسرائيل (لي في تلك الأمسية أن بالنسبة
لك الوقـت والحشـودات العسـكرية عـلى الجـانبين ا في ذًكان الوضع متأزم ،)مصر(على 

) مصر (مرتوأ ،)إسرائيل (على) مصر (غلقتهأ) تيران العقبة( ومضيق ،تزداد في كل يوم
ّغزة(بانسحاب قوات البوليس الدولي من قطاع  ًأيضا  ).سيناء(و) َ

  إلىًالجـرارة تتوجـه شـمالا) مصر (كان الجميع في حالة استنفار قصوى، وكانت جيـوش
) مصر ( كانـت تحشـد جيوشـها عـلى)إسرائيـل( و،المحتلـة) فلسـطين (في اتجاه) يناءس(
 ).إسرائيل(م أ) العرب(ولى يترقب من سيطلق الرصاصة الأ والعالم كله كان ،)سوريا(و

 

ية خلال هذا الجو المحمـوم الملبـد بغيـوم سرائيل الإذاعةعلانات الإإ إلى ُبعد أن استمعت
 ووقفت مع ،ت بقشعريرة غير عادية سرت في كياني كلهالحرب أحسست برهبة، وأحسس

وقـرأ   وكأنني الوحيد الذي اخترق الحجبُحينها أحسست، اًنفسي وأردت أن أفعل شيئ
 ،)إسرائيـل( عـما تنويـه )جمال عبد النـاصر(علم ُكي أنها فرصة لما يفكر به الأعداء، وأ

 .ا كان هذا تفكيري في ذلك الوقتًطبع
 ذهب في الصـباح أن أ- لا ما ندر إ- سنوات دراستي الجامعية أيامكان من عادتي خلال 

النـوم  إلى ذهـبعام الرئيسـية ثـم أوجبة الط تناولكنت أ ،عود بعد الظهرالجامعة وأإلى 
صـباح درس حتـى أصحو وأظل أطالع وأ بعد ذلك كنت ،التاسعة مساء أو حتى الثامنة

 .هكذا و،الجامعة إلى ذهباليوم التالي وبعد ذلك كنت أ
 

م كنت سـاهرا كالعـادة حسـب روتينـي ١٩٦٧ يونيه ٥في الواحدة والنصف من صباح 
، وفجأة أسلفتباللغة العربية كما ) إسرائيل ( من راديوالأنباءعرض  إلى استمعت ،المعتاد

مكتـب  إلى ا للخروج والذهابًت مستعدأصبحاستبدلت ملابسي و، توقفت عن المطالعة
وفجـأة  ،إسرائيـلعلمـه فيهـا بنيـة  أ)جمال عبد النـاصر(إلى  رسل برقيةالتلغراف لكي أ
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حساس في جسـمي راح يلهب كل خلية إ ،رهاب فكريبإشعر أذا بي وقفت مع نفسي فإ
قلبــت صـفحات الــذاكرة وقــرأت ًجــدا  وخــلال ثــوان قليلـة ،وكـل عصــب في عقـلي

جر كـما  المخابرات والمخبرين وزوار الفأدواتتذكرت ، سيناريوهات كثيرة سمعت عنها
) مصر (جهزة الاستخبارتية التـي كانـت ترهـب النـاس فيتذكرت الأكان يطلق عليهم، 

ّغزة(وفي قطاع  ّغزة(رهاب المثقفين في يكفي لإ ًمثلاكان  ،اًداريالتابع إ) َ  إلى ممن ينتمـون) َ
ن يـأتي زوار الفجـر مـن أجهـزة أ ،حزاب المتحالفة مع توجهات الثـورة المصريـةغير الأ

يلقون القبض على بعضهم ويلقون بهم في معتقلات الصحاري المصرية بـدون الاعتقال و
جمال عبد (ـ رسلت البرقية لوفي لحظات صرت أتخيل أنني أ، غير معلومأجل  إلى محاكمة
لـيس  وصرت أتسـاءل أ،ن الحرب لم تحدث في ذلك الصباح وصرت أتخيل لو أ،)الناصر

، بعد متاهـة مـن التحقيقـات والـتهمهناك من سيأتي ويعتقلني ويرسلني خلف الشمس 
المطالعة  إلى ن عدتلليلة إلا بعد أستعد هدوئي في تلك ا ولم أ،صرفت النظر عن الفكرة

 .)هذه ليلتي(غنية وأ) أم كلثوم(التي صاحبها صوت 
 

 .اندلاع الحرب ٣-١٥
 

 وكان قد بقي ،)مصر(درس في  هندسة بينما كنت أم كنت في السنة الرابعة١٩٦٧في عام 
خـر آات امتحانـحسنة حتى قـرب الانتهـاء مـن مور  وسارت الأ،خرى دراسيةلي سنة أ

ات متحانـ بالفعل في منتصف فـترة الاُ وقد كنت،العام التي تجرى عادة في شهر حزيران
في ) مصر (عـلى) إسرائيـل ( عـن هجـوم)القـاهرة(مـن محطـة ول حينما أذيع الـبلاغ الأ

ا لمادة واحدة كـل يـوم ًامتحانتلك الفترة نقدم كنا في ، م١٩٦٧الخامس من حزيران عام 
في ،  مادة أخـرى وهكـذامتحان واليوم الذي يليه للاستعداد لاامتحانبعد يوم، أي يوم 

التي أعرفها، وتوقفـت الدراسـة في ) مصر (ولم تعد) مصر (ذلك اليوم تغير كل شيء في
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 من ُشاهدت،  المختلفةعلاممتابعة الأحداث عن طريق وسائل الإ إلى الجامعات، وتحولنا
سكن في الدور الثالث منها، شاهدت أربـع من البناية التي كنت أشرفة السكن عند ظهر 

 حيـنما ًتأخـذ في الارتفـاع قلـيلاأيتها ، ور)المنيا(طائرات جاءت من الجهة الشرقية لمدينة 
الـذي مطار التـدريب  إلى مجموعتين، واتجهتا كلتاهما إلى صارت فوق المدينة ثم انقسمت

تخفض من سرعتها ومن ارتفاعاتها، وراحت تنقض أيتها  ور،كان يقع في ضواحي المدينة
 وتضربهـا بقـذائفها وتشـعل النـار فيهـا رضعلى طائرات التدريب وهي جاثمة على الأ

ا عـن ًا وثائقيـً سـنمائيًشـاهد فـيلماشاهدت ما حدث وكأني كنت أ ،فتصاعد دخان كثيف
 .الحرب العالمية الثانية

 

، وبعـد أن كـدت )حـرب الأيـام السـتة( مساء اليوم الأول للحرب التي أطلق عليها في
) مصر(أحفظ عن ظهر قلب كل البلاغات العسكرية التي صدرت عن قيادة الحـرب في 

عن العمليات الحربية التي كان يدور رحاها منذ صباح الخامس من يونيـه مـن إذاعـات 
صري وللأمة العربية، مـع ذلـك فقـد رحـت ُالكثيرة التي كانت تبث للشعب الم) مصر(

ًأيضا منتظرا ومترقبا لكي أسمع ماذا تقول  ً عـن اليـوم الأول للحـرب ومـن ) إسرائيل(ً
ًالمتوجه من الفريقين للنصر مستفيدا من خـبرتي السـابقة حيـنما عايشـت ميـدانيا حـرب  ً

ّغزة(م في ١٩٥٦ رض مـن حيث كان يقول الإعلام المصري ما هو غير موجود على الأ) َ
ً، ولهذا كنت مضـطرا إلى أن أسـتمع )إسرائيل(و) مصر(ناحية سير المعارك ونتائجها بين  ُ

ًيبثه يوميا منتصـف الليـل بنصـف ) إسرائيل(إلى العرض الأخير للأنباء الذي كان راديو 
) مصر(ًالمحتلة الذي كان يلائم الواحـدة والنصـف صـباحا في ) فلسطين(ساعة بتوقيت 

 الراديو الصغير الـذي كنـت أملكـه آنـذاك كـان لا يلـتقط صـوت ًخصوصا وأن جهاز
 .إلا في وقت متأخر من الليل) إسرائيل(
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وفي العالم ) فلسطين (تابع كل ما كان يحدث في كنت أالفلسطينيين جيلي من أبناءمثل كل 
 بــل هكــذا ظــل ،ساســيات الحيــاة وكنــت أهــتم بــه مثــل الطعــام والشراب وأ،العــربي

 .فقا يطل من الأًنصر أو ملزون عسى أن يجدوا بارقة أون يتحفالفلسطيني
ا قد صـدر عـن ً أن بيان،في تلك النشرة) إسرائيل ( أذاع راديو،نباءفي العرض الأخير للأ

القـوة  إلى  قـد وجـه ضربـة ناجحـةسرائيلين الطيران الإ إ يقولسرائيليجيش الدفاع الإ
مـة عـلى ثً طـائرة مصريـة وهـي جا وسـبعينقد دمر ثلاثمائة وخمسإنه  و،الجوية المصرية

ْ الطائرات التي دمرتعدادأ وأنواعوقد صنف البيان  ،رضالأ  ًأيضا اً غامز، من كل نوعُ
وأضـاف البيـان أن قائـد الطـيران ، )مصر(بحرب نفسية لاختراق الجبهـة الداخليـة في 

 مهمتهم لم  ويقول لهم بأن،يين على هذا النجاح المذهلسرائيل الطيارين الإيهنئ سرائيليالإ
ية تقوم في سرائيلن القوات البرية الإإ ًأيضاوقال البيان  ،ليهم في الغدُتنته بعد فقد يحتاج إ

  التي تقع في شمال الضفة الغربيـة مـن)ينِنجِ(تلك الساعات بحركة التفاف حول مدينة 
 .ًجدان سقوط الضفة الغربية كلها أضحى قضية وقت قصير ، وإ)فلسطين(

شعرت مع الذين وصلتهم هـذه ) إسرائيل (نباء من راديوعرض الأإلى  بعد أن استمعت
ميز بـين الدعايـة والحـرب النفسـية  أتُأصبح ذلك كوني ، موثوق بهاأخبارنها  بأخبارالأ

 .حباط بالإُخرى وشعرتأننا كعرب قد شربنا الهزيمة مرة أ وب،وبين الحقيقة
 وكانـت تـنم عـن مسـئولية ،وعلميـةية واقعيـة سرائيل الإخبارفي الحقيقة كانت نشرة الأ

وأن السـيطرة الجويـة عـلى ًخصوصـا  ،مـن التضـليلأكثر التعقل والحياد  إلى مُترقبة تميل
، يستطيع دحضها أحد الشك ولا إلى  ولا تحتاجسرائيلت مطلقة لإأصبحميادين المعركة 

 جعـل )إسرائيـل(ـ ن بشاعة الكارثة التي حلت بالجيوش العربيـة والتفـوق المطلـق لـلأ
، يـام فعل عسكري عربي في تلـك الأة ردةية طريقة من أيلا تأبه ولا تخاف بأ) إسرائيل(

 وراح يبـث عـبر الراديـو ،بعد من ذلـكأ إلى  باللغة العربيةسرائيليعلام الإبل ذهب الإ
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 راح يبــث ، العـربينســانمـرات ومـرات كحــرب نفسـية لتعميــق الهزيمـة في نفـس الإ
 أيـامية واللاسلكية التي كان يقوم بها الزعماء العرب خـلال ت المكالمات التليفونجيلاتس

حينما اقتنع الزعماء العرب بهزيمة جيوشـهم وراح أذكر ، الحرب أثناءالحرب بين بعضهم 
نظمـة أن يبقـى بعـض مـن مـاء الوجـه للأجل  لأ،من الدوليفي مجلس الأ يتداول الأمر

) إسرائيـل (إذاعـة بثـت ، بعـدوزارهـازمت ولم تكن الحرب قد وضعت أُالعربية التي ه
جمـال عبـد (جهزة اسـتخباراتها عـبر الهـاتف كـان قـد دار بـين  بواسطة أًا مسجلاًحديث
 كـان خلالـه الـزعيمان ،)ردنالأ( ملك )حسين بن طلال( زعيم العرب والملك )الناصر
 يكيـة تشـترك مبـاشرة مـعالأمر القـوات بـأن ،ن يتفقـا عـلى نشر بيـان يقـولن أاولايح
هذا الحديث كثير من المواطنين العرب الذين كانوا  إلى  وقد استمع،في الحرب) إسرائيل(

 ).إسرائيلراديو (يتابعون سير الحرب عبر 
ماذا كان يـدور في سـاحات المعـارك إلا منذ ثاني يوم من اندلاع الحرب لم أتوجه لمعرفة  

 لأن كـل مـا كنـا ،لوقات الليأ ًأيضالتقطها  أُكنت ذاعات غير العربية التيمن خلال الإ
 إلا من يامنسمعه في تلك الأ

 وكـان لا يعـدو عـن عبـارات وبيانـات ، الواقعأرضعلام العربي لم يكن له ترجمه على إ
 .شبه مكررة من السهل أن يشك في صحتها كل ذي عقل

 
 . في معتقل مديرية التحريرالإخوة ٤-١٥

 

ني رسالة تبدو من غلافهـا لا ووصلت إ، قليلة أخرى على وقف الحربأياملم تمض سوى 
ين كانـا أنها بدائية من حيث مظهر غلافها ومن عالم غير عالمنا، وكانت من أخـواي اللـذ

في تلك الحـرب ثـم أطلـق سراحهـما ) إسرائيل (ماتهُْسرََم وأ١٩٥٦جنديين خلال حرب 
  الرسالة بأنْذكرت ، في ذلك الوقت)مصر(و) إسرائيل (سرى بينخلال عملية تبادل الأ
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مديريـة (ن رهـن الاعتقـال السـلمي في منطقـة ، وأنهـما الآ)مصر( إلى واي قد وصلاخأ
ّغزة( في الوجه البحري، وأنهما قد وصلا من )التحرير  الساحلية، )بور سعيد(مدينة  إلى )َ
ـ  بـ)الشاطئمعسكر (سكان منطقة  أحد لنشات صيد السمك الذي يملكه أحد بواسطة

ّغزة(، وأنهما قد غادرا )غزة(  الجـيش أيـديلأن حيـاتهما كانـت معرضـة للخطـر عـلى  )َ
ّغـزة(شـاعة في قطـاع  بعـد أن سرت إسرائيليالإ   لـه، بـأنسرائـيلي الإالاحـتلالبعـد ) َ
وقالت ، م١٩٥٦ حرب أياممن كان معتقلا  أو اًتبحث عن كل من كان جندي) إسرائيل(

السلطات المصرية قـد  فإن ،)مصر( في )بورسعيد( بعد أن نزلا ميناء الإخوةالرسالة بأن 
، وأسـكنتهم الفلسـطينيينتحفظت عليهما ونقلتهما مع الكثيرين ممن هم على شاكلتهم من 

 ،المدارس الزراعية الداخلية الخاليـة مـن الطـلاب في فصـل الصـيفإحدى في مجمعات 
 إلى وحينما فعـل الجـوع فـيهم مـا فعـل، لجـأوا، )مديرية التحرير(وكانت تقع في منطقة 

حاصـيل التـي فيهـا لمحيطة بتلك المدرسة وراحوا بشكل جماعي يمـرون عـلى المالمزارع ا
عندها تدخلت قوات الجيش المصري التـي ، للأكل لسد قوتهم  الصالحةوالفواكهالخضار 

السـكن الـذي وضـعوا فيـه،  إلى كانت متاحة في تلـك المنطقـة، وحـاصرتهم وأعـادتهم
داريـة جهـاز وتـولى أمـورهم الإ الجـيش والشرطـة، وفرضت عليهم حراسة مشددة من

 أبنـاء مـن آخـرين الرسالة بأن حـالتهم بائسـة، وكـان معهـم أربعـة ْالمخابرات، وقالت
 .عمومتنا

 

ات ستسـتأنف متحانبأن الدراسة والا ًأيضاوأذيع بالراديو ) مصر (كان قد صدر قرار في
 ،أيام سوى ثلاثة وكان لم يبق على هذا، ا من السبت القادمًفي الكليات والجامعات اعتبار

قوم بـبعض الواجـب تجـاه هـؤلاء أن أأجل  من يام أصارع الوقت وأسابق الأتُأصبحو
ولئـك الـذين تركـوا خلفهـم أليـه، ما كنت أحتاج إًيوما  الذين كانوا يوفرون لي الإخوة

 آخـرون بـلا أطفال فقد أضحى لهم أسر و،ا أكبر من أي وقت مضىًمأساة جديدة، وعبئ
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 منـذ حـين في أن يظـل الفلسـطينير الشـعب َ وذاك هو قد، رعايتهمعوائل يقومون على
 ؟نلعيش والأمان، وأين هو الأمان الآا يركض خلف لقمة اًبائس

 ، لكـل يـوممتحانراجع مادة الافقط لكي أّلم أضيع دقيقة واحدة فأنا أحتاج ليوم واحد 
 ومن هناك ،)القاهرة(  إلىأخذني القطار، ولا بد لي أن أكون في السكن يوم الجمعة القادم

عـلى  مشيت بين الحقول، وكنت أسترشـد بـالفلاحين، مديرية التحرير إلى أخذني الباص
مـدخل نقطـة الحراسـة القابعـة عـلى بوابـة المعتقـل  إلى أن وصـلت إلى الطرق الزراعية

قدمت نفسي لرجل المخابرات الذي كان يجلس ، الذي كان فيه القوم )المدرسة الزراعية(
 أقاربخوة ووقلت له إن لي أ  قريب من الجنود الذين كانوا يقفون على البوابة،في مكتب

اطلع الضابط على الرسـالة ثـم أعادهـا لي، ،  له الرسالة التي وصلتني منهمُهنا، وقدمت
خوتك فكل الموجودين داخل هذا المعسكر هـم مـن  أدخل وابحث عن أ،حسنا" :وقال

ًدت غرفا كثيرة وكبيرة، وكانـت مملـوءة بالرجـال ُسرت إلى الداخل فشاه ."الفلسطينيين
الذين كان يلبس غالبيتهم الملابـس العسـكرية القديمـة، وكـان الغالبيـة حفـاة الأقـدام، 
ًشاهدت الكثيرين من المعارف والجيران بينما كنت مارا أبحث عن الإخوة والأقـارب في  ُ

يرشـدونني كيـف أكمـل الممرات المؤدية إلى صفوف الغرف، وكنت أسلم عليهم وكانوا 
ُطريقي، وصلت إلى الإخوة وأبناء الأعمام وسلمت عليهم واحدا واحدا وحمدت االله ْ ًُ على  ً

سلامتهم، هناك رأيت البؤس على وجوههم، وعـلى وجـوه كـل مـن كـانوا هنـاك عـلى 
شاكلتهم، رأيت أغلبهم ينتعلون شباشب مقطعة، وملابس قديمة متسخة، وكانوا ذابلين 

ُية والجوع، وتأثرت كثيرا وانفطر قلبي حزنـا علـيهم، جلسـت بيـنهم عـلى من قلة التغذ ً ً
الأرض، وفي حوالي الظهر تجمعوا وأحضر كل واحد منهم رغيف الخبـز اليـابس الـذي 
استلمه توا لوجبة الغداء، وأحضروا صحنا من القيشاني القديم كان يتسع لحجـم كـوب 

بـيخ الفـول، ورأيـتهم يختلـون ماء من أي سائل، وأحضروا فيـه مخصـص السـتة مـن ط
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ببعضهم البعض، وذهب أحدهم إلى بوابة المدرسة المعتقـل واشـترى علبـة صـغيرة مـن 
الغطـاء  سمك السردين المحفوظ ربما لأني عندهم كضيف، وقام أحـدهم بفتحهـا وأزال

ووضعها كما هي بجانب طبق الفول، ونودي بالتسمية باالله والتوكل وبدأنا طعام الغداء، 
وأنا غير راغب، ولكن لأبقي فقط على كبريائهم ولأجاملهم لا لأني أحـب ذلـك أكلت 

ُالأكـل أو لأني جوعـان، وبعـد أن انتهينــا وجـدت أن لا شيء لي عنـدهم لكـي أفعلــه، 
واستأذنتهم وذهبت إلى رجل المخابرات المسئول عن المعسكر، بادرته قائلا، بـأنني أريـد 

عاشتهم عندي، وأنا على اسـتعداد أن أوقـع عـلى اصطحاب أقاربي معي، وأنا قادر على إ
ً، كنت متعودا على الحديث مـع )مصر(ًذلك كي أكون مسئولا عنهم خلال وجودهم في 

إجـادة تامـة، وكنـت إذا لم أقـل أنـا ) المصريـة(المسئولين، وكنت أجيد الحديث باللهجة 
ًفلسطيني لمحدثي ظن بأنني مصري، كنت أيضـا ملـما بـالأمور السياسـية  وفي ) مصر(في ً

ًالعالم العربي، وكنت عضوا نشطا في الاتحاد العام لطلبة  ُ، وكنت أربك محـدثي )فلسطين(ً
ًأحيانا خصوصا حينما أسهب في الحديث عن السياسة وما يتمشى مـع الفكـر النـاصري،  ً

ّفي تلـك الأيـام، رد عـلي ) عبـد النـاصر(ومع ما يتطابق مع الشعارات التي كان يرددها  ّ
خابرات وكانت تبدو عليه الهيبة والوقار كمـدير لـذلك المكـان ولتلـك المهمـة، رجل الم

ًوكان عمره كما يبدو في حدود أكثر قليلا من الخمسين عاما، وربما اختير لكفاءته لمواجهة  ً
مسئولية بحجم متغيرات الأحداث، قال أقاربك مرتاحون هنا، وهـم مبسـوطون، وهنـا 

ًدت أسمع ما قال حتى انطلقت مـدويا بصـوت راح أفضل لهم من أي مكان آخر، ما ك
ألا يكفـي ": يرتفع مع اندفاع الكلمات، وراحت العاطفة تتحدث من داخلي فقط وقلت

يا بيه بأن هؤلاء قد تركوا كل شيء خلفهم من أجل النجاة بحياتهم ومـن أجـل الحريـة، 
 تلـك الرحلـة اء خـلال ألا يكفيهم ما عانوه مـن شـق؟)عبد الناصر) (مصر(ولجأوا إلى 

ية تغرق لنشات أمثالهم أمام سرائيل حينما كانت الطائرات الإالمحفوفة بالأخطار في البحر،
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 ألا يكفي أن ؟)مصر(حمية من جيش المغير  أعينهم وهي تتجه صوب السواحل المصرية
قبضوا علـيهم؟ ) يينإسرائيل( قد عاملوهم وكأنهم )بور سعيد(رجال الأمن المصريين في 

ن في هـذا ألا يكفي ما قاسوه مـن جـوع حتـى الآ  أنكم تعتقلونهم كالمجرمين؟ يكفيلاأ
 إمكانـات الذي كرس كـل )جمال عبد الناصر(أهكذا أوصى " :تأكملو "؟المكان النائي

، فهل أنتم سائرون على ؟)فلسطين (أجلالشعب المصري ووضعها في خدمة المعركة من 
 أحـد نيا سـعادة البيـه إ" :ًأيضاوقلت  "؟ الثورةمبادئ وعلى )جمال عبد الناصر(طريق 

) فلسـطين (وفشل الجيش المصري في) فلسطين (هي قضية) مصر (أسباب قيام الثورة في
بعـد أن  ."عربية وأنتم تريدونها مصرية إقليمية) مصر ( يريد)عبد الناصر(، م١٩٤٨عام 

ال على شـكل  وق"؟لماذا أنت ثائر" : قال ضابط المخابرات،قلت ما قلت بحماس الشباب
أنـا ": ًوأكمـل قـائلا ."شـاء االله ن إأسـبوعليك بعـد أتريدهم؟ حسنا سيأتون إ" :سؤال

أعدك بذلك بشرفي العسكري، وإذا لم يصلوك بعد أسبوع أنا مسئول عن كل كلمة أقولها 
ُالآن، لكن المطلوب منك أن تهدئ من صوتك فلا نريـد هنـا أي تحـريض، ولـو حـدث 

ًتحدث بين الجنود ومن بالداخل من الفلسـطينيين، خصوصـا ذلك فإن إصابات كثيرة س
إذا اشتبك من في الداخل مع قوات الأمن، وأنت رجل مـتعلم وتـتفهم الأمـور، وربـما 
أعلمك أقاربك قبل قليل، عن الفوضى والإصابات التي حدثت في هذه المنطقـة قبـل أن 

هـؤلاء النـاس حقـول ًنضع هؤلاء الناس تحت الحراسة المشددة، خصوصا حينما اجتـاح 
 ."الفلاحين المجاورة

ا بالمجاملـة، ًهدأت قليلا بعد سماعي لوعده لي، وبعد أن راح يتحدث ببطء شديد ممزوج
 وبعد ذلـك شـكرته مقـدما وخرجـت مـن ،وكنت أكرر وأشدد على الوعد الذي قطعه

 .المكتب
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وجة بالمسئولية  في الداخل، وقلت لهم وأنا أواجههم بابتسامة بسيطة ممزالإخوة إلى عدت
اسـتطعتم  إذا  وهـاهو عنـوان السـكنأسـبوعا، أنتم سـتخرجون بعـد ًوكمن حقق نصر

ن وبعدها أكون قـد  من الآأيامعشرة  إلى الخروج فأنا في الانتظار، وبالنسبة لي فانا أحتاج
لـيكم مـرة إنني سـأحضر إن لم تصلوا عندي خلال هذه الفـترة فـات، وإمتحان الاأنهيت

 فأنا أعـرف أن أتـدبر ، لكم بالخروج)القاهرة(ا من ًأن أحضر تصريح حاولأخرى، وسأ
ا في الشرطـة، وكـذلك أعـرف ضـباط المخـابرات في ًاء يعملون ضباطأصدقولي مور الأ

  وعـدتأقاربيعت ّثم ود ، ماذا سأفعلسيرشدونني وهم ،درس فيهاالتي أ )المنيا(مدينة 
 .اتانمتح الالإكمال على عجل لكي أستعد )المنيا(إلى 

 

 الإخوةات وحسب ما توقعت، استلمت رسالة أخرى من متحان الأخيرة للايامخلال الأ
ن في فندق بور سـعيد كان، وهم الآن موجودوعلمت منها، أنهم قد خرجوا من ذلك الم

  أمـام فنـدق)الموسكي(، والذي كان يقع قرب بداية سوق )القاهرة(ـ الشعبي الموجود ب
ين في  زملائـي في السـكن الغـرفتين الأخـرتأخلى -ا ًتراضي - متحانبعد الا، )فلسطين(

 الإخـوة وأحضرت )القـاهرة( إلى ُ، وذهبـت)المنيـا(الشقة التي كنت أسكن فيها بمدينة 
 وأحتـاج لأبقـى  أدرس فيها حتى ذلك الوقتْ التي ما زلت)المنيا(مدينة  إلى  العمأبناءو

 . سنة أخرىفيها
 

جـازة  عمـي محظـوظين لأننـي كنـت في إأبنـاءخـوتي ون أكاات متحان بعد الا)المنيا(في 
حـد مـا مـن  إلى ًكثـيراكثيرة واستقرت حياتهم أمور الصيف الطويلة، وقد ساعدتهم في 

مقارنة ) مصر (ناحية بقاءهم على قيد الحياة، ولمسوا الكثير من وسائل الحضارة المتاحة في
أكثر م وعلى تصرفاتهم، وأضحوا ، وانعكس هذا على لبسه)غزة(بالحياة البسيطة في قطاع 

نتمشـى عـلى كـورنيش  أو كنا نقضي الساعات الطـوال في السـهر، كثيرةأمور مرونة في 
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سر بها ونستعيد خلالها الـذكريات، ُا وكنا نًوجبات الطعام مع تناول الجميل، وكنا )المنيا(
  إلىودتنـاحباب والأحاديـث الشـيقة، وكنـا نقلـق عـلى ع والأقاربالأ ًكثيراوكنا نتذكر 

ّغـزة(يون مـن سرائيل، وكنا نتساءل، هل سينسحب الإ)فلسطين( ن التـاريخ أم لا، أم إ) َ
ّغزة(كنا في الماضي حينما كان قطاع ، م١٩٤٨عيد نفسه كما حدث عام ُراح ي مع العرب ) َ

ّغـزة(قطـاع  إلىن أضـحينا ننتظـر العـودة ، والآ)فلسـطين ( إلىننتظر العـودة والضـفة ) َ
ّغـزة( إلى لم نعـد إذا ن هذا الحديث يخلق الشك وكنا نقولكا، الغربية  ومـا  أيـن؟فـإلى) َ
كنـا كمجموعـة مقبـولين مـن قبـل  ؟يـام وهل سنراهم بعد هذه الأ؟نا هناكأقاربمصير 

دارات الحكومية ساعدة من الناس العاديين ومن الإ، وكنت أجد الم)المنيا(الناس في مدينة 
ضـباط  أحـد في السـكنًيومـا زارنـا ، قـاربوف والأ الضـيالإخوةفي كل ما له علاقة ب

 إلى ودعانـا ،الطلبـةًخصوصـا جانـب قل ممن كانوا يتابعون الأ أو المخابرات من معارفي
ا على ًخطر أو اقتنع ورئيسه بأن مجموعتنا لا تمثل شبهةنه أ ويبدو ،رئيسه إلى مكتبه وقدمنا

 الشرطة، وكان الناس بصفة عامة ضباط أحد من مرةأكثر وزارنا ، الأمن في تلك المنطقة
لا وحصـلت في جهـة حكوميـة إ إلى أن توجهـتأذكـر عاملوننا بطريقة اسـتثنائية، ولا يُ

شـعوب العـالم أكثـر ن الشعب المصري ربما هـو حق تقال، إوكلمة ، النهاية على مبتغاي
قريـب نـه أا للغريب، وسرعان ما يشعر المرء بينه وبـين نفسـه بًالعربي طيبة، وأكثرها حب

ا، ًالنـاس يبـدأون معـك الحـديث ويجعلونـك اجتماعيـ فإن اًذا كنت سلبيلكل الناس، وإ
فضـل ممـا وأأكثر  ًأيضاه، وهو إمكاناتفي حدود ًجدا  والشعب المصري بصفة عامة كريم

 .قلت هنا بكثير
، فقـد كنـت أحصـل عـلى مـنح بـما )مصر(مورنا المادية كانت لا بأس بها بالنسبة لي في أ

مـن مكـان قبـل أكثـر هـذا في  إلى ا في الشهر، وقد أشرتًن جنيهة وعشروخمسمجموعه 
 ًأيضـا العـم أبنـاء أصـبح، )مصر( كبـيرة في أسرةن، وكانت هذه فقط تكفي لمعيشـة الآ
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 قارب، وقد تطوع بعض الأ)الكويت( و)السعودية(ـ م العاملين بأقاربهتصلهم نقود من 
 رغـم ،دول الخلـيجإحـدى مـن  ًأيضاا بالبريد ًا نقودًقسري رسل ليُاء فكان يصدقمن الأ

 لاإً شيئا رسلُن، وكم رجوته ألا ينقود الآ إلى من مرة بأنني لا أحتاجأكثر أنني أكدت له 
 أشارك في المسئولية الماديـة لكـل ُ رحتيامومنذ تلك الأ، متثلطلبت منه ذلك حتى اإذا 

ّغزة( في هلبالنسبة للأ، مذهلةا جديدة بسرعة ً الوالد التي كانت تنجب أسرأسرةفراد أ َ (
 الوالـد أسرةكان الأخ المدرس كعادته هو رجل المهمات الأسريـة، وكـان يغطـى حاجـة 

أخي الذي كان يصغرني مبـاشرة، كـان لا يـزال في ،  الغائبين بالضرورياتالإخوةوأسر 
يته بـأن  مـع توصـ)ردنالأ( إلى المرحلة الأخيرة من الثانوية العامة، وقد أرسله الوالدين

كـي ) مصر ( إلى)ردنالأ(أن أساعده في الخروج مـن جل ، وذلك لأ)مصر(يتصل بي في 
وجهزت له الدخول  حاول، رحت أ)ردنالأ( إلى منذ أن علمت بوصوله، يكمل دراسته

بـين ) مصر ( إلىإحضـارهرسلت له أوراق التسجيل، واستغرق ، وأ)القاهرة(في مدارس 
 .ا فيهاًولم أكن موجود) مصر ( إلىحضره  إنحتىمن عام، أكثر  إلى الدولتين

 

ّغزة( في هلكنا نتبادل الرسائل مع الأ حمـر الـدولي، وكنـا بواسطة منظمـة الصـليب الأ) َ
ذاعـي  المصريـة مـن خـلال البرنـامج الإذاعـة بواسـطة الإإلـيهم نرسل سلاماتنا ًأحيانا
 ،م ميكانيكـا قسـ، نجحت وحصلت على شـهادة بكـالوريوسفي السنة النهائية، الخاص

 الإخـوة أحـد لا وكـانلم أكد أنهـي الدراسـة إ، م١٩٦٨ وكان ذلك في عام ،شعبة قوى
 إلى حمر الـدولي بـالعودةريح من قبل الصليب الأ قد حصلا على تصاقاربواثنان من الأ

 الأعمام قد ذهبا ليعملا في صـيد السـمك في مدينـة أبناء، واثنان آخران من )غزة(قطاع 
ّغزة( أبناءذلك بعد أن علما أن بعض ، و)الإسكندرية( من معـارفهم يعملـون في تلـك ) َ

ّغزة( إلى قمت بكل واجباتي تجاه من ذهبوا، المهنة هناك  إلى وتجاه الشـابان اللـذان ذهبـا) َ
هم إعـدادا، وذلـك لتسـهيل ًمكـان ماديـ ناحيـة مسـاعدتهم بقـدر الإ من)الإسكندرية(
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ا ً الذي لم يكن راغبالإخوةحد أو أنا  ذلك ذهبتبعد، بنقود قليلة أو وتجهيزهم بالملابس
ّغزة(قطاع  إلى في العودة اسـتئجار قمنـا ب، )القـاهرة( ذهبنـا للسـكن في ،يامفي تلك الأ) َ

غير  كان أخي هذا، )الطيار فكري زاهر( في شارع )مبابةإ(سكن متواضع في منطقة حي 
تسجيل اسمه لدى الصـليب أجل قد إنه ، ولهذا ف)غزة(سعيد من ناحية العمل في قطاع 

 الحاكم إدارةا بأن سجل نفسه لدى مكتب ًواكتفى مؤقت القطاع، إلى حمر الدولي للعودةالأ
ّغزة(العام لقطاع  ّغـزة(الذي كان يشرف على شئون قطاع ) َ ، وسـاعدت )القـاهرة(في ) َ

، )غـزة(كان يعمل بوظيفة فني في جهاز شبه حكـومي في مدينـة نه أثبات  في إأخي هذا
 إلى ذهـب إذا ا، وكـانًصرف له مبلغ سـبعة جنيهـات ونصـف شـهريُعلى أثر هذا كان ي

ّغزة(  .سرائيلي الإالاحتلاللن يحصل عليها بسبب إنه ف) َ
 

وبعد انتهاء العام الدراسي مباشرة، توقف صرف المنح الشـهرية لي، ذهبـت ) القاهرة(في 
ْ وحصلت فقط على منحة جديـدة ًوأيضا منحة التفوق في الجامعة،) الأمم المتحدة(منحة 

ًمن جامعة الدول العربية، راحت تصرف للطلبـة، أو لمـن كـان طالبـا مـن الفلسـطينيين  ُ
بسبب ظروف الحرب، وكان مقدارها عشرة جنيهات مصرية في الشهر، كانت هذه المنحة 

التي اعتدت عليها خلال السنوات الماضية، ولهـذا وجـدت أنـه مـن  لا تكفي لمصاريفي
ّ علي أن أستدين من أحد الأصدقاء الفلسطينيين، ممن كانوا يعملون برواتب زهيدة السهل

 .ً، وفي النهاية أصبحت مديناً له بمبلغ مئة وثلاثين جنيها)مصر(في 
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 وغـيرت تلـك الحـرب الكثـير في ،م١٩٦٧ حـرب  خسر المصريـون والعـرب،باختصار
 وأصـابت ،تـت بـآخر وأسرائيلي بالنسبة للصراع العربي الإاً وأنهت عصر،النفس العربية

 إلى الفلسطينيين وكادت أن ترسل ، فيه ينابيع الآلامْ وفجرت،المجتمع العربي في الصميم
ضـحى كـل مـن  وأ،)فلسطين (أرضتطبق باحتلالها على كل ) إسرائيل ( فها هي،اليأس

ّغزة( في الضفة الغربية وقطاع يامكان يعيش في تلك الأ ِفي الأسر) َ ن نتيجـة كما وإ ،ًأيضا ْ
تلك الحرب قد أيقظت كل العرب عـلى الـوهن الـذي عنـدهم في كـل المجـالات التـي 

 .اًا وقوميًقليمي العربي إنسانيعانيها الإ
 فها هي ،م على صدر الأمة العربيةبغطرستها تجثم كاله) إسرائيل (بعد هذه الحرب راحت

ّغزة(قد ابتلعت ما تبقى من الضفة و دولتـين أراضي  إلى ضـافة هـذا بالإ،)فلسطين (في) َ
 ،ُحد قريب تعتبران الدرع الواقي للأمة العربية مـن التوسـع الصـهيوني إلى عربيتين كانتا
 مـن )نهضـبة الجـولا(وكـل ) مصر (مـن) سـيناء (كل صحراء) إسرائيل (فقد احتلت

م ١٩٦٧نشائها وحتى بعـد حـرب كعادتها ومنذ إ) إسرائيل (وهكذا استمرت ،)سوريا(
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أن تجهض الطاقات جل بآخر ضد العرب كل عقد من الزمان لأ أو  بشكلًحرباأن تدير 
يجـاد  وكانت لا تعجز عـن إ،ا على الدولة العبريةًتضحي خطر أو العربية قبل أن تكتمل

وأما في الحقيقـة وبـلا  ،لعالم لتعتدي على من تريد من العربالمبرر الذي تدعي به أمام ا
 ترتب ،العربية نقطة تحول في تاريخ المنطقة-يةسرائيلم الإ١٩٦٧ فقد كانت حرب ،مبالغة

ن بدا كم أطلالة جديدة للمنطقة العربية بعد  من المتغيرات التي ترتب عليها إعليها كثير
ون يبحثـون عـن وسـيلة الفلسـطيني وراح ،جمعـينمتفوقـة عـلى العـرب أ) إسرائيل (هي

 .خرىأ
 

 .كبرإلى الجهاد الأ
 ورحـت ،ن تستمرس سنوات الجامعية ولا بد للحياة أنهيت دراستي للخمم أ١٩٦٨عام 

سـاعد ، ولكـي أأسرةبنـي يلة رزق للاسـتمرار في العـيش لكـي أبحث عن وسوأمثالي ن
 . في قطاع غزةحتلالالا الرازحين تحت هلالأ
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 لفصل السادس عشرا
 

 . والعقاب الجماعيالاحتلال ١-١٦
 

ّغزة( لقطاع سرائيلي الإالاحتلالبان  إيامالأ أحد في م، وتلـك ١٩٦٧ثـر حـرب عـلى أ) َ
ون الفلسطينيمجرد حادثة واحدة من الحالات الكثيرة التي لا يمكن حصرها هنا مما عاناه 

من أكثر  بل هي ليست ، السنين لبلادهم ولحياتهم على مدى عشراتإسرائيليمن احتلال 
حـدث في ذلـك اليـوم أن ، مجرد نمط ولون من عذابات الناس وهدر كرامتهم وإذلالهم

 كانت تعـبر سرائيليا ألقى بقنبلة مولوتوف صغيرة على سيارة جيب تابعة للجيش الإًصبي
ّغزة(الحارات الواقعة في شمال ميناء  أحد شارع  لاحتلالامن جنود  أحد القديم ولم يتأذ) َ

 بهم يجدون فإذاعلى أثر ذلك صحا الناس في صباح اليوم التالي ، ولا حتى السيارة بسببها
 وجـدوا أنفسـهم ،فقط شارع أو وليست حارة واحدة -  نسمةألف ٤٠-منطقتهم كلها 
طار طوق كامل من الأسـلاك الشـائكة كـان قـد نصـبها حـولهم الجـيش موضوعين في إ

 . خلال الليلسرائيليالإ
 

أرزاقهـم بـالخروج مـن  إلى  الصباح الباكر بدأ سكان المنطقة ممن سـيتوجهون كالعـادةفي
ذا بهم يفاجأون بسور الأسلاك الشـائكة  منطقتهم فإأطراف إلى ما كادوا يصلون، بيوتهم

 إلى  ينهـرونهم ويـأمرونهم بـالعودةسـلحةيـين المـدججين بالأسرائيلووجدوا الجنـود الإ
حد من سكان المنطقة بـالخروج مـن البوابـة ذلك اليوم لأوأضحى لا يسمح في ، بيوتهم

 ، الوحيدة في السور التي خصصت للجنود فقط
 لـيس سرائـيلي جاءت كتيبة مـن الجـيش الإ،وعند شروق الشمس في ذلك اليوم المشئوم

كانت الهراوات كلها من نوع ، نما كان كل جندي يحمل هراوة غليظة النارية وإسلحةبالأ
د وكأن هذا النوع من العتاد موجود ومتوفر بكثـرة في مخـازن الجـيش واحد وقياس واح
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راح جنود الكتيبة الذين ،  والعرب بصفة عامةالفلسطينيين لقمع هأدواتعدة ُ المسرائيليالإ
وُزعوا على عرض تلك المنطقة في ذلك اليوم الحزين، راحوا على شـكل جبهـة يجتـاحون 

يسهوا  أو ن بيوت تلك المنطقة حتى لا يستثنواالدور ويدخلون كل دار وكل غرفة فيها م
 السـكان العـزل ويـذلونهم، كـون أن قنبلـة كانـت مهمـتهم هـي أن يؤدبـوا، عن أحـد

 ، بالهراواتًجميعا وذلك بأن ضربوهم ،لقيت من منطقتهمُقد أإليها شرنا المولوتوف التي أ
 من دخول الجنود بيت أو لم تسلم أي دار، وذلك ما أكدته الساعات التي تلت بعد ذلك

 ،من سكان تلك المنطقة من الضرب العشـوائي المـبرح أحد  ولم ينج،في ذلك اليومإليها 
ن اخـتلاط عويـل قيل إ، اًحد ولم يستثنوا أطفالضربوا كل الرجال وكل النساء وكل الأ

، من كل الجهات ومن كل البيـوت في آن واحـد، وبكـاءهم وتوسـلهم طفالالنساء والأ
ا لمن كانوا يسـمعونهم مـن سـكان المنطقـة ًؤلمُا ومًزنُ في ذلك اليوم كان محمأصواتهبأعلى 

ذلال الرجال وأنينهم المتقطـع في وكان إ، المجاورة الواقعة خارج طوق الأسلاك الشائكة
ن الكثيرين ممن عاشوا في تلـك المنطقـة بعـد ذلـك قـد قيل إ، يُفتت القلوب ثناءتلك الأ

سبب ما تعرضوا له من ضرب في ذلك اليـوم، ولم يسـلم أصيبوا بتشوه وبعاهات دائمة ب
، الإسرائيليـين العشوائي المؤذي بعصي الجنـود الصبي ولا الفتاة ولا العجوز من الضرب
) إسرائيـل ( مارستهأسلوبنما كان هذا ا وإًا نادرًكان ما حدث لأولئك الناس ليس حدث

 .الاحتلال المختلفة تحت ماكنبانتظام ضد السكان في الأ
 

في كـل  أو وعلى سبيل المثال لا الحصر، وهذا موضـوع آخـر، إن في كـل فـترة ًأيضاقيل 
 لقـوة إضـافةية سرائيلُ كان بشكل استثنائي يؤتى بقوة حرس الحدود الإًمثلاأربعة شهور 

ّغزة(في مدينة  ًأيضا التقليدية الموجودة، وذلك لتقيم قوة حرس الحدود الاحتلال  ًمـثلا) َ
مهمـة جـل حسب الحاجـة وبشـكل دوري، وذلـك لأ أو أربعة أسابيع  إلىينأسبوعلمدة 

 بأن معنويات الناس قـد ارتفعـت الاحتلالما كانت تشعر سلطة  إذا ًخصوصا ،منشودة
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أي شيء يـنم عـن احـتمال  أو مقاومـة أو ي خارجيفلسطين ( أوعلام عربي بسبب إًقليلا
 قوة من المليشيا الخاصـة وقوة حرس الحدود هذه كانت، الاحتلالخلاصهم من عبودية 
كان عمل هذه المليشيا خـلال وجودهـا ، )مشماركفول( تسمى سرائيليالتابعة للجيش الإ

ا، وكان عملها الاستفزاز والاعتـداء ًفي المنطقة يبدأ بنشر دورياتها في الشوارع العامة يومي
نادي على أي ُ يًمثلاكان الجندي من هؤلاء ، ذلالهمالمواطنين بلا أسباب، والرغبة في إعلى 
 إلى اًعائـد أو العمـل إلى اًا في سبيله، سواء كان ذاهبًي يكون عابرفلسطين (شاب أو رجل

ا ًا بنفسـه رافعـًما رآه الجنـدي معتـد إذا ًخصوصا ،الشوارع العامة أحد ا فيًماشي أو بيته
مره الثقـة بـالنفس، كـان الجنـدي يـأ أو ناقةيظهر عليه أي نوع من الأ أو يبدو أو ،رأسه

يـأمره  أو رضبالتوقف ثم يأمره بالوقوف بجانـب حـائط ثـم يـأمره بـالجلوس عـلى الأ
عـن أي شيء لكـي يسرق  أو عن بطاقته الشخصية أو  ويسأله عن اسمهًبالاقتراب قليلا

َ، وخلال ذلك كان يتصيد الجندي ركل الشخص بقوة بحـذاء ًانتباهه ويجعله يسهو قليلا
كـل الحقـد والجـبروت والاحتقـار  بقبضـة اليـد فيهـا بتوجيه ضربة خاطفة لـه أو قدمه
صابة التي قـد تصـيب ذلـك الإ أو  بحجم الضررانة والتعالي على البشر غير مهتمهوالإ

ذلال أسـاليب التخويـف والإ أحد نما كانا وإًكان يحدث هذا ليس نادر، الكائن البشري
ّغزة( في قطاع الفلسطيني نسانالمستمرة للإ س عـلى ذلـك تفـنن ِق، م١٩٦٧بعد حرب ) َ

 السـلوكيات أنـواعالجنود وتنوع الحقد بين جندي وآخر من هؤلاء، ومستوى الضـمائر و
 .التي تقود أفراد هذه المليشيا والدوافع التي تقود كل فرد منهم

هانة هي القاعدة العامة والقاسـم المشـترك الـذي كـان لقد كان الاعتداء والتعذيب والإ
 لأي حـوالكرناه هنا كان بـلا مبالغـة يحـدث في أغلـب الأكان ما ذ، يُمارس ضد الناس

الدوريات في الشارع الذي يشاء القـدر إحدى ي بائس الحظ يصادفه جنود  فلسطينشاب
 أو الشاب يصطحب أمه أو بينما الرجل ًأحيانايعبره في وقت معين، وكان يحدث هذا  أن
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 وكرامته تهـدر بهـذه نسانطفله، ولنا أن نتخيل كيف يكون شعور الإ أو أخته أو زوجته
ِة ليس فقط أمام من يوجه له الإالكيفي َ ُهانة بل أمام من يفترض أن يكون الحامي لهم من ُ

 .ه الذين صدفة يكونون برفقته حينما يعترضه الجنود ويعتدون عليهأهل
 طيلـة فـترة الفلسـطينيين في قلوب ياميون الخوف على مدى الأسرائيللقد زرع اليهود الإ

 واستمروا في التعـالي ،م١٩٦٧/ ١٩٥٦/ ١٩٤٨م خلال فترات ما بعد حروب احتلاله
 .وأن للباطل جولة ،والغطرسة

 

 
 

 .الخوف والفزع ٢-١٦
 

ّغـزة(مدينـة  إلى سرائيلي الأولى لدخول الجيش الإيامخلال فترة الأأذكر  م ١٩٥٦عـام ) َ
ِأننا روعنا بما قام به الجيش الإ  ًأيضاعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر ،  ضد السكانسرائيليُ

حالة مما حدث مع أسرتنا، وتلك حكاية أخرى تختلف عما سبق، لأن تلك الروايـة هـي 
 ل كابوسقل كانت مث أو كانت القصة مخيفة ومنفرة في حينها، من النوع المضحك المبكي
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 في تلك الفترة العصـيبة، لكنهـا كانـت بعـد ذلـك مـن أيامسوط ألهب ظهورنا لعدة أو 
م ١٩٥٦بعد ذهاب احتلال حرب ًخصوصا  سرةالقصص والنوادر المضحكة والمسلية للأ

 .وتنفسنا الصعداء
 )الشـاطئمعسـكر (كنـا مـا زلنـا نعـيش في  م١٩٥٦سـنة ) إسرائيل (بعد زوال احتلال

كنـا نلتقـي في المناسـبات مـع  أو ًأحيانـا، وكانـت أسرتنـا تجتمـع )غزة(  بمدينةللاجئين
 كنا نتذكر تلك الحكاية الاحتلال أيام إلى سرقنا الحديث إذا وكان، اءصدقالأ أو قاربالأ

وكنا نضحك وكان الواحد منا يتذكر العبارات والنصـائح البريئـة المضـحكة التـي كـان 
التي أضحى معناها فيما بعد ينم عـن ًخصوصا لمحنة  خلال اسرةيقولها غيره من أفراد الأ

 .السذاجة والعفوية
 

ّغـزة(م وكما ذكرنا قد احتل قطاع ١٩٥٦ عام الإسرائيليالحكاية هي أن الجيش  خـلال ) َ
العدوان الثلاثي على مصر، وبينما كان القلق والخوف يساورنا على أخوين لي حدث أنهـما 

 ،)غزة( المصرية التي كانت تدير قطاع دارةالتابع للإ الفلسطينيكانا جنديين ضمن اللواء 
 ًا مـبللاًوبينما نحن كذلك واجهت أسرتنا مشـكلة كـان شـعورنا بهـا وكأننـا نلـبس ثوبـ

 والموت الإسرائيليينا إلا الجنود حد أننا لا نرى في وجداننً إلى بالخوف وكأن الدنيا ضيقة
نا بعـض الملابـس العسـكرية الخاصـة  كان لدييامفي تلك الأ، الذي يوزعونه على الناس

ات بعض الملابس الداخلية التي كانت توزع عليهما ضـمن مخصصـ إلى إضافة ،بالأخوين
 بعـض ًأحيانـاجـازاتهما الشـهرية يتركـان الجنود النظاميين، فقد كـان الأخـوان خـلال إ

ا لمحـل كـي الملابـس حتـى تكـون رسـالهلإ أو ها وحفظ بعضهاإعدادملابسهما بغرض 
ّغـزة(قطاع  إلى سرائيليبعد دخول الجيش الإ، ما حضرا في المرة القادمة إذا جاهزة عـلى ) َ

 عـن شـياء راح والدي رحمه االله يفكر في طريقـة لأن يخفـي تلـك الأ،م١٩٥٦اثر حرب 
الوالـد أن تلـك كـان دافـع ، ما حضروا وقاموا بتفتـيش دارنـا إذا الاحتلالأعين جنود 
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 إلى  زالت عهده عليهما كجنديين وهي ملابـس جديـدةخوة لأنها لاالملابس ضرورية للأ
تلك الملابـس هـي شـاغلنا الـرئيسي بـل وبينما نحن في هذا الحال فجأة أضحت ْ، حد ما

 سـنة ١٣ - بما فيهم الكاتـب سرةراح كل أفراد الأ، أهم المشاكل عندنا بل أهمهاإحدى 
لقـين، كـان الجميـع  يفكرون في كل الأوقـات وهـم قياميقضون الساعات والأ - آنذاك

عـن أعـين  -  ملابس الأخـوين- شياءيبحث عن وسيلة كيف يمكننا أن نخفي تلك الأ
ما زاد الطين بلة حسب المثل المعروف، هو أن الغالبية منا كانوا يربطون قراراتهم ، الجنود

 إلى ضـافة هـذا بالإ،يـينسرائيلا مـن اليهـود الإً كل واحد منهم بالخوف شخصي،بخوف
دارنا بعـد  إلى اً لأن أحدهما كان قد وصل حديثشياء تلك الأأصحاب الإخوة القلق على

، وأمـا الأخ الثـاني فقـد )غـزة(أن صدر قرار انسحاب الجيش المصري الشهير من قطاع 
ا، وهكـذا كـان الخـوف ًميتـ أو اًن كان حيـ حتى ذلك الوقت غير معروف مصيره إكان

كل ما كان إلغاء ستثناء، ولذلك كان التردد و منا بلا اٍوالقلق يسكنان في داخل كل واحد
ًيتفق عليه في أي وقت قاسما ا وبعـد معانـاة قـرر ًأخـير، سرةا بين جميـع أفـراد الأً مشتركُ

 وأن يغلقـه جيـدا، زيـر/لعسكرية في جرة كبيرة من الفخار اشياءن يضع كل الأوالدي أ
 وضع الجرة فيها وردمها  العادي، ثمنسانوقام بحفر جورة في باحة الدار بعمق طول الإ

تسـاءل ،  عن ذلك الموضـوعسرةلا وقد عاد حديث الأإيومين  أو لم يمض يوم، بالتراب
ْمجـس/دارنا ويغـرزون سـيخ الحديـد إلى يونسرائيلالبعض منا قائلا، ربما يأتي الجنود الإ َ َ 

 وعنـدها سـتكون الطامـة ،شـياء فيعثروا على تلـك الأرضالخاص بالبحث عما تحت الأ
خفاء، وقد رأيـت في تلـك  كانت عادية ولا تحتاج للإشياء بأن مثل هذه الأًعلما، برىالك
من الناس يلبسون ملابس الجيش المختلفـة بهـدف السـترة واتقـاء شر الـبرد  ًكثيرا يامالأ

القلـق عـلى  ً دائمامنهم لم يوافق على رأي، وكان ينتصرًأحدا  إلا أن، هلوذكرت هذا للأ



 ٣٩٣

ا بيننا، وكان ذلـك يجعـل الجميـع لا يـرون ًضحى موجود الذي أ،اًأخي الذي كان جندي
 .غيره

خراج تلك الجرة ثانيـة  في إالإخوةعلى أثر هذا الشعور العام عاد والدي وحفر وساعده 
، وفرزنـا كـل شـياءمن تحت التراب، وفي النهاية قرروا أن يتخلصوا من بعض تلـك الأ

بقيناهـا، لأن داخليـة فقـط التـي أ عـدا الملابـس الشكله عسكري مـا أو شيء عسكري
الغالبية قالوا هذه لا توحي بأنها عسكرية، وقالوا لي، خذ هذه الملابس العسكرية واحملها 

مـن ًأحـدا حافة الماء والقي بها في البحر، لأن لا  إلى علنا بين يديك، وسر بها حتى تصل
 ً مـن اليهـود، وفعـلااً كهذه خوفـأشياءالجيران يقبل أن تترك في الشارع قرب باب داره 

 . ما أمرني الوالد بهُفعلت
 

 عليها ينادي بلغـة ْ وكان الميكروفون المثبت،يةإسرائيل قليلة مرت سيارة عسكرية أيامبعد 
لا ا وإًسلمها فورُا الناس بأن من يوجد لديه أي قطعة سلاح، عليه أن يًعرية ركيكة محذر

لا وعـاد الحـديث عـن ن ذلـك، إا كاد أفراد أسرتنـا يسـمعوم، سيتعرض لعقاب شديد
لا في لـون ً أبـدا  بأنهـا كانـت لا تختلـفً الداخلية التي أبقينا عليهـا علـماالإخوةملابس 

كـان إنـه القماش ولا حتى في الشكل عما كنا نستعمله من هذا النوع مـن الملابـس عـدا 
 صورة واهية للعلـم المصري بـاللون الأسـود عـلى أو يوجد رسم صغير على شكل كتابة

 قطع الملابس الداخلية، وراح الخـوف يـزداد في قلوبنـا بعـد سـماع تحـذير أطرافبعض 
 . وليست ملابس داخليةأسلحةميكروفون السيارة العسكرية وكأن ما عندنا هي 

ن زالة تلـك الرسـوم إلملابس ولكن بشرط أن نقوم بحذر بإا اهتدينا أن نبقي تلك اًأخير
 اجتهـد الأغلبيـة منـا وتفننـوا في عمـل ًعـلاوف،  مقص القـماشاستعمالوجدت وذلك ب

 قص القماش، وهكذا أعطبنا كل قطـع أدواتوالدوائر في تلك الملابس بواسطة  الثقوب
لا وعاد الوسواس ثانية، وكـأن شرنا اليها، ولم يمض ربما يومين إالملابس الداخلية التي أ
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وسـيركزون وسـيتعرفون  ًأيضاهكذا تخيلنا سيقومون بتفتيش ملابسنا الداخلية  أو الجنود
ثـار ماركـة الصـناعة لتلـك  بسبب الثقوب التي كانـت بسـبب إزالـة آشياءعلى تلك الأ

سـتعاقبنا بسـبب هـذه ) إسرائيـل (الملابس لأن موادها الخام كانت مصرية، وافترضنا أن
 كانـت العـدو الـرئيسي في رحمه االله) عبد الناصر)/(مصر (وجدتها لدينا لأن إذا شياءالأ

 .سرائيلزمان لإذلك ال
 نـار كبـيرة إشعال هذه المرة سوى ادًُهذا الحد، لم نجد ب إلى حينما وصل الوسواس عندنا

ِ ساحة الدار وقمنا بوضع قطع تلك الملابس الداخليـة قطعـة قطعـة في النـار، أرضعلى 
 .وقلبناها حتى أتت عليها النار كلها وطوينا صفحتها

 

 بنـاءكررونهـا للأُحياء منا ي وما زال الأ،ات السنين تلك الحكاية فيما بعد لعشرْلقد ظلت
لقـد كانـت صـورة مخجلـة لسـذاجتنا، ، )فلسطين ( كلما كان هناك حديث عنحفادوالأ

وما تعرض له من ظلـم وكسر هيبـة بـلا ذنـب  بمأساة شعبنا ً دائماوكانت مقلقة تذكرنا
 .)فلسطين (صاحب الحق الشرعي في كونهارتكبه سوى 
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  السابع عشرالفصل
 

 .نهاية عصر ١-١٧
 

 تلـك الحـرب ،)إسرائيل(ني بها العرب أمام ُم والهزيمة التي م١٩٦٧على أثر حرب سنة 
ا في ظل عالم ما بعـد الحـرب العالميـة ًلن تجدي نفع) إسرائيل (التي أقنعتهم بأن القوة مع

ْ الذي يجسد فيها العرب حطام أمة ما زالت،الثانية في البحث عـن عتاب التحسس  على أُ
ول العربيـة من الد ًكثيرا جعل ،)فلسطين (فيمور ليه الأفي هذا الحال وما آلت إ، هويتها

ا بالانسـحاب مـن ً أن تعيـد حسـاباتها وتفكـر جـدي،قليمية الضيقةمن خلال النظرة الإ
، ممثل الغرب والدول المتنفذة في هـذه المنطقـة مـن العـالم) إسرائيل (المواجهة الحامية مع

 قال مباشرة بعـد حـرب ،يام في تلك الأسرائيلي وزير الحرب الإ)موشيه ديان(  إنحتىو
َن قرب الهاتف لنرى من من العـرب نحن ننتظر الآ" :م١٩٦٧الخامس من حزيران سنة  ِ َ

 ."إسرائيل بعرض طلب الصلح مع ًلاسيبدأ أو
 

ة العربيـة  فيـه الأنظمـتْأصـبح الحـال الـذي ،يامكان هذا هو الحال السائد في تلك الأ
 التي تعتبر بصفة عامة قضية ًأيضاوأمام جبهاتها الداخلية ) إسرائيل (ا أمامًعاجزة عسكري

في ، نظمة التـي انكشـفت أمـام جماهيرهـا تلك الأ،هي قضيتها القومية الأولى) فلسطين(
 في تلك الفـترة وجـدت ،هذا الفراغ الذي أوجدته المتغيرات الجديدة في الأقطار العربية

مـن أكثـر  بغيتها عند الشارع العـربي والتحمـت بـالجماهير في الفلسطينيةة الوطنية الحرك
 كثير من الأنظمة العربية عـلى مضـض ت وأجبر،مكان وأضحت منطقة الجذب القومي

بعـد أن ًخصوصـا اء الشارع المحلي عنـدها رضإأجل  وعلى مسايرتها من ، معهاهلاللتس
ردني بلاء لا بأس به في معركة الكرامة الشـهيرة الأون مع الجيش الفلسطينيأبلى المقاتلون 

ية بعـد ذلـك للمنـاطق والـدول التـي كـان سرائيل عنف الردود الإإلا أن، م١٩٦٨عام 
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 بحـرب لا الفلسـطينيينون جعـل تلـك الأنظمـة تواجـه الفلسطينيينطلق منها المقاتلون 
ون لهـا هـو مقاتلـة  فالأنظمة العربية غامرت ورأت أن الأهـ،ترحم ولا خيار لأحد فيها

 ،ون في الناحيـة الأخـرىالفلسـطيني و،يـةسرائيل الأضعف لاتقاء العربدة الإالفلسطينيين
كون أن لهم هدف وقضبة نبيلة فقد راهنوا على الشارع العربي ليقف معهم ضد الأنظمـة 

 .اًالمهزومة فكان الصدام حتمي
 

 
 

 .نظمة العربيةالمقاومة والأ ٢-١٧
 

 بعـد )لبنـان(ا ومـع ً ثاني)سوريا( ومع ًولاأ) ردنالأ(ع النظام في ون مالفلسطينياصطدم 
ضدهم حتـى ) إسرائيل ( فما لم تستطعه،ا في كل مرةًا غالي ودفعوا ثمنً،ذلك بصور مختلفة

نظمـة حليفـة بـلا خيـار وبـلا وهكذا كانـت الأ، العربيةذلك الوقت قامت به الأنظمة 
من ثلث قـرن مـن أكثر  على مدى الفلسطينيينضعاف في إ) إسرائيل (مواثيق رسمية مع

 ،ون وطـردوا وروقبـوا ومـا زالـواالفلسـطيني وليس هذا فحسب بل فقد طـورد ،الزمان
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 أنفسهم فلسطينيينال أخطاء هذا عدا ،من دولة عربية أخرى ونظامأكثر دد عليهم في ُوش
في بعض المجتمعات العربية بسبب بعض الممارسات السيئة التي استغلتها الأنظمة ضدهم 

 ورغـم ،ما عدا هذا جـاءت السـبعينات مـن القـرن العشريـن، والتي ضاعفت الخسارة
م تلك الحرب التي لم يتوقف الجدل حولها ضـد ١٩٧٣شروع العرب بحرب العبور سنة 

م ١٩٦٧ السـتة سـنة يـامسم وظلـت نتيجـة حـرب الأُ قد حالأمر فقد كان ،)إسرائيل(
وبقـي ، )إسرائيل( الذي على العرب الضعفاء أن يتبعوه في التعامل مع سلوبتوحي بالأ

ون وحـدهم يتلقـون الفلسـطيني وهكذا بقي ،ًأيضاالحال كذلك في ثمانينات القرن الماضي 
 وتارة من الأنظمة ،كرية الطويلةوذراعها العس) إسرائيل ( تارة من،الصفعة بعد الأخرى

مـن طـرف أكثـر  وتـارة اسـتغلال ،العربية التي جل همهـا كـان البقـاء في سـدة الحكـم
 يـدفعون الـثمن تلـو الفلسطينيينللتحولات الدولية وما ينجم عنها من أحداث وجعل 

نظـار عـن هـذه أسباب عالمية تسمح بسـحب الأ أو قليمية سواء لأسباب عربية إ،الآخر
 .ة المحزنةالقضي

وفي النهاية وكنتيجة حتمية وطبيعيـة  ،ًأيضاولهذا فمن الطبيعي أن يستمر الضعف العربي 
 فكـان ،)إسرائيل(أن يبحثوا عن ملاذ السلام مع  حباطرب عن ضعف وعن إاضطر الع
ـ  ولم تتوقف مشاريع التنازلات ل،الفلسطينية )سلواأُ( ثم )الأردن(ثم ) مصر (التطبيع مع

العظمى هي القـوة الفعليـة ) إسرائيل ( بل ويبدو أنها لن تتوقف حتى تضحي)إسرائيل(
قناعة ويعترفوا  إلى درجة بان عليهم أن يصلوا إلى  المنطقة أنفسهم بهاأهلالمهيمنة ويقتنع 

في البداية كـان ) إسرائيل (تهم لوجود دولةعارضمام الدنيا بأن م وأن يقروا أ،طواعية بها
 .ًدائما) إسرائيل (ليه وهو ما تسعى إ،يةنساناعتداء على الإ
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 ؟ًقبلا مستلأبنائهماماذا سيقلن  ،مهات الغد فلسطينيتان هما أطفلتان

 
 

 )١(  طعنو العروبة في الظلام بخنجر
 

 لا تسأليني
  من أنا؟،يا صديقة
 عرفُما عدت أ

 ُأكتب حين
 .ُما أريد

 ..ُ غزلت خيوطهاٌرحلت عباءات
َوتململت مني َ  

 ..لسودُالعيون ا
 ..هُأخبارُلا الياسمين تجيبني 

 ..ُأما البريد
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 ..ُثم بريد َفليس
 َلم يبق في نجد
 ..أو في الرصافة

ُطائر غريد ّ ٌ.. 
 تسأليني عن مخازي أمتي لا

  – ُ حين أغضب–ُغضب ُما عدت أ
 ..ُما أريد

ُالسيوف تكسرت أنصالها وإذا ُ 
ِفشجاعة الكلمات ُليس تفيد ،ُ َ.. 

ُلمنصور والمأمونما هو ا لا تسأليني  ؟ُ
 ُأو من كان مروان

 ُكان الرشيدومن 
ًكان السيف مرفوع أيام  ..اُ

 ..ًمرفوعارأس وكان ال
ًوصوت االله ِ مسموعا ُ.. 

 ..ُوكانت تملأ الدنيا
 ..ُالكتائب والبنود

ُ تختجل الرجولة منمواليو  ..رجولتنا ُ
ُويختجل التهافت من تهافتنا ُ.. 

 ُوالوليد ،ُويلعننا هشام
 سألينيت لا
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  من أنا؟،يا صديقة
 عرفُما عدت أ
 ..ُحين أكتب

 .ُأريد ما
 
 

)١(
 )قصيدة غير منشورة(
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 الفصل الثامن عشر
 

 ؟الاستقرارأين  ١-١٨
 

 لأحـد يناًوكنـت مـد - اًمارات المتصـالحة سـابق الإ-الإمارات العربية المتحدة  ُوصلت
 كـان الجنيـه أيـاما ًا مصريـًبمبلغ مائة وثلاثين جنيه) مصر ( فيينيينالفلسطائي من أصدق

 وكنـت ، ولابن عم لي بمبلغ مائة وخمسـين جنيهـا أخـرى،المصري له قيمة شرائية كبيرة
 مصرية صديقة لي ولزوجتي بمبلغ مائتي جنيه كانت عبارة عن مصـاريف أسرة إلى يناًمد

ا ومساعدة لتلك المناسبة مـن ً لي تبرعسرةك الأما قدمته تل إلى ضافة بالإ،أساسية للزواج
ا ًسدده بطرق مختلفة نقـدّا وعلي أن أًمعنوي ديناً أصبحلق ونفس ُ وطيبة خإمكاناتجهد و

ا ظل ينتظرني حيث كان أخـي ً خلفي التزامُ وتركت،هذا، ا للجميلًا وهدايا وحفظًوكرم
خـي  عيني ترقـب أْي، وظلت في الشقة المستأجرة باسم)القاهرة(الذي ما زال يسكن في 

 وتركـت لـه ، للدراسـة في الجامعـة)ردنالأ(عن طريق ) مصر ( إلىصغر الذي سيأتيلأا
 لهـذا كنـت في ،)القـاهرة(خ الذي تركت لـه سـكني في أن يسكن مع الأجل الفرصة لأ

 خـوة خـارجديون وتغطية الالتزامات الخاصـة لأسرتي وللإحاجة ماسة للعمل لسداد ال
ا بأن كل ًن حولهما، والتزامَا تجاه الوالدين ومًسريُا أً التزام،ًأيضاكت مؤقتا وتر ،)فلسطين(

 .ا لهاًيجابيإً شيئا  الوالد الكبيرة كانت تحلم وتتطلع أن أفعلأسرةالأنظار في 
 

 كريمة لكل مـن أسـتطيع ًا في عمقي البعيد في أن أصنع حياةًحمل التزامكنت في الحقيقة أ
جعل المادة ليسـت ر، وأن أا كيف يكون الإيثاًد، وأن أعطي نمط الوالأسرةمساعدته من 

 قبـل ّخرين ليكان هذا التزامي وتطلع الآ ،وسيلة لقضاء الحاجات فقط أو من شيءأكثر 
؟ ومرة أخرى ضاع كل ما بنيناه بعد أن  الظروف ساءتقدم فما بالنا و١٩٦٧نكسة سنة 

 ،ينما تواجدوا أالفلسطينيينا هو حال رجلها، في الحقيقة كان هذكادت أسرتنا تقف على أ
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حوالي ذلك يحصـل زلـزال  أو نجد في كل عشر سنوات م٢٠٠٨ن في عام وبينما نحن الآ
أجـل مـن ًعنيـدا ن يظـل قدر هذا الشـعب أإنه  ،نجز ويدمر ما أالفلسطينييهز المجتمع 

 .هاأنواعحقوقه المغتصبة ويظل يتحمل التضحيات بكل 
 

الي صديق والدتي الحميم، في تلك الفـترة كانـت ابنـة خـالي م تزوجت ابنة خ١٩٦٨عام 
التي كـان يعمـل بهـا ) الخيمةرأس (مارة تعمل مدرسة في إ ْخيها وكانت أأسرةتقيم مع 

لكـن ، حيان في أغلب الأقاربكان لزواجي قصة طويلة مثل كل زيجات الأ ،ًأيضاخيها أ
نـا أهلأن أكثـر  وسـاعد ،زواجتمام هذا الفي إ ًكثيرا -بسبب الحرب  -الظروف أسرعت 

بـدئها  أو تمامهـاانوا قبل الحرب يباركون ويسـعون لإالمصاهرة، وك إلى ميالين ًأيضاكانوا 
 ً دائـمايحثـاني -والـد الفتـاة  -كان الوالدان بسبب القرابة وصداقتهما لخـالي  ،على الأقل

أرفـض ذلـك لا  وكنـت ،قبل الارتباط بابنـة خـاليخلال السنوات الماضية لكي أ ًكثيراو
ا، وكنـت لا أسـتطيع أن ً أن أرتبط وأنا ما زلت طالبـًنني كنت حينها خجلالسبب إلا لأ

أتخيل نفسي أجلس بجانب عروس أمام الناس وأنا بعد لم أنهي دراستي ولم أحصل عـلى 
ن اختلفت الظـروف الآلكن ، ما يلزم أو عمل ولم أدفع حتى مصاريف الفرح من عرقي

ّغزة( في هلت مسئوليتي كبيرة، الأأصبح تعليمي وأنهيت أنا ،ْوتبدلت  ًتقريبـايعيشـون ) َ
) مصر ( إلى كي يحضر)ردنالأ(ا في ًعلى الكفاف، وأخي الذي كان يصغرني لا زال منتظر

 وتبدل هلأن يكمل دراسته، وأنا لا بد لي من حياة جديدة وكريمة، وذكريات الأجل لأ
 ّشمر عـن سـاعدي أن أّا عليًكان لزام ،حياة راحت تدق الأبواب أو الظروف من موت

 ً.نطلق في تحمل مسئولية ومشوار يبدو طويلاوأ
ما كنـت أتسـاءل، هـل  ًكثيرا ،سلمها جيل لجيلُيين يفلسطين المسئولية بالنسبة للليستأو 

أم ) فلسـطين (لما تبقـى مـن) إسرائيل (نلاقيهم بعد احتلال أو والوالدين الإخوةسنرى 
 كانت وفية وكانت تعلم بظروفي ولا تمانع في قبـولي وقبـول كـل مـا ن ابنة خاليإثم  ؟لا
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يجابيا يتناغم مـع كـل ا إًا أن أصنع تصرفًخلاقيا وأًدبيالتزامي تجاهها أ أصبحعندي، وقد 
ا، وكان فوق ًا والتزامً وواجبًولهذا وجدتني أجد الزواج من ابنة خالي حلا ،هذه الشجون

 .نجازها مهما في إرًا ولعب النصيب دوًهذا قضاء وقدر
 

م ١٩٦٧ قبل الخامس من حزيران سنة )القاهرة( إلى تىشاءت الأقدار أن خالي كان قد أ
ّغزة( إلى ا في المطار والعودة بهاستقباله وذلك لا،أيامبعدة  جـازة الصـيف بـين لقضـاء إ) َ

حـدثت حـرب  ،خيها كان يصحبها خـلال السـفر أأسرةمن ًأحدا ن لا ، لأهلربوع الأ
ّغـزة( إلى ن يعود التي تلت الحرب أيام الستة ولم يتمكن خالي في الأاميالأ فسـكن مـع ) َ

 ذهبـت ،)القـاهرة( بوجـود خـالي في ُن علمتخلال ذلك وبعد أ، )مصر(ا في ًابنته مؤقت
،  البكـالوريوسامتحـانخوتي وكنـت لا زلـت خـلال فـترة للسلام عليه مع اثنين من إ

 كنا نزوره وهو يقيم في فتدق ، كانت تسمح الظروفتكررت زيارتنا لخالي بعد ذلك كلما
 مصريـة أسرةقام بعد ذلك بصفة دائمة عنـد  وكنا نزوره حينما أ،)القاهرة(ـ ب) فلسطين(

 وكانـت في ذلـك الوقـت ،)الخيمـةرأس (مـارة بإ ًأيضـا ابنه كانت تعمل سرةصديقة لأ
 المصريـة فضـل كبـير سرةوفي الحقيقة كان لتلـك الأ ،)مصر(جازة في بلدتها في تقضي الإ

 سـواء مـن ناحيـة ،ّعلي وعلى زوجتي من نـواحي كثـيرة لا يتسـع المجـال لـذكرها هنـا
تمـام زواجنـا وفي مـن ناحيـة المسـاهمة بـالكثير في إ أو الترحيب بي كلما قدمت لزيـارتهم

 .ا من النقود حينما احتجتًتسليفي مبلغ
 

ا ًأسبوعمضينا  وأ،بيوتها في البلدةأحد  ن يتم زواجنا في المصرية الصديقة أسرة الأْأصرت
ـ  بالإخوة أحد قيم فيها مع أُشقتنا التي كنت إلى ُ زوجتى وعدتُفي بلدتهم ثم اصطحبت

في الشقة الأخرى سكنت وزوجتي في الغرفة الكبيرة، وسكن أخي في الغرفة  ،)القاهرة(
 أثنـاءخلال ذلك الصـيف  ًكثيرانا استمتعنا إلا أنين ّالمستأجرة، واستمرينا نعيش على الد
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، وبعد حوالي ثلاثة شـهور فقـط مـن م١٩٦٨في شهر نوفمبر سنة ، )القاهرة(ـ وجودنا ب
أن تمهد السبيل لكي ألحق بهـا جل ، لأ)مارات المتصالحةالإ( إلى الزواج، غادرت الزوجة

تلك المناطق التـي كانـت تخضـع للاحـتلال  إلى كان الذهاب لأمثالي، أسرةهناك ولنبني 
 لأنني كنت أحمل وثيقة سفر مصريـة كـان يطلـق عليهـا ً،لحماية البريطانية ليس سهلاول

رأس  كانـت )جمال عبـد النـاصر( زعامة أيام )مصر(، والفلسطينيينوثيقة سفر للاجئين 
 لا تحبـذ )بريطانيا( ودول الاستعمار القديم، ولهذا كانت )بريطانيا(الرمح في العداء ضد 

المنـاطق التـي تقـع تحـت   في)عبد الناصر)/(مصر(ـ الموالين لأو  وجود الرعايا المصريين
رهـاب ضـد إ أو  عنـفأعمالالقيـام بـ أو ا من التحـريضًواحتلالها، وذلك خوفيتها احم

 .الاحتلال
 

 لي، وكان عمل فيزاأجل  أن تجهز الأوراق اللازمة من )ماراتالإ(استطاعت زوجتي في 
 إلى لحقـت بهـا، من ثم يخلق االله ما لا تعملون و)ماراتالإ( إلى الغرض منها هو وصولي

 يـوم الجمعـة الموافـق )دبي(مطار  إلى  ووصلت،افيز  بعد أن حصلت لي على)ماراتالإ(
 .م١٩٦٨الثامن من نوفمبر سنة 
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 .البحث عن العمل ٢-١٨
 

، ومـا لا وبدأت مرحلة البحث عـن عمـل إ،)دبي( قليلة على وصولي أياملم تمض سوى 
ن تطأ قـدماه ا من الخارج قبل أًلم يكن المرء متعاقد إذا بحث عن فرص العملدراك ما الأ

 وكنت ،)ماراتالإ(ي الأولى في أياما في ًومع ذلك فقد كنت مسرور ، البلاد الغريبةأرض
ون  أنـاس يتحـدث، مجتمـع شـبه بـدائي،ا بما أرى من عالم جديد لم أعهده من قبـلًمبهور

  قبل)ماراتالإ( إلى قدمت، اً التعليم لم يكن منتشرنبلهجة عربية يصعب فهمها بسبب أ
مـارات سـاحل إ( أو )مـارات المتصـالحةالإ(ن تستقل وتصبح دولة فقد كانت تسـمى أ

 العربيـة مـاراتالإ( اسـمها أصـبح ،م١٩٧١واخـر سـنة  وبعـد الاسـتقلال في أ،)عمان
 وشـدتني ،ك حيـاة النـاس هنـا)الإمـارات(ـ لي لـولقد لفتت انتباهي عند وص ،)المتحدة

 بصـفة عامـة هـم خلـيط مـن )الإمـارات(وسـكان ، الحياة البسيطة التي كانوا يعيشونها
ظنها ما زالت كذلك وكـما هـي كـل دول ، وأ البشرية في ذلك الوقتلوانالأجناس والأ
مـن  أو فـارسي أو  هنـديأصـل فقد كانت وما زالت الغالبية هناك مـن ،الخليج العربي

الوافـدون مـن كـل الأقطـار  أو سـكان العـرب المحليـونشعوب أخرى غير عربية، وال
 العربية كانوا لا يتعدون ثلث عدد السكان في المنطقة، وأظن بأن هذه المعادلة ستظل ثابته

 الحياة كان النـاس أماكن وفي الشوارع وفي البنايات وفي كل ًمثلافي الأسواق  ،حد ماإلى 
والناس هناك بصفة عامة طيبون وبسطاء،  ، يتعاملون بهاوكانواية صليتحدثون لغاتهم الأ

كان أهم ما يميـز تلـك الـبلاد ، مرةول تلك البلاد لأ إلى طيبة حينما وصلتأكثر وكانوا 
ولـذلك   بل هو عصب الحياة هنـاك ومصـدر الـدخل الوحيـد،،هو وجود البترول فيها

ل كـل  وظل يتمناها وأمثالها من الـدو،مثالها مناطق جذب بشريوأ) الإمارات(أضحت 
 البـاحثين عـن الفلسـطينيينًخصوصـا  ،ح وضعه المادي من العربصلاإمن يبحث عن 

 .الرزق الحلال
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 المقيمين هناك من ناحية تعرفنا على الحيـاة وتسـهيل الفلسطينيين ساعدنا بعضفي البداية 
 ومـنهم مـن ،قامةمنهم من كفلني لعمل الإ،  وكذلك في البحث عن العمل،سبل عيشنا

 كنت حديث ننيولأ ،بالتنقل بسيارته ومنهم من استدنت منه بعض النقودكان يساعدني 
 فلسـطينيين فقد توسـط لي الـبعض مـع  ذا قيمةًجد عملاّالتخرج وكان علي صعب أن أ

 ،)معدات كتربلـر()/عبد الرحمن البحر(خرين كانوا يعملون بوظائف مرموقة في شركة آ
ا تحت التدريب في ً أعمل مهندستوسط هؤلاء وأولئك لدى بعض معارفهم، وذلك لكي

فـروع الشركـة في  أحـد ا كمهنـدس فيًا للعمل رسميً، وذلك تمهيد)دبي(الشركة بمدينة 
ا شهريا مقداره ستمائة درهم فقط، أي مـا ًثر هذا تقرر أن آخذ راتبعلى أو، منطقة الخليج

ا لم ًاع أمـارس أوضـُوهكذا أضحيت، من مائتي دولار أمريكيأقل يعادل في تلك الفترة 
الراتب ، لحظة بدأت فيها العمل أول  فقد أحسست بالظلم وبالعنصرية منذ،ًأيضاأعتدها 

ليه مـن قق ما أتطلع إُ ولا يح،بالمعنى الذي أتمناهً أبدا  وكان لا يصنع لي حياةًكان خجولا
ًكان علي في الصباح أن أصحو مبكر، أحلام  وكـان عـلي أن أسـير عـلى ، قل في الخامسةاّ

) دبي(َّركب عبارة للانتقال عبر خور وكان علي أن أم مسافة حوالي نصف الساعة، قداالأ
ّوكان علي أن أركب في صندوق السيارة المفتوحـة مـن الخلـف التـي ، )بر ديرة(لى من وإ

وقنـاة  ،)بر دبي( حيث كنت أسكن منطقة )ديرة(كانت تنتظر في ساعة محددة في ضاحية 
ياح الباردة ّالمنطقتين، وكان علي أن أتعرض للر  بينالفاصلن خور الماء كا أو الماء الكبيرة

ا ًلى حرارة الشمس الحارقة خلال النهار، وكان علي أن أركـب يوميـفي الصباح الباكر، وإ
 إلى ستعمل لنقـل النـاس مـن ضـفةُمتعة التي كانت تقوارب نقل الناس والأ أحد مرتين

ع آذان الصـبح وأعـود بعـد غيـاب ا أخـرج مـًأخرى حول خور دبي المائي، وكنت يومي
وجبـة الغـداء مـع  تنـاولالبيت ل إلى ًأيضا أعود ُالبيت، وخلال الظهر كنت إلى الشمس
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 ستعمالقضيها لفترة الغداء كانت لاكنت أزوجتي لمدة ثلاثين دقيقة، وبقية الساعة المقررة 
 .أن أتمكن من الالتزام بدوام الشركة مثل كل العاملينجل  لأواصلاتالم

 

مـدراء  أحـد  للحظـات حيـنما قابلـتُمن الشهر في تلك الشركة سعدتأقل بعد حوالي 
 )بـراون(كـان مسـتر ،  العالمية، وكان يزور الفرع الذي كنت أعمـل فيـه)كتربلر(شركة 
ّ تعرف علي وعرف عن ظروفي في العمل، ووعـدني ،اًا وكان مهندس مسنً)بريطانيا(ًرجلا 

سيعيد النظر في أمر الراتب الذي أتقاضاه، نه أ القادم،  خلال الشهر)دبي( إلى بعد عودته
ا عـلى تـدريبي لكـي أكـون ً وسيشرف شخصي،يعدني بمستقبل جيد في الشركةإنه وقال 
سررت لعـدة ، )البحـرين(يفتتح في دولـة ُا للصيانة في الفرع الجديد الذي كـان سـًمدير

 شـحنة مـن الانتبـاه والصـبر  وأعطاني هـذا، الرجل البريطانيقالهأسابيع بسبب تأثير ما 
سألت الكثيرين في الشركـة ممـن ، من الشهرأكثر والاهتمام ثم عاد وتبدد ثانية بعد مرور 

لا يعلـم متـى سـيحضر مسـتر ًأحدا  أن ُ وعلمت،)براون( عن مستر دارةيعملون في الإ
ئق  على حقاُبعد ثلاثة شهور صحوت،  هذا الذي وعدني بالخير والمستقبل الزاهر)براون(

 أصـحاب وكـان ، عن دفع أجور السكن لمـدة ثلاثـة شـهورٌنني عاجز أُوجدت، جديدة
لحوا علينا في دفع ُولم ي،  المنطقة الطيبينأبناءالبيت الذي كنا نسكنه من العرب البدو من 

 بل كانوا يقولون لنـا عـلى مهلكـم، وربـما أحسـوا ،الأجرة حينما كانت تستحق كل شهر
 .الصعبة بطريقتهموعرفوا ظروفنا المالية 

 

تحت وطأة تلك الظروف أحسست بالدنيا تميد تحت قدماي وتضـيق في وجهـي، ولـولا 
ثانيـة ) مصر ( إلى لولا هـذا لتركـت كـل شيء وعـدت،أسرة َّا وربًأنني أضحيت زوج

 إلا أنجـد لم أ، كثـرمثل ذلك الضيق الذي كبلني بديون أا آخر ولن يكون بًلأواجه قدر
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ي لا يوجد أفضل منه بعد فاستقلت مـن العمـل خـلال يـوم واحـد تمرد على عملي الذأ
 .وتركت الشركة غير آسف

 

 العاملين في منطقتنا الفلسطينيينمن خلال الأسر القليلة التي كانت تزورنا من المدرسين 
ا غـير ًا من البترول وأنها تشهد تطـورًا عاليًنتاج وأن فيها إ،)أبو ظبي(مارة  إسمعت عن

دغـدغتني الرغبـة في المغـامرة والبحـث عـن ، ن وفي شتى مجالات الحياةعادي في العمرا
 ،عمل هناك، وقلت لنفسي ربما أسـتطيع، وكنـت لا أملـك حينهـا سـوى الثقـة بـالنفس

كان البنـاء الـذي كنـا نسـكن  ،ملك كان كل ما أ والتوكل على االله،والحاجة أم الاختراع
 والـدور  المالـك،أسرةكانت تسكن فيـه ول فيه، عبارة عن دورين لمبنى قديم، الدور الأ

ره َمسـتأجالأخـرى ا ما وكنت مستأجرها، وًحداهما صغيرة نوعالثاني عبارة عن شقتين، إ
 مـن العجـوز صـاحبة البيـت ُاسـتدنت، ية، كانت تعمل بالتدريسفلسطين أسرةمن قبل 

 ُذت قليلـة أخـأيـام وخـلال ،يجارمستحقات الإ إلى إضافةالذي كنا نسكنه مائتي درهم 
 ،وثيقة سفري وأخذت شهاداتي وشهادات زوجتي الدراسية وشهادة الخدمـة في العمـل

  وسـافرت)دبي - أبو ظبي(سيارات الأجرة التي تعمل على خط مدينتي إحدى  ُوركبت
ا حسـب تفـادي ً متعرجـًا قـديماًا رمليًكان الطريق غير معبد، وكان طريق، )أبو ظبي(إلى 

 البريطانية بسياراتها )عمان(كانت تستعمله قوات ساحل  ،رمليةالنباتات البرية والكثبان ال
 وكانت تحتل تلك المنطقة حتى ذلك الوقت، كانت ،رضالتي تصلح للسير على تلك الأ

، وتعمل حركة السيارات المختلفة على تسـوية ماكنكل الأ كثبان الرمال تقطع الطريق في
 في التاسـع عشر مـن )بو ظبيأ( إلى يكان توجه، تلك الكثبان الرملية بطرق غير منتظمة

ا إلا أنهـ )الإمـارات(م، وكان الطقس شـتاء، ورغـم نـدرة الأمطـار في ١٩٦٩يناير عام 
 ،اًسقطت في ذلك اليوم بكمية أثرت على الطريق وجعلت سـير السـيارات عليهـا صـعب

ئق خلي السيارة، وأن ننزل ونساعد السـاُوركاب آخرين بأن ن أنا من مرةأكثر واضطررنا 
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 بنطلـون أطـرافوكـذلك  ،ًأيضااتساخ حذائي  إلى  الغرز، مما أدىأماكن في تحريكها من
 إلـيهم اليتيمة التي كنت أملكها في لك الحين والتي كنت سأقابل بها مـن سـأتقدم البذلة

 ).بو ظبيأ(لزوجتي في إمارة  أو ا العمل ليًطالب
 

، ولم أجد ما أفعله، وقـد قـارب )بيظ أبو(مدينة  إلى ا وفي حوالي بعد الظهر وصلناًأخير
 إلى  رسـالة الرجـلأتـذكريوم العمل في الدوائر الحكومية على الانتهاء، ووجدت نـفسي 

التـي  دائـرة الأشـغال العامـة إلى ا سـأذهبقلت في نفسي، حسـنً، )ظبي أبو(صديقه في 
يعمل فيها صديق صديقي، وسأستغل تلك الفرصة وربما أحصل من هـذا الرجـل عـلى 

 القرار اتخاذ قد تساعدني في مهمتي، وعلى هذا لم أتمهل في )أبو ظبي(عن أكثر ومات معل
، بسبب اقتراب انتهاء الدوام الحكومي وقبل أن يغادر الرجل الذي سأقصده مكان عمله

 والتي كانـت تتقـاضى )أبو ظبي(سيارات الأجرة التي تعمل داخل مدينة إحدى ركبت 
 إلى ، ووصـلت)أبو ظبي( عن أي مهمة داخل مدينة مبلغ درهمين ونصف في ذلك الحين

الرجل وقدمت نفسي له، وجلست معه في مكتب العمـل،  إلى المكان المقصود، ووصلت
وفي حوالي الواحدة والنصف بعد الظهر وهو موعد انتهاء عمله، شـكرته عـلى حفاوتـه 

 )العـين(ينـة مد إلى  سـأذهبإننـينت في المغادرة وقلت له، ذاستأه لي، واستقبالوحسن 
لزوجتـي هنـاك، وقـد آتي  أو لأقضي الليل عند بعض المعارف، وربما أبحث عن عمل لي

اسمع يا باشمهندس، أنت لا " :ل الرجلقا،  ثانية)أبو ظبي(لأبحث عن العمل في  ًأيضا
. "الرسالة التي سلمتها لي قبـل قليـل قد أرسل معك )دبي(تعلم ما معنى أن صديقي في 

 ."لم ينسكأنه  ويخبركدد صداقته معك ُ ويحييك ويود أن يج،صديقكنه إ" :ًقلت مقاطعا
 إلى هذا جزء من معنى تلك الرسالة، لكن هذه الرسالة تقول بأنك سـتبقى معـي" :قال

شكرته على شعوره نحوي وقلت ، "شاء االله نإ) أبو ظبي(أن تنتهي مهمتك على خير في 
 فأنت متزوج ولـك ، حريتك الشخصيةّأن أضيق عليك وأود أن تكون لكأريد لا " :له
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 وكان الرجل من النوع الـذي يـوحي لـك ."اًهذا لن يغير شيئ": قال ."ارتباطات أسرية
لا القبـول بـالرغم مـن عـدم رغبتـي، ت، ولم أملـك إحاولـأنك لن تغير مما عنده مهـما 

 . الواقعالأمر ُ لمشيئة االله وقبلتالأمروتركت 
 

 بيـوت إلى  متتالية، كان يأخـذني في المسـاءأيامد ثلاثة  في بيت هذا الصديق الجديُقضيت
 العاملين في الـدوائر والشركـات والقطـاع الفلسطينية الجالية أبناءائه من أصدقومعارفه 

 البلد وصعوباتها ونواحي الحياة أحوالأحاديثهم وأتعرف على  إلى الخاص، وكنت أستمع
 لزوجتـي لأن لـديها ًجـد عمـلا أولا الأسرية تقـوم عـلى أن أوإستراتيجيتيكانت ، فيها

خبرات في التدريس في منطقة الخليج بصفة عامة، وشهادتها الدراسـية كـدبلوم معلـمات 
ولويـة لمثـل تلـك الشـهادة في شـئون تعيـين عطـى الأُومطلوب، وكانت تًجدا  مرغوب

 فقدرت أنا أما،  من قبل)الخيمةرأس ( مدرسة في ْ قد عملتْالمدرسين الجدد، وقد كانت
وقت أطول منها، لأنني خريج جامعي حديث وليس لـدي أي خـبرة  إلى بأنني سأحتاج

عطي التعليم الأولوية في الصرف المادي على ُ في ذلك الوقت كانت ت)الإمارات(و، عمل
 .بحث عن عمل يناسبنيثم إنني سأ ،الأخرى عمالالأ

 

سـيارات الأجـرة  إحـدى، ذهبـت بواسـطة )أبو ظبي( إلى في صباح اليوم التالي لوصولي
مكاتب دائرة التربية والتعليم، وكانت عبارة عـن عـدة مبـان جـاهزة يقـال لهـا  إلى ًأيضا

لم  ًأيضا يامفي تلك الأ ،نمن بنايات ضخمة ودوائر كما هي الآكرافانات ولم تكن مكونة 
 سوى عدة بنايـات صـغيرة لا يزيـد عـددها عـن عـدد أصـابع اليـد )أبو ظبي(يكن في 
في مكتب شئون الموظفين بـدائرة ، ارتفاع لها أربعة أدوار أقصىان لا يتعدى  وك،الواحدة

العرب، وبينت لـه رغبتـي في تعيـين  التعليم قابلت الموظف المسئول، وكان من الوافدين
رد الرجـل ، ، وقدمت له المؤهلات المتوفرة عنـدها)أبو ظبي(زوجتي مدرسة في مدارس 
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 احتجنـا فسـنكتب وإذاجتك واترك عنوانـك عنـدنا ا لزوًقدم طلب" :ّعلي باقتضاب وقال
أحسست بأن الرجل غير صادق وأن ما قاله هو رفض غير مباشر لأن معلوماتي  ."ليكإ

ًخصوصـا درسين جدد، وأن شهادة معهد المعلمات مُ إلى  في حاجة)أبو ظبي(السابقة أن 
 الشعور لأن المهـم ربما أحسست بهذا أو ،ياملتعليم البنات كانت عملة نادرة في تلك الأ

انتهـى ، اًيحل مشـكلتنا ولـو جزئيـ أو ،حصل على أي شيء قد يعود علي بفائدةلدي أن أ
وأعلمت صديقي الذي كنت أقيم عنده بـما حـدث معـي في مكتـب دائـرة ول اليوم الأ

لا  -  مدير شئون الموظفين- ن ذلك الرجللك إأقل ألم " :قال بلا تردد ،التربية والتعليم
، يـامن مهمتك ليسـت سـهلة في هـذه الألك إأقل ألم " :ًأيضاوقال  ."طينيينالفلسيحب 

على العموم استمر في " :أكملو ."دت سهلة كما يظن الكثير من الناسما عامور ن الأوإ
ن هـي  فلسطيني الآ ضميرك ولا تضعف مهما كانت النتائج، ففرصة كلأرضة وحاولالم

  ."م١٩٦٧بعد حرب عام ) فلسطين (كل) إسرائيل (ن احتلتبعد أمنطقة الخليج 
 

أتخيـل الحـال في معسـكرات والـذاكرة،  إلى جعلني حديث هذا الصديق الجديـد ألتفـت
أبـو (حتى وصـلت أمامـه في  )حمامة( فمر شريط في خيالي وكأنني مررت من ،اللاجئين

لا " :ا، قلـتًسألني صـديقي هـل لـدي برنـامج معـين غـد، ، واكتفيت بالاستماع)ظبي
يين آخرين هناك ممن فلسطينذن تجلس معي في مكتب الدائرة وسأعرفك بإ" :الق، "شيء

 ."يعملون معي
، عملـه في دائـرة الأشـغال العامـة إلى  معهُفي الصباح صحونا مبكرين كالعادة، وذهبت

 أذهـب في ّ عـلي،وائر الحكومية بعض الشركات والدأسماء بعض زملائه وأعطوني ُقابلت
أن أكثـر  ُوفي نهاية اليوم بدأ اليأس يساورني، وأيقنت، لي هناكوقت ما وأسالها عن عمل 

 إلى ُالحياة ليست بتلك السهولة كما كنت أتخيلها قبل التخرج من الجامعـة، ولكنـي ملـت
 .يتي هي المصيبة فلسطينالقناعة أن حظي هو المشكلة وأن
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هذا اليوم،  )العين(مدينة  إلى نني سأذهبإفي الصباح صحوت كالعادة وقلت لصاحبي، 
 )دبي( إلى قضي ليلة عنده، وفي الغد أعودلأرؤية قريبي الذي يسكن هناك وجل وذلك لأ

ه ووعدتـه بأننـا شـكرت، من ذلـكأكثر ثانية، ولا أستطيع أن أترك زوجتي وحيدة هناك 
ا سيارة الأجرة وأنزلته أمام الدائرة التي يعمل ًشاء االله، وركبنا سوي نسنبقى على اتصال إ

جرة التي تعمـل عـلى الخطـوط الخارجيـة محطة سيارات الأ إلى قلت للسائق خذنيبها، و
الغـرب في الشـارع الـرئيسي في تلـك  إلى ، واتجه بي فعلا)العين(مدينة  إلى ا للسفرًتمهيد

سـمى بشـارع المطـار، وبيـنما ُوكـان ي - أبو ظبي العاصـمةشارع المطار القديم ب - يامالأ
 كرافانـات مكاتـب دائـرة التربيـة والتعلـيم التـي ُ، لمحتكانت السيارة في ذلك الطريق

ًرجـلا  السائق الذي كـان ُ سألت)أبو ظبي(، ولأنني لا أعرف شوارع ًقبلامررت عليها 
ا حسنً" :ْقلت "؟أتريدها ،نعم" : فقال"؟ هذه دائرة التربية والتعليمْأليست" :اًا بدويًعربي

مكتـب  إلى  وأنـا في حالـة يـأسُهبـتذ، ردتوكان لي مـا أ. "أنزلني من فضلك عندها
مس، وسألت عن الرجل المسئول الـذي لم أرتـح  إليه بالأْشئون الموظفين الذي حضرت

سيعود بعـد إنه الكتبة من العاملين معه  أحد الوهلة الأولى بالأمس، وقال لي لمقابلته منذ
ت أكملـ، ورتحت في الحديث مع ذلك الكاتب البسـيطاني قد إلا أن ، كيف أدرولم، قليل

الحديث معه وسألته، كيف تتم تعيينـات المدرسـين في هـذه الـدائرة، قـال سـأقول لـك 
الأولى، يكـون التعيـين : بصراحة، ليس لدينا قانون هنـا، والتعيـين يـتم بـثلاث حـالات

ن الواسطة  بأ،والثانية، وضع الموازنة العامة للدائرةُا، ويتم في الصيف حينما تًخلالها جماعي
 ينتهـيالمدارس الجديـدة التـي إحدى افتتحت  إذا ًخصوصاا في هذا المجتمع، تفعل فعله

 هو التعيين في أي وقت لأن ميزانية التربية والتعليم ،والثالثة، بناؤها خلال العام الدراسي
مفتوحة وغير محددة، والتعيين في هذه الحالة يعتمد على منزلة الواسطة التي تسـعى لهـذا 

 .الأمر
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 ن المدير هنـامَ": ، قلت"تفضل" : قال"؟ا، أتسمح لي بسؤال أخيرًعفو" :قلت للموظف
ن مـدير إ: جابنيأ ؟قصد هل له مكتب هنا؟ أهنا ًأيضاقيم ُوهل ي ؟ولمن المسئول الأأو 

عراقي الجنسية، ومكتبه يقع في الخلف من هذه   وهو)خالد الهاشمي(الدائرة هو الدكتور 
ليك بعد قليل كـي أقـدم سأعود إ": قلت له، "لدائرةالمكاتب بجانب قسم المالية التابع ل

بالأمس بأن أقـدم الطلـب   رئيسك الذي أخبرنيستاذا للعمل لزوجتي بعد عودة الأًطلب
 إلا أنتركـت الرجـل واتجهـت نحـو البـاب،  ."ليناهنا وإن احتاجت الدائرة فسيرسل إ

كـه لا يقـدم ولا ن تقديم الطلـب وترإ" :ل لي وهو يهم بالجلوس على الكرسيالرجل قا
 "؟أستاذ آخر يا وهل هناك خيار" :قلت له وأنا أخرج من الباب ."يؤخر

 

ْتحركت عن غير قصد وبالإيحاء الفطري وكان يقودني الفضول، تحركت في اتجـاه المنطقـة 
ًالتي تقع خلف المكاتب، ولم يكن قصدي أبدا أن أسعى لأي شيء، وسرت على مصـطبة 

مستوى مكاتـب الكرافانـات، والتـي كانـت ترفعهـا عـن الإسمنت التي هي عبارة عن 
مستوى الأرض الرملية في تلك المنطقة، ومررت أمام صف من غرف المكاتـب الخلفيـة، 
وكنت أنشد تمرير وقضاء عدة دقائق حتى يمر الوقت وأعود إلى مكتب شـئون المـوظفين 

 اتجه إلى مدينة لحين عودة مدير القسم الذي سأقدم عنده طلب التوظيف لزوجتي قبل أن
ُ، في تلك الأثناء لمحت على أحـد الأبـواب مـن الخـارج لوحـة خشـب صـغيرة )العين(

، صـحوت "مـدير الـدائرة"مدهونة بالأبيض ومثبته على الباب، ومكتوب عليها عبـارة 
ُفجأة، وتذكرت ما قاله الموظف في مكاتب شئون المـوظفين قبـل قليـل، عـدت للخلـف 

ًأمام ذلك الباب لأجل أن أرى ما في الداخل، رأيت شـابا في ًبهدوء مارا مرة أخرى من 
مثل سني في ذلك الوقت من الوافدين العرب كان يلبس بذلة وربطة عنق، وكان يجلـس 
خلف طاولة مكتب، وليس بجانبـه أثـاث كثـير سـوى كرسـيين مـن الخشـب، وفجـأة 

هـل الـدكتور " : ووجدت نفسي أقول له."تفضل": استأذنت بالدخول إلى مكتبه، فقال
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كـرت لـه ذ و."المهندس فلان الفلانيأنا " :ُ قلت؟ن حضرتكَ وم،نعم" : قال"؟موجود
تفضــل " :قـال ."أود أن أقابــل الـدكتور مــدير الـدائرة لـو تكرمــت" :اسـمي، وقلـت

وهنـا لا أسـتطيع أن أجـزم لمـاذا لم ، مام ذلك الشـاب، وجلست على كرسي أ"بالجلوس
قبل أن يسـمح لي بـالجلوس، هـل هـي سـذاجة منـه يسألني هذا السكرتير عن حاجتي 

المهندسـين الـذين يعملـون مـع المقـاولين الكثـر في  أحـد أيقن بأننينه إوعدم دراية أم 
، والذين كانوا يقومون ببناء المـدارس وغيرهـا لـدائرة التربيـة يام في تلك الأ)الإمارات(

 .نني قدمت لمناقشة شيء من هذا مع مدير الدائرة، وإوالتعليم
 

ن عملها خـلال دراسـتي الجامعيـة، والآكان معي في تلك الرحلة حقيبة جلدية كنت أست
 دخـل ،كـذلك أو بعد حـوالي دقيقـة، رحت أضع فيها الشهادات والأوراق الخصوصية

ن المهندس إ ،دكتور" ):خالد الهشمي(ا وسمعته يقول للدكتور ًا داخليًالسكرتير وفتح باب
اسمي الحقيقي للدكتور ثم خرج من مكتـب الـدكتور  إلى شيرُ وكان ي،"فلان في انتظارك
بعد حوالي ثلاث دقائق خـرج رجـل كـان في مكتـب مـدير الـدائرة، ، وقفل الباب ثانية

ورأيت الدكتور يودع ضيفه وهولا يزال في مكتبه، ثم وقف في مدخل المكتـب ليـدعوني 
 ،) الهاشـميخالـد(ت وجها لوجه مع الـدكتور أصبح وهكذا ،قمت ووقفت، بالدخول

الخلـف وحيـاني بهـدوء، صـافحته  إلى ًتحـرك قلـيلا، مكتبه فقط إلى الدخول وبيننا فتحة
مكتبـك، ولكننـي  إلى في القـدوم ًكثـيرافي الحقيقـة تـرددت  أنـا دكتـور" :وبدأت قائلا

ن وقبـل أفي تلـك اللحظـة  ."ترددي حينما عرفت بأنك مـن العـراقتشجعت واختفى 
تفضـل " ً: في اتجـاه كـرسي طاولـة مكتبـه، وقـاطعني قـائلا عاد الـدكتور، كلاميأكمل

وطلـب القهـوة ، ثم ضـغط عـلى جـرس منـاداة السـاعي "بالجلوس على المقعد وارتاح
أحمل شـهادة بكـالوريوس أنا " :ُقلت "؟يا بنيماذا أستطيعه لك " :العربية، وبعدها قال

ن دائـرة التربيـة  أُ، وقـد سـمعت)العـين( ولدي فرصة كبيرة للعمـل في مدينـة ،هندسة
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مدرسـات  إلى  جديدة في تلك المنطقة، وأنها في حاجةأطفالوالتعليم قد افتتحت روضة 
، ورجوتـه إن كـان "جدد، وزوجتي تحمل دبلوم معهد المعلمات ولديها خبرة لا بأس بها

ّا أن يساعدنا في تحقيق هذا الهدف، وذكرته بمواقف العراق والتزامـه القـومي ًيرى مناسب
 بحماس ْ الشقيق، وأن العراق من الدول العربية القليلة التي ظلتالفلسطينيلشعب تجاه ا

قال أعطيني شهادة زوجتـك فقـدمتها ، الفلسطينيحتى ذلك الحين تقف بثبات مع الحق 
ّمدير شئون الموظفين ما معنـاه، يطلـع عـلى  إلى له، واطلع عليها وكتب على ورقة أخرى

 مدينـة أطفـالدرسة في روضـة ُ وذلك تمهيدا لتعيينها مشهادات السيدة فلانة بنت فلان،
،  الدنيا بـدأت تبتسـم لنـاّ أنُعته من الفرح وأحسستّبعدها لا أدري كيف ود، )العين(

مـدير مكتـب شـئون المـوظفين  إلى  بـهُ وذهبت)خالد الهاشمي(أخذت ما كتبه الدكتور 
 ُ مـدير الـدائرة، وجلسـت أمامه الورقة التـي وقعهـاُا هذه المرة، ووضعتًورأسي مرفوع

، ا بطاولة مكتب مدير شئون الموظفين على كرسي خشـبي موضـوع لهـذا الغـرضًملتصق
نـه أطلب مني الشهادات ووضع كل شيء أمامه على طاولة المكتب، ولا أدري أحسست 

ّضيع الوقت، وربما كان يودني لو أترك تلك الورقة وأعود في يوم آخر عل الظروف ُراح ي
 لـبعض )العـين( الجديـدة في طفـال كان يود أن يحجز الشواغر في روضة الأ وربما،تتغير

ائه، ولكن االله هو الذي كان يعلم فقط ماذا كـان يـدور في عقـل ذلـك أصدق أو معارفه
 ماطل في الوقتُراح كعادته ي، مس منذ أن التقيته بالأالرجل الذي افترضت به سوء النية

يرمقني مـن طـرف خفـي بنظـرات خفيفـة محايـدة  وًهكذا بدا لي، وكان يجلس قليلاأو 
ولكنها بالنسبة لي كانت غير مرضية، وكان تـارة يقـف ويفتعـل أي حـديث مـع بعـض 

ا على نفس الكرسي وأيـن أجـد أفضـل مـن تلـك ً جالسٍ بثباتُالموظفين، ولكنني ظللت
ة استمر الحـال عـلى هـذا المنـوال حتـى السـاع، الجلسة ومن تلك المناسبة في ذلك اليوم

 ،الواحدة بعد الظهر، ولم يبق على انتهاء العمل في ذلك اليوم سوى نصـف سـاعة فقـط
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ا، ولم ًمفـر ا أمامه ثلاث ساعات ونصف، ويبدو أن صاحبنا هـذا لم يجـدًوأمضيت جالس
 بعد ذلك هو أن أمسك بورقة الدكتور الأمركل ما كلفه ، ا ليوقف عربة فرصتناًيجد عذر
حد الكتبه الذين كانوا يجلسون خلفه عـلى  زوجتي، وقال لأائرة ومعها شهاداتمدير الد
مض بعد ذلك سوى حـوالي خمـس لم ي ."اطبع كتاب تعيين لهذه السيدة" :مأعمالهمقاعد 
مـن أوراق إليهـا لا وكان الطابع قد أتم مهمتـه وأعـاد الأوراق مـع مـا أضـافه دقائق إ
 وسـلمها لي وطلـب منـي أن اطلع عليها المسـئول ،، وقام بوضعها أمام المسئولمطبوعة

أيقنت أن مـدير شـئون المـوظفين هـذا  ثناءفي تلك الأ، اًأوقعها من مدير الدائرة شخصي
مرور الوقـت، وعسـى أن  كان يراهن علىنه أرجل خبيث وماكر ولعين، وأيقنت حينها 

أن يـذهب في مهـام  أو اًغـادر مبكـرُأن من عادته أن ي أو اًمدير الدائرة لا يكون موجود
استهتر بالموضوع كله وأعطـاني أوراق التعيـين لأقـدمها إنه  عن الدائرة، ثم ًبعيدارى أخ

أن يأخذها هو بنفسه لكي يوقعهـا المـدير  أو ،ا مع الكاتبإرساله من ًبنفسي للتوقيع بدلا
ا في ذلك اليوم فقد كان الدم يغـلي في عروقـي ً االله أنني لم أستطع له ضررأحمد أنا ،العام
 .ا وعداوة لذلك الرجلًا وغيظًحقد

 

مهلني السكرتير الشاب الطيب، وفـور أن ُ ولم ي،وراقبالأمكتب مدير الدائرة  إلى ُذهبت
 ُوراق مـن الـدكتور، أشـار لي بالـدخول، فـدخلتلت له، بأنني أود أن أوقع هـذه الأق

ووقعت كتاب التعيين الذي كان يتكون من سبع نسـخ، وكـان الوقـت حـوالي الواحـدة 
الجهـات المعنيـة في  إلى أوراق التعيين هـذه يقة، وأرشدني السكرتير أن أوزعوعشرين دق

 وفهمت منه أن بها نسخة لقسم الرواتـب، ،الدائرة التي لم تكن مكاتبها بعيدة عن المكان
 إلى ، وأخـرى)العـين(ونسختين لشئون الموظفين وأخرى لمدير المنطقة التعليميـة بمدينـة 

وواحدة لزوجتي، ووزعت كل هذه النسخ في العشر دقائق  بالعين طفالمديرة روضة الأ
 التـي سـأذهب )العين(ـ الباقية على انتهاء الدوام بنفسي ما عدا نسخة المنطقة التعليمية ب
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مـن زيـارة أكثـر  )العـين(مدينـة  إلى بعد ذلك أضـحى ذهـابي ،ًأيضاسلمها بيدي كي أل
 ارة أجرة مع آخـرين وذهبـت سيُبعد الظهر ركبت، لصديقي هناك بل جزء من مستقبلي

 وكـان أولا عن بيت مدير المنطقـة التعليميـة،إليها مدينة العين، وسألت فور وصولي إلى 
بيته وسلمته نسخة كتاب تعيين زوجتي  إلى ُذهبت،  الضفة العربيةأهلا من ا مسنًًيفلسطين

 : فقـال لياننا نريد سـكنًوإجل ا، وأخبرته بأننا سنحضر في القريب العطفالفي روضة الأ
كان الـزوج هـو الـذي  إذا ا من بيوت الدولة للمدرسيننحن لدينا أوامر أن نقدم سكنً"

ا من الحكومة، ولمـاذا لم تطلـب ا، وفي حالتك هذه فزوجتك لا تستحق سكنًًيعمل مدرس
عطى زوجتـك ُا يذكر فيه بأن تًرسل لنا كتابُاستثناء من مدير دائرة التربية والتعليم لكي ي

بالكاد استطعت أن أحصـل أنا " : في نفسي في تلك اللحظاتُقلت ."الة خاصةا كحسكنً
إلا ، ولم أملك )أبو ظبي(على تعيينها فكيف لي أن أحصل على سكن من مدير الدائرة في 

يائس مـن حصـولنا عـلى سـكن  أنا  قبل تركه بينماً بادرت مدير المنطقة التعليمية قائلاأن
 قـال لي بصراحـة أن )الهاشمي(ن الدكتور  إ، عبد الفتاحتاذأس" :اًا كذبً مدعيُمجاني، قلت

 أما بالنسبة للسكن فـلا يـود أن يـترك سـابقة ليكتـب ،ًأيضاأسلمك كتاب التعيين وقال 
 وسيتدبر الأمـور، وإن لم يسـاعدك إنساني عبد الفتاح رجل ستاذلأحد، ومن رأيه أن الأ

 يسمع بما ادعيت به )العين(تعليمية في  ما كاد مدير المنطقة ال،"لي وسنفعل لك شيئافعد إ
الجميـع ": اً حتى قال متدللا ومزهـو)أبو ظبي(على لسان مدير دائرة التربية والتعليم في 

  "؟يرسلون لي كل مسئولياتهم ومشاكلهم
ن وتوكل على االله يا بني، وحيـنما تعـود اذهب الآ" :قال، وقال ليُوهكذا كبر جهده كما ي
كن لا تقل لأحد من أسر المدرسات من أمثالكم في منطقة العين  ول،"سنتدبر أمر سكنك

ث عـن قريبـي فوجدتـه،  أبحـُبعـد ذلـك ذهبـت ،ًأيضاحتى لا يبدأوا بمطالبتنا بسكن 
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 شغوفا ُفي الصباح كنت،  عبر السنينًبعيدامسية عنده، وكان عقلي يحلق وقضيت تلك الأ
 .ا في هذه الحياةًجديدًفصلا  ألنبد لأبشر زوجتي بما حققته و)دبي(مارة إ إلى لكي أعود

 

بيـك / صـغيرةثلاثة، واستأجرنا سيارة نصف نقـل أو لا يوميندبي، وما هي إ إلى عدت
 مع السائق، واستلفنا مبلغ مائتي ريال ثانية مـن زوجـة صـاحب البيـت الـذي كنـا آب

مدينـة   إلى، وأخذنا حاجياتنا البسيطة في تلك السيارة، وأوصلنا سـائقها)دبي(نسكنه في 
بيت مشرف التعليم الذي سـلمته كتـاب تعيـين  إلى ا، وتوجهناً، فوصلناها عصر)العين(

، زوجتي، وأعلمته بوصولنا، وسألته أن يسـاعدنا في تـدبر أمـر السـكن الـذي وعـد بـه
خصصـة للمدرسـين ساعدنا الرجل، وأعطانا مفاتيح بيت شعبي حكومي من البيوت الم

جياتنا في البيت، وكان في منطقة بعيـدة عـن وسـط مدينـة أنزلنا حا، ليهالجدد وأوصلنا إ
 زوجتي ُتركت، العين، وكان البيت بدون ماء وبدون كهرباء، وكان علينا أن نتدبر أمورنا

مشرف  سـتاذفي البيت وكان لم يبق الكثير من الوقت لمغيـب الشـمس، وذهبـت مـع الأ
، وقال للبائع )العين( مدينة بعض المحلات في سوق إلى التعليم في تلك المنطقة، وأخذني

 يـود شراءهـا وأنـا كفيـل أدوات أعط هذا الشاب ما يحتاجـه مـن ،الذي يعرفه ويثق به
اشتريت في تلك الفترة بعض الأوعية البلاسـتيكية لحمـل ، ن تأخر في الدفعاد دينه إبسد

السـكن، واشـتريت بعـض المصـابيح البدائيـة التـي تعمـل بالكيروسـين  إلى الماء وجلبه
 ، وشـكرته،السـكن ثانيـة إلى  الأخـرى، وأعـادني الرجـلشـياءضاءة وللأا للإستعمالهلا

 .وانصرف
 

ا، فهـو أولا بعيـد عـن وسـط ً في ذلك السكن، وكان العيش فيه مرهقـأيامأمضينا عدة 
حضر المـاء ُوزوجتـي نـ أنا البلدة، ومرهق بالنسبة لجلب المياه من مكان بعيد حيث كنت

 . حملهونساعد بعضنا البعض في
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 لأن الطـرق )لانـدروفر(، جـاءت سـيارة )العـين(يوم أمضيناه في مدينـة  أول في صباح
 زوجتـي مـع مدرسـات ْلا توجد طرق في منطقـة سـكننا، وركبـت أو كانت غير معبدة

 أحـد وفي، ينـت مدرسـة فيهـاُ التي ع)العين( مدينة أطفالروضة  إلى أخريات، وذهبت
مر ما بيني وبين زوجتي فشـاهدتني عـن بعـد مـديرة  لأطفالروضة الأ إلى ُ ذهبتيامالأ

 وربما هي عرفت عـن ظروفنـا مـن ، الشقيق)الأردن(الروضة، وكانت سيدة فاضلة من 
 : بعد، وقيل عن تلك المـرأة أنهـا قالـت عنـيًلأنني لم أجد عملا ًكثيرات تأثرزوجتي، و

الهندسـة ليسـتحق مـن شـهادة أكثـر  فـماذا يلـزم ًواالله حرام ألا يجد هذا الشاب عمـلا"
 وبعد يوم وصلني أن هذه الناظرة قد اقترحت على زوجتـي أن نـترك ذلـك "؟التوظيف

 طفـالفصول روضة الأ أحد السكن، البعيد وأن المديرة ليس لديها مانع في أن نسكن في
، ًتقريبـاالتي تعمل فيها زوجتي ريثما تصطلح أمورنا، فهي من ناحيـة في منتصـف البلـد 

ً شيئا ضل من المنطقة التي نعيش فيها في ذلك الوقت، وكان هذا العرضوأن الخدمات أف
وحي ُ علينـا مـديرة الروضـة وتحملـت أن تـْتكرمـت، ا بالمقارنة بما كنا فيه من حالًسار

السيارات المؤجرة للعمل لخدمة الهيئة التدريسـية للروضـة، بـأن يسـاعدنا إحدى لسائق 
ختـير لنـا ُ الـذي أطفالفصول روضة الأ أحد ا فيقامتنمكان إ إلى بسيارته لنقل حاجياتنا

كان الماء متـوفرا وكـذلك الكهربـاء، وكـان حـارس المدرسـة ، ليكون على حافة المدرسة
، دارةبمناولتي الماء المثلج بواسطة الثلاجة الصـغيرة المخصصـة لغرفـة الإ ًكثيرايساعدني 

، وكنـت بعـد )العـين(ينة  المحاذية لحدود مد)عمان(مسنا من سلطنة ًرجلا كان الحارس 
كـان يقـدم لي القهـوة العربيـة ،  وكان يضمنا سور المدرسـة،ساعات العمل أجلس عنده

ا من شيء تكرمنـا ًن كان عندنا فائضإأذكر من التمر، ولا ًبعضا  كنت أجد عنده ًأحياناو
سرايـر نومنـا كانـت ، كـما أسـلفتًجدا  نا بسيطةإمكاناتكانت   فقد،به على ذلك الرجل

 متفرقة قليلة للأكل والشرب، وجهـاز أدواترة عن سريرين من الحديد، وكان لدينا عبا
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 بمبلـغ أربعـين )لعـين(ا إلى  قبـل مجيئنـا)دبي(راديو يعمل بالبطارية كنا قد اشتريناه مـن 
 حـارس الروضـة )مطـارة(مـن  حيـانا كنا نشرب في أغلب الأًكان الصيف حار، اًدرهم

كان يملؤها بالماء وكان يعلقهـا في الظـل، فيصـبح ، شمعالمصنوعة من القماش الخاص الم
لم يكن في الغرفة التي كنا نسـكنها ، رضالأ كالماء الذي ينبع من أو ًبعد ذلك الماء مقبولا
ا ًكان يوجد في سقف الغرف مروحة كبيرة كانت تسـبب لي صـداع، جهاز لتكييف الهواء

 فة، لأن المروحة وأي مروحة لا تفعلمما تحل مشكلة حرارة الجو داخل الغرأكثر ا ًمستمر
 الصيف، فهي تحرك الهـواء السـاخن أيام كما هو في منطقة الخليج اًكان الجو حار إذا ًشيئا

 .ولا تفعل غير هذا
بـأن  ًأيضابعد فترة أعانتنا مديرة المدرسة ، كانت الغرفة التي ننام فيها هي كل شيء لدينا

ا ًجديـدً شيئا ْ وكانت،ة صغيرة، وضعتها في غرفتنادبرت لنا من مخازن دائرة التربية ثلاج
 ذهبت واشتريت ببعض الريالات القليلة التي كانت يامالأ أحد في عصر، طرأ على حياتنا

راتـب  أول  الباقية مـن الشـهر ريـثما تتسـلم زوجتـيياممعنا، والتي كنا نقسطها على الأ
العصـير الصـناعي بطعـم  من علـب اً صندوقُشهري لها من العمل في الروضة، اشتريت

 في ُصـحوت، العنب، ووضعناه في الثلاجة ليبرد ونشرب منـه عـلى هوننـا كلـما احتجنـا
صباح اليوم التالي، فبهرني أني رأيت كل علب العصير مفتوحة وفارغة، وموضـوعة عـلى 

أنـت، " :سألت زوجتي ما هذا ومن فعل ذلك، قالت، ظهر الثلاجة العلوي من الخارج
 إلى  ثم عدتًجميعاأن أتيت عليها  إلى وتشربهاالأخرى ل تفتح الواحدة بعد رأيتك في اللي

رهـاق الـذي كـان  من أثر حرارة الجـو والإ ولم أحس بما حدث فربماأتذكرلم  ."فراشك
 . حدث معي ما حدث لتلك العلب،سببهيُ

 أحـد لى فقد تعرفنـا عـ،نا بدأنا نصبح وجوها مألوفةإلا أن ،كان معارفنا قلائل في المنطقة
 في اً، وكان يسكن مع أفراد أسرته، وكان يعمل ميكانيكي)غزة( بلدتنا من مهاجري أهالي



 ٤٢١

مدينـة العـين فقـد غـادر  إلى الشركات، أما قريبنا الذي قابلناه في بدايـة وصـولناإحدى 
بدأنا نتعرف على الناس من الأغراب من أمثالنـا، وذلـك عـن طريـق ،  كلها)الإمارات(

ا إلا أنهـ، طفـاللواتي كن يعملن مـع زوجتـي بالتـدريس في روضـة الأأسر المدرسات ال
 كثيرة، واختلاف المفـاهيم الاجتماعيـة أشياءكانت صداقات بسيطة وغير متينة لاختلاف 

 ذلك لم يمنع من وجود صداقات آنية كانت تخـدم إلا أنعمار،  والأواختلاف التوجهات
 .نفسها حسب مقتضيات الظروف

م كانت زوجتي قـد أتمـت في العمـل شـهر فبرايـر كلـه ١٩٦٩ير عام في نهاية شهر فبرا
 إلى واخر شهر يناير من نفس العام، وكنا نتوق بل كنا في أمـس الحاجـةأ من أياموبضعة 

كانت أمورنا المادية في نهايتها، ولكننا ،  وعملنا حسابنا بأنها ستتسلم الراتب الأول،النقود
خريـات، وأعلمتنـي أن مـوزع الرواتـب رواتب الأ راتب الزوجة لم يأت مع فوجئنا بأن

ا آخر لكي تتسـلم الشـهرين ًالمدرسة قد أعلمها، أن عليها أن تنتظر شهر إلى الذي حضر
 من ُلمست، سماؤهم جدول الرواتبا حتى تدخل أًعينون حديثُا كما العادة مع الذين يًسوي

أن تحصل على الراتب جل قنع المحاسب لعمل أي شيء لأُأن ت ًكثيرات حاولالزوجة أنها 
  وعلمت بعد ذلك من بعض زميلاتها المدرسـات،هذا الشهر، وأخبرتني بأنها قد فشلت

 .ثر ما حدثأنها بكت على أ
 

تنـا اولالم تسـعف مح، نا نعـيش عـلى الكفـافأصـبح أضحينا في ضائقة ماديـة و،وهكذا
أكثـر وجعلتنا نصرف نها أربكتنا ناك بضعة ريالات في كل مرة، بل إالاستدانة من هنا وه

مـر نـه أأذكـر ،  عمل عمله معناالاستقرار فعدم ،مما لو كان معنا نقودأكثر من المعتاد، و
مـن دولار أقـل  - ، وكنا نملك فقط ريـالين ونصـفيامعلينا عيد الأضحى في تلك الأ

، مـن وجبـة طعـام بسـيطةأقـل وكنا نستطيع أن نشتري بتلك الفلوس  - أمريكي واحد
ليه قبل قليل، ومعه حوالي كيلو جـرام ذلك اليوم ابن بلدتنا الذي أشرت إ لينا فيحضر إ



 ٤٢٢

هذا نصيبكم من ذبيحـة ضـحينا بهـا صـباح " :تبادلنا تحية العيد وقال، واحد من اللحم
حـراج والخجـل الـذي كـان ورغـم الإ، كانت بادرة حسنة منه وكانت في وقتها، "اليوم

ا، ًني لم أجد بـدإلا أنالمال، ًخصوصا و أحد منا لاستلاف شيء ًينتابني حينما أكون محتاج
بعض النقود ولتكن مائتي درهـم، ذلـك ريـثما  إلى وتقاويت على نفسي وأعلمته بحاجتنا

 إلى ، ذهـب الرجـلًوفعـلا، بعد استلام راتب الزوجةًخصوصا يمن االله علينا بالفرج، و
يمـض وقـت طويـل ، ولم )العين(سكن أسرته الذي كان يقع في ناحية أخرى من مدينة 

 .حتى عاد ومعه ما طلبت
 

 السياسية والاقتصادية غير مستقرة بصفة عامة في تلك المنطقة من العـالم، حوالكانت الأ
 تقع كلها تحت الحماية البريطانية، وكان الجـيش البريطـاني ،) المتصالحةماراتالإ(وكانت 
، )السـويس(شرق  العظمـى في )بريطانيـا( عن أمنهـا، وذلـك لحراسـة مصـالح ًمسئولا

البـترول الـذي راح يتـدفق ًخصوصا  و،حماية المصالح الغربية بصفة عامةجل وكذلك لأ
 إلى ً دائـمابغزارة في هذه المنطقة في ظروف شبه مثاليـة للمـد الـروسي الشـيوعي المتطلـع

 ًأيضـالى مصادر الطاقة وعصب الصناعة الحديثة، وقد كان المناطق الدافئة وإ إلى الوصول
م كانت ترخي سدولها ١٩٦٧ ونكسة ،ا في ذلك الوقتً محمومسرائيليالإ ، العربيالصراع

 وكان التناقض العربي القـومي مـع الغـرب بصـفة عامـة بقيـادة دول ،ًجميعاعلى العرب 
 ويلح في كل يـوم للقضـاء عـلى ، يفرض نفسه)جمال عبد الناصر() مصر (الرفض بقيادة

كان في المنطقة بدون الجيوش ،  فلكه في المنطقةنظمة التي تسير فيمصالح الغرب وعلى الأ
مبراطوريـة غـري باسـتمرار الإيُ ًأيضـاا، وكـان ًا أمنيـً فراغـ)بريطانيـا(البريطانية ونفـوذ 

 على ضفة الخلـيج العـربي مـن )محمد رضا بهلوي(الشاه  إلى الفارسية الشاهنشاهية نسبة
 فـارس بتلـك أهـلر اتصـال قليمي واجتماعـي بشري لا ينكـفي مناخ إالأخرى الناحية 



 ٤٢٣

مـن   فارسي بـينأصل نسبة عدد السكان من برَِالمنطقة ذات الكثافة السكانية القليلة، وك
 .)الإمارات(يعيشون في تلك 

 )عجـمان( و)أم القـوين( و)الشـارقة( و)دبي( و)أبو ظبـي( إماراتكانت المنطقة تشمل 
 تعتمـد هـي أسرة/ة عربيـةمارة تحكمهـا قبيلـوكانت كل إ، )الخيمةرأس ( و)الفجيرة(و

ولأن ،  هـذا قبـل ظهـور البـترول،ومن في كنفها على خيرات الخليج وقليل من الزراعة
ا ًا واجتماعيـًبعضـها الـبعض جغرافيـ مناطق شبه الجزيرة العربية كان يصعب فصلها عن

ا فقد ظلت تشدها التيارات الفكرية هنـا وهنـاك، وكـذلك ًا وديمغرافيًا وتاريحيًواقتصادي
الـتململات ًخصوصـا ايا النفوذ العالمي التي توحي بهـا القـوى المتنفـذة في العـالم، وقض

والتعديلات التي من الطبيعي كانت تنتج عـن الاستسـلام الـقسري الـذي راح يفـرض 
بقاء على قليل من ماء الوجه أن يبتعد بالإ اولنفسه على الاستعمار القديم، والذي راح يح

 ).يكيةالأمرالولايات المتحدة ( ،ة الجديدةأمام القوة المهيمنة الفتي
 

كان مركز مصالح الولايات المتحدة في المنطقة في ذلك الوقت يقع في شبه الجزيرة العربية 
 وفي )عـمان( العظمـى في سـلطنة )بريطانيـا(، وكانت مصالح )السعودية(في ًخصوصا و
وكـان ، )البحـرين( و)قطـر( وغيرهما من دول الخليج، وكذلك في ) المتصالحةالإمارات(

 )بريطانيـا(شكالات الحدودية المعلقة، التـي أبقتهـا  وجيرانها كثير من الإ)الإمارات(بين 
مي العـربي في تلـك الفـترة كانت ظاهرة المد القو، غير قصد بلا حلول أو ربما عن قصد

 الإمـارات(كانـت ،  المنطقـةأهـلجـراء المصـالحات الحدوديـة بـين تلح بالإسراع على إ
محمـد رضـا ( )يـرانشاه إ( لـ ًغراءتلك المناطق إأكثر و  أضعف تلك الحلقات)صالحةالمت

يقوي تلك الحجـج هـو وكان ، مبراطورية فارس لإ تحت دعوى الحقوق التاريخية)بهلوي
) إسرائيـل ( مـع)يرانإ(كانت  مع الغرب بصفة عامة، )الشاه)/(يرانإ(صداقة وتحالف 



 ٤٢٤

 أقـوى عمـلاق )الاتحـاد السـوفييتي(اطق نفـوذ كواجهة للنفوذ الغربي على حـدود ومنـ
 .ما يسمى بالعالم الحر أو ولوجي يهدد الديمقراطية الغربيةأيديعسكري 

 

 المنطقـة أهـلمن سـبب، وكـان كثر  لأ)يرانشاه إ(اء رضكانت القوى العظمى تسعى لإ
ة لا  المنطقـأهـلمـارة، فالإماراتي في أي إيدركون ذلك، وكان للشاه قوة وأثر في الشارع 

م هـو الوصـول فقـط إمكانـاتها لهم، وكل ما تسـمح بـه ً جار)يرانإ(إلا  ًتقريبايعرفون 
مـن ذلـك أن غالبيـة المتنفـذين مـن تجـار كثـر ، والأ)يـرانإ(يـاة في والسعي لتقليـد الح

لهذا فلا غرابة أن  و، فارس في ذلك الوقتأهلكانوا من  ًأيضاومستشارين وعمال وخدم 
 في الشـارع )الإمـارات( أهلاللغات الأساسية المتداولة بين إحدى  يرانيةتكون اللغة الإ

ا في نشر اللغة الفارسية بين ًا رئيسيً والخدم دورطفال ولقد لعبت مربيات الأ،وفي البيوت
أكثـر عتـبر ُ المعلقة في البيوت والمحلات التجارية ت)يرانشاه إ( ولهذا كانت صور ،الناس

أكثر  يرانية من أصول إ في نظر الناس)يرانشاه إ(ن يعتبر هي الوحيدة في المنطقة، وكاأو 
 أهـل مـن )الإمـارات(كـان سـكان  ،مبراطور في فارسمن إأكثر  و)يرانإ (من ملك في

ا ً يكون حـذرإلا أنبين العامة  أحد ا، وكان لا يجرؤًفارس يعتبرون ولاءهم للشاه مقدس
 الإسـاءةفهـم منـه ُسر على نحـو يأن تف أو ،ا من الزللً خوف)يرانشاه إ(كلمة ول افي تد

 اختلـف )الإمـارات( إلى العرب الوافدين أحد ن إيامقيل في تلك الأ، الإمبراطورلذلك 
 ، معلقة في متجره)محمد رضا بهلوي( كانت صورة الشاه صليراني الأ مع بائع إمر مافي أ

ربي بالسباب على ن يشير الوافد العأ إلى دىدل وزاد الخلاف بين الاثنين ما أولما اشتد الج
لحقهـا وقام بطعن الوافد العـربي بسـكين وألا  ما كان من الإيراني إ،يرانيالشاه نكاية بالإ

 .ن تسب سيدي فلا وأما أ،قبلهاا أًن تسبني شخصي إً،قائلا
  



 ٤٢٥

 
 

 .م للظروفالاستسلا ٣-١٨
 

ا تحت ألوانهفي ظل تلك الأوضاع المرهقة، والجو السياسي المحموم، والنار المتحفزة بكل 
 كسـاد ّعـم، الناحية الاقتصاديةًخصوصا  أن تتوقف )الإمارات(في  الرماد، كادت الحياة

 وصرت ،تلك الـبلاد إلى  السنة التي قدمت فيها،م١٩٦٨ منذ عام )الإمارات(اقتصادي 
 أسرة أن أحقق كل ما وعدت به نـفسي ومـا كانـت تنتظـره ًاولاها عن عمل محبحث فيأ

مركز التطوير كـما كـان يسـمى في ذلـك  أو كانت المؤسسات الشبه حكومية، الوالد مني
ربـط كـل  إلى  الـذين يسـعونالإنجليز عبارة عن دوائر كل مستشاريها كانوا من ،الوقت

شـهدت تلـك ،  العظمـى)بريطانيـا(ـ لمنطقة بشيء له علاقة بالمستقبل الاقتصادي لتلك ا
 في سوق العمل، والسبب أن اقتصاد تلك المنطقة التي راحـت تجـذب ًا ثقيلاًالفترة ركود

 بالبترول الـذي تعـود بعـض ًية قد ابتدأرض العاملة من الجهات الأربع للكرة الأيديالأ
جزء من هـذه العوائـد م راحوا يصرفون حيث إنهحكام تلك المنطقة، و إلى عوائده المالية
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ًتماما  هذا الصرف في تلك الفترة قد توقف إلا أنعلى البناء وعلى شق الطرق وبناء المدن، 
 تقرر )بريطانيا(حينما راحت ًخصوصا في ذلك المنعطف الحساس من تاريخ تلك المنطقة، 

 )الخلـيج العـربي(سحب قواتها من مناطق شرق السويس وتصـفي مصـالحها في منطقـة 
عطائهـا الاسـتقلال مـع على أبواب إ)  المتصالحةالإمارات( وغيرهما، وأضحت )عدن(و

أكثر صدر في تلك الفترة ، الحيرة والارتباك في كيفية تكوين شكل وحجم الدولة الجديدة
 .من قرار بوقف الصرف على المشاريع وبوقف تعيينات الموظفين الجدد

 

 العاملـة في مدينـة العـين الضـيقة  أن أبقـى قـرب الزوجـةيـاما في تلك الأً مضطرُكنت
 واصلاتا، وحيث كانت المًرواجكثر حركة والأكثر  الأ)أبو ظبي(والبعيدة عن العاصمة 

 إلى ت ذهبت خلالهـااولالهذا وبعد عدة مح، ت أن أبحث عن عمل فيهاحاولباهظة كلما 
بحث عن وظيفة، وجدت مـن الأفضـل أن استسـلم وأن أبحـث عـن كي أ ل)أبو ظبي(

 ).العين( فقط في مدينة العمل
 لدائرة واحدة، أقسام أو كانت دوائر العمل في مدينة العين محدودة ومترابطة وكأنها فروع

 كنائب في المنطقـة الشرقيـة لابـن عمـه )ّطحنون بن محمد آل نهيان(وكان يرأسها الشيخ 
كنـت ، كانت مهمتي ليست سهلة وكـذلك فرصـتي، )ّزايد بن سلطان آل نهيان(الشيخ 

ن بيئة مختلفة لم تتعود على نمط الحياة في مثـل ذلـك المجتمـع، ومـن السـهولة أن يجـد م
ا مـن الجامعـة، وأمـا ًكان قد تخرج تو إذا ًخصوصاسد عليه ُ نفسه في وضع لا يحنسانالإ

ليهـا فرص العمل في الشركات التي كانت تقوم بتشطيب أواخر المشاريع التي حصلت ع
، كانت فرصتي شبه معدومة لأن أغلب تلك )أبو ظبي(مارة من دائرة الأشغال التابعة لإ

 قماالشركات كانت لا تعدو عن فروع للشركات الأم بالخـارج التـي كانـت ترسـل طـو
 وقد عشت الشـهور ، تواجد مكاتبها الرئيسيةأماكنموظفيها من المدراء والمهندسين من 

عـلاني مـن قسـوة تلـك مدينة العين في عذاب ومعاناة ج إلى التي تلت قدومي وزوجتي



 ٤٢٧

لا بما أعانيـه مـن اء الدراسة، وجعلتني لا أحس إأصدق والوطن وهلالظروف أنسى الأ
كنت في تلك الفترة في ربيع حيـاتي العمليـة ولكـن بـلا ، عسر مادي وضيق وملل يومي

 في الشـهر فقـط، في ًكانت تحصل زوجتي على راتب مقداره ألف وأربعـين ريـالا، عمل
فيه أجرة السكن المكون من غرفتين، المشابه لبيـوت ريـف البرازيـل، الوقت الذي كانت 

ا ً المكونة من شخصين شـهريسرةبمبلغ خمسمائة ريال في الشهر، ومثلها كانت تحتاجها الأ
 الإخـوة إلى كنت أرسل ربع راتب الزوجة الشهري، لضرورات الحياة من طعام وشراب

 ).مصر(في 
 

ة شهور، عانيت خلالها الكثير وكانت قاسية على نـفسي استمر الحال على هذا المنوال لعد
عد نفسي واستقر في عمل مناسب وها هو زواجي المبكر قبل أن أ، في كل دقيقة كانت تمر

في  أو في الجزر أو ي مكان سواء في الصحراءالعمل في أأجل ا في تحركي من ًيصبح عائق
في يا هـو بيـت الزوجيـة والبقـاء خر الدنآ إلى ذهبكان ما يمنعني أن أ، بلاد الواق واق

ا ًكـان عمـل الزوجـة هامـ، ن تعـيش معـي فيهـا الزوجـةالبيئة الاجتماعية التي يمكـن أ
 عمل المرأة في مثل مجتمعنا مهما كانـت الوظيفـة إلا أن الصغيرة، أسرتناا في حياة ًوأساسي

نسـبة لي لـو بال، التي تشغلها مقابل أن الزوج لا يعمل تجعل الزوج يضج ويشعر بالمهانة
مما كانت تحصل عليه الزوجة كـان أفضـل أقل الذي يعمل وحتى لو كان راتبي  أنا كنت

لأن الزوجـة بصـفة عامـة تفضـل الـزوج  ،ًأيضاعندي من عمل الزوجة، وأفضل لديها 
 .ًالقادر دائما

العمل، وقد كنت أقضي  إلى لي الخيار سوى الخروج بعد أن تذهب الزوجة وهكذا لم يكن
 وسط مدينة العين عند بعض المحلات التجارية الموجـودة في السـوق، وكنـت الوقت في

بحث عـن كي أ كنت أذهب لحيانالأأقل السكن قرب عودتها من العمل، وفي  إلى أعود
 الاسـتقراربعد الظهر كنت أشـعر بـبعض ، عمل دون أي أمل في الحصول على شيء منه



 ٤٢٨

لو أني لم أسر على ذلك ، لك البلاد الصحراويةا في تًا جديدًسريأًُيوما ً أبدا والأمان وكنت
ًكان علي أن أبقى مغلقنه ، لأًمللاأكثر الروتين الممل لكان البديل  ا باب الغرفة التـي كنـا ّ

 أقـول لهـا حيـانأغلـب الأ نسكنها في المدرسة على نفسي ريثما تعود الزوجـة، وكنـت في
العمـل، وحتـى لا أفاجـأ  إلى بينّأغلقي علي باب الغرفة بالمفتاح من الخـارج حيـنما تـذه

مـن مـرة كـان أكثـر في ، ّ المدرسة يفتحون باب الغرفة علي وأنا نائمأطفالبطريق الخطأ ب
 كـانوا يفتحـون بـاب الغرفـة ،في فـترات الاسـتراحةًخصوصا  لمدرسةا/ الروضةأطفال

ذين  الطفالخرج الأأُ وأقوم ثانية بقفل الباب بعد أن ،ويدخلون وأنا نائم وكنت أصحو
في بعض المرات صحوت من نوم عميق على حركة غير عاديـة، ووجـدت بـاب ، دخلوا

 مـن تلاميـذ روضـة طفـالا وكان ينـدفع مـن بابـه العـريض عشرات الأًالغرفة مفتوح
في  ن مدرستهم التـي كانـت تسـير خلفهـمأ، ولم يسعف في تلك اللحظة سوى طفالالأ

أيتهـا غرفة التي كنـا نسـكن فيهـا، ورذلك الوقت، وربما هي أخطأت في جلبهم ناحية ال
 إلا أن من حولي، فما كان منهـا طفالقوم من نومي والأذهل حينما رأتني داخل الغرفة أتُ

 . واعتذرت مني وعادت بهم من حيث أتت،طفالنادت على الأ
 

 .العمل في بلدية العين ٤-١٨
 

 ،اًا حقيقيًها وصفعطأجد تسمية مناسبة لها عندي لكي في تلك الظروف الكئيبة التي لا أ
 أحـد  مـعُ ذهبتيامالأ أحد في،  والعربيةالفلسطينية سرَُكنت قد تعرفت على قلة من الأ

ات مـن العمـر، وكـان يملـك بقالـة صـغيرة في مدينـة يفي الأربعينًرجلا المعارف وكان 
عـلى  مكاتب بلديـة مدينـة العـين، وهنـاك مـر بي إلى ، ذهبنا سوية لأمر يهمه هو)العين(

 وحيث كان ،)السودان(ب مراقب الصحة في البلدية، وكان ضمن بعثة من جمهورية مكت
 كـانوا ،)أبو ظبـي(في بلدية العين كما في بلدية مدينة العاصمة  ًتقريباكل رؤساء الأقسام 
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أبـو ( إمـارةنشـاء بلـديات في قد أرسـلت بعثـة لإ) السودان(، لأن )السودان( من ًجميعا
قد أرسل بعثات لتكوين أجهزة الأمـن والشرطـة وكـذلك  اًأيض )الأردن(، وكان )ظبي

ويعطف عليها، ًجيدا مكاتب البلدية يعرف ظروفي  إلى كان الرجل الذي رافقته، للجيش
الذي كنا في مكتبه بحكم معرفتـه بـه كزبـون  السودانيورأيته يقول لرئيس قسم الصحة 

عبـد الكـريم خـريج يشتري بعض الحاجيات من بقالة صديقي هـذا، قـال لـه ان الأخ 
 :السـوداني المسـئول(قـال الرجـل ، هندسة ميكانيكية وليس له عمل، حبذا لو ساعدته

مسئول عن قسم الصحة وليس لدي ما أستطيع أن أساعد بـه، ولكننـا هنـا في  أنا واالله"
يـة الصـنع، وهـي الإنجليز )تيفا(د استوردنا ماكينات خاصة من نوع قسم الصحة كنا ق
ا هـو رش المبيـدات الحشريـة في شـوارع اسـتعمالها مـا الغـرض مـن ًأجهزة معقدة نوعـ
 هذه الماكينات وعددها ثمانية لم تعمل منذ البداية بصورة حسنة، إلا أنوضواحي المدينة، 

 خ المهنـدس أن يفعـلهل يستطيع هـذا الأ، ولا زلنا ننتظر رد الشركة البريطانية الصانعة
لـه أجـرة منهـا فسـندفع ًبعضا ح أصلوً شيئا تطاعلو اس" : وأضاف،"لهذه الماكيناتًشيئا 

هـل لي أن " : للرجلُوهنا كانت فرصتي للحديث فقلت ،"التصليح وهذه من صلاحيتي
الحظـيرة التـي  إلى  وهيـا لنـذهب،حسـن" :قال ."أي من تلك الماكينات القي نظرة على

  ."تحفظ فيها تلك الماكينات
 

مرة تلك الماكينات التي كانـت كـل واحـدة  ولجراج بلدية العين وشاهدت لأ إلى ذهبنا
 ماكينة ديزل متصلة بجهاز آخر لحرق الكيروسـين ،جزأينمنها عبارة عن وحدة فنية من 

، تذرير الناتج على شكل أبخـرة ودخـان في الهـواء الطلـقجل خرى لأ أمع مواد كيماوية
نـت أننـي وجدت من النظرة الأولى أن فكرة التصميم ليست غريبة وليست معقدة، وظن

الماكينـات في إحـدى حينما وافق المسئول على تحميـل  ًكثيراساعدني ، ربما استطعت فهمها
نزالها أمام غرفة السكن التي توصيلها وإالسيارات التي تملكها البلدية وعمل على إحدى 
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بعـض  ًأيضـا، وأرسل بناء على طلبي طفالأعيش فيها مع زوجتي داخل سور روضة الأ
دد الميكانيكيـة ِات اللازمة للتشغيل، وكذلك صندوق كبير كامل مـن العـالمواد والمحروق

أظن أن موافقة المسئول على ما حدث، ربـما كانـت ، التي تلزم لعمليات الفك والتركيب
ربـما لأن هـذا الرجـل  أو ،مكتب هذا المسئول إلى لصداقته بصاحب البقالة الذي رافقته

سباب هو فضل المغامرة وتحمل المسئولية لأ ًيضاأّشاهد علي الحاجة للعمل، ولذلك فربما 
ا فربما هناك مـن يلومـه عـلى شراء تلـك ًلأسباب خاصة به شخصي أو قلية على الأإنسان

 .المعدات التي كلفت الكثير ولم تؤت بالمقابل ما كان يتوخى منها
 

ول ًكنت مرتاحا وأنا أحاول دراسة فكرة تصميم تلك الماكينة في موقع سكني، كنت أحـا
ًحينما أريد وحينما يكون الطقس مريحا خصوصا في الصباح أو قبل مغيب الشمس لأننـي  ً
كنت أقف تحت الشمس الحارقة بدون ظل بينما كنت أتعامل مع تلـك الآليـة، اسـتمرت 
ًمحاولاتي لعدة أيام متواصلة صباحا ومساء وكلما جدت لي فكرة ما لأقوم بتجربة، كانـت 

ا كانت تمسك معي بعض القطع الفنية أو تناولني أحد العدد ًزوجتي تقف بجانبي وأحيان
وما أطلب منها من ماء للشرب الذي لا غنى لي عنه في تلك الأثنـاء، وفي النهايـة وبعـد 
جهد مضني وإرهاق لا يعلمه إلا االله، استطعت أن أكتشف أن الخلل في تلك الآلية هـو 

طأ في تثبيت طرف أحد الخـراطيم خطأ في التجميع السطحي الخارجي، كان عبارة عن خ
المطاطية التي تسمح بمرور زيت السولار في غـير موضـعه وعكسـه مـع خرطـوم آخـر 
مشابه له في التصميم، ولم يكلفني تصحيح الخطأ سـوى دقيقتـين، بعـد إجـراء التعـديل 
وبحذر شديد قمت بتشغيل الوحدة فعملت بصورة جيدة بل وأفضل مـن النظـام التـي 

ه، كانت قبل أن أدخل التعديل تعمل لدقيقة أو دقيقتين ثم تبقـى ماكينـة كانت تظهر علي
الديزل الرئيسية تعمل كالمعتاد أما وحدة الخلط والحرق فكانت تتوقف، بعد أن أجريـت 
التعديل البسيط أضحى بالإمكان لمشغل تلك الماكينـات مـن عـمال البلديـة، أن يزيـد أو 



 ٤٣١

 في الهواء، وأضحت هـذه ميـزة لمسـها مـن -ّ ذرة  نسبة إلى-ينقص كثافة البخار المتذرر 
 .فيما بعد) العين(يعملون على تشغيل هذا النوع من الماكينات في قسم الصحة في بلدية 

 

بعد أن أجريت التعديل ثر تجربة تلك الماكينة أمام مسئولي البلدية في الساحة العامة على أ
 ،)الإيجـار(تورة تكلفـة التصـليح ليه، طلب مني مسئول الصحة أن أقـدم لـه فـاالمشار إ

ع عـلى الفـاتورة وشـهد لي بعمـل ّوق،  درهمخمسمائة ُفكتبت له فاتورة بخط اليد وطلبت
يعاز لمن يلـزم بـدفع قيمـة  عام البلدية بالتكرم بالإالتصليح اللازم، وكتب ملاحظة لمدير

ما تشاء أن تعمل نك تستطيع وقتعد أن تحصل على قيمة الفاتورة، فإوقال لي ب، الفاتورة لي
مـدير  إلى أخذت ما كتبه من توصية، نفس الشيء لماكينة أخرى من السبعة الباقية وهكذا

خير الذي شعرت من تصرفاته فور أن قدمت له مكتب الأ إلى عام البلدية، وتوجهت بها
ا في جـراج ًعينـك مهندسـُكنا نود أن ن" :اًقال لي فور، شيءعلى علم بكل كأنه الفاتورة و

ذن إ": قلت على الفور ."ن ندفع لك فاتورة بمبلغ خمسمائة ريال فقطننتظر أدية، ولا البل
ن ما فعلته من تصليح لتلك الماكينة هو فحص المهنة بالنسبة لي للعمل في  بأأستاذاعتبر يا 

ينت في البلدية بصورة مؤقتة ووعدت بالتثبيت حينما تقر الموازنة ُوهكذا ع، جراج البلدية
 كـون التعيينـات كانـت مجمـدة ،وضع بند وظيفي لمسمى مهندس ميكـانيكيالجديدة وي

 .ياموضاع في المنطقة في تلك الأكما أشرت عن الأ أو ،من سبب في ذلك الوقتكثر لأ
قليلا من ألف درهم بسبب صيغة أكثر ، الراتب الذي استطاعت البلدية ان توفره لي كان

ضافي، وكنـت بالكـاد في المجمـوع ل الإا إليه بعض ساعات العمًالتوظيف المؤقت مضاف
 .حوالي ألف وستمائة درهم، وقيمة الدرهم بالمناسبة هي نفس قيمة الريال إلى أصل

 

منذ البداية أحببت عملي لأنني عطش وجائع للعمل، وكنت أتفانى من أجله واالله يشهد 
ن يلبي لق لأخُكأنه  وكان يساعدني في هذا أن زوجتي كانت من النوع الذي و،على ذلك
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ما أريد، ولهذا كنت أعمل في اليوم ساعات العمل الرسمية وحوالي مثلها بعـد سـاعات 
كانـت   بـل،ولا ثنـاء أحـد ا منً ولم انتظر شكر، الجمع والعطلاتأيامالدوام الرسمي و

 أسـلوب أنني كنت آخذ كل ما كان يعترض حيـاتي ب، هي،مشكلتي وميزتي في آن واحد
 إذا لاأي هـدف إ إلى شرع في المضيأن أ وكنـت لا أرتـاح منـذ ،المقاتل والمتحدي للحياة

 الذي كان يصرخ في داخلي في وجه الظلـم ويتحـدى مـن الفلسطينيارتبط ذلك بالحس 
استعادة الحق السليب، ولهذا كنت أحس مثل الكثيرين مـن العـرب الوافـدين بـأن أجل 
تصـور بـأن علينـا مسـئولية أن أكنـت  و،ا بكيفية ما هو قابع في منطقة الخليجًا قوميًفراغ

  ولا نود أن نرى المنطقـة العربيـة تضـيع كـما ضـاعت،نملأ هذا الفراغ بوجود كم عربي
 عن أطماع خارجية في تلك المنطقة من خباركلما راحت تتحدث الأًخصوصا  ،)فلسطين(
 . المنطقةأهله تخيف أخبار الذي كانت )يرانشاه إ(بل ِق

 وكل ما كـان ،يام في تلك الأ)يرانشاه إ(ـ ل ما هو منتمي لا أن أكره كًلذلك كان طبيعي
تنم عـن مور كانت نظرتي لهذه الأ، يعادي الناصرية التي تطالب بالوحدة العربية الكبرى

 ولهـذا ،وعي سياسي ولا تنم عن حسن تصرف ومعرفة حجمي الحقيقي في تلك الـبلاد
أي شـخص  إلى الاسـتماعو  أعلان شعوري ورفضي مجـرد التعـارفجاهر بإُا أرحت علنً
بسـبب  أو ا وربما كان بسـبب ظـروفي الاجتماعيـةًربما كان هذا طيش، يرانيإإنه يقال عنه 

 ًأيضـايين يلبسـون يـرانوسقط بيـدي أننـي لم أكـن أعـرف أن الإ، البيئة التي نشأت فيها
 تلـك الذين ولدوا فيًخصوصا  ًأيضاالملابس التقليدية العربية ويتحدثون اللهجة المحلية 

ن كل من كان يلبس اللباس المحلي هو عـربي مـن ، فقد كنت أظن بأتربوا فيها أو المناطق
 حتى تلك الفترة )الإمارات(قامتي في لم يمض على إنه ا لأًربما كنت معذور،  المنطقةأهل

يـة في إيرانصول ممن هم من أمركز قوى  أول ن ضديّسوى حوالي ستة شهور، لهذا تكو
 .ليّإ ينتظر اللحظة المناسبة لكي يسيء صبحأ و)العين(بلدية 



 ٤٣٣

 يـامداري والواسطة والتوصية هي ما تزرعه وما تحصده البيئة في تلـك الأكان الفساد الإ
 نائب الحاكم في المنطقـة فئـة مـن المنتفعـين )طحنون(في تلك البلاد، وكان حول الشيخ 

ا ًديرُ مـتُأصـبح أن بعـد، والمتسلقين تلتف حوله تعزله عن الناس ليضحي كل شيء لها
في جـراج ول ا طويلا على وظيفة المسئول الأً بعد صراع لم يأخذ وقت)العين(لجراج بلدية 

البلدية، والذي نشب بيني وبين مهندس من الباكستان كان يعمل معي، وكان له علاقـة 
التـي مـور في كل الأ خيرة ليالكلمة الأولى والأ تْأصبحمع بعض المسئولين في الدائرة، 

ت بالطبيعة المسئول على تعيـين أصبح ،)العين(تتعلق بالعمل في جراج دوائر بلدية مدينة 
 في داريين الذين يتبعون قسم جراج البلدية وكذلك فروع الخدمات التابعة لهالفنيين والإ
وظفين مـن المـ ،ًأيضـا عن عهد ومعدات جراج البلديـة ًوكنت مسئولا، خرىالمناطق الأ

 وقـد عمـل منـدوبا )جمعه بن خلفـان( :ياممرتي في تلك الأوا تحت إالمحليين الذين عمل
سـلطان بـن ( ًأيضـاومـنهم  ،ا للجماركً بعد الاستقلال وزيرأصبح و،للمشتريات النثرية

 بعـد اسـتقلال أصـبح و،ا في مستود قطع الغيار بجراج البلديـةً وكان كاتب)غنوم الهاملي
 .سر مجلس الوزراء الاتحادي أمين الدولة

 

لنسبة لتعيين الفنيين في جراج البلدية فقد قدمت بـدافع قـومي عـربي مشروعـا ظننـت با
ونائبـه في المنطقـة ) زايـد(ابـن عـم الشـيخ ) طحنـون(بأنني سأحوز به على ثقة الشـيخ 
في أحد الأيام، وكان في موقـع عمـلي، قلـت ) طحنون(الشرقية، وذلك بأن قلت للشيخ 

كمسـاعدين فنيـين ) العين(اء البدو من سكان مدينة ّإنني على استعداد أن أعين بعض أبن
علـيهم بـنفسي  في مختلف المهن التي نقوم بالعمل بها في جراج البلدية، وإننـي سـأشرف

وباهتمام خاص لأجل أن يتعلموا الحرف حتى إذا ما مر عليهم سـنتين أو ثلاثـة في هـذا 
انيين والباكسـتانيين المكان، أضحوا من الكفاءة بحيـث نسـتغني بهـم عـن العـمال الإيـر



 ٤٣٤

) طحنـون(وغيرهم الذي كانوا يقومون بتلك الأعمال حتى ذلك الوقت، ووافق الشـيخ 
 .على ذلك الاقتراح بلا تردد

من عادة الشيوخ في تلك البلاد أنهم يوافقون على كل شيء يقدمه الخبـير، ويبقـى الخبـير 
 ة ليقنـع الشـيخأفضـل واسـط أو اًقناعـإأكثـر صاحب حظوة عندهم حتى يأتي من هـو 

 .ولفيتخلى عن الخبير الأول بعكس الرأي الأ
 

وكـانوا يحصـلون  البادية في جراج البلديـة، أبناءقمت بالفعل بتعيين عدد لا بأس به من 
كان هؤلاء الصنف ، نتاج على أمل أن يتعلموا المهن التي اقتربوا منهاعلى رواتبهم بدون إ

الخاصة غير منضبطين، وبسبب رسـالتي التـي من الناس بسبب ظروفهم وبيئتهم المحلية 
ا كعـادتي مـع ً جلدتنا العرب في تلك المنطقة، فقد كنت صارمبناءكنت أود أن أحققها لأ

من يعملون فلا أتهاون بحق الدولة والمصلحة العامة، وهكـذا كنـت أحاسـبهم عـلى أي 
معهـم في مثـل ا ًجازاتهم ولم أكن متسـامحطلبات إ ًكثيراّتغيب وأي تأخير وكنت أرفض 

هذه الأمور، وهو عكس ما كان يفعله بصفة عامة الغالبية من الوافدين العرب ممن كانوا 
بسبب عامل السن وخبرة التعايش مور معرفة في بعض هذه الأأكثر ا مني وربما ًأبعد نظر

اليومي في تلك المنطقة من العالم، أولئك الذين رأوا أن مساعدة المواطن والتغـاضي عـن 
مـا  إذا ته، وتلبية طلباته ومسايرته بغض النظر عن المبدأ هو الدعامة الأساسية لهـمسلبيا

 ُكـان هـؤلاء البسـطاء مـن النـاس ممـن قمـت، م ووظـائفهمأعمالهوا أن يستمروا في ّود
مـن مـرة ممـن كـانوا أكثـر  وقـد علمـت ،)طحنـون(بتعيينهم هم حضور مجالس الشيخ 

من الشيخ، ليس لأنهم عـلى صـداقة  اطنين المقربينيتعاطفون معي من كبار المسئولين المو
معي بقدر ما هم كانوا أعداء للذين كانوا ينافسونهم من أمثالهم في الحصول على حظـوة 

ُن الكثيرين يا مهنـدس يجيبـون الشـيخ حيـنما إ" :من مرةأكثر عند الشيخ، قال لي هؤلاء 
منـك ومـن نزاهتـك في تسـيير النيـل  ً دائماوناوليذكر اسمك بأنك تكره المواطنين، ويح



 ٤٣٥

أنصـحك بـأن أنـا ":اء مـن المـواطنينصدقالأ أحد وقال لي ،"العمل لأنك شديد عليهم
 أن تزور الشـيخ بعـد سـاعات الـدوام مـثلما ًمثلاا عند الشيخ، فعليك ًتجعل لك حضور
 والشيوخ بصفة عامة يحبون من ."ليك وهذا سيمنع الناس من الإساءة إيفعل الكثيرون،

لم آخذ بنصيحة ذلك المسـئول، بحجـة ، متكبر عليهمنه أ ومن لا يفعل يظنون بيزورهم،
 .هناك من سيقدر ذلك فإن قوم بعملي على خير وجه، فما دمت ألا الصحيحلا يصح إإنه 

ا ًا مؤثرً وكثر من كانوا يسيئون لي عند الشيخ وأضحوا واقع،عليه أنا وهكذا بقيت على ما
 على )المطرزية (فئة أخرى من رعاة الشيخ نفسه من الحاشيةفي المدى البعيد، وعملوا مع 

عـلى  أمـين ن المهنـدس غـيرإًيومـا جعل الشيخ يصدق أي شيء يقال عني، حتـى قيـل 
 .المصلحة العامة

 

في جـراج البلديـة مـع عـدد قليـل مـن  ا منذ الصباحًع، وكنت موجودمَُ الجأيام أحد في
مـن الـذين كنـت ًخصوصـا  ،عملـون كفنيـينالفنيين من مختلف الجنسيات الذين كانوا ي

  المتـأخرةعـمالنجاز بعض الأيساعدوا في إأجاملهم وأرجوهم أن يأتوا يوم الجمعة لكي 
ح بعـض أصـلاكان الغرض الرئيسي منها هو ، يةسبوع العمل الأأيامنجز خلال ُالتي لم ت

ئرة الزراعيـة تناكر المياه التي كانت ضرورية لـداًخصوصا  ،السيارات العاطلة عن العمل
خطوط الميـاه إليها لري الشجيرات التي كانت تزرع شتلاتها بين الشوارع قبل أن توصل 

 وكان معه اثنـين مـن ، فجأة)طحنون بن محمد(في ذلك اليوم جاء الشيخ  ،بصورة دائمة
من مكان في ساحات العمل بين السـيارات والآليـات أكثر حراسه الخصوصيين، ومر في 

 :يقـوللكـي  مـاميأة بغرض التصليح هناك، ثم اتجه نحوي وتوقف التي كانت موجود
 وهـو يقصـد بـأنني آخـذ أجـرة ." سـيارات الأجـرة هنـابإصـلاحيقولون بأنك تقوم "

ننـا سنســتبدلك بشـخص آخــر معنـا فإًجيــدا ذا لم تعمـل إ" :أكمــل و،التصـليح لجيبـي
 بمغـادرة ّوهـمرى الأخـالناحيـة  إلى أنهى كلامه بتلك العبارة وأدار وجهـه ."نجليزيإ



 ٤٣٦

 يـدي عـلى كتفـه ُلا ووضـعتوبعفويـة خاصـة إما كان مني في تلك اللحظات ، المكان
 منـي ًحتـى لـو عينـتم بـدلاا ،ً أبـدن عمـلي لـن يتغـيرإ" :الأيمن وأدرته ناحيتي وقلت

 أعمل بما يمليه علي الضمير ولست بحاجـة لنصـيحة مـن أنا نجليزي،غير إ أو نجليزيإ
 .ومضى في طريقهً شيئا قلت ولم يفعلسمع ما  ."ُوسكتأحد 

 

كـان حارسـا الشـيخ ،  عنـدهاًلاكلما تذكرت تلك الحادثة بعد ذلك فـانني أقـف مـذهو
أحـدهما  إلى شيرُ يإلا أن الأمرالاثنان المرافقان يحملان رشاشين حديثين، وكان لا يكلف 

 نحتـى أليوحي له بقتلي، وكـان يسـتطيع أي شيء، ولا أدري لمـاذا تركنـي ومضى دون 
فهم بعـد ذلـك بأنني لا أًجيدا فربما هو كان يعي  ،نلا أدري حتى الآًحقا  ...اً شيئيقول
ا ًجـد تفسـيرلا أدري ولم أ أنـا لكـن حقيقـة ،شعر بطيبة وسذاجة عنديإنه  أو ،المجتمع

 .نلذلك حتى الآ
 

ير  الفئات المقربة من ذلك الشيخ أن تحصل بطريق غتْحاولخرى فقد من ناحية أ و،هذا
 مما كـان متـوفر في مسـتودعات جـراج البلديـة، أدواتشرعي عن طريقي على مميزات و
تحت  و،اون السرقة علنًاولكانوا بصراحة يح ،وغير ذلك وكذلك على قطع غيار لسياراتهم

 والنهـي في الأمـرّنهم سيسيئون لي عند الشـيخ صـاحب لم أفعل ذلك فإ إذا فهامي أننيإ
 أو اً رسـميًمارس عمـلاولم أ) مصر (ا منتهي من الدراسة فيًلكنني كنت تو ،تلك الديار
ب وبالشـعارات  وكنـت مشـحونا بمثاليـات الطالـ، بمثل ذلك المركز مـن قبـلًمسئولا

مام الجماهير عن العرب والعروبة رددها أُ ي)جمال عبد الناصر(سمع السياسية التي كنت أ
عايشها ن تلك التي صرت أ ولم يكن في عقلي مكان لإرهاصات م،)فلسطين(والوحدة و

 .ّصباح مساء في تلك البلاد الجديدة علي
  



 ٤٣٧

موقـع  إلى لـيهممن حاشية الشيخ ممن أشرت إ  النفوذأصحاب أحد  حضريامالأ أحد في
 ورجـاني ، سـنة٥٠ وكان لا يقل عمره في ذلك الوقت عن ،)مُشبب( وكان اسمه ،عملي

موقـع سـكن  إلى  ثـم أخـذنيًعيـداب، وخرج بي ْأن أصعد معه في سيارته الخاصة وفعلت
 أكمـلوالقهوة العربية، قال لي اسمع يا مهندس، و نا بعض الفواكهتناولقبيلته، وبعد أن 

 أردت أن تبقى في وظيفتـك فإن ،في هذه البلاد من يشكره الناس يشكره الشيوخ" ً:قائلا
لأن  ،ًكثـيرا تهـتم بمصـلحة الحكومـة إلا وعليـك ،فعليك أن تسـاعدنا نحـن المـواطنين

 شيء يمكـن ذا لم تفعل ذلك فسنقول عنك كلمة غنية وهي موجودة لمساعدتنا، وإالحكو
في قل لم أؤمن بها قط على الأ نني قلت له عبارةأأذكر يومها  ."أن يجعل الشيخ يمل منك

لـب منـي بـل ُمما طً شيئا لكنني لم أفعل ،"الأمر سأفكر في ،احسنً" :قلت له ،يامتلك الأ
 ،الشيخ م عندأثرهّا أمام هذا النوع من الناس الذين لم أقدر حجم ًوحوضأكثر ت أصبح

 . وما عليها من البشررضيملك الأنه أ بيامالذي لم أكن أعرف حتى تلك الأ
 

 ولم يبـق لي نصـير، وربـما كـان ،مجتمع الشـيخ ، عن هذا المجتمعًوهكذا مضيت معزولا
 وأننـي اًنني كنت مظلومـ كان يرى بأما، ربالآخرينبسبب آراء  أو الشيخ من زاوية معينة

 هو الأضـمن حترام لأن الا،هو خيمة الحماية للمرء ً دائماأستحق العطف، والعطف ليس
 وأما مـن يحـوز ،ن أخطأإ حتى وحترام من يحوز على الاًأحياناوهو الأبقى، وقد يسامح 

 .ن أخطأإسامح ُ لا يحيانغلب الأ ففي أعلى العطف
ّيب راحة البال والسعادة الكاملة عندي، وكانت قناعتي تنم عن  هذه المضايقات تغْبقيت

مـن ناحيـة  ًكثـيرا ْنا المعيشية قـد تحسـنتأحوال إلا أنصراع مستمر بين خطين ونهجين، 
  ولهذا لم نستطع،المأكل والملبس وأضحت مريحة أكثر، ولكنها مؤقتة على ما بدا بعد ذلك

 من ديوننا التـي ً ولم نسدد أيا،حتى ذلك الوقتا لليوم الأسود ًوزوجتي أن نوفر نقودأنا 
منطقة الخليج العربي الذي يسميه كل العالم مـا عـدا العـرب إلى ) مصر (حملناها معنا من



 ٤٣٨

ديون التي رحنا نتحملها من جراء إقامتنا القليلـة ، ولم نسدد حتى ال)الخليج الفارسي(ـ ب
 ).دبي(مارة في إ

 وأن طفالن نخرج من سكن روضة الأ أ، ذلكصول بعدلكننا وجدنا من الصواب والأ
ضـواحي إحدى  قمنا باستئجار بيت عربي من غرفتين في ًنسكن في بيت مستأجر، وفعلا

في ول بعد أن جاءنا المولود الأًخصوصا  ،ا هناك الريفية الصحراوية وسكنّ)العين(مدينة 
على سـطح  قدمه إنسان أول م في الصيف الذي حط فيه١٩٦٩التاسع من أغسطس سنة 

 ًأيضـا )رائـد( من وحي تلك المناسبة، وقد صادف مـيلاد )رائد(سميناه أالقمر، ولذلك 
ولد في نفس اليوم بعد عام واحـد بالضـبط مـن زواجنـا سـنة نه أبالنسبة لي ولزوجتي، 

 .م١٩٦٨
 

أحـد ) خليفـة المزروعـي(في أحد الأيام تقابلت صدفة في أحد مكاتب بلدية العـين مـع 
ً، كان رجلا في حدود الأربعين من عمره، وكان يعمل مـديرا )العين(مدينة المسئولين في  ً

عدو عدوي هو صديقي ولـيس أكثـر، فقـد : لباصات البلدية، وكانت تجمعني به علاقة
ممن كانوا يكرهونني، ) طحنون(كان الرجل ينافس الكثيرين للحصول على حظوة الشيخ 

ًكنت أكن لذلك الإنسان احتراما أيضا لأنني  لم أذكر أن ذلك الرجل قد حاول أن ينهب ً
ًمن إمكانات البلدية مثل غيره، وخصوصا مما كان تحت إمـرتي مـن المعـدات مـثلما كـان 
يسعى الآخرون، في تلك المقابلة لامني الرجل لأنني لا أجامـل الشـيخ كـما كـان يفعـل 

 أزور الشيخ من الوافدين العرب، وقال حتى إنني لا) العين(أغلب موظفي دوائر مدينة 
مـاذا سـيكلفك يـا ": ًفي المناسبات العامة أو الخاصة كـما يفعـل الآخـرون، وقـال أيضـا

ْمهندس لو أنك ذهبت إلى قصر الشيخ وجلست مع كل الناس، أو تعرفت عـلى الشـيخ 
ّأتعلم بأنه قد يقدر الشيخ مثل تلك المبادرة وإن كـان في خـاطره ": ً، وأضاف قائلا"أكثر

ًأحدا قد حرضه عليك، فإن هذا لو حصـل منـك فإنـه سـيزيل كـل شيء ضدك، أو أن 
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واالله يـا مهنـدس بأنـك مـن ": ً، وأنهى نصيحته قـائلا أيضـا"وشاية أو ضغينة من نفسه
 ."ًأفضل من عملوا في هذه البلاد، ولكن يلزمك قليلا من المرونة وأن تتحرك
 مـن صـديق، راقت لي تلك الفكرة وجعلتني أستسيغها بل وأحسست بصدق النصـيحة

 قـررت ،في يوم الجمعـة بعـد الظهـر، وكان ذلك اليوم الذي التقينا فيه هو يوم الخميس
يارات كثـيرة أمـام لو رأيت س" : وقلت لنفسي حينها،)طحنون(قصر الشيخ  إلى الذهاب

في ذلـك  ."اًن لم يكن فسأعود أدراجي ولن أغـامر بالـدخول وحيـدقصره فسأدخل، وإ
 هي ذات الأرجـل يامموضة البنطلونات في تلك الأ  وكانت،اًميص وقً بنطالاُاليوم لبست

المكان وكانت سيارات كثيرة على غـير العـادة أمـام قصر  إلى وصلت، سفل من أالضيقة
المكـان وكـان الجميـع  إلى ُودخلـت، وقفت سيارتي بين السيارات خارج القصرأ ،الشيخ

الـقصر القريبـة مـن المـدخل ممـرات  أحـد في ظـل  المغطاة بالبلاطرضجالسين على الأ
يجلس عـلى كـرسي مصـنوع مـن الخيـزران،  ثناءكان الشيخ طحنون في تلك الأ ،الرئيسي

 وكـان موضـوع عليـه راديـو ترنزسـتور ،وبجانبه كرسي أخر مثل الذي كان يجلس عليه
 بصوت منخفض، وبالمناسبة لم )البحرين( إذاعةيعمل بالبطارية الجافة ومفتوح على محطة 

 .يام بعد في تلك الأإذاعة محطة )ماراتلإا(ـ تكن ل
 

 .)ميرالأ (الجلوس بجانب الشيخ ٥-١٨
 

 ووقف الشيخ ووقف الجميع وسـلمت ،عندما اقتربت من الجمع طرحت السلام عليهم
 ولم  وقلت للباقين تفضلوا بـالجلوس،عليه وعلى ثلاثة آخرين ممن كانوا قريبين من مجلسه

 حتى اتمم مصافحة كل واحد منهم عـلى ًع واقفين طويلان يبقي الشيخ والجمأأريد كن أ
 إلا أن ،كلهم كانوا بالملابس المدنيـة في ذلـك اليـومًرجلا  وقد كانوا حوالي ثلاثين ،حدة

مدراء  إلى ضافةهذا بالإ، باط الجيش والشرطة من مواطنين ووافدينُأغلبهم كانوا من ض



 ٤٤٠

تنـا وحسـب طبيع ،عمل والعمال وغيرهامثل دائرة الزراعة والمحاكم والالأخرى الدوائر 
ننا من العادة أن نبدأ التفكير واختيار موقع الجلوس حتى ولو كنا نبدو مشغولين كبشر فإ

 عـلى الشـيخ وعـلى الثلاثـة ُ وهذا ما حدث بالنسـبة لي، فبعـد أن سـلمت،ظاهرةأمور ب
نـب كـرسي الآخرين، اخترت أن أغلق الراديو الموضوع على الكرسي الثـاني الواقـع بجا

 . وجلست على الكرسي بجانب الشيخرضالشيخ، وأنزلت الراديو على الأ
 

بعـد ثـوان مـرت ، جلس الشيخ وجلس الجميع ثانية وصمتوا وكأن على رؤوسهم الطير
 عليـه، ولا أعـرف كيـف حمـدأُ في محـك لا ُ وكـأنني وقعـتُكدهر بالنسبة لي أحسسـت

ن  تلك البلاد في ذلك الحـين، إهلأأتصرف خلاله، وظننت للحظة بسبب جهلي بعادات 
بالحـديث ً أبـدا هذا الصمت الذي راح يخيم على الحضور، ربما يطلـب منـي كضـيف أن

 "؟كيف الحـال" ):طحنون( عنان هذا الصمت، فقلت موجها حديثي للشيخ ُوبهذا أفك
قلـت ، "أرجـوك ألا تكلمنـي" "ً قـائلاّرد عـليتفت تجاهي بحركة من وجهـه وبـبطء ال

، فقـال مـرة " لطلـب شيءآتلم أنا " :زفََستُا وبتصرف عفوي وبكبرياء مًغرببسرعة مست
عليـة القـوم في  أحد بعد أن سمعت ذلك، وقد ألحقه ."أرجوك ألا تكلمني" :ًأيضاثانية 

 مـع الجالسـين، وأشـار لي بحـاجبي رضيجلس عـلى الأ ًأيضامجلس الشيخ، والذي كان 
 . وبطرف خفي ما معناه أسكت،عيناه

 

 أو  الجميع مرة أخرى، وبقـوا هكـذا ربـما لـثلاث دقـائقَبعد ذلك، وسكتً شيئا لأقلم 
كلـما  اًمـنخفض كـان يـزداد صـوتهم ارتفاعـ  ثم راحـوا يتحـدثون بصـوت،حوالي هذا

خـارج الـقصر دون أن  إلى  بالخروج ومضيتاستأذنتبعد حوالي خمس دقائق ، استمروا
 أحـد حوالي منتصف أوقـات الـدوام، حضرفي اليوم التالي وفي ، يهتم بي أحد أو يودعني

 لـه ُ وقعت،موظفي البلدية على غير العادة، وأحضر رسالة شخصية لي في مظروف مغلق



 ٤٤١

ررت قـ ن بلدية العـينإ"كان في الرسالة ، على استلامها واختفى من أمامي بسرعة البرق
 ."داريةالاستغناء عن خدماتي لأسباب إ

 أحـد لي رسالة الاسـتغناء عـن خـدماتي هـو بعد ذلك أن الشخص الذي أحضر ُفهمت
 أهـلكان من عـادة ، يين الذي تنافسوا في ذلك اليوم بشماته لتسليمي تلك الرسالةيرانالإ

ما يعود الموظف المستغنى عن  ًكثيراالموظفين، وكان  أحد صدروا قرارات ضدُالمنطقة أن ي
أ ويعتذر ويرجوه، وفي خطأنه أيدعي ب أو  ويستسمحه عن خطأهً،مثلاالشيخ  إلى خدماته

 أن أفعلـه رغـم نصـائح ُكهذا رفضـتً شيئا إلا أنوظيفته،  إلى عادُ كان يحوالأغلب الأ
البقـالات في وسـط مدينـة إحدى  وكنت أهم بالخروج من باب أيامبعد عدة ، الكثيرين

ا وسـد بجسـده عـلي بـاب ًالعين، وقبل أن أخرج دخل شخص آخر وواجهنـي متعمـد
العـاملين في  أحـد كان هذا الشخص هو ،ًأيضامه، وكذلك فعل هو توقفت أما، الخروج

ن يعمـل بعـد  أطلـب منـه أًأحيانـابلدية العين وكان يعمل عندي بمهنة سـائق، وكنـت 
ا أن أزيـد لـه دقيقـة في ًا باتـًني كنت أرفض رفضإلا أنضافية، ساعات الدوام بساعات إ

 "سـد طريـق خروجـي مـن البقالـةل وهـو يقال لي الرج، التقرير زيادة عما كان يستحقه
، فكيـف نني أضـحيت أمنعـك مـن الخـروجامك وإأم أنا ُانظر يا مهندس، لقد وقفت"

، أنت كنـت هكـذا فاعـل بنـا، أكمل ثم ؟بتعد من طريقكلم أ إذا نتستطيع أن تخرج الآ
 شماتته في فصلي وأنهى ."أنت كنت تمنعنا نحن المواطنين من السير في الطريق الذي نريده

 وثـق أن الكثـيرين مـن ،فرح لأن البلدية استغنت عـن خـدماتكأنا " ً:العمل قائلامن 
 ."ًأيضا ًكثيراأمثالي قد فرحوا 

 

، وكان لم يام عليها في تلك الأُ صدمة كبيرة صحوت)العين(كان لفقداني العمل في بلدية 
عداد التخرج سوى عام واحد فقط، بـما فيـه الاسـت يمض على دخولي الحياة العملية بعد

، ومعانـاة الانتظـار )دبي(مـارة منطقة الخليج، وكذلك الإقامة في إإلى ) مصر (للسفر من



 ٤٤٢

ت المضنية للبحث والحصول على العمل، وحتى هذا العمل الذي فقدته والذي حاولاوالم
ا لي من ناحية الراتـب ومزايـا الوظيفـة التـي كنـت ًحسدني الكثيرون عليه لم يكن منصف

ني قد أحسست يوم حصـولي عـلى ذلـك العمـل، بالكرامـة وبالثقـة أشغلها، هذا عدا أن
 ،ًأيضـا في المجتمع، وقيادة اجتماعيـة ًا وفعالاًا نافعًت عضوأصبحبالنفس وكيف لا وقد 

 .ا لجراج البلديةًصرت مدير
 

ت أشعر بأنني عاجز عن أصبحبعد الاستغناء عن خدماتي أحسست باليأس وبالتعاسة، و
هو أن الكثـيرين ممـن هـم في مثـل سـني، كـانوا  ًأيضا يضايقني كان ما ،فعل شيء مفيد

 إلى ما بعد الظهر، وبعدها يعـودون إلى م في الصباح ويبقون هناك حتىأعماله إلى يذهبون
 .سكناهم وبعد الظهر قد يكون لي فرصة للقاء بعضهم للتسلية ولقضاء الوقت

الزوجـة الـذي كـان في تلـك نا المادية ثانية وأضحى العبء كله على راتب أحوالساءت 
في الشهر الذي ، )مصر(خوان في الأ إلى  من المال مبلغرساللا للغذاء ولإ لا يفي إيامالأ

ن حقوقي عن أجزاء ذلك الشهر آخـر  مُتم فيه الاستغناء عن خدماتي من العمل دفعت
الشـهر القـادم  أول يجار للبيت الذي كنا نستأجره، وأضـحى بأننـا سـنواجه مشـكلة فيإ
في تلـك الحـيرة  أنـا وبيـنما ؟ أيـن المفـر:يجار، وأضحى يرتمـي أمامنـا سـؤالالنسبة للإب

 ذا بالزوجة تعود من المدرسة مبكـرة فيا من أي أمل، فإًا ويائسا وحزينًًوالضياع، مهموم
 على غير العادة، وفور أن قابلتها مدت يدها على شنطة يدها وفتحتها، وقالت يامالأأحد 

من مفاتيح الأبواب والغرف المختلفة، خذ هذه المفـاتيح التـي تعـود وهي تخرج مجموعة 
للبيت الحكومي الشعبي الذي تقرر السماح لنا بالعيش به، وهو من مـلاك وزارة التربيـة 
التي أعمل معها، وقد توسطت ناظرة المدرسة التي أعمل بها لدى المسـئولين مـن أجلنـا 

 .سكن  إلى زميلة أخرى مثلنا في حاجة ملحةسرةولأ



 ٤٤٣

في اليوم التالي وبواسطة سيارة بيك آب تعمل مع المدرسة التي تعمل بها الزوجة، قمـت 
 وحيث كـان ،ا من قبل الحكومةًالبيت الجديد، الذي كان مفروش إلى نا القليلةأشياءبنقل 

ية من المعـارين للعمـل في الدولـة،  العقود الخارجصحابمنح لأُهذا النوع من البيوت ي
من الناحية الاعتبارية والماديـة في مجتمـع  ًكثيراالسكن ولكن الحال لم يتغير لت مشكلة حُ

هنـاك  فـإن لا يؤمن بعمل المرأة، وأن الرجل ما دام لا يعمل وليس هو القائم على البيت
ا والمشـكلة لم تحـل، ًا عن أننا لا زلنا نعـاني ماديـًخللا في الأصول والصح والخطأ، عوض

 أو ا مـن الجلـوس والانتظـار في بلـد لا يأتيـه النـاس للفسـحةًلا زلت ضجر ًأيضاوأنا 
من ورشة عمل كبيرة، والجميـع قـد أتـوا لكـي يحصـلوا عـلى أكثر للسياحة، وهو ليس 

ا يضيع عليه ويتـأخر ركبـه وتتواضـع ًوقت فإن بلادهم، ومن لا يعمل إلى النقود والعودة
 ،ايشـاءومتـى إليهـا  يعـودون اًوطانلهم أ فإن خرون إن ضاقت بهم البلد والآ،طموحاته

 .بلد إلى ما نحن فلن نذهبوأ
 

نفسي بشكل لم أعهده  إلى  وعانيتها لحظة بلحظة، وراح اليأس يتسربًقالاِ ثياممضت الأ
 فكل من كانوا في مثل سني كـانوا ، خجلت من نفسي،ا في الجامعةًمنذ أن أضحيت طالب

 لكـنهم ،ًأيضا وكذلك رواتبهم م ووظائفهم كانت متواضعةأعمالهيعملون، وصحيح أن 
، ًكثيرا أنا  الذي أفتقدهالاستقراريعملون ويأتون بمصاريف الحياة، ويشعرون بقل على الأ
كاتـب مثـل الآخـرين الـذين لا يحملـون  أو داريني تمنيـت أن أعمـل بوظيفـة إحتى إن

 .تمتع مثلهم بالراحة النفسيةكي أالمؤهلات الجامعية ل
 
 



 ٤٤٤

 
 

 .العمل في مزرعة الدواجن ٦-١٨
 

 عـرض عـلي أن ،ًتقريباًعاما اء العرب من الوافدين وكان يكبرني بعشرين صدقبعض الأ
ضـواحي إحـدى ا في ًنشـئت حـديثُمزارع الدواجن التـي أإحدى أعمل سائق سيارة في 

اتحـاد (ا لشركـة ًفيها يعمـل مـدير )منير بولس(المستثمرين  أحد  كان، العينمنطقة مدينة
نشـاء يخـتص بإ) العـين( وكان لها فرع في مدينـة ،اًالمعروفة عالمي )سي سي سي ()المقاولين

 .الطرق والبنايات الكبيرة
 

ليـه بـأنني ، وقـدمني صـديقي إ)اتحاد المقـاولين( مكتب مدير شركة إلى رافقت صديقي
 ورحـت أعمـل ،ًأيضـاشريكه العربي الوافـد  إلى ق الجديد، وأعطاني مذكرة صغيرةالسائ
 )أبـو ظبـي(مطـار  إلى )لبنان(ا لسيارة جلب كتاكيت الدجاج الصغيرة القادمة من ًسائق



 ٤٤٥

ًجيـدا  ولكنـه كـان ًكان الراتب خجـولا، )العين(موقع المزرعة في مدينة  إلى حضارهاوإ
 .بالنسبة لمن يود العيش

ا ًأصـحو مبكـر ًأيضا وحيث كنت ،بالمهانة وأنا أعمل في مزرعة الدواجن ًكثيرا ُأحسست
محلات السـوبر ماركـت في  إلى رافق المسئول الذي كان يقوم بتوزيع لحوم الدجاجكي أل

حراج وأنـا أعمـل كنت أحس بالمهانة والإ، )العين(مدينة  إلى ضافة بالإ)أبو ظبي(مدينة 
لى الـنفس مـن هـذا كلـه اخـتلاف المـزاج والـوعي صعب عـ وكان الأ،في غير تخصصي

تعامـل ان عـلي أن أوالاهتمامات بيني وبين مجموعة العاملين في تلك المزرعـة، الـذين كـ
 ولم ،عمـل هنـاكبكل أطياف الإهانة والإذلال وأنا أ وحقيقة فقد أحسست ،اًمعهم يومي

 .تحمل فعملت على ترك ذلك العملأ
 

 .)قاوليناتحاد الم(العمل مع شركة  ٧-١٨
 

  أفقت وتذكرت أن لي باقي حساب عن عملي في مزرعة الـدواجن فـذهبتأيامبعد عدة 
دخلـت ،  الذي ساعدني في العمـل في مزرعـة الـدواجن)اتحاد المقاولين(مدير شركة إلى 

 أيـامة لي براتب دين م)مزرعة الدواجن(وقلت بحركة مرحة، إن شركتكم مكتبه وحييته 
ًرد عـلي قـائلا ،ُالعمل المتبقية وصمت أنـت تقـول بأنـك " -ا  ًًا ومهـذبسًـّوكـان كي - ّ

 وربما هـو "؟ بمهنتك)اتحاد المقاولين( فلماذا لا تعمل عندنا في شركة ،مهندس ميكانيكي
مرة حينما أحضرني الصديق الذي توسط لي للعمل كسـائق،  أول كان يعلم منذ أن التقيته

 )العـين(عن كـل قصـتي في مدينـة  ًأيضاه  وربما كان قد أخبر،حمل شهادة هندسةني أبأن
ما كان منه  "؟وهل هناك فرصة" :ا على سؤاله وتساؤلهً ردُقلت ،وعن ظروفي كما يعرفها

  وأوصى بحضـور مـديرها، التقط سماعة التليفون وطلب قسم الصيانة في الشركـةإلا أن
لا ا في مكتبه، إًقف واُ لم تمض سوى دقائق قليلة، وكنت ما زلتًوفعلا مكتبه في الحال،إلى 



 ٤٤٦

قابل هذا " :ا للصيانة، وقال لهًوحضر المهندس البريطاني الجنسية، الذي كان يعمل مدير
، وتـم ذلـك وبـدأت " مسئوليات المهنـدس الميكـانيكيلإعطائها ًكمهندس، وذلك تمهيد

 .العمل
ة معقـول، وربـما هـذا كفـتر أو  براتـب كبـيرِا ولكنه لم يوصًكان الرجل البريطاني لطيف

ا ً الرجل كان دمث الخلق، وعيننـي مسـاعدإلا أنم على أسس سليمة، ّقيُاختبار وبعدها أ
سـوى بعـض الفنيـين  ًتقريبـا أحـد ّ وكان يوكـل لي مهـمات عمـل لا يشـاركني بهـا،له

 .المساعدين
 

المعـارف ممـن  أحد  أعلمني،)العين( بمدينة )اتحاد المقاولين(حينما كنت أعمل مع شركة 
 أيـام ولم يكن قد مضى على عملي سوى شـهرين وبضـعة ، في نفس الشركةكانوا يعملون

علـن عـن ُن دائرة الشرطـة ت وأ،)أبو ظبي( يعمل مع شرطة أصبحقد نه أعلمني ب أ،فقط
ا للعمل ًحاجتها لتعيين مهندس ميكانيكي لقسم المشاغل والنقليات، وحثني أن أقدم طلب

 عاد وكـرر لي النصـيحة أيام الرجل بعد عدة  أنإلاًتماما  في البداية اهالأمرلم أعط ، هناك
 أول الأمـربعد حوالي شهر من حديثه معـي عـن هـذا ، بعد أن قابلته بالصدفة مرة ثانية

 ، أحد لبحث هذا الموضوع، دون أن أعتمد على)أبو ظبي(مدينة  إلى مرة، قررت الذهاب
،  جهـاز الشرطـةقـدم طلـب العمـل فيأيـن أ أو ني لم أكن أعرف عنوان المكانحتى إنو

 إلى أصـل العاصـمة، ولم أكـد أن )أبو ظبـي( إلى  الذهابًاولاذهبت بسيارتي القديمة مح
ا غـير عـادي ًصـدر صـوتُ بماكينـة السـيارة تفإذا، )أبو ظبي( ناحية )العين(حدود مدينة 

 فوجـدت مـن الأمـرا على الطريق العام، وتوقفت لاسـتطلاع ًوتنخفض سرعتها تدريجي
ن ماكينـة السـيارة قـد تلفـت أ ،صوت الماكينـة، ومـن واقـع خـبرتي الفنيـة إلى الاستماع

 .ة كاملةرَمْعَ إلى وصارت تحتاج
 



 ٤٤٧

 . العامة للشرطةدارةالعمل مع الإ ٨-١٨
 

البيت، وذلـك بقيادتهـا بسرعـة  إلى رجاع السيارة إًاولافشلت الرحلة وعدت أدراجي مح
 أحـد  أوقـات الفـراغ وبمسـاعدةفي،  حجم الضرر حتى أوصلتهاقمامتدنية حتى لا يتف

 مكانـاتمكـان والإحها بقدر الإصلاإ وعملنا على ، قمنا بفك ماكينة السيارةشخاصالأ
، ا بـهاسـتعماله ولكن ليس كـما يجـب ولكـن بحـال يمكـن ،حهاأصلا تم ًالقليلة، وفعلا

، ومن هناك وبعد السـؤال عـن )أبو ظبي( إلى ا ورتبت أموري وذهبتمعينًًيوما حددت 
 وتـم تحـويلي، للعمل اً طلبُقسم السجل بالدائرة وقدمت إلى ُن دائرة الشرطة، ذهبتعنوا
 تقريـر عـن إعـدادا للفحص العمـلي، وًا للمقابلة في القسم المقرر أن أعمل فيه تمهيدًفور

 .رأي المسئولين هناك عن خبراتي وعن مدى الاستفادة مني في العمل
 

نطقة، كـان يقـوم بمهـام رئـيس القسـم الـذي  المأهلمن ًرجلا في قسم المشاغل قابلت 
يـة الأردنجازته في بلده، وهو ضمن البعثـة أردني الجنسية وكان يقضي إصادف أن يكون 

وفـور أن ، يـام في تلـك الأ)أبـو ظبـي(مـارة شرطة في إ وتدير جهاز التنشئالتي كانت 
ريدني أن أعمل يإنه قل  أو ليّ جيدا،إالرجل المواطن رحب بي واستمع  إلى وراقيأ ُقدمت

 .معه
، )أبـو ظبـي( تواجد الوحدات الفنية في المواقع المختلفـة في مدينـة أماكن إلى اصطحبني

وراح يراقب تصرفاتي وأنا أناقش الفنيين من مختلف المهن، وكذلك وأنا أسأل عن نظـام 
 وأنا أقدم الاقتراحات والحلول المناسبة للقضـايا الفنيـة التـي أو الصيانة وحجم العمل،

كان الرجل نائب المدير هـذا يوجـه لي مـن طـرف خفـي ،  بعض الفنيينأيديكانت بين 
تم الموافقة على تعييني للعمـل في جهـاز الشرطـة  إذا بعض الملاحظات والتساؤلات عما

يقصـد، هـل نه أهكذا فهمت، وكنت أظن ب أو اًا له وسأساعده شخصيًفهل سأكون وفي



 ٤٤٨

ويقصد نفسه  - نحن "قال في ذلك اليومنه أأذكر  ً،مثلاا للمصلحة العامة ًسأكون مخلص
أكدت . "ن كانوا سيردون لنا الجميلساعد إخواننا العرب، ولكن لا ندري إنُ -شخصيا 

ُياممن مرة في ذلك اليوم، بأن الأأكثر له  مـا  إذا ا وقوفه بجـانبيًيه كيف أكون مقدر ستر
مكتب المـدير الـذي كـان  أو مكتبه إلى في نهاية جولتنا عدنا، تم تعييني في جهاز الشرطة

وكيـل الـوزارة برغبتـه في تعيينـي بوظيفـة  إلى يجلس فيه، وأمر مدير القلـم بـأن يكتـب
جراء المقابلة والفحـص لي، عـلى ريره بعد إمهندس على الملاك العسكري، وقد اشتمل تق

ة  ولـيس مـن ناحيـ،سراع في تعيينيصرار والإ مهندس بدرجة ممتاز، وهو يقصد الإأنني
، )الأردن(العمل لأكون معه قبل أن يعـود المـدير مـن ً أبدا وربما كان يقصد أن، الكفاءة

 إدارةوتبين بعد ذلك أن هناك لوبي من المواطنين كانوا يتمردون مـن طـرف خفـي عـلى 
ا في الحصول على المراكز والمسميات الوظيفيـة ًية لجهاز الشرطة، وذلك طمعالأردنالبعثة 

، )الإمـارات( البعثة خلال عملها لتطـوير هيكليـة جهـاز الشرطـة في التي أوجدتها هذه
المظاهر في وطن المتعلمـون فيـه كـانوا حتـى ذلـك  إلى ن ينجذبونوكان الشباب المواطنو

 .بميزان دقيقمور وجد من يزن الأُالتاريخ قلائل، ولا ي
 

أبـو (عـن المشـغل العـام في   وأضـحيت مسـئولا،)أبو ظبي(تم تعييني في سلك شرطة 
، ولكـن تحـت )أبـو ظبـي(مـارة  الوحدات والفنيين عـلى طـول وعـرض إ، وعن)ظبي
  كـل شيءُ ولأنني الرجل الفني المسئول فقـد أضـحيت،شراف المباشرة لرئيس القسمالإ

 وساعد على ذلك أن صـديقي المـواطن المسـئول وثـق بي منـذ البدايـة ،ولمنذ اليوم الأ
 بشر ولكل واحد منهم عقل، فليس كل مـتعلم ل لي كل الأمور، ولأن الناس كلهمّوسه

كان نائب المدير الـذي سـاعد ،  من التعليم ليس بذكيًذكي، وليس كل من أصاب قليلا
 قـد يـاما، وربما منذ تلـك الأًذكيا يعرف هدفه ومصلحته جيدًرجلا في تعييني في العمل 

زة في مدينـة جـا الذي لا زال يقضي الإوضع نصب عينيه لكي يخلف مدير القسم الحالي



 ٤٤٩

ا في نظـام ًولهذا سمح لي الرجل أن أغير وأن أقرر مـا قـد أراه مناسـب، )الأردن(ـ عمان ب
ينـت ُفي الجهاز الذي عً شيئا ساعده في ذلك أن لي رغبة وحاجة ماسة لأن أفعلُالعمل، ي

ز شعر المسئولين الكبار في جهاز الأمن أن هذا الجهـاُا يًن أترك أثرأأريد فيه، وأنني كنت 
 .قبل مجيئي ً دائماا كما كانوا يظنونًيتطور وليس بدائي

 
 .ضايقات العملمُ ٩-١٨

 

س معظم العاملين معنا لا ولم إ،جازة يبدأ العمل بعد الإ)الأردن(ما كاد المدير العائد من 
 من كثرة التغييرات الجذرية التي أحـدثتها في نظـام ً مذهولاأصبحنه أداريين من فنيين وإ
 عن أي وضع جديد بدا له في العملًأحدا ل كان كلما سأ، ك الفترة القصيرةالعمل في تل

قال له لقد فعل هذا المهندس بموافقـة نائـب ُكان ي بهذا التغيير؟ن أمر َعندما يقول، مأو 
ضـايقني ُجـازة اشـترى عـدائي، وأضـحى ييوم عاد للعمل فيه بعـد الإ أول منذ، المدير

ليـه عليهم أن يعـودوا إً شيئا ذا ما قررت وإ،وامريذ أتنفيويحث العاملين معنا على عدم 
 في، شكالات وأزمة الثقة التي ولـدت بيننـاعلى أثر هذا بدأت الإ، الرفض أو في الموافقة

 بأنهعلن عداءه لي، وهو بصراحة وكما كان ينقل عنه هذا الوقت اتضح لي أن الرجل قد أ
ًقويـا بقي مـوقفي ، ندس في هذا القسموجود مه إلى لا يريدني، ورأيه أن العمل لا يحتاج
سـاندني ُأن المواطن الطامع في وظيفة المدير كـان يول أمام الرجل منذ البداية لسببين، الأ

ا ً وعمل سائق،، وقد أمضى حياته وتربى عندهم)آل نهيان(بكل ما له من علاقة مع أمراء 
يـة، والسـبب الثـاني أن ين في دائرة الشرطة بوظيفة شرطي سـائق في البداُأن ع إلى معهم

ا لهـم، وذلـك ًكافة الضباط المواطنين يفهمون أن تعيين أي مواطن مسئول يعتـبر مكسـب
 أدوات الشرطـة مـن إمكاناتتيح لهم الفرصة في الحصول على مكاسب عينية من يُ ًأيضا



 ٤٥٠

كان لا يمكن أن يتم تحت نظام عسكري أردني صارم لا يسـمح  ًأيضاوغيره، ولأن ذلك 
 .وتلك حقيقة ،بالتسيب

  
، ونسـتغل ًقلـيلاأضحت العلاقة بيني وبين المدير كلعبة القط والفأر، كنا نعطـي العمـل 

أغلب ساعات الدوام لكتابة التقارير والشكاوي ضد بعضنا البعض للجهـات العليـا في 
تحـت  أو ا، وأضحى يعرفه من يعمـل معنـاا وعلنًًجهاز الشرطة، وأضحى الخلاف سافر

ن  مئات العاملو ولاءملون في أجهزة الشرطة المختلفة من المهتمين، وانقسمالعا أو مرتناإ
ا مـدير يـة يسـاندون علنًـالأردنكان بعض ضـباط البعثـة ، ما لي وإما للمديرإ، في قسمنا

نائب  إلى القسم، وكان كل ضباط الشرطة المواطنين يساندون موقفي، وكان الفضل يعود
مكـان  مسئولية رسمية في العمل، وكان بإا وبلاًمتفرغّالمدير الذي عبد كل الطرق، وكان 

 ولكن المدير لم ، ويشغله بدل أن يشغله بنفسه وبمنافستهعمال بعض الأإليهيل ُالمدير أن يح
ا ًن كـان معتـد فلم يكن ذا تعليم عالي وإن كان ذا رتبة عسكرية عاليـة وإيحسن التصرف

 وكنـت قـد ،هـذا ،خطـاؤهم لا تغتفـرأ ومثل هذا النوع مـن النـاس ،ًأيضا ًكثيرابنفسه 
لى  وحكايـة الشـيخ وجلـوسي عـ)العـين(من تجربتي في العمـل بمدينـة  ًكثيرااستفدت 

ا ألا أفرط بالعمل هذه المـرة فصرت ً وكنت عازم،ماميالكرسي بجانبه وقد ظلت ماثلة أ
فوز في مهر هـو الـذي سـي الأ،مباراة رياضية بيني وبين المدير أو وكانها لعبةمور خذ الأآ

ن يتفوق عليـك مـن هـو كيف تسمح وترضى بأ" : لهاًنفسي قائلا عزي أُالنهاية، وصرت
التقـت مصـالحنا في  ،ضحيت والزميل المواطن ثنـائيك الحين أمنذ ذل "؟ منكًتعليماأقل 

 .هكذا ببساطة ،اًا مريحًمديرأريد نا  وأ،اًن يكون مدير هو يريد أ،هدافناالعمل وتطابقت أ
ًزميل المواطن كثيرا في ازدياد تمسـك المـواطنين بي، وقـد سـاعدني أيضـا في لقد ساهم ال  ً

) فلسـطين(ًالعمل الوضع السياسي القومي أيضا في الشرق الأوسـط، وحيـث إن قضـية 
ًهي قضية العرب الأولى بلا منازع لدى كل الشعوب العربيـة خصوصـا عنـد البسـطاء، 



 ٤٥١

ن بحجـم الظلـم الـذي وقـع عـلى ًوحيث إن العرب جميعـا حكامـا ومحكـومين يعترفـو
بعقد محلي ولم أنضم ) أبو ظبي(الفلسطينيين، كل ذلك ومع أنني ابتدأت العمل في شرطة 

ّإلى الشرطة من خلال البعثة الأردنية مثلا، جعل المواطنين ينظرون إلي على أنني لا أمثـل  ً
ًأمثـل خطـرا ًخطرا على أحد منهم، ولن أنافسهم على وظيفة قد يطمعون فيهـا، فأنـا لا 

ًمنظما، أو أستند إلى جهة اعتبارية ذات سلطة وصلاحيات كالبعثـة الأردنيـة مـثلا، هـذا  ً ُ
ًعوضا عن أنني فلسطيني بلا وطن وبلا جواز سفر، وأحمل مأسـاة إنسـانية لم آت إلـيهم 

 .إلا بسبب حاجتي وحاجة أسرتي
 

نها شعارات الكرامة  هي رمز الرفض العربي للضعف، وكان أنيالفلسطينيةكانت القضية 
كانت القضـية ، الحكومات العربية يكررونها أمام الشعوب أو والكبرياء التي كان الزعماء

 لتخوين الزعماء الآخـرين، وكانـت أوسـمة حيان وسيلة السلطة في أغلب الأالفلسطينية
 ير والسـتار الـذي يتخـذه الحكـامالوطنية للذين يتغنون بها من الحكام، وكانت أداة التبر

لقـد غـذى تعصـب بعـض الضـباط ، ة السياسـيةعارضـالمًخصوصـا  ،رهاب شعوبهملإ
الضباط الشباب ممـن كـانوا في مثـل سـني، والـذين حصـل ًخصوصا  ًأيضاالمواطنين لي 

بشعارات المد أكثر  لهم دراية أصبح و،)الأردن(و) مصر (بعضهم على دورات دراسية في
، ومـا طرحـه مـن )مصر( في )عبد النـاصرجمال (القومي العربي الذي كان يجسده نظام 

ية في عام أهل ًحربان هذا وإ، )فلسطين(الوحدة العربية وأجل شعارات رنانة وملتهبة من 
 وبـين الجـيش الفلسـطينية بين فصائل المقاومة )الأردن(م، كانت تدور رحاها في ١٩٧٠
ون فيـه نيالفلسـطي الـذي يمثـل الأردنيالسيطرة عـلى الشـارع أجل ، وذلك من الأردني
ينت فيها في جهاز الشرطـة وصـادفت ُ وهي السنة التي ع، من عدد السكانبالمائةسبعين 

 .اختلاف المدير معي
 



 ٤٥٢

سـم في النهايـة ُ حالأمـر لكـن ،طول من ذلك بكثـيرانت حكاياتي مع المدير والمدراء أك
بعثـة بعـد ذلـك وكـان لا يـزال لل ،غير رجعه إلى بلده إلى نهيت خدمات المدير وسافرُوأ

فراد البعثـة اسـمه ُ، فقد عمل على تعيين مدير أردني من أية نفوذ في جهاز الشرطةالأردن
خلاق ومتوازن وذكي وشهم ولا يملـك  كان هذا دمث الأوللأمانة ،)عادل العرموطي(

 .اًا مني وكان متوجسًكان حذر أنهن رغم  أقول هذا عنه الآ، يحترمهإلا أنالمرء 
 

 عماني كان يحمـل شـهادة دبلـوم زراعـة أصلحد المواطنين من  بأبعد المدير الأخير جيء
 لا يرتاح للعرب الأجانب، -دري لماذا  لا أ- كان هذا المدير ،حصل عليها من السعودية

 ولهذا كانت تصرفاته ينطبق عليها ،م لاه غير معروف إن كان من أصول عربية أأصلن لأ
ا ًا فظـً وشرسـ، عند حاجتهطفالا كالأً ومطيعً تراه ناعماَكنت ، الغاية تبرر الوسيلة،شعار
ه في العمل لم يرحني وتجنبت الصـدام معـه أسلوب ،ا حينما لا تكون له حاجة عندكًمتعالي

نما الصدام مع المـواطنين معنـاه خسـارة صاحب حجة وكفاءة إنه  ليس لأ،بقدر المستطاع
 .جنبي مهما كانققة لا يفوز فيه أي أمحُ

مـا ، إ هو على حق،فجور أو طمع أو ي خلاف المواطن في حالة أ،كفي العرف المحلي هنا
 مـا يأخـذن سـتطيع أقوي وينه أما  وإ،عهدََجنبي خ بسيط وأن الأالأمرولي في نظر أنه لأ

 .لا لصالحهطبق إُائه والقانون الذي لا يأصدقيريد بسلطته و
لاسـتقالة موري واسـتعد لالسنوات صرت أرتب أإحدى  وفي ،لهذا كنت اشتري الوقت

لكـن القـدر لم  ،راددير الذي قد يلفق لي تهمة مـا لـو أوالخروج بشرف من وجه هذا الم
 وفي ،زاحته مـن العمـل مـن قسـمنافي إ ًأيضاخرين لهم مصلحة ويبدو أن آ ًكثيرايمهله 

مرة في جهاز الشرطة الـذي  أول  الذي قابلته،النهاية جيء بالرجل الطيب واسع الصدر
 . مسئوليةةيتعييني في العمل يعمل بمركز نائب للمدير بدون أذ ظل طيلة المدة من

 



 ٤٥٣

حد  إلى اًا، وكان مستقبلي على مفترق الطرق، وكنت قلقًا وحارم ساخن١٩٧٥ًكان صيف 
 بعـد العمـل إلى وبينما كنت هكذا وقد حان موعد عـودتي،  ولا أدري ماذا سيحدث،ما
 ُ حدث وأن قابلـت، واحد فقط،سبوعأ ولم يبق سوى ،ة مدتها ثلاثة شهورصلاجازة متوإ

مـلي بعـد الإجـازة إلا يمر على بداية عول نائب المدير وأخبرته بأنني لن أجعل اليوم الأ
وسأطلب تنفيذ ذلك في أقرب فرصة ممكنة حتى لا أجهد  قدم استقالتي من الخدمة،وسأ

ن أي  ولو مـن الناحيـة الأدبيـة فقـط عـً مسئولاأصبحنفسي بمتابعة أي عمل وحتى لا 
 وحتـى لا أدخـل ،جبر على الصدام مع المـدير الحـاليُقصور، والأهم حتى لا أ أو تخاذل

 .المدير/لا يفوز فيها سوى المواطن سرةامعركة خ
 :وانـزعج وقـال لا وجهة نظري وإصراري على مـا أقـول إما كاد أن يسمع نائب المدير

أن كتاب نقل المـدير الحـالي  و،اً يكاد أن يكون مقضيالأمر وأكد لي أن ." لك تمهلُقلت"
ا، وهـو عـلى طاولـة مكتـب الـوزير في انتظـار ًمن القسم الذي نعمل فيه أضحى مؤكد

 ."انتظر وسترى" :التوقيع ليس أكثر، وقال لي
 

لا وصدر كتـاب نقـل المـدير ن وبعض اليوم إوفعلا ما كاد يمضي على لقائنا الأخير يوما
البيت وأراني صورة عن  إلى وقد جاءني نائب المديرا من يوم بداية مباشرتي للعمل، ًاعتبار

 أداوم في مكان غير ُ وكنت،جازة بعد الإالعمل إلى يوم عدت فيه أول وفي، ذلك الكتاب
 إلى أصـل، مـا كـدت أن )أبو ظبي(داخل مدينة  ًأيضامكان دوام المدير، ولكن في موقع 

 ّا لدى الكاتب، مفاده بأن عـليًذا بي أجد خبروقع عملي المعتاد كما كان قبل الإجازة، فإم
ب مكتـ إلى أصـلمـا كـدت أن ،  القصـوىهمية الرئيسية لعملنا للأدارةالإ إلى أن أذهب
ذا بي أجد أن كافة المسئولين عندنا في مكتبه الواسع، والكل في ترقـب وتحسـب المدير، فإ

عجلة، ا على مكتبـه يوقـع بعـض المعـاملات الروتينيـة المسـتًوصمت، وكان المدير جالس
 تحيـة الصـباح عـلى الجميـع، ُدخلـت المكتـب وطرحـت، والصمت مطبق على الآخرين



 ٤٥٤

ومـا  ،ً شـيئالم يقل المـدير،  على المدير وعلى الذين كانوا هناك من رؤساء الفروعُوسلمت
، عدا الساعي الذي كان يقدم الشاي والقهوة للموجودين بقي الجميع في صمت وترقب

 وقـد صـدر اًء الدوام الرسمي، وصل نائـب المـدير سـابقبعد حوالي الربع ساعة من بد
 ،أخـرىوحـدة  إلى ا لمـن تقـرر نقلـهًا خلفًصبح هو مديرُن يمرسوم من مدير الشرطة بأ
 .ا بين المدير القديم والجديدًابتدأت مراسم النقل عملي

 
 . في العملالاستقرار ١٠-١٨

 

 إلى فـض الاجـتماع وذهـب كـلة بين عهدين في تلك الفترة، انالفاصلبعد تلك الدقائق 
 عمله وكان أغلب من حضروا يعملون في المشغل الرئيسي، وخرج المدير المنقول وذهـب

قد لا حـظ عـلي وكنـت أتملمـل ، وًقليلابقيت مع المدير الجديد في مكتبه  ،غير رجعهإلى 
مكان عملي، وكان قد سمعني بينما كنت أجيب بعض صـف الضـباط  غادرة إلىلموأهم با

انتبـه ، مكتبي بعد قليل، ويمكنـه أن يقـابلني هنـاك إلى عاملين معنا، بأنني سأذهبمن ال
مكتبـك، وأيـن  إلى أتقول بأنـك سـتذهب" :اً ومازحًا ولائماً وقال مستغرب،المدير الجديد

 اسمع يا باشمهندس نحن نريد من يعملون ولـيس مـن ،هذا المكتب الذي تتحدث عنه
سين في مواقع العمل وليس بـالجلوس أمـام المكيفـات يجلسون في المكاتب، وعمل المهند

داولها في  وفي الحقيقة كان يذكرني بنكتـة كنـا نتـ."المشروبات الساخنة والمرطبات تناولو
أزرار  أحـد عـلى بعـد ذلـك ضـغط ،م١٩٧٠ولى من بداية عملي بالشرطة سنة السنة الأ

ا ًا بتعيينـي ضـابطًداريـا إرً بأن يعد أمـ،الهواتف الداخلية، واستدعى مدير القلم وقال له
جـراء أقـوم بهـا هـي إ مهمـة أول ا مـن اليـوم، وأن تكـونًللمشغل الرئيسي اعتبارًعاما 

حسب ما ، وذلك )أبو ظبي(مارة نيين في كافة الفروع التابعة في إالتنقلات المناسبة بين الف
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ن أن تقـوم  الآتستطيع" :ا كلامه مباشرة ليًما لزم، وقال موجهتقتضيه المصلحة العامة وك
 ."بعملك يا مهندس

 

ذا بالمدير الجديـد يصـنع المسـتحيل ويفـاجئني، ، فإأياملم يمض وقت طويل وربما عشرة 
 الرجـل تُأصـبحوهكـذا ، عـلىعسـكرية أرتبـة  إلى حضار قرار وزاري بترقيتيبإ ًأيضا

ً  مسـئولاتُأصبحوصاحب القرار بلا منازع في ذلك القسم من أجهزة الشرطة، وول الأ
ثلـة الموجـودة في  المماعمالبما فيه الأالأخرى عن العمل في المشغل الرئيسي، وفي الأقسام 

 . والقرى ومراكز الحدود وكذلك الجزر في الخليج العربي)العين(المدن كمدينة 
 

من حيث التفاني وحرصي على كملكية خاصة أو ول ا اتخذت العمل كمقياممنذ تلك الأ
 أصبحلا وقد من عام إأقل ولم يمض ، الأولىثمر منذ اللحظة  بدأ ذلك يًنجاحه، وفعلاإ

جهزة المماثلـة في  مقارنة بالأهذا العمل من أرقى الأجهزة المماثلة في منطقة الخليج العربي
 الجهـاز الـذي بـأن، ولا أبـالغ إن قلـت خـرىالإمـارات الأفي ًخصوصا  و،دول الجوار

وقد سـاعدني عـلى القيـام بهـذا ، ل المحيطةعملت فيه كان أفضل الأقسام المماثلة في الدو
 :اعتباران

طـلاق يـدي في كـل زاويـة  التي منحهـا لي المـدير الجديـد، وإالصلاحيات والثقةول الأ
قريب بعملنا حتـى ولـو كانـت بعيـدة عـن تخصـصي، ممـا  أو وناحية لها علاقة من بعيد

 .ي لكل ما هو تابع لناالهيكل التنظيم أو أعطاني الفرصة بأن أضع السلم الهرمي الوظيفي
  

لأجهـزة الـدفاع ًخصوصـا  المادية المصرح بها في أي وقـت مكاناتالاعتبار الثاني هو الإ
وأجهزة الأمن في الدولة، وقد كانت هذه لا تتقيد بالموازنة السنوية كالوزارات والـدوائر 
المدنية الأخرى، ولذلك كنت أسـتغل ذلـك وكنـت أطلـب بـين الحـين والآخـر العـدد 

ّالأجهزة والمعدات المتطورة والمواد الخام التي ترفع من مستوى العمل، وتعـود الفنيـين و
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مـن أقـل أننا بعد  ًأيضاساعد ،  الوقت بطريقة منظمةاستعمالعلى الدقة والنظافة، وعلى 
 بمخططات حديثة لقسم المشاغل والنقليات، مما جعـل ًا كاملاًعام واحد استلمنا مشروع

 وزارة الداخلية الاتحادية اتخـذتنا حتى إن، )أبو ظبي( أقسام شرطة هذا القسم من أفضل
ن إ كما ،عينهمُا لمقابلة وتعيين المهندسين الذين كانت تً به، وجعلتني مرجعليقتديا ًنموذج

كون العضو الفني الدائم للعمل على توحيـد خلية الاتحادية قد اختارتني لكي أوزارة الدا
 . مع اللجنة المختصة)راتالإما(الأجهزة المماثلة في 

 

 وحصـلت عـلى زيـادات في الراتـب وعـلى عـلاوات، ،من مرةأكثر قيت ُخلال عملي ر
من مسمى وظيفي على مر السنوات، وآخر وظيفة قمت بها كانـت تعيينـي أكثر ينت بُوع

 والتي كانـت ،ا للصيانة بما في ذلك وحدة مولدات الطاقة التي كانت تتبعني مباشرةًمدير
ذا كان العمل في قسـم المشـاغل هـو مسـئولية الجميـع  وإ، التي أنجزتهاعمال الأمن أكبر

فشل محطات الكهرباء الموجودة في  أو نجاح فإن ويعود الفضل للجميع في حال نجاحه،
 .اًمراكز الشرطة وفي الجزر المختلفة وعلى الحدود هي لي شخصي

ث فأين المفر وقد أضحي لدي  فلو حد،ُأتخيل أن يستغنى عني من العمل أو كنت لا أود
 الصغار ما زالوا الإخوة، ووالداي والاحتلال، والوطن لا زال يرزح تحت أطفال وأسرة

مسـاعدتي  إلى  في معاشهم، وأخي الذي يصغرني مبـاشرة لا زال في حاجـةّيعتمدون علي
ت تحـ أو هـم في فقـرسرَُِ الكبار يعيشون مـع أالإخوةكمال دراسته الجامعية في مصر، ولإ

سريـة التـي ُا لمسئوليتي الأًمن جبهة، وكنت أسيرأكثر ّوكان علي أن أحارب على ، مستواه
مما أفكـر في مسـتقبل أكثر  الكبيرة ونجاحها سرةبت نفسي لها، وكنت أفكر بعقلية الأّنص

وكنت حينما أخلو بنفسي كم أتألم وأتحسر مـن الخـوف أن تمضي السـنين ، أسرتي الصغيرة
 % ٥ غـير اقتطـاع نسـبة) فلسطين (أجلبجهدي وطاقتي من ً شيئا علولا أستطيع أن أف

 .الفلسطينيةمن الراتب التي كانت تذهب لمنظمة التحرير 
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 السنوات وكان فيها الحلو وكان فيها المـر، وقـد شـبعنا الخبـز وتمتعنـا في ْ مضت،وهكذا
 رة مـنية صاد فلسطينكنت أحمل وثيقة سفر،  ولكن بحذر وترقب وعدم استقرار،حدود

ا عـلى ً مسـبقُحصـلت إذا لاإ) مصر ( إلى لي بموجبهـا بـالعودةاًولم يكن مصرح ،)مصر(
 ،ًجـدا لا في حدود ضـيقةكن تصرح لأمثالي بالتنقل فيها إُفلم تالأخرى ، أما الدول افيز

 . وحسب نوع الحكم الذي يقبض على السلطة في فترة ما،وعلى فترات
 

في أقـل  واًفي العمل، ظل في نظر ابن البلد، غازيـ مهما وصل من مركز الفلسطينيوبقي 
 ،نظيره ممن كانوا يسـمون مواطنـون هنـاك إلى ا بالقياسًراتبأقل ا وًاحترامأقل ، كل شيء

، يرتاح أو ترك لكي يستقرُالصلاحيات، وكان لا ي أو الاستقرارعطى ُ لا يالفلسطينيكان 
، وحصـولي )أبـو ظبـي( شرطـة  محسودا على تمكني من العمل بمهنة ضابط فيًمثلاكنت 

 البذلـةس اوالسـكن المجـاني المفـروش، وتحصـني خلـف مـترًنسبيا على الراتب المغري 
 كل واحد ًيوما،الضباط الزملاء  أحد العسكرية التي كنت ألبسها، ومع كل ذلك قال لي

ود جوعان ويـنه ما لأحرامي ويود أن يسرقنا وإنه ما لأون جاء إلينا إالفلسطينيمنكم أيها 
 . هكذاأمام المواطنينً أبدا أن نرمي له لقمة ليعتاش، ولذلك عليكم ألا ترفعوا رؤوسكم

أبـو (ا للصيانة في قسم المشاغل والنقليات التابع لشرطـة ًت مديرأصبحوبالرغم أنني قد 
، وحجـم مـا بنيتـه في ذلـك ّ، وبالرغم من صلاحياتي الكبيرة وحجم الاعتماد علي)ظبي

 فقد كانت هناك ،من ربيع العمر كما فعل الكثيرون من العرب الوافدينالبلد وما أعطيته 
 ،كثـر ولـيس أي فلسطينباح لي عنها من قبل سلطة العمل لأنيُمنية لا ي أواعتباراتأمور 

مسـئولية أقـل رتبـة وأقل كلف من هم يُ أو ستدعى من قسمناُ كان يحيانوفي أغلب الأ
التي لهـا منية الهامة  لحضور الاجتماعات الأنين المواطالإخوةخبرة من أقل وعدم مقدرة و

 .شرف عليهعلاقة بالعمل الذي كنت أ
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ا عـلى قيـادة ًالمرات وبينما كنت أقوم بتدريب مجموعة من سائقي الشرطة عمليـإحدى في 
ياه  من كنت أقوم بتدريبهم حاثا إحدقلت لأات مكافحة الشغب التابعة للشرطة، مصفح

ا ً، وأضـفت مازحـ"وبسرعـةًجيـدا لك، واسـتوعب التـدريب  وخذ با،انتبه" :بلا قصد
 في ًأحيانـاليه زميله الذي كـان يضـايقه في المـزاح لم يفعل فسأرسل إ إذا بأنه ،ا لهًومداعب

لا واعتـدل الشرطـي وهـو لا يـزال إله اسم صديقه هذا، أذكر ما كدت ، أوقات الراحة
اسمع يا مهندس، صديقي هذا " :، وقال بصوت عالي موجها كلامه ليعلى ظهر المصفحة

 فأنـت ، أما أنت،ّ عليً وهو من بلدي، وأنا أتشرف بأن يكون مسئولا)الإمارات(هو من 
ما كدت أسمع هذا الرد  ." ولكنها الظروفّ عليًشرفني أن تكون مسئولاُي ولا يفلسطين
في  بـأنني ُمرتي، وشـعرتمن شرطي يعمل تحت إً أبدا  وأسقط بيدي، لأنني لم أتوقعهإلا

موقف حرج، وخلال تلـك اللحظـات مـر شريـط طويـل في ذاكـرتي، وقـد أكـون قـد 
 ، ولعنها االله من حاجة،العمل إلى استعرضت فيه كل ما مر في حياتي، وبالأخص الحاجة

 أيـن ... ولكن،ا في حلقي، وفي داخليًا مرً لكنه ترك أثر،لكنني أحرجت وبلعت الموقف
 .المفر

 

قمة لملوك ورؤساء دول مجلس التعـاون الخليجـي  أول عقدُالسنوات تقرر أن تإحدى في 
 وبدأت الاستعدادات على قدم وسـائق، وكـان ،)أبو ظبي( )الإمارات(في عاصمة دولة 

كـان علينـا أن نصـنع كافـة ، للشرطة دور كبير وخاصة الجهاز الـذي كنـت أعمـل فيـه
أبـو  نتركنتننتـالإ(دق وخارج مجمع مبـاني فنـ إلى الحواجز والبوابات المعدنية التي تؤدي

ة أن نقدم مولدات الكهرباء المحمول ًأيضا وكان علينا ،يعقد فيه المؤتمرُ الذي كان س)ظبي
ليه لدواعي الأمن، وكان المنطقة المحيطة بالفندق المشار إضاءة في على عجلات لتوفير الإ

ا قـد تحتاجـه بقي وحدات خاصة من الفنيين على مدار الساعة، لتظل متفرغة لمُعلينا أن ن
الأمـن ّ المؤتمر، وكان علي شخصيا أن أعد وأجهز وأدير وحدة آليـات أيامالشرطة خلال 
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ليات مكافحة الشغب لأن حتى ذلك الوقت كـان لا يوجـد مـن يقـوم بتلـك المهمـة وآ
على مدار  ًأيضا وكان ذلك ،ع معظم ضباط الأمن في حالة استنفارضُِهذا، وقد و ،غيري

م العادية اليوميـة، بـل أضـحى الجميـع ينـامون أعمالهمهم خلال ذلك بالساعة بما فيه قيا
 .م وهذا كله قبل انعقاد المؤتمرأعماله أماكنويصبحون ويعملون ويظلون في 

 ، الماضـيةيامرتاح من عناء الألكي أ أن أبقى في بيتي لا ،اًلب مني رسميُيوم بدء المؤتمر ط
قيقة عن الاقـتراب مـن الملـوك والرؤسـاء بعادي في الحولكن لإبعادي عن الأنظار، ولإ

ّ وكان علي أن أبـذل ،هكذا فهمت أو ،ا على سلامتهمًاء المشاركين في المؤتمر حفاظالأمرو
تمامها كما يجب، وكان الاستعدادات اللازمة والعمل على إقصارى جهدي، وذلك بعمل 

ن أظـل بجانـب  المؤتمر مع أسرتي وألا أغادر شـقة سـكني، وأأيامّعلي أن أمكث خلال 
ُعطي لي خصيصا لتلك المهمة، وكان علي أن أنتظر ما قد يُجهاز اللاسلكي الذي أ طلـب ّ

مـن مـرة أكثـر في البيـت خـلال المـؤتمر تـم الاتصـال بي  أنا وبينما ،كانما مني، وهكذا 
وفي ، غيري أحد لا يستطيع القيام بهاأمور لاسلكيا وعبر الهاتف، وذلك للاسترشاد عن 

ا في واجبـات الشرطـة، ًؤتمر وزعت الميداليات على الضباط الذين اشتركوا ظاهرينهاية الم
ض علي مدير القسم ميداليته التي حصل عليهـا كتقـدير منـه رََولم أحصل على شيء، وع

ن بعض إ... بو رائدأهكذا هم العرب يا أخ " ً:واعتراف بما قدمته من جهد، وقال مجاملا
عتـبر خطـر عـلى الأمـن ولهـذا ُي ي فلسطينيظنون بأن كلالجهلاء في قيادة جهاز الشرطة 

ن القضية في نظري لأ أخذ تلك الميدالية منه لأنها من حقه هو، ُرفضت ."أبعدتك اللجنة
أكبر بكثير من مغزى الحصول على ميدالية، واكتفيت بأخذ سـاعة اليـد التـي وزع منهـا 

 .ا وليس وسام تقديرًا ماديًالكثير، وكانت في نظري مكسب
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 .قليميةالإ ١١-١٨
 

كبار ضباط الشرطة، وكان من الـذين يعملـون  أحد السنوات راح يتقرب منيإحدى في 
كنـت  ، في جهـاز الأمـنًا وفعـالاًا حساسـً العامة للشرطة، وكان يشغل مركزدارةفي الإ

 لا بـد أن يكـون لـه ،أعرف أن من كان يتقرب مني بتلك السرعة من الضباط المواطنين
المرات مع رجـل عـربي كـان يعمـل إحدى دعاني هذا الضابط في ، راء تقربههدف من و

إن له مزرعة تقع في ":  وقال لي،مخزن في مستودعات الأثاث التابعة للشرطة أمين بوظيفة
يحتـاجني كـي إنه  و،)أبو ظبي(مارة الشارقة التي تبعد مسافة مائتي كيلو متر من مدينة إ

نـارة حساب الكهرباء اللازمة لتشـغيل وإجل للازمة لأا في عمل الدراسة اًأساعده أخوي
 الخمـيس، وبعـد انتهـاء سـاعات العمـل أيـام أحـد  فيًوفعـلا ."الفيلا التي بناها هناك

مـن الوقـت لكـي  ًكثيرا الأمر مزرعته، ولم يأخذ إلى الرسمي، ذهبنا بسيارة هذا الضابط
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شكل رسمي وبواسطة الهـاتف  وبأيامبعد عدة ، نارة الذي يلزم هناكأحدد قوة مولد الإ
 أحـد عطائـهط بإلا يمانع في مسـاعدة ذلـك الضـابإنه طلبني المدير العام للشرطة، وقال 

ا مـن تسـيب ً ساعدته بحجم ما كان شـائعًوفعلا ،ن توفر طلبه عندنامولدات الكهرباء إ
 في مقدرات الدولة للمواطنين المتنفذين، وعادة مـا تكـون المهمـة سـهلة عـلى أمثـالي في

ا مـن أعـلى سـلطة حيـث يصـبح العطـاء ً صـادرالأمـرحينما يكون ًخصوصا  هلاالتسه
 .وجل أو ا بلا خجلوالأخذ علنً

 

ت للتأكـد مـن تركيـب ولى مرتين، الثانيـة كانـمزرعته بعد المرة الأ إلى ذهبت مع الرجل
 صول وقد كان مجموعة الفنيين من عندنا قد قـاموا بهـذه المهمـة، والمـرةالمولد حسب الأ

بالنسـبة لي لم أكـن مـن ، الثالثة بسبب الحاجة وربما كـان يسـتثمر في العلاقـة للمسـتقبل
نـا إلا أن ،يد القراءة والكتابةُمدرسة ذلك الرجل، ولكنه كان في حوالي مثل سني وكان يج

في أقرب فرصة  حاول، وكنت سأ)الإمارات(ي وهو من  فلسطينكنا نختلف بحجم أنني
 كنا نقضي الليل هناك ونعـود في ًأحياناوأننا ًخصوصا المزرعة،   إلىالاعتذار عن مصاحبته

وكان هو كما عرفت بعد الاقتراب منه كأغلـب أمثالـه يعربـدون في الفسـاد ، اليوم التالي
وكنت مثل غالبية أمثالي الـذين يسـعون مـن ، شرب الكحولياتًخصوصا ه وأنواعبكل 
 .ومن التحملالعيش الكريم والستر، ولا بد لي من الصبر أجل 

 

ًفي المرة الثالثة التي كنا فيها في مزرعة ذلك الضابط وكان معنا أيضا الرجل العربي الـذي 
ًكان يستغله أيضا للحصول على بعض الأثاث من مخازن الشرطة، وبيـنما كانـت السـاعة 
تقارب منتصف الليل، وكنا نجلس خارج الفـيلا ونقـوم بشي لحـم الخـروف عـلى النـار 

 الهواء الطلق، وكان أمامنا مختلف أنواع الطعام والخضار والفواكه التـي تنـتج الطبيعية في
في المزرعة، وكنا نتسامر ونتجاذب الحديث في أكثر من أمر، وكان أخونـا الضـابط يعـب 
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الكأس تلو الآخر من الويسكي الاسـكتلندي، وكنـا لا نقـل متعـة عنـه في ذلـك الجـو 
ً تلك الليلة لا لسـبب إلا حيـاء بسـبب وجـود الشاعري الرطب، ولم أشاركه الشرب في

ًالموظف اللبناني الذي كان يعمل أيضا في جهاز الشرطة وكنـت لا أود غـدا أن يتحـدث 
هذا الشاب عني أمام موظفينا، كان الحديث بيننا يمر من هنا وهناك على وتـيرة واحـدة، 

المـواطن، /ضـابطأو كمن يتقاذفون كرة بينهم ببطء ودقة وحنان، وفجـأة قـال أخونـا ال
ًوكان يعمل مديرا للشئون الإدارية بالإدارة العامة للشرطـة في ذلـك الوقـت، قـال مـرة 

ـا ـاش وأنهــم حقــيرون ": ًواحــدة موجهــا كلامــه لاثنينـ أتــدرون بــأن الفلســطينيين أوبـ
 ."ًوخصوصا اللاجئين منهم

ّ عـلي فور أن سمعت كلمة اللاجئين ربطتها بشخصي، وأحسست بوقع ما قاله وكأنه نزل
ُكالصاعقة فانتبهت وصحوت، وكأنني كنت في حلم أو خيال وقد صحوت على حقيقة،  ُ
وتبين لي منذ الوهلة الأولى بأن الخمر قد فعلت فعلها مع ذلك الوغد، ولكنني سرعان ما 
ُاستبعدت ذلك لأنه لم يتناول منها كثيرا في تلك الليلة لعدم مشاركة أحدنا له، وقلت له  ً

قلت ذلك كمن كان يتمنـى عليـه  "ذا تقول هذا عن اللاجئين الفلسطينيين؟لما": متسائلا
حـراج الـذي راح لنطـرد الإ أو آذاننـا، إلى اغة كلماته لتكون ألطف مما وصليصعيد ُأن ي

ا وأنـت في بلـدك، وقـام ًتخيل أن لك بيتـ" :رد علي وقال ،يخيم على تلك السهرة اللعينة
هكـذا " :وأضـاف. "يشـاركك بهـا أو  خيراتهشخص بالاستيلاء عليه وراح يحرمك من

) فلسـطين ( كانوا يـودون بلادهـم فمـدنهم وقـراهم فيوإذاون في لبنان، الفلسطينيفعل 
ً وأضاف سائلا ومتسائلا،"وليس في لبنان مـور أظن بأن الأ" :قلت له "أليس كذلك؟": ً

كان مور  الأهناك الكثير من، نالآلا تؤخذ هكذا، وليس بالصورة التي تتحدث أنت بها 
لثقافة والوعي بيننا رأيته وربما قد شعر بفارق ا ."د من الوقوف عندها يا أخي العزيزلا ب

  ."نون سفلة وفاجروالفلسطيني ،لا يا أخي" :وأردف قائلا
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، الفلسـطينيةبالقضـية  ًكثـيرالا تلـم  إنسـانأنـت " :إلا وقلت له ما كدت أسمع ما قال
ما دام يوجد بيننـا عـرب مـن أمثالـك فثـق بـأن ، نت تقول ما قلت، ولكن ثقولذلك أ

 ."ستظل في خسارة) فلسطين(العروبة و
 ُت في داخـلي ولعنـتأكملـ لكننـي ،من هذاأكثر ا لذلك الرجل ولم أستطع أن أقول علنً

ّا علي والشاب الرجل العربي لم ينبس ًقال راد،  نفسي وظروفي وحياتي كلهاُحظي، ولعنت
 أكمـل و،غير راضي عما قالـه الضـابط بأنهحسست التائهة أ، لكن من نظراته ببنت شفة

 وكـان "؟ عـلى كيفـك)الإمـارات( أنك تعـيش في كيف تظن" :خونا موجها كلامه ليأ
أنـت يـا حضرة المهنـدس " :أكمل، و)الإمارات(ـ ب سرتي وأقامتيحر في إ أنا يقصد هل

ّيمكن أن تسفر خلال يوم واحد من الدولة  "أتعلـم ذلـك؟" :ها على قولـً وقال مؤكد."ُ
ثر هذا الضغط النفسي العنيف بدأت أشعر بحرج أكثر، واهتزت أعصابي وراحـت على أ

ا عساي أن أتجنب هذا المأزق المحرج، وأخـرج بـبعض مـاء الوجـه، ًتتوهج، وقلت لاهث
 لأننـي )الإمارات(أنا في " : الحقير المغرور الحاقد، قلتهلاوأتفادى الصدام مع هذا الج

وأسرتي  أنـا  بلد عربي وهي تحتاجني كي أشارك في بنائها كما أحتـاج)ماراتالإ(عربي، و
ي قادر عـلى أإنه ي  أ وهو يعني نفسه."ا، وأنت في يدناًلا أبد" :قال ."العيش فيها ًأيضا

 متى شـئنا أن نطـردك ونستطيع" :ًأيضاوقال  ،)الإمارات(شيء بما في ذلك تسفيري من 
أنـت ، اسمع يـا أخ" :احتقار واشمئزاز وغضب وقلته بكل لينظرت إ ."من هذا البلد
 أو  بمعنـى أن انتقـامي بكيفيـة."ني أتحـداك أن تفعـل ذلـكتـه، وإمما قلً شيئا لا تستطيع

ا ًنـك لسـت مقياسـإ" ً:ت قـائلاأكملـ ثـم .ا لو حدث لي مـا قـالًخرى سيكون شديدبأ
 ُ، وسـكت)راتالإمـا( وربـما أنـت أسـوا النـاس في ، العـربي الطيـبالإماراتي نسانللإ

 ."ًأيضا هو َوسكت
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ة الطعام، ومضت ربما عـد تناول ثلاثتنا عن ناوكنا قد توقف، دهركأنه مر صمت قصير و
ا جًـرَُا بمعنى نسيان ما حدث، فقد كنت محًكن صامتدقائق ونحن في صمت، ولكنني لم أ

إلى  وسجينا لتلك اللحظات، وكان بوسعي لو كانت سيارتي معي أن أترك المكان وأعـود
ذلـك أن  إلى أضـف ، أكـون هكـذاإلا أن أبـى السـيئ ولكن الحظ ، في الحال)أبو ظبي(

المكان الذي كنـا فيـه لا يقـع عـلى طـرق رئيسـية عسـى أن يكـون هنـاك أي نـوع مـن 
 الكروش الكبيرة صحاب والمزارع لأ)الشارقة(مارة بإ) الذيد( كان في منطقة ،واصلاتالم
مرت اللحظـات والـدقائق وكنـت وأنـا لا  ،ت قليلة وحتى ذلك الوقت كان،نشئت أاًتو

أدري قد أشحت بوجهي عن الطاولة التي كنا نجلس حولها حتى لا ترى وجهه عيناي، 
ممـا حـولي، ً شـيئا ا دون أن أركز نظـري عـلى شيء، ودون أن أعـيًورحت أنظر عشوائي

ه  عليـحمـدأُوغطاني حرج وخجل وحزن على نفسي، وكنت في موقـف نـفسي داخـلي لا 
فيـه مـن حـال، وربـما أراد أن  أنـا يبدو أن الضابط المواطن قد أحس بحرجي وبما، اًأبد

 ُ، واخـترتحـترامبين العطف والاًجيدا ، ولكن هيهات فأنا أميز إنسانييشملني بعطف 
 ًكثـيرا، ولذلك لم يغير ّ أن يحترمني الآخرون لا أن يعطفوا عليُمنذ زمن طويل، وفضلت

أتركنا من هذا يـا باشـمهندس، ودعنـا " :ينما راح الرجل يقولي ومن حالي حمن نفسيت
 نسـتأنفوهيـا بنـا  - كـان يتحـدث سياسـةكأنـه  - ،من السياسة ومن الحـديث عنهـا

عطب قد أعطـب، ويسـتحيل ُسر، وما أُسر قد كُبالنسبة لي ما ك،  وألح في ذلك."الطعام
 قبـل هـذا، ُأنني قد شـبعت على القول، بُ الطعام لأنني أصررتأكملا، ولم ًحه أبدأصلا

 ُ تلك الليلـة هنـاك، وفي اليـوم التـالي ألححـتُنمت،  السهرة على تلك الكيفيةْوانفضت
 .كانما  وهكذا ،)أبو ظبي( إلى بالعودة مبكرين على غير العادة
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ت أصـبح، القسم الذي كنت أعمل فيه كان يتوسع والمسـئولية تـزداد، وياممع مرور الأ
لقد كنت المسئول عن استلام المشاريع  ة ومن عمل تابع للشرطة،من مهمأكثر أشارك في 

 أو الفنية التي تنفذها شركات المقاولات العامة، وكنت أشترك في لجان الشرطة لاسـتلام
أشارك أو رأس معاينة قوارب خفر السواحل التي تقوم بشرائها وزارة الداخلية، وكنت أ

 العسـكرية، هـذا، عـدا دوات والآليـات والأ اللجان المختلفة لاستلام المعداتأعمالفي 
لجان فحص واستلام الآليات الجديدة والمستعملة وحسب ما كان يتوجب مـن مهـام في 

العضو الفنـي في مناقشـة ميزانيـة  ًأيضاكنت ، حدود مسئوليات قسم المشاغل والنقليات
 إلا أن ، فقط، وكان هذا من واجبات مدراء الأقسام)أبو ظبي( العامة للشرطة في دارةالإ

 رأوا منـذ مـدة أن أحضر مـع رئـيس )أبو ظبـي(كبار المسئولين في اللجنة العليا لشرطة 
 إلى  تحتـاجعـمالا وهـذا لا يعيبـه، ومثـل تلـك الأًالقسم تحت مبرر أن الرئيس ليس فنيـ

 .مهندس مختص
 

شـة مناقجـل عيت لحضور اجتماع اللجنة العليا لتنظيم الشرطة، وكـان لأُ ديامالأ أحد في
الميزانية السنوية للمديريات والأقسام، ومن ضمنها قسم المشاغل والنقليات الذي كنـت 

، وكـان الإداراتكان أعضاء تلك اللجنة هم كبار ضباط الشرطة من مـدراء ، أعمل فيه
 كـان المـدير العـام للشرطـة ذا، )أبـو ظبـي(هذه اللجنة المدير العـام للشرطـة في رأس ي

، ًتقريباعن غيره، وكان ذا شخصية عدوانية ويخافه كل الضباط شخصية مميزة يختلف بها 
 .ن كان ما كانأ إلى وكانت علاقتي به لا بأس بها
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 .العنصرية ١٢-١٨
 

لمناقشة مـا يخـص  عوتي لحضور الاجتماعقرار الموازنة، وبناء على دالاجتماعات لإ أحد في
بنـد الأجهـزة  إلى أن وصـل إلى القسم الذي كنـت أعمـل فيـه، بـدأ الاجـتماع كالعـادة

 :أن المدير العام يومها قال موجهـا كلامـه ليأذكر ، اً قد طلبتها مسبقُوالمعدات التي كنت
شركـات، الإحـدى  وكان يحمل بيده صورة عن الكتالوج المقـدم مـن "؟هل هذا حسنا"

ز مـا  عني بمسافة لا تقل عن أربعة أمتار، وكنت حقيقة لا أستطيع تمييًبعيداوكان يجلس 
في تلـك القاعـة، ًنسبيا ليه بسبب المسافة التي تفصلنا، وبسبب الضوء الخافت كان يشير إ

 أنا سيدي،" :ار وهدوء يليق بكرامة تلك الجلسةقلت بوق، ا الرد منيًوأنهى كلامه منتظر
طيع رؤية صورة الكتالوج فكيف لي أن أميز المواصـفات المطبوعـة بخـط صـغير، لا أست

الأخـرى المقدمـة مـن الشركـات الأخـرى أظن من الأفضل أن أطلـع عـلى العطـاءات 
نتـاج ختيـار الأفضـل مـن حيـث الأداء والإللمقارنة من حيـث المواصـفات، وذلـك لا
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هـل أنـت لا تعـرف " :لفـوريكـان رد المـدير العـام ا ." والصـيانةستعمالولسهولة الا
لم يعجبـه ردي  "؟ لا أعـرفُن كنتولماذا استدعيتني إ" :اًقلت بلا وعي وفور "؟عملك

ا، ولكـن ًأبـد" :قلـت، " هنـا جئـت لتعلمنـا الأصـولأسـتاذأتظن بأنك " :وراح يقول
نـا لسـنا في ميـدان معركـة لنأخـذ الأوامـر ، بأنًجميعاوجب أن نعرف ُالأصول سيدي، ت

تسـتدعي المرونـة أمـور ننا نجلـس لمناقشـة موضـوع موازنـة سـنوية، فيهـا وننفذها، وأ
مهم بكلـمات لم أفهـم لهـا ُثر ذلك يهراح على أ ."من تنفيذ الأوامرأكثر  العقل استعمالو

 وسـيلة ةّ بأيـإلييسيء  أو قد أضحى في قمة غضـبه، ويـود أن يضـايقنينه أمعنى سوى 
 ،خـافتهم وتـرويعهم بـما تعنيـه الكلمـة وإالجميع افتراسيستطيعها، وهو الذي استطاع 

 ءن زاد معي في الخطـاإنه أرج أمامهم، ولمس بُن محالضباط المواطنين، وهو الآًخصوصا و
 حينهـا أن عمـلي في ُأما في الحقيقـة فقـد شـعرت، فقد لا يقف ردي عليه عند حد معين

 ولـذلك جهاز الشرطة سينتهي على يـد ذلـك الرجـل ابتـداء مـن صـباح اليـوم التـالي،
ا بـأنني الوحيـد في ًا تاريخيـًت على استعداد أن أقول له ما أريد، وأن أسجل موقفـأصبح

 الذي رد له الصاع بالصاع، لكي يتحدث عني العـاملون في أجهـزة الشرطـة يامتلك الأ
 هـل  فلسـطيني؟هـل أنـت" ً:وقد رأيته يذهب أبعد في اسـتفزازي قـائلا، لسنين طويلة

 ؟)أبو ظبي(عن طريق مكتب منظمة التحرير في ) سطينفل (أجلتبرعت بالدم من 
نهر ( إلى ن وصلت قواتها أأياممرة ول  لأ)لبنان(في ذلك الوقت تجتاح ) إسرائيل (وكانت
م ١٩٨٢، وكان هذا الاجتياح قبل الاجتياح الحاسـم في عـام )لبنان( في جنوب )الليطاني
ية هم القوة الرئيسـية الموجـودة ون وحلفاؤهم من الطوائف اللبنانالفلسطينيكان ، بشهور

 ناحيـة أخـرى، من، ً، ولذلك كانت ضحاياهم كثيرة كما هي دائما)لبنان(على الساحة في 
بقدر ما ) فلسطين (أجلن المدير العام للشرطة لم يكن يعني حثي حقيقة على العطاء من إ

 .حراجي ومضايقتي في ذلك الاجتماعلإًميالا كان 
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أنا لست على  ،اسمع يا سيدي" :ًتقريباعلى وشك فقدان العمل قلت له وأنا أشعر بأنني 
تحسـن الاقـتراب منهـا في هنـا، فهـي مقدسـة ولا يس) فلسطين (استعداد للحديث عن

جابة على كل مـا لي في الإَبِيستغرب التمادي من قكأنه و ًأيضاا ًهمهم هامس ."جلسة كهذه
لا " :قلت، "المنظمة وتتبرع بالدممكتب  إلى لازم تذهب" :اًكان يصدر منه، وقال مختصر
ـ ا لـًا كما تقول فلتذهب معي كي نتـبرع سـويًن كنت حريص، وإأود الذهاب ولن أذهب

أما الآخرون فقد كانوا صامتين وكأن على رؤسـهم الطـير، ،  كل مناَ، وسكت)فلسطين(
اللجنـة التنظيميـة العليـا للشرطـة، أس وذلك من شدة جبروت ذلك الرجل الـذي يـتر

 هذا الرجل إلا أني عضو آخر، ا فيها أن يكون له صوت واحد مثل أًي كان مفترضوالت
كـان ، كان بيده كل شيء، كان يرفض ما لا يحبه ويختار ما يحب ولا ينازعه في ذلك أحـد

 عز من يشاء ويذل مـن يشـاء،ُهو صاحب القرار في جهاز الشرطة في كل الأمور، ي ًأيضا
كـان ، في منطقـة صـحراوية أو الجـزرإحـدى لعمل في نفاه بالنقل ل أحد غضب علىإذا 

 .حسب قانون الشرطة أن يعفي من يريد من الخدمة ًأيضايستطيع 
ربما سـتنهى خـدماتي " : يومها للزوجةُأسرتي، وقلت إلى ُبعد ذلك الاجتماع العتيد عدت

ا ولكن ممنهاء خدماتي ، لا بسبب خوفي من إ وكنت مرهقا للغاية."من العمل صباح الغد
 ورحت في نفسي أندب حظـي وألعـن ،حراج أمام الآخرينحدث لي من تركيز ذهني وإ

 .تلك الظروف
 

العمل، ووجدت مديري ينتظرني على غير عادته في كل  إلى في اليوم التالي، ذهبت كالعادة
فور أن وصـلت ، يوم، فقد كان من عادته أن يتأخر لحوالي نصف الساعة عن بدء الدوام

مكتبه، وطلب مني عـدم الجلـوس  إلى فون الداخلي، وطلب مني الحضوراتصل بي بالتلي
لا يحـدث أجل عدم وجوده فيه، ولأدع تلك المهمة لضابط آخر، وذلك لأ أثناءفي مكتبه 

العمـل مـع رؤسـاء مور احتكاك بيني وبين المدير العام الذي كان يتصل بالهاتف عادة لأ
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منطقـة عملنـا،  إلى ادثني حيـنما كـان يحضرُ يحـ وكان المدير العام لايام الأْمرت، قسامالأ
 العامة للشرطة التي دارةوكان مجمع عملنا في منطقة تبعد حوالي كيلومترين عن مباني الإ

 ،ًأيضـاوربما هو كذلك كرهنـي  ًكثيرا ذلك الرجل ُكرهت، يوجد فيها مكتب المدير العام
ذلـك أن المـدير العـام عد  بُعلمت،  ترقيتي أربع سنواتْوكان من جراء هذا أن تأخرت
ثر ما حدث في الاجتماع الشـهري الـذي اصـطدمت فيـه كان قد قرر إنهاء خدماتي على أ

ثنى المدير العام مع آخرين عـن قـرار  كان قد أ أعمل معهُ مديري الذي كنتإلا أنمعه، 
 .ماذا قالوا له لكي يجعلوه يعيد النظر في ذلك أو  ولا أدري كيف،الاستغناء عن خدماتي

 

 ا لـه كـما وعدتـهًنا بقيت وفي وأ،أشياءهو خدمني في  ،ورئيسي في العمل أنا اًمضينا سوي
نـه أالجميل في عملي مع ذلك الرجـل ، ن دخلنا في ثمانينات القرن العشرينأ إلى مرةأول 

داريـة  جهازنـا مـن كـل النـواحي الإأسسـت  لهذا،أسلفتعطاني كل الصلاحيات كما أ
كأنـه ليـه و المرء بمعزة الجهاز الذي ينتمـي إُ وهو ما يشعر،ارتأيتهاوالفنية بالطريقة التي 

 دارةخـلال عمـلي في الإ ً دائـما لكنني شـعرتّقل قد يكون هناك من اعترض علي، ملك
 .ا عنهًلم يكن ضميري راضيً شيئا نني ما فعلت بأ)أبو ظبي(ـ العامة للشرطة ب
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 الفصل التاسع عشر
 

 . وطني)الإمارات( ١-١٩
 

 كـل سـنوات العمـل ُ، وقضـيت)الإمارات(لا في نذ أن تخرجت من الجامعة لم أعمل إم
أحببـت ،  أفضل سنوات الشباب من عمري لعملي ولمهنتـيُمع الحكومة، وأعطيت ًتقريبا

أغفـل  ولم، )مـاراتلإا(ـ ا لـًالعمل منذ البداية، وكلما كانت السنوات تمر كنت أزداد حب
 سـوى )الإمارات( فلم يمض على وجودي في ،مهِسرَُِ وأالإخوةزاماتي تجاه الوالدين والت

 مـن حضـار أخـي الـذي كـان يكـبرنيبإم ١٩٧٢لا وقمت سنة إ ،حوالي ثلاث سنوات
سرته بـما تحتاجـه مـن النقـود في يُعين أ، وراح )أبو ظبي(وأوجدت له عملا في  ،)مصر(

 ).غزة(مدينة 
 أخـي الـذي يصـغرني، وكـان قـد أنهـى ُ أحضرت،م١٩٧٣ عـام وفي العام التالي أي في

 أن أجد له عمـلا كمـدرس في وزارة ُفقتُ وو،في ذلك العام) مصر (دراسته الجامعية في
حضرت وبعـد ذلـك أ،  وتمكن خلال عام واحد أن يتـزوج وأن يسـتقر،التربية والتعليم

ّغزة(صغر مني من الذي يلي أخي الأأخي   ًجـدا،وف خاصـة م في ظـر١٩٧٤في سـنة ) َ
ّغزة(وذلك بسبب سفره من  ، وترتبت أموره في )الإمارات(ـ  ف)تركيا(ـ  ف)قبرص( إلى )َ

كـبر الـذي الأبـن الأخ م أحضرت ا١٩٧٦في عـام و، أسرةالعمل وتزوج فيما بعد وبنى 
ولم يكن ذلك سهلا  ،ًأيضاتحدثت عنه في غير مكان من هذا الكتاب، وأوجدت له عملا 

 .بدون مساعدتي
 

ّغزة( إلى  وخلال زياراتي الصيفية،هذا  أحوال على ُ تعرفت،م١٩٧٦م وعام ١٩٧٤عام ) َ
 أو خرى لمسـاعدة الـبعض مـنهمأ، واتجهت كخطوة قاربعمام والأالكثيرين من أسر الأ
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ا مبـادرتي واهتمامـي ًكلما أستطيع، منطلقا من قناعتي بأن الأقربون أولى بالمعروف، ومبرر
 أسرة ة مسـاعدة لأيــة باعتبــار أن أيـالفلسـطينينقــاذ الشـعب  إفي ًأيضـاسـاهم ُبـأنني أ
 للبقاء متمسـكة سرة هي مساندة لتلك الأ،أقاربليسوا  أو أقارب سواء كانوا ،يةفلسطين

 .)فلسطين ( فيما تبقى منرضبالأ
 للعـيش لمسـاعدة أسرتـه ً وفتحت لـه مجـالا،)الإمارات( إلى  الأعمامأبناء أحد ُأحضرت

ابن  أو  ابن عم آخر)الإمارات( إلى وأحضرت بعد ذلك، خوتهوالديه وإ أسرةالصغيرة و
 عمـل وسـاعد ً وفعـلا،ًأيضاالعم من الدرجة الثانية، وأعانني االله أن أفتح له باب رزق 

 .أسرةسرته وتزوج وبنى أ
 

 أبنـاء الوالد، فقد كنت أنتظر عـلى مـدى السـنوات الصـغير مـن أسرةلم أغفل عن بقية 
مكـان حصـوله عـلى الأوراق الثبوتيـة، ا لإً وحتى يصبح عمره قانونيـ حتى يكبرالإخوة

 بعد الدراسة ُ وكنت،ا في المدرسةًكان طالب إذا  لينهى الشخص دراستهًأحياناوكنت أنتظر 
 وأحضرت، ولم يمض وقت آخـر إلا )الإمارات( إلى حضرهُ وكنت أأحصل له على فيزا،

 ُعملـت فقـدمـور وهكذا سارت الأ ، يعمل وصار)أبو ظبي( إلى خ الذي يكبرنيابن الأ
درسة ُ، وتمكنت من توظيفها لتعمل م)أبو ظبي( إلى م١٩٧٥عام  ًأيضاحضار أختي على إ

 ،ا وسـاعدت الوالـدينً، وساعدت نفسـها ماديـ)أبو ظبي(ـ مع وزارة التربية والتعليم ب
بعـد ، تْ على سنة االله ورسـوله وتزوجـالفلسطينيينن طلب يدها من َوتقدم بعد ذلك م

 ً وفعـلا،)غـزة(خـي الكبـير مـن الأكبر لأخي الثـاني الـذي يـلي أ الابن ُحضرتأذلك 
 حتـى كتابـة هـذه )الإمـارات( وتزوج فيما بعد وما زال في ،تح له باب رزقُساعدته وف

 مـن ًكثـيرا ًأيضـا )الإمـارات(ـ  وبلا فخر فقد سـاعدت خـلال عمـلي بـ،هذا، السطور
وقـد  ،ية بحتـهإنسـانخرين وبـدوافع وآا ًيين وعربلسطين فالأغراب في ظروف مختلفة من
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 للزيـارة )الإمارات( إلى ن استقدم الوالدين بأ،)الإمارات(كرمني االله خلال وجودي في أ
 .مكة والمدينة المنورة لقضاء فريضة الحج إلى ثم اصحبهما في نهاية زيارتهما لأسرتي

 

 وهنـاك ،دفعُن يـ شيء ثمـن لا بـد أتشتهي السفن فلكـلكما  ً دائمالكن الرياح لا تجري
ن العمل مهما كان المركز وإ، )إسرائيل(ن يدفعها حتى لو لم تخنقه  أالفلسطينيضريبة على 

لم يكـن بسـبب  فـإن يفلسـطينا للً ظـل ملازمـالاسـتقرارعدم  فإن ا فيهًالوظيفي مرموق
 .بز فقط لا يعيش بالخنسانن الإ لأ،يكون بسبب الكرامةإنه ية والعنصرية فقليمالإ

 

 
 

 .ماراتلإلالولاء  ٢-١٩
 

ن ، بأ)الإمارات(قامتي في ة وكانت تزداد كلما تقدمت سنوات إقناع إلى وصلت كنت قد
ارس ُية التي كانت تم وكان مبرري للتغاضي عن العنصر،بلدي الثاني )الإمارات(اعتبرت 

غلـب المـواطنين، كـان مـبرري لهـا في أل َبـِ بطرق مختلفة من قحيانضدنا في كثير من الأ
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يفعلون ذلك لأنهم لا يـدرون ونتيجـة جهـل  -أي المواطنين  -ن هؤلاء الناس اية أالبد
فقد رأيـت ، عزي النفس بذلك لأن نسبة التعليم عندهم كانت متدنيةُليس أكثر، وكنت أ

طبيعيا فمنذ تخرجي من الجامعة ابتدأت الحيـاة ً شيئا ، وربما كان هذا)الإمارات( في نفسي
لقـد عرفـت ، فيها ومنها انطلقت لكي تصبح هي الأساس بعـد ذلـك في تكـوين أسرتي

لقـد أجـدت ،  وحفظت جغرافيتها وتعرفت عـلى تاريخهـا)الإمارات( أبناءالكثيرين من 
اللغـة العربيـة التـي يتحـدث بهـا النـاس المحليـين في اللهجة المحلية بنسبة كبيرة، وهي 

مـن ًبعضـا  بأن نتمثـل بحيـاة النـاس هنـاك وننقـل عـنهم أسرةولم يفتنا ك، )الإمارات(
 التي كنا نتقبلها ونستسـيغها، وكـان يوجـد مـن شياءسلوكياتهم وطريقة حياتهم وكل الأ

 .)الإمارات( الكثير الذي زاد من متعة العيش في شياءهذه الأ
 

 مـارات المنطقة، ولهذا كان من الطبيعي أن تكون للإأهلكنت في أحايين كثيرة ألبس زي 
ودخلـوا كلهـم مدارسـها ، لد فيهـا كـل أبنـائيُ وكيف لا وقد و،مكانة خاصة في نفسي

في السـنوات ، الابتدائية، وأخذوا من كل ما أحاط بهم من بيئة ومـن ظـروف اجتماعيـة
 أن أحصـل عــلى جنسـية تلــك الدولــة بإمكــاني، كـان )الإمــارات( إلى الأولى لقـدومي

 )الإمـارات(بهذا، لأن  ًكثيرا ولكنني لم أهتم ،)عجمان( أو )الشارقة(مارة من إًخصوصا 
ا، ولم يكـن في ذلـك الوقـت قـوانين وضـوابط ًكانت دولة صغيرة وغـير معروفـة عالميـ
لعمل كـان في أغلـب ن راتب الوافد في ا، بل إومميزات للمواطن على غيره من الوافدين
لم ، ًمـثلالم يكن هناك قـانون للخدمـة المدنيـة ، الأوقات أكبر بكثير من راتب أي مواطن

 فقد كان سهل على ،)الإمارات(قامة في دنا من ناحية التصريح بالإتكن هناك مشكلة عن
حتى عن طريـق التهريـب،  أو  سواء بالطرق المشروعة)الإمارات( إلى أي شخص يصل

عبر حدود الدول المجاورة، كان القـادم يجـد  أو ذلك عن طريق مياه الخليجوسواء كان 
قامة قانونية له، والأهم من ذلك أن العمل كان من السلطات المحلية في عمل إ تسهيلات
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 وكانـت ،ًأيضـاا ًكان مسـتوى المعيشـة منخفضـ، في السبعينياتًخصوصا  ًا وسهلاًمتوفر
م وما تـلاه ١٩٧٣ا من عام ً عليه اعتبارتْأصبحنة لما بالمقار ًكثيراتكاليف الحياة رخيصة 
ولهـذا كلـه لم آبـه في ذلـك الوقـت المبكـر ، في شتى المجالاتمور من قوانين وضبط للأ

 .يامقدم لي ميزة في تلك الأُ الذي كان لا يالإماراتيبموضوع الحصول على جواز السفر 
 

 . دولة مستقلة)الإمارات( ٣-١٩
 

 العظمى )بريطانيا( على الاستقلال من )الإمارات(، وحصلت مضت السنوات بعد ذلك
٢/١٢/١٩٧١ُفي  ع في بناء الدولـة وبنـاء مؤسسـاتها، ووضـع الدسـتور، م، وهكذا شر

وصدرت القوانين التي اشتقت واستنبطت ونقلت عـن كـل دول العـالم وشـعوبها التـي 
ي إقليمـكنظـام نـه أ )اتالإمـار(الجميل في نظام ، يمكن الاستفادة منها في الدولة الفتية

 فقد كان هذا النظام مرنا وكانت قوانينـه تتطـور ،ياما في يوم من الأًخاص لم يكن جامد
 من أعلى المسـتويات في العـالم في ذلـك )الإمارات(وتتبدل بسهولة، وكون أن العيش في 

 العاملة من كـل جهـات يدي نقطة جذب للخبرات والأ)الإمارات( فقد كانت ،الوقت
التي تتطلع للحصول على المادة والربح الوفير، ولذلك كانت المنافسة كبيرة بـين  رضالأ

الناس، واستفادت تلك الدولة من الخبرات التي كانت تدق أبوابهـا باحثـة عـن فـرص 
  تتطور بسرعة فائقة، وكان المرء وليس هذا مبالغة، كـان)الإمارات(العمل، ولهذا كانت 

ليهـا، ستة شهور فقط وعـاد ثانيـة إ )أبو ظبي(مدينة ًخصوصا  )الإمارات(غاب عن إذا 
 . التي تركها من حيث التطور والعمران)الإمارات( غير )الإمارات(كان يجد 

 
ت الرواتـب تتفـاوت، وأضـحى يؤخـذ في أصبحفي ظل قوانين العمل الجديدة فيما بعد 

ا رؤي أن الاعتبار المؤهل العلمي ومسمى الوظيفة والمنصـب والمواطنـة، وعـلى أثـر هـذ
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 مـن ًمـثلاند غير منـافس للوافـد العـربي نه يكون للمواطن نوع من الرعاية والحماية، لأ
 ولهذا أضحى للمواطن علاوات وميـزات في الوظيفـة، ،ناحية الخبرة والمستوى التعليمي

ربـاح وأ أشياءذا قيمة مقارنة بما أضحى المواطن يحصل عليه من ً شيئا وحتى هذه لم تكن
 إنتـاجغـزارة ويـزداد  فـالبترول يتـدفق ب،اًين يوم وليلة لكي يكون مليونيركانت تضعه ب

كان المواطن المحتـاج في تلـك ، سعاره في ارتفاع مستمر والدولة تزداد غنى منه وأالدولة
كان يكفيه أن يعرف أين يقضي الشيخ رئـيس الدولـة  - بالغةوهذا ليس م - ًمثلاالفترة 

 ، اسـتطاع ذلـكوإذاالشـيخ،  إلى  يذهبإلا أنالمواطن أوقات فراغه، وكان ما على هذا 
مـواطن  أنـا يا طويـل العمـر،" ً:مثلاَ يرجو الشيخ فقط، كأن يقل له إلا أنكان ما عليه 

 كي أرضأود أن أحسن من دخلي، وأرجوك يا شيخنا، امنحني قطعة  وليس لدي عمل،
كان الشـيخ رئـيس  ."دخلاّأن يدر علي جل يجار لأ للإًصغيرا عليها مبنى أقم أو أؤجرها
 كان في مثل هذه الحالات يعطي ،سمع مثل هذا الالتماس من البدوي البسيط، إذا الدولة

 أو رئـيس البلديـة إلى اًالبدوي الذي استجداه ورقة صغيرة مكتوب فيها بخط يـده أمـر
 ،)أبو ظبي(ي مكان من العاصمة  في أًمثلا أرضن يعطى الرجل قطعة بأراضي دائرة الأ

ثر ذلك يذهب ويقدم وثيقة  على أالبدويكان ، كان المواطن من سكان العاصمة إذا اهذ
أي بنك مـن البنـوك العاملـة بالدولـة، وكـان يتعاقـد هـذا  إلى الملكية التي يحصل عليها

 عليهـا حيـان وحيث يقيم البنك في أغلب الأرضالبدوي مع البنك، وذلك لاستثمار الأ
ثر ذلك ومنذ بـدء سريـان وعلى أ ،كثرأ أو دة عشر سنواتبناية كبيرة، وكان يستثمرها لم

وبعـد ، يجـار من عائد الإا لا يقل عن مليون درهمًا مبلغًالعقد، كان يعطى البدوي سنوي
من هنـا ومـع مـرور ،  وما عليها للمواطنرضلأالاستثمار كانت تؤول ا أو مدة التأجير

 ، التجارية والاسـتثماراتعمال أضحى دخل الوظيفة ليس ذا قيمة تذكر بجانب الأيامالأ
 كل كبار الموظفين من الأجانب فقراء مع استمرار ارتفاع مستوى المعيشة المحـلي أصبحو
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ولهـذا بـدأ بعـض الوافـدين مـن أمثـالي  ،والعالمي مقارنة بأي مواطن يملـك أي عقـار
ذ ، واستطاع قلة ممـن اهتمـوا وانتبهـوا منـ)الإمارات(الحصول على جنسية  إلى يتطلعون

 عـلى الجنسـية التـي عـادت علـيهم وعـلى أسرهـم ًما يجـري وحصـلوا فعـلا إلى البداية
يجب التنويه هنا بأن غالبية الـذين حصـلوا عـلى ه إلا أن وبالكثير من الفوائد، الاستقرارب

 إمـا أنهـم قـد تملقـوا ، ولا أقول كلهم، حصلوا عليها بطـرق خاصـة)الإمارات(جنسية 
نهم كانوا مقربين  أوإما ، العادينسانلتي لا يرضاها لنفسه الإأبعد الحدود ا إلى وجاملوا

 . الزراعة والحدائق وما شابهأعماللا في ماُّن كانوا ع الحاكمة، حتى وإسرةمن الأ
 

 .) الدائمةالإقامة(/)الإمارات(البحث عن جنسية  ٤-١٩
 

 كانت ،يام في تلك الأ)أبو ظبي(ـ  العامة للشرطة بدارةبحكم عملي كضابط مهندس بالإ
 وكانت علاقتي به بعيدة ،)حمودة بن علي(لي علاقة ود مع وزير الدولة للشئون الداخلية 

ا للشـئون ًديرُن كان الوزير م ذلك منذ أ،ًأيضا وبعيدة عن العمل ،ية مصالح خاصةعن أ
مـا في الحقيقـة وأ،  للشئون الداخليـة)فوزير( ثم وكيل وزارة )أبو ظبي(دارية بشرطة الإ

 يـامالأ أحـد  ففي،)أبو ظبي(عمل في شرطة نت معرفتي بالوزير قد تمت قبل أن أكافقد 
 أحد  وحيث كان،)لبنان( وكان من ) للبناءالعين(شركة  كبير مهندسي ُصحبتأكنت قد 

 في زيـارة ُ كنـتيـامالأ أحـد في ، يعمل معه في تلـك الشركـةالفلسطينيينائي من أصدق
بيـت  إلى ن اصحبه كبير المهندسين بأاً مني ودي في مقر الشركة وطلبالفلسطينيصديقي 
عينه في معرفة المكان وكمؤنس ُ وذلك عسى أن أ،)العين( بمدينة )حمودة بن علي(الوزير 

 التي كنـت )العين(كانت تلك الشركة تقوم ببناء بيت جديد للوزير في مدينة ، في الطريق
إحـدى  وفي ،وتعرفـت عليـههناك التقيـت الـوزير  ، حتى ذلك الوقتاقيم فيهما أزال أ

 )العـين(حول سكني من مدينة  وقبل أن أ)أبو ظبي(المناسبات في بداية عملي مع شرطة 
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العشـاء في  تنـاول إلى اء لي يعرفونـهأصدقخوته و دعوته وأحد إ،)أبو ظبي(العاصمة إلى 
نـه أهمهـا كان للرجل الوزير مميزات كثيرة أ ،)العين(قيم فيه في مدينة البيت الذي كنت أ

 ،م بقيت علاقتـي بـه١٩٧٠ومنذ انتسابي للشرطة في سنة ، وذكيًيا إنسانا وًكان متواضع
 سـبوعمن مـرة في الأأقل  ليس )أبو ظبي(ـ زوره في بيته ب، وكنت أ مستمرةوأضحتبل 

ا لتقي في بيته مع بعض ضباط الشرطة الذين كانوفي المساء حينما كنت أًخصوصا الواحد 
 .فعلثلما كنت أيترددون على زيارته م

 

 
 

كبار من الوافـدين العـرب الضباط ال أحد داري بيني وبينم دب خلاف إ١٩٧٠سنة في 
أبـو (وائـل في شرطـة مسـتوى المسـئولين الأ إلى  وارتفع الخلاف،عمل معهمممن كنت أ

ُنصفت بناء على نتـائج لجنـة التحقيـق العسـكرية التـي شـُ وتم حسمه بأن أ،)ظبي كلت ُ
 ،كانت نتيجـة التحقيـق لصـالحي ،خرضابط الآللتحقيق في الاتهامات التي تبادلتها مع ال
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عفى ذلك الضـابط ُن يبأوصت اللجنة  وأ،المخطئخر هو وكانت النتيجة بأن الضابط الآ
 ،ت المصادقة عـلى قـرار لجنـة التحقيـق وتـم التنفيـذتم ،)أبو ظبي(من الخدمة في شرطة 

 العـاملين في نفـس الوافـدينحد ضباط الشرطـة مـن  وبعد فترة التقيت بأياممضت الأ
ذكر الضـابط  إلى  وبطريقة عفوية انزلق حديثنا، عامة عن العملأحاديث وتبادلنا ،الجهاز

أني من كان يتحـدث  ففاج،تم الاستغناء عن خدماتهوالذي كان على خلاف معي الذي 
 ،كان وقع ما قال الضابط كالصاعقة على نفسي ،"نت عملتها مع الوزيرأ": ن قالمعي بأ

ن الوزير وقف بجانبي عـلى حسـاب الضـابط المسـتغنى عـن مقتنع بأنه أنني شعرت بلأ
 عـن زيـارة ُمنذ ذلك الحـين توقفـت ،ا في قناة علاقتي الشخصية بالوزيرً وغامز،خدماته

ألا جل  ذلك لأً،مثلا الدينية والوطنية عياد المناسبات الرسمية كالأأياميته عدا الوزير في ب
نـي حتـى إن ، خاصةشياءنني استغل تلك العلاقة مع الوزير لأمن يظن بأ أو ترك لحاسدأ

في  أو لتقي الوزير مصادفة وجها لوجـه في مكـان مـا مـن العمـلبعد ذلك حينما كنت أ
حدث ذلك  "ن؟كنا نراك وما عدنا الآ ،نتأين أ": ً وقائلااً كان يلومني مازح،مناسبة ما

قلـت ، كـما يليـق أو اًحداها لم يكن كيسـ إوكان ردي على الوزير في ،أذكرلمرتين على ما 
نـا  وأ،نا عملي في المشـاغل والنقليـات وأ،ك كثيرةأعمالن وزير وأنت الآ": للوزير يومها

بـان أذكـر  ." تـأمرني بـالتليفونإلا أنيخص العمل فما عليك  شيء  فلو كان لديك،هناك
:  قـال لمـن حولـهإلا أنا مـا كـان منـه ًردي لم يعجبه وبان ذلك على وجهه وكونه مهذب

 "؟تسمعون ماذا يقول المهندسأ"
 

سـبابي شاهدة الـوزير للسـبب الـذي ذكـرت ولأا عن مًبعدأكثر  ُ صرتياممنذ تلك الأ
 مـع دول )الإمارات( تطور علاقة دولة مسئولية بسببأكثر  أصبحن الوزير  ولأ،الخاصة

يت ضـح وأ،خـرىول الأالعالم وتطور علاقة وزارة الداخلية مع الوزارات المماثلة في الد
دارية التي كانت تصدر مـن أقرأ التعميمات الإ أو ،علام الوزير فقط في وسائل الإأشاهد
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 ً شـيئاُنني طلبتأًوما يلم يحدث إنه قول وللأمانة أ ،مكتبه التي كانت تتعلق بمهام العمل
شاهد فيـه الكثـيرين مـن  أُ في الوقت الذي كنت،خدمة من الوزير خلال تعاملي معهأو 

 ويلتمسـون  وكـانوا يترجـون،ا عندهًكون موجودبيته حينما أ إلى تونواطنين ووافدين يأم
 وكثـير ،طباء فتحوا عيادات شركات وأأصحابكان منهم  ،مورمساعدته في كثير من الأ

 في الوقـت ،وا بعد ذلك مواطنين يحملون جنسية الدولـةأصبحشاهدهم هناك كنت أممن 
 ن اطلـبلم يخطر ببالي أإنه  بل ،ي مصلحة شخصيةأالذي كانت علاقتي مع الوزير فوق 

، وحبـه ن العلاقة من ناحيته ربما كانت بسـبب تقـارب السـن بيننـا لأ،ا منهًشخصيًشيئا 
ة لي كانت العلاقة اسـتدراك ومعالجـة لمـا حـدث  وبالنسب،خرينللتعرف على ظروف الآ

،  في جـراج البلديـة)طحنـون بـن محمـد( مع الشيخ ُ حينما عملت)العين(معي في مدينة 
ريـد ُن الـوزير ي أشعر بأُكنت، ضع نفسي في المشهد العام في عيون المسئولينوأهملت أن أ

 فقـد ،شـعر كما كنت أ ميوله كانت قومية مثلين، فربما لأرحب بقدوميُ وكان ي،صداقتي
 ،نظمـة العربيـة رأي بصراحة خلال أحاديثنا عن الأقولما يبتسم حينما كنت أ ًكثيراكان 

 .عن سلوكيات حكام الخليجًخصوصا و
 

 تقـرر )جمـال عبـد النـاصر( بعد فترة وجيزة مـن وفـاة )زايد(وفت والدة الشيخ ُحينما ت
 ما جـاء في نـص خـبر الحـداد مـن  وكان ضمن،أسبوع لمدة )الإمارات(في  ًأيضاالحداد 
زايـد بـن (ية والـدة الشـيخ سـلاممة العربيـة والإلقد فقدت الأ : التالي)أبو ظبي(راديو 

 .الخ ،)سلطان آل نهيان
 )أبـو ظبـي( عـبر راديـو )جمال عبد الناصر(مثلما تم نعي ًتماما  في النص ًكان الخبر مماثلا

 كامـل أسـبوعدوائر والمؤسسـات لمـدة ثر ذلك تم تعطيـل الـوعلى أ ،سماءعدا تبديل الأ
 )زايـد( عـلى والـدة الشـيخ أسبوععلان الحداد لمدة كان خبر إ، ا على روح الفقيدةًحداد

 ،)جمـال عبـد النـاصر( لربطه بخبر الحداد عـلى ،)أبو ظبي(موضع تندر بين الكثيرين في 



 ٤٨١

 وقضينا )العين(مدينة  إلى سرتي قد اغتنمت الفرصة فصحبت أُ الحداد كنتأسبوعخلال 
 ،)أبـو ظبـي(ر الـوزير في بيتـه في  ولم أز،ية صـديقة فلسـطينسرة في زيـارة لأيامتلك الأ

 وهـو يقصـد بـأنني لم ،"ين أنـت؟أ": ًوحينما عدنا للعمل وقمت بزيارته ما زحني قائلا
 ُ قلـتإلا أنمـا كـان منـي ،  الحداد حيث لا عمل كـان يمنعنـيأسبوععبر عليه خلال أ

فضحك وفهـم مـا  ."يةسلاممة العربية والإا على فقيدة الأًبو علي حادأكنت يا " :اًعفوي
، المسـئولينًخصوصـا  ،بهذه الكيفية من المـواطنينًأحدا مازح لم أكن استطيع أن أ، أقصد

 فالناس هناك مسكونون بتقديس الحكـام ،دنى درجات المسئوليةحتى وإن كانوا من فئة أ
علاقتي بها شيء مـن الصراحـة والـود مـع ذلـك كانت  ،ويعتبرونهم فوق النقد والتندر

سراره الشخصـية التـي  وكان يمنحني بعض الثقة وقد أباح لي كثير مـن أ،الوزير الفطن
 ،على من وظيفتـي، حتى وإن كانت مراكزهم الوظيفية أربما لم يقلها لغيري من الوافدين

ومـع هـذا  ،مسا لهـاا بالناصرية التي كنت متحًكان عروبيا ومعجب لأنهسلفت وربما كما أ
ستغل  أبأنني ذكرت بسبب غمز ذلك الضابط الذي أوحى لي فقد ابتعدت عن الوزير كما

علـما بـأن هـذا الـوزير كـان مـن النـاس  ،خرينك العلاقة مع الوزير على حساب الآتل
القلائل ربما في عالمنا العربي من المسئولين الذين كانوا يفصلون بشفافية شبه مطلقـة بـين 

ة خلقه وشفافيته كان المرء يخجل أن يفكر  وبسبب دماث، الخاصة والعمل الرسميالعلاقة
على مور  وسارت الأ،ن وكذلك السنويامت الأّ مر،وهكذا، اًخاصً شيئا ن يطلب منهفي أ

 .منوال شبه روتيني بعد ذلك
 الذين لا يزيد عـددهم عـن ،في دائرة الشرطة استطاع عدد من الضباط الوافدين العرب

واحدة اشتملت على وأن يقدموا عريضة  اً استطاعوا أن يتكتلوا سوي،ع اليد الواحدةأصاب
دهم في الحصول عـلى ساعُوزير الداخلية صديق الجميع، والتمسوا أن ي إلى سمائهم فقطأ
، )الإمـارات(صدار مرسوم أميري من رئيس الدولة يـقضي بـأن يحصـلوا عـلى جنسـية إ
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وعة هؤلاء الضباط، وقمت بفتح الموضوع مع زمـيلي ليه مجم إ بما سعتُ قد علمتُوكنت
مـن أولئـك  أحـد لا عليـك فلـن يحصـل" : قـال ليإلا أنومديري المباشر، فما كان منه 

ا الثقـة فَـِ للشـك وموظً وأكد لي بما لا يدع مجالا،")الإمارات(الضباط قبلك على جنسية 
ياسـة الدولـة في هـذه والصراحة التي كانت بيننا، أكد لي بأن ذلـك لـن يحـدث لأنهـا س

 .المرحلة
 له بعد فترة، بأن الوقت أخذ يمر، وأنني بدأت أعلم أن رئيس الدولة على ُوعندما أكدت

 وأن ،خبـارهكـذا تـتسرب الأ أو وشك أن يوقع المرسوم لمنح الجنسية لأولئـك الضـباط
 مـا ،سماءسمي مع القائمة التي كانت تضم الأُ أن يساعدني عند الوزير كي يضاف اعليه

وأنت يا ،  لن يحصل هؤلاء على الجنسية،اً لك سابقُكما أكدت" :ًأيضا قال إلا أنكان منه 
أبو رائد لك سمعة طيبـة بـين الجميـع، وأنـت معـروف ومشـهور بوطنيتـك واعتـزازك 

وحينما قلت له  ."ِّلا تضيع هذه السمعةوأنت عليك أ" :ًأيضاوقال  ."الفلسطينيك أصلب
سـآخذ " :قـال ."ن حصلوا عـلى الجنسـية مـا العمـلوإ" :ينعلى شكل رهان بين صديق

لى رئـيس ، وإوزير الداخلية إلى ا وسأذهب بهًطلبك للحصول على الجنسية حينها شخصي
 أن يأخـذً أبدا أرضى ولن ،ميريالمرسوم الأ ، وسأحصل لك علىالأمرالدولة لو تطلب 

 ."الجنسية وأنت لاأحد 
ن الرجل من واقع خبرتي وعلاقتي الطويلة معه، سمعت ووثقت واكتفيت بهذا الرد، وكا

 .ليها، كان يستطيع إنجاز ما يهدف إًنوى وكان صادق إذا كان حقيقة
 صدر فعلا المرسوم الأمـيري، وحصـلت مجموعـة ، وبعد فترة ليست طويلة،ياممرت الأ

وبنـاء عـلى ذلـك، ، )الإمـارات(ليهم على جنسية دولة وافدون الذين أشرت إالضباط ال
نح كل واحد منهم قطعة ُ كل واحد منهم على ميزات خيالية بالنسبة لأمثالي فقد محصل
عطي كل واحد منهم هدية لا تسدد ولا ُ، وأ)أبو ظبي( في أحسن مناطق العاصمة أرض
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نشئ عـلى ُفي ذلك الوقت لكي ي ًكثيراً شيئا  وكانت،ترد، أعطي مبلغ حوالي المليون درهم
 هذا عدا التأمينات والتسهيلات وتعليم أبنائهم ،سرتهلأ بهاالتي كان يحلم   الفيلارضالأ

 إلانح ُلى غير ذلك من ميزات لا تمـعلى نفقة الدولة في الخارج، وإ أو في جامعات الدولة
هـذا، عـدا أن ، من هم على الملاك العسـكريًخصوصا  و،للمواطنين من موظفي الدولة

 متاعـب أو رضال دول العالم بلا عو كان يتيح لهم ولأبنائهم دخول ك)الإمارات(جواز 
  ووثيقة سفرهالفلسطينيفي مقابل ذلك ظل ، عقبات، وبكل ترحاب وتسهيلات تامةأو 

، ومهـما كـان المركـز الـذي كـان نسانتهمة لمن يحملها مهما كانت القيمة البشرية لهذا الإ
 .يشغله

 

أعطنـي " :قـال. "ن ما العمل، وأين الوعد والعهدوالآ" : وقلت له،حينما عدت لمديري
ا ًكـان حـائرنـه أ ُ والشهور، وحين سألته ثانية، راح يتململ وظننتياممرت الأ ."فرصة

 إلى سراع في رد فعلـه كـان يعـود أن عـدم الإُمن أين يبدأ السعي لتحقيق هدفي، وظننت
، وقلت في نفسي حينها، نحـن بشر ونحـن نختلـف عـن بعضـنا إنسانطبيعته الخاصة ك

م حار وهذا ذو دم بارد وهذا بين هذا وهذا، ورحت أتحين الفـرص، البعض، فهذا ذو د
أن أساهم ولو بـأي جهـد في موضـوع حصـولي وأسرتي عـلى  حاولأ أو ورحت أساهم

ّ بل وقلت لنفسي بحسـن نيـة، مـا عـلي فهـو ، قبل الاعتماد على المدير)الإمارات(جنسية 
 أخطو الخطـوة الأولى كـما قـال لي ّبمعنى أن علي أن أو ،ّعلي، وما على المدير فليكن عليه

 .اء من المواطنين خارج دائرة العملصدقبعض الأ
خوته الأصـغر منـه  وراح وإ، في الثالثة عشر من عمرهأصبح قد )رائد(كبر  الأكان ابني

غير مـواطن، وبـدأوا يتعرفـون عـلى  أو يميزون بين أن يكون الطالب في المدرسة مواطنا
واطنين مـن المـغـير ، والتـي كـان يفتقـدها تع بها المواطنـونالفوارق والمميزات التي يتم

من ، أمثالهم، وراحوا يطلبون مني بطريقتهم الأسرية الخاصة، أن أحصل لهم على الجنسية
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ُمسئول عنه، وعـلي أن أ أنا بناءأن مستقبل هؤلاء الأ ًأيضاناحية ثانية، بدأت أدرك  ّسـهل ّ
أن يظلـوا  أو يين عـلى الأوراق الثبوتيـة،طين فلسمهمتهم في العيش الكريم بدل أن يظلوا

يرزحون تحت نير العنصرية والتمييز والمعاملة بالدرجة الثانية والثالثة أينما عاشوا وحيـثما 
م، هـو شـاغلي ١٩٨٢كل ذلك راح يدفعني، وأضحى موضوع الجنسية بعد عـام ، حلوا

ن أخطـوا خطـوة أطيع، وفي الليل وفي النهار، ورأيت أن أعتمد على نفسي فيما أستول الأ
 .الأمام في سبيل العمل على الحصول على جنسية الدولة إلى ولو صغيرة

 

 وفي خلال ساعات العمل الرسمي، وكنا في شهر رمضان ، من نفس السنةيامالأ أحد في
 هو شاغلي الأول، كتبـت )الإمارات(الكريم، وقد أضحى موضوع حصولي على جنسية 

وزير الداخليـة، وكانـت كلـمات الرسـالة صـادقة  إلى بخط يدي رسالة شخصية موجهة
 وقلت له، خذ رشيف وكان من العرب الوافدين،الكتبه من الأ أحد ، واستدعيتومنتقاة

 ولـتكن هـذه ،ًأيضـالة الكاتبة ثم أعدها لي بعد الطباعة، وقلت لـه هذه واطبعها على الآ
 .في أي ملف عندكما منها ًا بيني وبينك، ورجاء بأن لا تحفظ نسخًالرسالة سر

  
أبـو (فطاره مساء ذلك اليوم هل في مدينـة إ تناولاستخبرت عن وزير الداخلية وأين سي

 في )أبو ظبي(سيكون في نه أ وكان يقيم بين المدينتين، وتأكدت )العين( أم في مدينة )ظبي
 ولم أمكـث بعـد آذان ،سرتي طعـام الإفطـار بسرعـة مـع أتْتناولـفي المساء ، ذلك اليوم

بيت الوزير قبـل أن يخـرج مـن  إلى اًلمغرب سوى ربما ربع الساعة فقط، وغادرت متجها
هنـاك  إلى  وصـلتًوفعـلا، ّفطار وحتى لا تضيع علي مقابلته في ذلك المسـاءبيته بعد الإ
خوته واثنين من الأغـراب ممـن إ أحد  يحتسي القهوة العربية معالإفطارا بعد ًوكان جالس

مت على الجميـع وتبادلنـا التحيـة، وكعـادة ّ القوم وسلُحييت، ارفطوا معه طعام الإتناول
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 الحـديث أكمل، وبناء والأسرة وعن الأأحواليالذين يعرفون بعضهم البعض سألني عن 
 .اًمتنوعًعاما مع الموجدين وكان حديثا 

  
بعد أن شربنا القهوة العربية مرة ثانية، استأذن الرجلان الغريبـان، وكعـادة التعامـل مـع 

الكنبة التـي  لمسئولين في تلك البلاد، قمت من مكاني في المجلس الواسع، وجلست علىا
إن لي ": ًكانت تقع بجانب مقعد الوزير مباشرة لكـي يسـمعني بهـدوء، وخاطبتـه قـائلا

وقد كانت هذه هي كنيته لأن والده اسمه علي وابنه اسمه عـلي، , "عندك طلب يا أبا علي
ّرد علي وقال قـدمت لـه الرسـالة  ." والسعة وأنا حاضر وأمر يا مهنـدسعلى الرحب": ّ
بفـتح  ّاسـتلمها بيـده وهـم، اً، وقد كانت مغلفة في مظروف مغلق تمامًقبلاالتي أعددتها 

دا  وبـ،اسـتغرب ممـا قلـت ."بو علي يا أن، ليس الآلا" :ُالمظروف، وقبل أن يفعل، قلت
نهـا ليسـت إ" :قلـت لـه "ألا تـود أن أفتحهـا؟": ذلك من خلال نظـره نحـوي، وقـال

كنـت في الحقيقـة لا  ."ستطيع فتحهـا بعـد أن أخـرج لـو أردتمستعجلة ولا ملحة، وت
ُأستطيع أن أحتمل أن يرفض طلبي في وجهي فقـد كنـت مـن النـوع الـذي يسـتطيع أن 

 .يطلب للآخرين ويعجز عن الطلب لنفسه
 

ذلـك طلـب ُساد بعد ذلك صمت للحظات أحسست بها وكأنها ساعات طـوال، وبعـد 
ًالوزير من الخادم أن يصب القهوة ليخترق الصمت، وربما طلبا لكسب الوقت بيـنما هـو 
ًيفكر، وفعلا شربنا القهوة مرة أخرى، وما كدت أن أنهي فنجـاني، واسـتأذنت بـالخروج 

 ثم فتح الرسـالة وقرأهـا وتمعـن ."مهلا، انتظر": ثانية فإذا به وقد أمسك بذراعي وقال
ن إ" :قال موجهـا كلامـه لي ثانيـة، ا ومتفوقا بذكائه المميزًا وحساسً ذكيكان الرجل ،فيها

ن مبدأ المساعدة موجود عندي، وأنت تستحق المساعدة وقد خدمت هذا البلـد، وأنـا الآ
عد لقانون الجنسية الجديد، ُن ن، عموما نحن الآقيد بالقوانينُني مإلا أننعم وزير الداخلية 
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 : يومهـاما قالهكان ردي على  ."اًستلقى العون مني شخصيومتى أفرج عن هذا القانون 
أرجـو كـما كنـت أشـاهد الآخـرين  أو لم أتوسـل ."هم رأيك وما قد تراه يا أبو عـليالم"

نـا ، بل ولم أقو على ذلك وأستطع فلم أيفعلون أمامي حينما كنت في الماضي أزوره في بيته
ج من عنده فرفض مغـادرتي، وربـما قـد  ثانية في المسير والخرواستأذنته ،في أمس الحاجة

عـدم توسـلي وحيـائي،  ًأيضالمس خجلي وشعوري بالحرج وعدم رضاي، وربما قد لمس 
، ويأبى أمثاله أن يخرج الناس مـن بيتـه )الإمارات( المعروفة في )الظواهر(وهو ابن قبيلة 

 التـي أمسك بالرسالة ووضعها على علبة ورق المحارم ،غير راضين أو مكسوري الخاطر
ا كان في جيب صدر جلبابه، وكتـب ً جافًكانت بيني وبينه على طاولة الجنب، والتقط قلما

وصـيه بـأن يقبـل ُمـدير الهجـرة والجنسـية ي إلى على نفس الرسالة عدة عبارات موجهـة
بعد صـدور  -أي للوزير  -قدمها له ُرسالتي هذه وبأن يعاملها كطلب للتجنيس، وأن ي

 .)ماراتالإ(قانون الجنسية في 
 

  فقـد خطـوت،ن الآهيا" : لهُوبالفعل ففي اليوم التالي أخبرت مديري بما حدث، وقلت
ا وبصـحبتنا ً، ذهبنـا سـويًوفعـلا، "كما وعـدت أو ً شيئاالخطوة الأولى فهيا افعل أنتأنا 

دائرة الهجرة والجنسية وقابلنا مدير الدائرة  إلى ضابط آخر أخذناه معنا عن قصد، ومضينا
بعـد ذلـك ، اًنا الرجل خـيرَوأعطيناه الرسالة وعليها ملاحظة الوزير، وهناك وعدهناك، 

رشيف دائرة الهجرة، وكنت أعلم بأنها بطرقي الخاصة عن مصير رسالتي في أ أسأل ُكنت
وضـوع ثانيـة مـع  المُبعد عدة شـهور فتحـت، ّا ولم يطرأ على وضعها أي جديدمكانهفي 

بفضل عملي معه  يامرتبة عقيد في تلك الأ إلى قيُ ر والذي،عمل فيهرئيس القسم الذي أ
 ُموضوع حصـولي عـلى الجنسـية، وكنـتول اخلاصي له، فلم أجد منه أية جدية في تدوإ

حينما أعود بعد ذلك لطرق هذا الموضوع معه، كنت لا أجد منه في كل مـرة بعـد ذلـك 
 .سوى طلبه مني أن أنتظر
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 البسـيط نسـانحسـاس الإإلكنـي شـعور و، وتمً تمضي وأضحى الوضع مملايامراحت الأ
أكثـر زاد قلقـي ، ما عدا الجنسـية ًتقريبا قد حققت كل شيء )الإمارات(القانع بأنني في 

ت أصـبح حينما أدركت بشكل واضح، أن جميع جامعـات دول العـالم العـربي المشـهورة
 ،ة وما شـابه في كلياتها العملية مثل الطب والهندسالفلسطينيينقبول الطلبة  ًتقريباترفض 

 بالمذلة والعنصرية والتمييـز، وبالنسـبة لي اًحساسون إالفلسطينيكان هذا بالنسبة لنا نحن 
، وكنت أقول لمن )الإمارات( لا أشعر بنعمة الراتب الجيد والعيش في ُي رحتفلسطينوك

، ين بلا كرامة ولا يشعر بالمساواة مع الآخرنسانكان الإ إذا حولي، ما فائدة الحياة في غنى
كـان جيلنـا قـد اسـتطاع أن يتغلـب عـلى  إذا اء، ثمصدقخلال جلسات الأ ًأيضاوقلت 

 .بناءصعوبات الحياة فما هو مصير الجيل الثاني من الأ
ا، وقد لمس العاملون معي هـذا، وتبـدل عـلى غـير قصـد تفكـيري ًت قلقأصبحوهكذا 

 .وسلوكي في العمل
  

 .فقدان الثقة مع رئيس العمل ٥-١٩
 

المرات التي كان يزورنا فيها خلال ساعات العمـل كالعـادة بعـض المـواطنين،  إحدىفي 
ا في جهاز الرقابة الخاص بتصـدير ًا حساسًاء منهم، وكان يشغل مركزصدقالأ أحد زارنا

 للشيخ ًثلا بل كان هذا الشخص مم،)أبو ظبي(مارة  في المنطقة الغربية من إالنفط بالدولة
صـديق وقريـب  ًأيضاتج النفط في تلك المنطقة، وكان هذا  لدى الشركات التي تن)زايد(

ا ًاحترامـا ًيكـن لي شخصـي ًأيضـا والمميز أن هذا الشخص كـان ،من بعيد لرئيسي المباشر
في ذلـك اليـوم ، ا، وكنت أبادله نفس الشعور رغم الفوارق الكثيرة الموجودة بيننـاًخاص

 ذلـك هـو موضـوع بلمس هذا الضيف ضجري وعـدم سروري العـام، وعلـم أن سـب
أن تحصل على جنسـية جل هل أدلك يا مهندس على أسهل الطرق لأ" :الجنسية، فقال لي
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 :قلـت لـه، ا في ممـرات سـاحات مواقـع العمـلًقال هذا بينما كنا نتمشى سوي "الدولة؟
كتب مـا تـود أن تقولـه لـرئيس ا" :قال ."، وكيف وأنا كلي آذان صاغيةهات ما عندك"

نك تعمل برتبـة نقيـب ، وأ)أبو ظبي(له بأنك ضابط في شرطة ر ذكاالدولة، وبالأخص 
 أنـا أمـا م،١٩٦٨ منـذ عـام )الإمـارات( بأنك مقـيم في ،ًأيضامهندس، وقل في كتابك 

 فأنا وبعض المـواطنين ،اًفسآخذ كتابك بيدي، وسأجعل رئيس الدولة يوقع عليه شخصي
 ًكثـيرابهـا ُ السـباق التـي يححول مـرابط جمـالًخصوصا  ًتقريبانلتقي معه بواقع كل يوم 

وبهذا ستختصر كل الروتين الموجود في الدولة وسترتاح من عنـاء القلـق ، )زايد(الشيخ 
 ا بمنحك جنسية الدولة فلن يسـتطيعًعلى المستقبل، ومتى كان توقيع رئيس الدولة صريح

، با بما يعنيـه مضـمون الكتـاًمهما كان أن يؤجله، وسيكون هو في حد ذاته مرسومأحد 
 قريبي رئيسك ًأن يوافق أولا": قال "وما هو هذا الشرط؟" :قلت ".ولكن بشرط واحد

ولماذا موافقة رئيسي في العمل ما دامت الموافقة ستأتي مـن " :قلت ." ذلكفي العمل على
صـديقي وقريبـي وأنـت تعمـل معـه، ولـيس مـن نـه لأ" :قال "خارج جهاز الشرطة؟

قريبـك لا ) فلان(وهل تظن أن " :ُقلت ."بلا إذنل أن أتدخل في شئونه الخاصة الأصو
ا، ًا وملحـًبل هو الصديق الصدوق الذي أكلنا معه عيشـ؟ ا ليحسنًً شيئا سعده أن تفعليُ

، هيا إليـه لنسـأله ا، ولا أظن أن مثله يتأخر عن فعل شيء يسرنيًوعملنا سنين وسنين مع
 ."وسترى بنفسك

حد السعاة، أن يقـول للمـدير بأننـا ننتظـره ذهبنا في اتجاه مكتب رئيس القسم، وقلت لأ
 .أن يتمتع معنا في الجو الشتوي المشمسجل بالخارج لأ

 :اًوفعلا حضر رئيس القسم، وذكرت له ما اقترحه الصديق، وتندرت وقلت له مسـتغرب
بأن صديقنا هذا يود التصريح منـك لكـي يحصـل لي عـلى موافقـة ) فلان(تصور يا أخ "

مـا كـدت أن أنهـي  "؟)الإمـارات(سرتي عـلى جنسـية وأ أنا لرئيس الدولة حتى أحص
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غـير إنـه قـال  -  حقيقية ليمفاجأةن ما قاله  وكأ- رئيس القسم يقول اذذا، وإكلامي ه
سر المدير العام للشرطـة الـذي نتبعـه ُن حدث فلن ي لأن ذلك إ،موافق على تلك الفكرة

،  وأضـاف ناصـحا،اه بهذا الفعلوزير الداخلية الذي سنتخط ًأيضا، ولن يسر هذا ًجميعا
 .)الإمارات( في يوم ما على جنسية ًقبلا وسأحصل مست،ن من الأفضل لي أن أنتظرإ
 

 ا لمًجديـدً شـيئا لا ووقع هذا عـلى نـفسي كالصـاعقة، واكتشـفتما كدت أسمع ذلك إ
 صـلا وبسـبب جهـدي المتو،ا لـهًظل مخلص بأن أقسمتأتوقعه من صديق العمر الذي أ

 وكـان  بـل،رتبة عقيد وهو لا يستحق إلى  وصل هذا الشخص،لية العملخذي مسئووأ
قسام الشرطة بسـبب قسم آخر من أ إلى قسام الذي لم ينقلالضابط الوحيد من رؤساء الأ

رضاء المسئولين عما يجري عندنا في القسم من تقدم وتطوير وسرعـة اسـتجابة لمتطلبـات 
كـل  إلى  أوالفلسـطينيين إلى ؤلاء البشرلقد فوجئت حينها كيف ينظر ه ،الشرطة وانجاز
هكـذا ظننـت  أو ،اكتشـفت، هم وكأننا أنعام يتحكمون في مصائرهاأرضمن يعيش على 

بأن هؤلاء الناس يظنون بأنهم يملكون مصير وحياة الذين يعملون معهم، وأنهم يـودون 
 الدنيا كم هـي نبأ ًأيضا ُاكتشفت، أن نظل بين الحياة والموت بلا راحة تامة وبلا استقرار

 لا يحيا بالطعـام والشراب نسانأن الإ ًأيضا، وتذكرت نسانضيقة وكم تصغر في نظر الإ
 .نسانغابا تكون الحياة بلا معنى للإ فإن ،ًأيضا حترامفقط، فهناك الكرامة والا

 

عـن موضـوع ً أبـدا  بعد ذلك رتيبة وثقيلة على النفس ومملة، ولم أعد أتحدثياممرت الأ
 ذلك بعدم الرغبة في الاسـتمرار في هـذا ُوكدت أن أنساه، واستبدلت  رئيسيالجنسية مع

ن بـأ ًأيضـاعلم أترك العمل وأنا أوهكذا فقد عقدت العزم أن  ،ولكن ما البديل ،العمل
،  وسيخسر الكثـير مـن المميـزات،رئيسي لا يستطيع الاستمرار بدوني معه في هذا الجهاز



 ٤٩٠

ترك هذا العمل ولكـن ببـديل يحفـظ يق كيف أوأردت أن أعاقبه، وصرت أفتش عن طر
 .الكرامة

 
 

 .شركات الهجرة ٦-١٩
 

ا مـن الوكـالات ومـن ًم بالتحديد، وربما كان هـذا مصـادفة، رأينـا عـدد١٩٨٤في عام 
ا، وكانوا يـدعون النـاس ً وعرضً طولا)الإمارات(المندوبين وقد راحوا يجوبون البلاد في 

، والى عـدد كثـير مـن دول أمريكـا )كندا(لى وإ) يلاندانيوز( والى )أستراليا( إلى للهجرة
اء الوافدين ممن كانوا يعملون في شركة صدقالأ أحد رأيت نفسي وبلا قصد مع، اللاتينية
 وقد رحنا نسعى ونقابل مندوبي شركات الهجرة على اختلاف ، الوطنية)أبو ظبي(بترول 

لـيهم ونـتلقط  وكنـا نسـعى إ عـن هـؤلاء المنـدوبين،كنا نبحـث، )أبو ظبي(ها في أنواع
 .التعرف على شروط الهجرة لكل بلدجل هم لأأخبار



 ٤٩١

 إلى اسـتمعنا،  وراح اهتمامنا يزداد كلما اكتشفنا ميزة في البلاد الداعية للهجرةياممرت الأ
 أقصى وتبين لنـا في ،العروض الكثيرة والشروط البسيطة التي كانت كلها تركز على المادة

ا من المال يزيد على المائة وخمسين ألـف دولار أمريكـي ً تملك مبلغأسرة، أن كل حوالالأ
كـان  إذا ًخصوصـاالـدول التـي ذكرتهـا إحـدى  إلى يمكنها الحصول عـلى حـق الهجـرة

ا ولا يحملون ًمعافين صحي ًأيضاذا كانوا ا، وإً غير مشبوهين أمنيسرةفراد الأمن أالبالغون 
 .ا معديةًأمراض
 أسرةا في هذا العـالم قـد يوافـق عـلى أخـذ ً، أن بلدالأمر ادئبوصديقي في  أنا لم نصدق

ية، ويمنحها المواطنة الكاملة بما يعني هذا من معنى، وبقي الشـك يسـكن قلوبنـا فلسطين
كبالون اختبار، أما في داخلنـا فلـم  أو كهواية أو  كتسليهالأمرفي البداية أخذنا ، بلا تردد

ا فلـماذا ًة مائة بالمائة، وقلنا ما دمنا لا نخسر نقودنكن في الحقيقة جادين في مشروع الهجر
 ونتعرف عـلى مـا ،لا نكمل المشوار للتعرف على ميدان جديد ونجمع معلومات ونتسلى

 .يدور في هذه الدنيا، وقد نفوز بالمعلومات العامة على الأقل
 إلى النسـبة من حيث المبدأ، لأنها بلاد واسعة وعدد سكانها قليل ب)كندا(قررنا أن نختار 

حـد  إلى ية التي نعرفهـاالإنجليزاللغتين الرسميتين هي إحدى مساحاتها الشاسعة، ولأن 
تقـع بجانـب  ًأيضـا )كنـدا(في العـالم العـربي، ولأن  ًتقريبـا والتي تعتبر اللغة الثانية ،ما

يكية، ومواطني الدولتين يـدخلون ويخرجـون مـن والى الـدولتين الأمرالولايات المتحدة 
في عـام ، ة البطاقات الشخصـية، وهكـذا مضـينا في بحثنـا عـن موضـوع الهجـرةبواسط
 بولايــة )لــوسلــوس أنج( الماجســتير في مدينــة متحــانلاقــدم تّم كـان عــلي أن أ١٩٨٥

 )كنـدا( زيـارةل ، واغتنمتها فرصة وحصلت على فيزا)الولايات المتحدة( في )كاليفورنيا(
خبرنا به مسوقوا الهجرة الذين عجت صـحف أن أتأكد مما قيل لنا وأجل  وذلك لأ،ًأيضا



 ٤٩٢

منـدوبي  أحـد وكنت قـد اتفقـت مـع، )كندا(علاناتهم عن  في تلك الفترة بإ)الإمارات(
 ).كندا(ـ  ب)مونتريال( في مدينة ستقباليشركات الهجرة لا

 

، وكـان ذلـك في شـهر يوليـو سـنة )مونتريـال( إلى ُ، وفي الموعد المحـدد وصـلتًوفعلا
 الـذي كـان يقـع )لا شنجريلا( بفندق للإقامةالهجرة قد رتب لي ب م، وكان مكت١٩٨٥

خلال تلك الزيارة زرت بعض ، )مونتريال( الشهير في وسط مدينة )شير بروك(في شارع 
عجبـت بالنظـام وبالنظافـة وبالخـدمات العامـة وبمظـاهر ُ وأ،)مونتريـال(مدينة  مناطق

عـلى شروط أكثـر اطلعـت  ًأيضاجرة في مكتب شركة اله، الحضارة الاجتماعية بين الناس
ّمـا فوضـتها بعمـل  إذا تقديم الطلبـات، وفهمـت أن هـذه الشركـة سـتقوم بكـل شيء

جراءات اللازمة، وذلك مقابل مبلغ سـتة آلاف دولار أمريكـي تـدفع كأتعـاب عـن الإ
ّخدماتها، وعلي أن أقوم بدفعها بعد حصولي على كتاب الموافقة الذي سيصدر عـن وزارة 

 الهجرة إلى  الشرط، وهكذا وجدت نفسي أسير في الطريق المؤديُقبلت، )كندا(في الهجرة 
 .)كندا(إلى 

 

  الأوراق والـنماذج الرسـمية وغـير الرسـمية التـيإعـداد الشركـة بْثر ذلك قامـتعلى أ
عطاء البيانات عني وعن أسرتي ووضع تـواقيعي استعملت، ولم أتكلف من جهد سوى إ

 بي أتمكن من وإذا، )مونتريال( على وصولي لمدينة أيامى أربعة لم تمض سو، أين ومتى لزم
مقابلة مندوب وزارة الهجرة في مكتبه بناء على ترتيبات مسبقة من قبـل شركـة خـدمات 

 .الهجرة التي اتفقت معها
عدتـه  اطلع على ملفي الذي أ،في الوقت المحدد استقبلني مندوب وزارة الهجرة في مكتبه

 ثـم قـال لي ،اًهياسئلته القليلة الاجتماعية التي وجهها لي شف على أ وأجبت،شركة الهجرة
 سيصـدر كتـاب أيـامبعـد ثلاثـة " :قد وافق على طلبـي، وقـالإنه  ،ًأيضا وقال ،مبروك



 ٤٩٣

ّ، وبعدها يبقى علي وعلى )الإمارات(ل لي على عنواني بالبريد في سَُ وسير،الموافقة الرسمي
ن عملية الهجـرة بصـفة إ" :ًأيضا وقال ."فرد مناأسرتي فقط اجتياز الفحص الطبي لكل 

 ذلـك ، الهجـرة لي ولأفـراد أسرتياأن أحصل على فيزجل حوالي العام لأ إلى عامة تحتاج
و رغم أن مندوب الحكومة هذا كان قد  ."للإقامة )كندا( إلى سمح لي بالقدومُن يأجل لأ

 ، ما قاله لي في ذلك الوقتأصدقني في الحقيقة لم إلا أنأخبرني وهنأني بالقبول كما ذكرت 
ربما لن يصلني الكتاب الذي ذكره الرجل، وقد لا " :قلت لنفسيوظل الشك يساورني، ف

الشرق  إلى اً عائـد)كنـدا(ا، ومن يدري مـاذا سـيحدث بعـد أن أغـادر ً أبدشيءيصلني 
لي أن هـل " : لم أغادر مكتبه بعدُ للرجل وأنا ما زلتُ قلتإلا أنفما كان مني  ."الأوسط

 أخـرى، أيـام لعـدة )كندا( فأنا سأبقى في ، كي أتسلم الكتاب بيديأيام ثلاثةأعود بعد 
قـد قمـت بـاختراع وفي الحقيقة  ،")أنتاريو( إقليم في )شلالات نياجرا(وسأذهب لزيارة 

ا للانتظار لتسلم الكتاب مـن دائـرة الهجـرة ًالشلالات حتى أجد مبرر إلى فكرة الذهاب
للتغلب على الشك الذي ساورني، والذي أوجـده في كيـاني   وذلك،يدبنفسي وليس بالبر

كـان رد الرجـل ببسـاطة عـلى مـا  ،الواقع الذي عشته وأمثالي في بلادنا العربيـة العتيـدة
 هابّ الـذً فعلاُالفندق قررت إلى ُني وبعد أن عدتإلا أن ."نعم يمكنك ذلك" :اقترحت

 في محيط الفنـدق وفي حيـاة شـبه أيام لمدة ثلاثة ن البقاء لأ، للزيارة)شلالات نياجرا(إلى 
 ً.مغلقة بدون عمل مفيد وبلا هدف سيكون مملا

 

  عدت، من المقابلة وبعد عودتي من زيارة الشلالاتأيامي بعد ثلاثة أ ،في الموعد المحدد
 سـألتني سـتقبالالا إلى ُن دخلـتأمكتب الحكومة الذي سيصدر الكتاب، وبمجـرد إلى 

، سـألتني عـن كمـلأُوقبـل أن  ...اًن لي كتابـ عن هدفي فقلـت لهـا إاتالسكرتيرإحدى 
 مدت يدها وكأنها كانت تنتظرني، ونـاولتني إلا أنذكرت لها الاسم فما كان منها ، اسمي

خارج المبنى فتحت المغلف، وقرأت الكتـاب الـذي  ،المغلف الذي يحوي الكتاب المنشود
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وبعد قراءته أحسسـت برهبـة لم أعهـدها مـن ا لي من وزارة الهجرة الكندية، ًكان موجه
كان يقول في معنـاه العـام، بـأنني قـد ، يحوي معاني لم أعهدها من قبل كان الكتاب، قبل

 سأعامل مثـل أي )كندا( أرض إلى  وأسرتيأصلا، وفور أن ًا كنديقبلت كي أكون مواطنً
 وبأسرتي لكي رحب بيُ ت)كندا(ّها، لي حقوق وعلي واجبات، وأن أرضكندي مولود على 

 ولنشـارك في بنائهـا ليسـتمر ،ثري المجتمع الكندي المتعدد الثقافات بما عندنا من ثقافـةنُ
 .ازدهارها

 وكنت في البداية وحتى حينما رحـت ، ما رأته عيناي وما قرأت في الكتابأصدقلم أكد 
نـاك ا في اعتبـاري أن هً، كنـت لم أضـع عمليـ)أبو ظبي( الهجرة في أخباروصديقي نتابع 

ولهـذا لم ،  جلدتـهأبناء مع بمساواة وسيعامله الفلسطينيشعب يعيش على كوكبنا سيقبل 
، )كنـدا(، لأن مفهومنا عن )كندا(ا في دولة مثل ًقبل رسميأتصور نفسي وأسرتي بأننا سنُ

 ُرحـت، ا للآخرين لا لأن يتسـاوى معهـمً وأن شعبها وجد ليكون سيد،أنها دولة راقية
 )كنـدا(أقارن بين ما يقولونه من هم ليس لي رابطـة معهـم في  الفندق  إلىوأنا في طريقي

 .حيانوبين ما كان يعاملنا به شعبنا العربي من عدم مساواة في أغلب الأ
  
 إلى )الإمـارات(م أنني ذهبت بطريق الـبر بسـيارتي الخاصـة مـن ١٩٧٧في عام نه أذكر أ
 وكـان ،زيارة قبر الرسـول الكـريمبيت االله الحرام و إلى ، وذلك بهدف الحج)السعودية(

 الواقـع عـلى )سلوى(مركز حدود سعودي في منطقة  أول وعند ،برفقتي والداي المسنان
موظـف الجـوازات السـعودي مثـل  إلى  قـدمتإلا أن، ما كان منـي )قطر(حدود دولة 

الـذي كـان يجلـس في  ، فتصـفحها موظـف الجـوازاتالفلسطينيةالآخرين وثيقة سفري 
 هـل أنـت" : يعلم كل شيء عني وعن وثيقـة سـفري وهوًاصة، وقال سائلاالكابينة الخ

 ، أشـاح بيـده التـي تمسـك بوثيقـة سـفريإلا أنما كان منه  ،"نعم" :قلت "؟يفلسطين
التي الأخرى وثيقة سفري قاذفا بها نحوى بطريقة اختلفت عما فعله مع الجنسيات  ورمى
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سقطت ، بيداي لقوة وسرعة رميها نحوي ولم أتمكن من التقاط وثيقة السفر ،كانت هناك
هـو أكثـر  ما آلمنـي إلا أن ، وانحنيت والتقطتها ولم يعتذر الموظف ليرضالوثيقة على الأ

  الذين كانوا مثلي يعـبرونشخاصنظرات الاستحسان والعطف التي منحها لي بعض الأ
فقـد  حظهم كـان أفضـل منـي إلا أن ،عرف جنسياتهم من أناس عرب لا أالسعوديةإلى 

 .يين فلسطينكانوا غير
 

، كان عـلى )الإمارات(وبينما كنت عائدا في اتجاه   فريضة الحجأداءوفي رحلة العودة بعد 
، )سود النثيـل( و،)أبو سمرة( من نقطتي الحدود )قطر(المسافر بطريق البر أن يعبر دولة 

وحيـنما ، )السـعودية( و)الإمـارات(لأن جزء من تلك الدولة كان يقع على الطريق بـين 
رهـاق مـن تعـب  وكنـت في غايـة الإولى من جهة السعوديةنقطة العبور الأ إلى وصلت

 ففوجئت برجل الشرطة الذي كـان يتعامـل مـع جـوازات ، وثيقة سفريُ قدمت،السفر
، )الإمــارات( إلى )قطــر(دولــة أراضي  لا تســتطيع المـرور مــن َ أنــت: يقــول لي،السـفر

 مـرورا )الإمارات(قدمت من  من شهرأقل نا قبل  أسيدي" :استغربت مما قاله فتساءلت
 "على وثيقة سفري) قطر( وها هو ختم دولة ،ًأيضا وعن طريق هذا المكان ،)قطر(بدولة 

من مرة، وكانت حجتـه في أكثر رجوته  ."نأعلم ذلك ولكنك لا تستطيع الآأنا " :فقال
مرة كان  أول  عبرت بهالرفض بأن وثيقة سفري لا تحمل خاتم العودة، وأن الخاتم الذي

 عليـه بسـهولة مـن السـفارة القطريـة في عاصـمة ُ قـد حصـلتُلسفرة واحـدة، وكنـت
 ).السعودية(فريضة الحج في  إلى أتوجهن  قبل أ)أبو ظبي( )الإمارات(
 

 مـن قيـادة السـيارة، فقـد اً تعبـُكنـت، "لا شيء" :قال ؟ن ما العمل الآالرجل" :سألت
الحدود القطرية،  إلى )جدة(من يومين من مدينة أقل لال قطعت مسافة ألفي كيلو متر خ

ا للراحة كانـا ًلأن والداي اللذان رافقاني في الذهاب وحسب رغبتهما وطلبًوحيدا وكنت 
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 الفلسـطينيةراضي الأ إلى  ومن هناك سيذهبان)الأردن( إلى )جدة(قد سافرا بالطائرة من 
مكتـب الجـوازات القطـري ربـما لمـدة سـاعة ا على نافذة ًمرتكز أو اً واقفُوبقيت، المحتلة

تلـك المنطقـة  إلى  سـيارةْبعد ذلـك وصـلت، وأنا على ذلك الحال البائس ًتقريباونصف 
رأيت أحدهم يقـدم جـواز سـفرة ، وكان بها ثلاثة رجال كانوا يتحدثون اللهجة الشامية

 )الإمارات(للرجل الجالس في المكتب ومع الجواز ورقة نقد بقيمة عشرة دراهم من نقود 
 ً، وفعـلا"أعطنـي تـذكرة مـرور" : وقال للشرطـي- دولارين ونصف دولار أمريكي -

لم ،  مشابها للختم الذي دخلت بموجبـه في المـرة الأولىًختم له الشرطي على الجواز ختما
تمكث السيارة الخاصة بالسوريين سوى دقائق قليلة ثم انطلقت في طريقها في اتجاه نقطـة 

، وكانت تبعد مسافة ستة وثمانـين )الإمارات( الثانية الواقعة على حدود الخروج القطرية
بعد أن خـلا ، قف عندها أُعن النقطة الواقعة على الجانب السعودي التي كنتًمترا كيلو 

 الإخـوةلمـاذا لا أعامـل مثـل " :ليشغله، قلت لهًأحدا نفسه ولم يكن  إلى الرجل القطري
لقد دفع كل واحد منهم مبلغ عشرة دراهم، " :قال ؟ليلالسوريين الذين كانوا هنا قبل ق

ن، إذا دفعـت الآ و:ُقلت ."ألم ترى بنفسك، وهي رسوم ختم العبور، أما أنت فلم تدفع
 ؟ ولماذا لم تطلب مني هذا قبـل سـاعتين:قلت . نعم: إذن العبور؟ قالهل سأحصل على

أكثر عون بأنكم ّن، ألم تدوالفلسطيني ولماذا لا تعرف واجبك بنفسك، وأضاف، أنتم :قال
 . بين العربًالناس تعليما

ً شـيئا أقـلانتظرت حتى ختم وثيقة سفري بعد أن دفعت له مبلـغ الـعشرة دراهـم، ولم 
ا، وقلـت ًاستلمت وثيقة السفر وخطوت خطوات قليلة مبتعد، ا أن يتراجع عما فعلهًخوف

 عـلى الفلسـطينيين عـاقبونُأرى بـأنكم ت" :ا كلامي لنفس الرجل بصوت مسـموعًموجه
 .ماذا قال أو  ولم أسمع رده." أن تفعلوا مثلهمًتعليمهم بدلا
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 مع أسرتي عن طريق البر )الأردن( إلى التي سافرت بها م١٩٨٢خلال المرة الوحيدة سنة 
 وبعـد أن وصـلنا نقطـة ،)السـعودية(ـ نا المقيمـين بـأقارب أحد أسرةبالسيارة حيث كنا و

 ،ولكـن مـن نـوع آخـر ًأيضـا رأينا معاملة سـيئة ،من السعوديةية قادمين الأردنالحدود 
التعالي والأوامر التي كان يتلفظ بها العاملون من رجال الأمن والخـدمات  إلى ضافةفبالإ

ية البشر ينـدى لهـا جبـين الانـتماء إنسان فقد وجدنا احتقارا وامتهانا ب،ومن يتبعهم هناك
ا الصـغار في حالـة مـن شـبه أطفالهـي و وكانت زوجـة قريبـ،في بعض الحالات القومي

 وربـما كانـت السـاعة ًعياء السفر والنعاس، وكان الوقت لـيلامن إ ًتقريباالغيبوبة التامة 
كنـا نـود الحصـول عـلى  إذا ن علينـا، قيـل لنـا، إً، وبعد أن انتظرنـا طـويلاًالواحدة ليلا

زات كـي يـراهم مكتب الجـوا إلى حضر كل من هم معناُأن ن )الأردن(التصريح بدخول 
الرجل بنفسه ويتأكد مـن شخصـياتهم، وكانـت سـياراتنا واقفـة بمسـافة لا تزيـد عـن 

ترسل مـن تثـق  أو قلنا للرجل المسئول، هل لك أن تتشرف، أمام المكاتبًمترا الخمسين 
سيارة قريبـي التـي كـان ًخصوصا  و،به ليتأكد بنفسه من شخصيات النائمين بالسيارات

ن مــن بالســيارة لا  إ،ًأيضــا، وقلنــا لرجــل الجــوازات متوســلين  فيهــا نــائمينطفــالالأ
 إلا أنرفض الرجل وأصر على ما أمر به، ولم نملـك ، يستطيعون المشي ونائمون وتعبون

 . لا يليقإنسانيذهبنا وأيقظنا من بالسيارة وأحضرناهم في حال 
الوالـدين في  حيـنما أزور ُأي بلـد عـربي، وكنـت إلى بعد تلك الرحلة لم أسافر عن قصد

، سـف للأسرائـيلي الإ)اللـد( فمطار )قبرص( إلى المحتلة، كنت أستقل الطائرةراضي الأ
ات مـر بـبعض المطـارتحقيق في دوائر المخـابرات حيـنما أحول لل أتْأصبحن ذلك بعد أ

 الاحتلاليذاء دولة  بأنني لم أتشرف حتى الآن بإً علما،ي فلسطيننيالعربية لا لسبب إلا لأ
 !؟ا على بلد عربيًكون خطر، فكيف يمكن أن أالصهيوني
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 أيـديون عـلى الفلسـطيني المعاملات السيئة التـي كـان يلقاهـا أنواعحصي ُلو أردت أن أ
 وليتصور المرء هذا الحال الذي سـاد عـلى ،صفحات كثيرة إلى  العربية لاحتجتالأنظمة

 .ونطينيالفلس وعاشه )إسرائيل(نشاء دولة منذ إ ،ًعامامن ستين أكثر مدى 
ا وأنا أقـرا عبـارات كتـاب وزارة الهجـرة الكنديـة، ًنني كنت مبهورإ ا لو قلتًليس غريب

 الاســتقرار عــلى اسـتعداد أن تعطــي أسرتي الأمـن و)كنـدا(لأن أكثــر وكـان اسـتغرابي 
 الذين تربطننا بهم اللغة والثقافة والماضي وكل ما )الضاد( أهلوالمواطنة، ولم يعطينا هذا 

 . أمة واحدةينطق بأننا
 

 زوجتي بما حدث، ُ بقناعة وبفكر جديد، وأخبرت)الإمارات( إلى )كندا( من زيارة ُدتعُ
ا بيننا، وذلك حتـى لا ًبقي هذا سرُن نبأ ًأيضا ولكن علينا ،ن علينا أن نستعدإ لها، ُوقلت
بـما قـد يـؤثر عـلى  أو ،حراج والشماتة والاستخفاف بناللإ مهمتنا ْما فشلت إذا نتعرض

 مـع غيرهـا مـن عملهـا في ْكانت زوجتي قد أعفيـت ،ستمرار عملي في وزارة الداخليةا
، وذلك حسب خطة من قبل السياسة العامة للدولة )الإمارات(وزارة التربية والتعليم في 

كنا نستغرب نحن الوافدين الذين ،  فيهاًعمر الموظف الوافد طويلاُالتي كانت تهدف ألا ي
توحة من باب الخوف والقلق والحرص على الاستمرار، وكنا نتساءل مف ً دائماكانت عيوننا

 .ُحينما كان يستغنى عن بعض الموظفين الوافدينًخصوصا  ،بسذاجة في البداية
  

درسـة ُات مالفلسـطيني والفلسـطينيين ألآف عـلى سـبيل المثـال مثـل  زوجتيْلقد عملت
ات من يربعينلت في أوائل الأ وكانت ما زا ومع ذلك تم الاستغناء عنها،ديرة مدرسةُوم

أغضـب بسـبب  أو وحقيقـة لم أنـدم ،سـن تقاعـد كـبر السـن إلى العمر ولم تصل بعـد
ن ، وإوجد بي شعور أن كل غريب لـيس لـه مقـامأ ولكن هذا قد ،الاستغناء عن عملها
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عماقهـا  راحـت تضرب في أفي كثـير مـن بـلاد العـرب التـيًخصوصـا  ،يامطالت به الأ
 .يةقليمالإ

 

علان قـرار الهجـرة في الوقـت المناسـب لمـن حـولي دوء لإ أمهد ببطء وبهُ رحت،اوهكذ
 إلا أن، )الإمـارات( الـذين كـانوا يعيشـون في قـاربللدائرة الصغيرة مـن الأًخصوصا 

، ولهذا فكـل قاربية العامة كان لها الأولوية في ذلك الوقت لمن هم خارج دائرة الأّالسر
 إلى نني أفضل الهجرة، هو إ)أبو ظبي( في قارب والأالإخوةما كنت أقوله في البداية أمام 

الحـديث في هـذا الموضـوع، وكنـت لا أعطـي أكثـر  وكنت بـلا تحديـد ،أي دولة غربية
انـت تأخـذ مجراهـا  بأن لي معاملة هجرة كًمثلاأقل ا لم ًمعلومات أوسع من ذلك، وطبع

قـل لمح عـلى الأُ أإلا أنع  ولكن وحسب قواعد الأخلاق العامة لم أستط،)كندا(ن في الآ
 .لا في الظلامأن حاجاتي لا أقضيها إ أو ،المكر أو تهم بالخبثُ وذلك حتى لا أقاربللأ

 

غـير مصـدق بـأنني  ًأيضـااستمرت حالة القلق والترقـب تسـيطر عـلى كيـاني، وبقيـت 
  إلىاً مسافريام ولم أتخيل نفسي في تلك الأ،سرتيسأحصل على تصاريح الهجرة الكندية لأ

، اًا وشـهرًأسـبوعوًيومـا  وأنا أعدها يام الأْمضت، سرتي مجهولعالم كل ما فيه بالنسبة لأ
، وصـلتني رسـالة مـن )الإمـارات( إلى )كندا(وبعد حوالي أربعة شهور على عودتي من 
ا خلال ًخبرت بأن مندوبُ، وأ)يطالياإ(ـ  ب)روما(مكتب الهجرة الكندية الذي كان يقع في 

، وذلك لعمل )الإمارات( إلى من تاريخ الرسالة سيتصل بي بعد حضورهًيوما خمسة عشر 
إليها  ُمقابلة لي ولزوجتي للاطلاع والتأكد من الأوراق والشهادات التي كنت قد أشرت

 ولم ،نـالََ حضر مندوب الهجـرة وقابًوفعلا، )مونتريال( الهجرة في ملفي بمدينة ِفي طلبات
لك أعطاني معاملات الفحص الطبي لكل فرد من تكن هناك صعوبات تذكر، وعلى أثر ذ

عيادة خاصة لأحد الأطباء الموثوقين بالنسبة لدائرة الهجرة الكنديـة،  إلى أسرتي، وأرشدنا
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أجرينـا الفحـص الطبـي ، ا نقيم فيها التي كنّ)أبو ظبي(قيم هذا الطبيب في مدينة ُوكان ي
بعد حوالي ثمانية شهور  ،ن يتوجب كما كا)روما(مكتب  إلى وأرسلنا النتيجة بعناية خاصة

 ومعهـا أوراق أخـرى كثـيرة، االفيـز أو على بدء معاملة الهجرة، وصلتنا تصاريح الهجرة
 . وقت ما نشاء)كندا( إلى ا لنا كي نسافرًوهكذا أضحى الباب مفتوح

 

 وترجمـة شـهادات مـيلاد إعـدادخلال الأشهر القليلة الباقية لعطلة المدارس عملنا عـلى 
 وكذلك الشهادت الدراسية وكافة مـا يلـزم في هـذا القبيـل، وأبقينـا هـذه سرةالأأفراد 

 إجـازة ُ، طلبـتبنـاءبعد انتهـاء العـام الـدراسي للأ، ا على كل الناسسرً ًأيضاالتفاصيل 
 سرة وأخبرت المحيطـين بي في العمـل بـأنني ذاهـب والأًيوما، وأربعين سنوية لمدة خمسة

فقـد أخـبرتهم بحقيقـة ًجـدا  اء المقربينصدق والأقاربا الأأم، المحتلة) فلسطين (لزيارة
 .كما هو العرف والعادة أو )كندا( إلى ننا ذاهبونبأ ،الأمر
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 .)كندا( إلى الهجرة ٧-١٩
 

ية أخـرى، سـافرنا بالطـائرة  فلسطينأسرةرافقنا ُ يم، وكان١٩٨٦من يوليو سنة ول في الأ
 العاصـمة )لنـدن( إلى  ومنهـا)أبـو ظبـي(كان خط رحلتنا يبدأ من ، )كندا( إلى متجهين

 وكانت غايتنـا ،العالم الجديد إلى البريطانية لكي نستريح لساعات قلائل، ومن هناك نتجه
 .)كندا(
 

قعـدي في تلـك الطـائرة كنـت في بينما كنت أجلس خلال أغلب ساعات الرحلة عـلى م
الهـدوء  إلى ا بالنوم، وكـان الركـونالهروب من ذلك الواقع مستعينً حاولأغلب الوقت أ

ّوالدعة فرضا علي وعلى غيري وليس غاية، ولهذا فمن الطبيعي حيـنما يفـرض السـكون 
 الفكر يسرح ويبني غيوم الخيال، ولا تجد الـنفس البشريـة فإن على حركة الجسم البشري

 أفكـاركانت تتقاذفني في تلـك الرحلـة ،  تعتلي ظهر تلك الغيوم وتبدأ الكر والفرإلا أن
في حلمي وأنا بين النوم واليقظة أن أمسك بخيط ولو رفيـع مـن  حاول، وكنت أأفكارو

 كنـت أسـتعيد ذكريـات الـوطن،  فلـم أسـتطع،ليـه إذاهـب أنا المستقبل المجهول الذي
يلتي تتقاذف يمنة ويسرة، وكانـت تخـتلط مـع بعضـها،  في مخفكار وكانت الأ،)فلسطين(

  ما هذا الذي:كنت أسأل نفسي، ّوكان يصعب علي الفصل بينها لتزاحمها وكثافة محتوياتها
 عنـي قـارب والأهـل ومـاذا يقـول الأ؟ وهل هـو حلـم أم علـم؟سرتي بي وبأفاعلهأنا 

ثم ما هـو  ؟خبارلأ وهل يقبل ذلك والدي حينما تصله ا؟)سطينفل (في الوطنًخصوصا 
 وهـل سيسـتوعبون اللغـة فهل سيتغلبون على الحيـاة الجديـدة؟ ؟مستقبل ومصير أبنائي

 وهل سيصيبون قسطا من التعليم كما نحلم وكما ية واللغة الفرنسية لذلك البلد؟الإنجليز
 ؟ وما هو مستقبلنا ومستقبلهمة؟ قرار الهجرتخاذهو هدفنا وأحد أسبابنا الهامة لا
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  وأنا على هذا الحال، وربما كنت أغطس في بعض وديان النـوم الضـحلةًقليلاو  أسهُكنت
كنت أصحو فجأة على هدير تربينات الطائرة  ،محطة لا للصحو ولا للنوم إلى أصلأن إلى 

لقي نظـرة سريعـة في أي ُ وأًقليلامرة، وكنت أفتح عيناي وأعتدل ول وكأنني أسمعها لأ
ن َ مـ:كنت أقـول لـنفسي،  فيه على ظهر الغيمُرر ما كنتأك أو كملاتجاه قبل أن أعود لأ

؟ وربما يقولون لنا في المطار عـودوا مـن لآخر أو  لسبب)كندا(يدري فقد لا توافق علينا 
 حيث أتيتم؟

 وأنا لم أستقل )الإمارات( لا زالت صالحة في إقامتيوكان يخفف وقع هذا على نفسي بأن 
جـازتي أمـارس إ يعتقـدون أني  بـل،نا أصنعه الآ لا يعرفون م)الإمارات(بعد، وهم في 

 أحد ة تكذيب الخبر لأن لااول فسأعمل على محالأمرالسنوية، وحتى لو فشلت واكتشفوا 
 صديقي الذي كان يسافر ًأحياناكان يقطع حبل تفكيري ، ثبات ذلك على الأقليستطيع إ

نـب المقاعـد التـي كنـا  بجاًأحياناكان يمر وكان يتوقف ، سرته معنا على نفس الطائرةوأ
وأسرتي، وكان يقول لي، هيا نجلس في بعض المقاعد الخلفية التي كانـت  أنا نجلس عليها

بعض المرطبات ونتحدث، وكنت أقضي معه في كل مـرة  تناولجل خالية من الركاب لأ
إلا  ،حوالي نصف الساعة، كنا نتجاذب خلالها ما يخطر على بالنا من مواضـيع وأحاديـث

 والحذر كانا القاسم المشترك بيننا كما كانا طيلة العام الماضي، الـذي شرعنـا فيـه  القلقأن
 .البدء في مشروع الهجرة

 

 عوملنا معاملة خاصة كوننا ركاب الخطوط الجوية البريطانيـة )لندن(ـ  ب)هثرو(في مطار 
 خاصة وكان علينا أن ننتظر مدة ست ساعات هناك في قاعة أمريكا الشمالية، إلى المتجهين

ا في تلـك ًكان يتـوفر مجانـ، ا لمن يعبرون من أمثالنا المحيط الأطلنطيًكانت معدة خصيص
 المشروبـات والمـكسرات والأكـل السريـع أنـواعغلب وسائل الراحة مـن كافـة القاعة أ

والحلويات والصحف والمجلات، وكذلك مشاهدة برامج التليفزيون، وكان يستطيع المرء 
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نمـت في ، راد لـو أا في داخل تلـك الاسـتراحةساخنً أو اًا باردًامبحرية تامة أن يأخذ حم
ممـا  ًكثـيراتلك القاعة على كرسي خاص ومريح لمدة تزيد على الساعتين، ارتحت خلالهـا 

 سـاعة ْوحيـنما أزفـت، )أبـو ظبـي(قلاعنا متأخرين من مطـار أصابني من إعياء بسبب إ
 إلى ن الطـائرة التـي سـتقلنا مـن لنـدنكمال الرحلة، وبدأ المسافرون يـدخلوالشروع في إ

 قماُ رحب بنا عند مدخل الطائرة مثل كل المسافرين أجمل ترحيب، وقـدم لنـا طـ،)كندا(
من ول ، وقد علمنا حينها أن يوم الأ)كندا( إلى الطائرة الحلويات وميداليات صغيرة ترمز

 )الاتحـاد الكنـدي(يوليو الذي كنا نسافر فيه هو اليوم الوطني الكندي، وهو ذكرى قيام 
كانت الرحلة طويلة المسافة والزمن وقد غطيناها بخلـيط مـن ، يكيةالأمرفي شمال القارة 

 .شطآنها المختلفة إلى الأمل والقلق والشك والتفاؤل والخوف الذي كان الفكر يأخذنا
 

 .رسالة لا تنسى ٨-١٩
 

ركـن خـاص بالمطـار  إلى وننا المسئولهَّ وج)كندا(ـ  ب)مونتريال(في مطار ميرابيل بمدينة 
 ونسـاء متخصصـون في شـئون الهجـرة ٌ واسـتقبلنا رجـال،كوننا لسنا مسـافرين عـاديين

 ،جمـل ترحيـبأ رحبوا بنـا ًجدا،ا ً عندهم رفيعنسانيكان الجانب الإ، والتعامل مع البشر
ليـه مـن اق لدينا، ودونوا كـل مـا احتـاجوا إواطلعوا على كل ما يهمهم من وثائق وأور

 وقـدموا لنـا معلومـات ،ا، وقدموا لنا عناوين الدوائر والخدمات الحكوميةات عنّمعلوم
 وربما هـم قـد اسـتقوها مـن ،كثيرة عن الخدمات المتوقع لنا أن نحتاجها في البلد الجديد

 وزارة هجـرة، ودوائـر متخصصـة ومكاتـب لا )كندا( ففي ،التجارب على مدى السنين
 تختلف بهذا عن )كندا(القادمين الجدد، وأجل  من  وكلها تعمل،حصر لها لشئون الهجرة

كنا نحمل معنا أربعة عشرة حقيبة سفر من جميـع الأشـكال ، دول كثيرة في هذه المعمورة
أبـو (والأحجام، كانت محتوياتها هي كل ما حاز على اهتمامنا مـن حاجاتنـا الموجـودة في 
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ناحيـة قسـم  إلى د ذلـكأرشـدنا بعـ، ًجـدا الخاصة شياءالملابس والأًخصوصا ، و)ظبي
ّالجمارك في المطار، وقد حملنا حقائبنا على ثلاث عربـات مـن عربـات المطـار التـي تـدفع 
باليد، وأضحى جل همنا هو أن نتمكن بسـهولة ويسر فـتح تلـك الحقائـب واحـدة تلـو 

أخـرى في  إلى سافر من دولةُحينما كنا ن ً دائماالأخرى، وذلك لكي يتم تفتيشها كما تعودنا
 القادرين، أن يبدأوا في فتح أقفال تلك الحقائـب، بناءهمست للزوجة والأ، دنا العربيةبلا

جاءنـا الـدور قمنـا  إذا ا على العربات، وذلك بهدف حتىمكانهعلى أن تظل مغلقة وفي 
على طاولات التفتيش، وذلك لنختصر ونوفر الوقت الأخرى لقائها بسرعة واحدة تلو بإ

 .الطويلةبعد تلك الرحلة المرهقة 
 

 أو اًوروبي لرجل كان يبدو أكان رجل الجمارك يقوم بتفتشيش حقيبة يدوية ثناءفي تلك الأ
 الأمـر وقد استغرق تفتيش حقيبة الرجل وأنـا أرقـب ،مامنا على الدور كان يقف أاًكندي

من بعيد مدة لا تقل عن عشرين دقيقـة، ورأيـت رجـل الجـمارك يلـتقط بعـض العلـب 
 ًأحيانـادوية من حقيبة الرجـل وكـان يـدون والأ الشخصية دوات الأالصغيرة وما يشابه

وبينما كنت أشـاهد ، ا أمامهًبعض الملاحظات في نموذج من الورق الرسمي كان موضوع
كـان هـذا المسـافر بحقيبتـه  إذا نظري،ا لزوجتي بلغتنا العربية، اً عن بعد هامسُهذا قلت

التفتـيش أجـل يمضي هذا الوقت كله مـن الصغيرة التي تعتبر أصغر من أي حقيبة معنا 
 .يا ويلنا ، حقيبةة عشر ونحن قادمين بأربع معناالأمرفكيف سيكون 

 

 وكأننـا في حالـة اسـتنفار وكنـا سرة وبقية الأُثم جاء دورنا أمام مسئول الجمارك، وكنت
خمـس  أو  سـاعةة عشر لدينا من طاقة بعد عناء سفر سبعمتيقظين وقد جمعنا كل ما بقي

ن أشـار لي رجـل الجـمارك  وبمجـرد مـا أ،ين ساعة بما فيها الانتظار في المطـاراتوعشر
وكنـت  ، لأسرتي، هيـاُقدماي بأي خطـوة، قلـتإحدى بالتقدم نحوه، وقبل أن تتحرك 
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أعني أن يضعوا كما أفهمتهم حقيبتين مرة واحدة عـلى طاولـة التفتـيش التـي لا تسـمح 
 ُا وطرحنا حقيبتين عـلى الطاولـة، وضـغطتوفعلا قمن، من ذلكأكثر مساحة سطحهما ب

ا، وقـال ًفـاجئني معترضـُذا برجـل الجـمارك يا، وإ فتحهاولاالحقيبتين محإحدى ة ّعلى أزر
 ."ن يا سيد، ليس الآلا" :بلهجة ثابتة

 

سيقوم بـالتفتيش ولكـن في وقـت  ًأيضانه أ ب،كان تفسيري اللحظي لما قال رجل الجمارك
كان في داخلي وفي قناعتي بأن التفتيش لا بـد ، ة التي يراها وسيختار الكيفي،هو سيحدده

قـال ، في بـلاد العـربًخصوصـا ي فلسطينأن يحدث، وهو في الحقيقة ما تعودت عليه ك
 ،ليه مجموعة الأوراقإ ُمددت،  ما معك من أوراق ومعاملات هجرةًالرجل، أعطني أولا

ا لي  فقد أعادهـالفلسطينيةفرنا وقد كانت كل ما معي في ذلك الوقت، ولم يهتم بوثائق س
قلبهـا ُلأوراق الكنديـة، وراح يدون أن يفتح صفحة واحدة من إحداها، واهتم فقـط بـا

 "هـذه لي" ويقدمها لي، و"هذه لك" :ولويعطيني بعضها ويأخذ بعضها الآخر، وكان يق
 ." من الذكرياتتْأصبحو"ويضعها بجانبه، وكرر تلك الكلمات 

فهمت من تلك الكلمـة ،  انتهى"عامل مع الأوراق الرسمية، قالالتبعد أن أنهى الرجل 
 ناحية الحقيبتـين أستديرن أتى لتفتيش حقائب السفر، وهكذا وجدت نفسي أن الدور الآ

لا، لقد انتهينا يا " : فتحهما، فقال الرجللإكمال يداي الموضوعتين على الطاولة، ومددت
 الآن، وأنـتم )كنـدا(خـارج  ًكثـيرابـتم أنت وأسرتـك تع" "ًأيضا ً قائلاأكمل، و"سيدي

 ."اًا سعيدً وسهلا بكم، وحظأهلا، بيتكم إلى قادمون
، ورحـت رض أشعر وكأنني أرتفع عن الأُما كدت أن أسمع تلك العبارات حتى رحت

ت التي للحظات لا أشعر بأي شيء في هذه الدنيا سوى وقع كلماته في نفسي، تلك الكلما
ذلـك  إلى رهاق السـفر، ويبـدو أننـي كنـت بحاجـة ماسـةإسكنت كياني كله، وأنستني 

مـا ،  التمييـز والعنصريـة وعـدم المسـاواةألوانالعزاء، بعد رحلة العمر التي رأيت فيها 
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نه أا لمصافحة الرجل بحرارة، وشعرت بً بي أمد يدي عفويوإذكدت أسمع تلك الكلمات 
مائي لبلـدي العظـيم الثـاني نتماته بعد ذلك أهم ما ظل يذكرني با وأضحت كل،ّعزيز علي

ا تحـت تـأثير مـا قالـه، ً أنهي مصافحته ولكن هيهات، فقد بقيت واقعُوما كدت، )كندا(
وقد رحت أصافح كل مـن قابلتـه  ًأيضاذا بي أسرتي في اتجاه بوابة الخروج، فإوتحركت و

 .من موظفي المطار، وذلك بطريقة عفوية وساذجةنه أ ُوظننت
 

ا مكتب الهجرة بحجز شقة لي ً مسبقُ قد كلفت)أبو ظبي(تف من  وكنت بواسطة الها،هذا
وتمكـن فقـط ، غراب وسـط المـدنالأ ً دائمافضلُ، كما يًتقريبا )مونتريال(في وسط مدينة 

عضـهما الـبعض، ذلك المكتب من استئجار شقتين صغيرتين مفروشتين ومنفصلتين عن ب
وســط مدينــة )مــازونيف(التــي تقــع في شـارع ) ليمـون فــورت(وكـان ذلــك في بنايــة 

 .)مونتريال(
 

 ابتدأنا حياة جديدة من الصفر، ولم يكن لـدينا شيء سـوى النقـود، )مونتريال(في مدينة 
وصديقي الذي جاء معي على نفس الطـائرة بأحـد  أنا تقابلنا، كل شيء ً دائماْوهي ليست

 قادما أسبوعب بعدنا )مونتريال(مدينة  إلى ، الذي وصلالفلسطينيينالمعارف الآخرين من 
 أو  البسيطة، ورحنا نتعكزشياء ثلاثتنا نتعاون في بعض الأأصبح و،)الإمارات(من  ًأيضا

نرتكز على بعضنا البعض، ورحنا نتشاور فيما يتوجب عمله، وشرعنا في تأكيـد مصـالحنا 
عـلى  ًأيضـا، وحصـلنا ًمثلانا فيما يهم من ناحية تسجيلهم بمدارس الدولة أطفالوخاصة 
رنـا، وكـذلك عـلى البطاقـات الصـحية، مين الاجتماعي لكل فرد من أفراد أالتأبطاقات 

فضـل ُ التـي ي)مونتريـال( في مدينـة ًوفتحنا الحسابات البنكية، ولم يكن كل ذلـك سـهلا
 .ا حتى في الدوائر العامة،هجيدبالفرنسية التي لا أها أن يتحدثوا أهلغالبية 
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 . الاستقالة من العمل٩-١٩
 

 سرة قد غيرت سـكن الأُجازة السنوية، وكنت فترة الإ)مونتريال( في سرةلأ مع اُأمضيت
ين، واستأجرت شقة أخرى في عمارة سكنية يتوفر حولها كل الخـدمات أسبوعبعد حوالي 

 في بنايـة )مونتريـال(، وكانـت تقـع في وسـط مدينـة طفال والأسرةالعامة التي تلزم للأ
كانـت الشـقة ،  وكانت بالـدور الرابـع،)نلنكول(في شارع ) ١٩٥٠شاتو لنكولن رقم (

عبارة عن غرفتين نوم فقط، وكان أفضل ما تمتاز به هو الأمان ويستطيع الساكن أن يرى 
 قبل أن يضغط على زر فتح البـاب الـرئيسي  وهو في شقته من سيزورهعبر شاشة خاصة
 وبـما  المنزليـةدواتت الشـقة بضرورات الأثـاث والأأكملـكنت قـد ، الخارجي للعمارة

جـازتي السـنوية في ترتيـب قضـيت معظـم إ، ومساحتهاًنسبيا يستوعب حجمها الصغير 
، واللافت للنظر هو أننا كنا نتخذ القرارات بالعقلية التي أتينـا بهـا، سرةالحياة العامة للأ

سوى أفرادا قلائل مـن العـرب  ياملم نقابل في تلك الأ، وحسب متطلبات الحياة الشرقية
 أو مـن مجـالأكثـر في  ًكثـيراكانوا يختلفون عنـا  ، وحتى هؤلاء فقد)كندا(الموجودين في 

مفهوم، لأنهم قد أتوا من بيئات غير بيئتنا، ومن ظروف اجتماعيـة تختلـف عـن ظروفنـا، 
 وهم صغار السن وكبروا فيها وشربوا عاداتها، وكنا نشعر بخيط رفيـع )كندا( إلى وجاؤا

كانـت العقليـة  إذا ماذا تنفع اللغـة، اللغة العربيةلى  إضافةفقط بما يربطنا معهم هذا بالإ
 ونبع التراث قد انقطع منذ زمن، ولذلك كان أغلـب هـؤلاء ،والعادات والتقاليد مختلفة

ودهم حولنــا فقــد كانــت مســاعداتهم ، ولنــدرة وجــًأحيانــا يتصرفــون بتصــنع الإخــوة
 .ًجدا بل محدودة ،رشاداتهم محدودةوإ

 

أننـي  ًأيضـا، وأسـعدني )مونتريـال(قامـة في د أن أتممـت الإ بشيء من الراحة بعشعرت
ت أصـبحنـفسي بـأنني  إلى ا في هذه المدينة الشهيرة، وبدأ يتطرقًت أشعر أن لي بيتأصبح
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 أو )بريطانيا( في اًأن لهم شقق أو مثل المترفين الذين كنت أسمع عنهم من حيث ملكيتهم
ثل هذه الأمور، وكنت أحسد أولئـك غيرها، وقد كنت أسمع قبل هذا عن م أو )فرنسا(

 حتى في أرقى بـلاد العـالم حضـارة، تلـك الاستقرارالناس الذي يستطيعون أن يتمتعوا ب
 .ن أزورهاأالبلاد التي كنت أحلم فقط 

  
 أمـوري ُرتبـت، جازة على الانتهاء الإْ وقاربت)أبو ظبي( إلى زفت ساعة العودةأبعد أن 

، رحت أودع وأسلم على أفـراد أسرتي )كندا(دد لمغادرتي الخاصة والعامة، وفي اليوم المح
مـا أكثـر  أسافر خارج البلد الذي يقيمون فيه، ومـا ُخر كعادتي حينما كنتتلو الآًأحدا و

لقد كان الوداع في المرات السـابقة روتينيـا، وكنـت ، )الإمارات(ـ سافرت خلال عملي ب
 ديروا "ًمثلا سرةكنت أقول للأ، اأكرر فيه عبارات مصكوكة ومعروفة ولا أستطيع غيره

شـدوا حـيلكم واهتمـوا بالدراسـة " :بنـاءا للزوجة، وأقول للأً وكان هذا موجه,"بالكم
تي عـلى قـبلا أخرى من هذه المعاني، وكنت أطبـع أشياء وكنت أقول ."وأطيعوا والدتكم

 ضًـاأيعلى جهة اليسار، وكانوا هـم الأخرى ، واحدة على جهة اليمين وطفالوجنات الأ
 .يفعلون بالمثل

 

ا بـين ابـن ً مودعـُم، تنقلـت١٩٨٦/ ٨/ ١٦ بتاريخ )مونتريال(في يوم السفر من مدينة 
خرهم في آ) ريم( أتعانق مع كل واحد منهم، وكان مصادفة أن تكون الابنة ُوابن، وكنت

ا، خوتهـّقبلتها كما فعلت مع إ، اًكان عمرها في ذلك الحين اثنا عشر عام ،الوداع والمعانقة
ذا بها وعلى غـير العـادة تمسـك بقمـيصي ، فإ"ديري بالك يا ريم"وما كدت أنهي عبارة 

بي لا تتركنـي، أ ،أبي":من قبل، وشرعت تقـولً أبدا بيديها وبكل قوتها وبتشبث لم أعهده
ما كدت أن أسمع تلك العبارات حتـى  ."ي وحدي هنا، حرام عليك لا تتركنيلا تتركن

استطعت أن أتمالـك نـفسي ، ما أرى أو  غير مصدق ما أسمعكأنني أو أصابني الذهول،
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 وأنـا ذاهـب كـي ،ذن االلهسأعود بإ أنا ،)ريم(بالكاد، وقلت لها، ما هذا الذي تفعلينه يا 
؟ وكلكم تعرفـون لك ذلك من قبلأقل  لها، ألم ً قائلاُوأردفت، أقدم استقالتي من العمل

أيتهـا  كدت أنهي كلامي هذا حتـى رما،  برفق أن أفك يديها عن قميصيتُحاول وهذا؟
لا تتركنـي يـا أبي، لا ": لقميص وأحكمت مسكتها، وراحـت تكـررباأكثر وقد تشبثت 

بعـد أن اخترقتنـي توسـلاتها  ."االله يخليك، لا تتركني وحـدي ،تتركني هنا، حرام عليك
فقدت السيطرة على نفسي وضعفت قوتي أمامها، ولم أعد أقاوم وتركت يـديها ممسـكتين 

ا ماذا أفعل، أما يداي فقـد كانتـا حـول يـديها مـا بـين الكـوع ًقميصي، وأضحيت حائرب
مما هـي أكثر والكفين ترتكزان برفق وحنان، وفي الحقيقة كان بداخلي رغبة أن أمسك بها 

ا ًا غريبـً شعور)ريم( توسلات ْكل ذلك حدث خلال ثوان معدودة، وصنعت، ممسكة بي
رأيـت  ثنـاءفي تلك الأ،  جديدةأشياءكأنها قد أيقظتني على   أوً،قبلافي داخلي لم أشعر به 

ا عـلى مـا رأت، وكانـت ًالزوجة تتقدم نحونا، وقد بدأت الدموع تترقرق في عيناها حزن
رفـق ب اول ابنتهـا، وراحـت تحـأيدي إلى وقد مدت يديهاأيتها ر، ناأيديتوجه نظرها تجاه 

 ."، سيعود يا ماما، سيعود)ريم(خلاص، خلاص يا " :تخليص قميصي منها، وقالت لها
لا وأنـا في الشـارع خـارج البنايـة  تخلصت منها، ولم أصحو عـلى نـفسي إلا أدري كيف

 الواقع في )الملكة اليزابيث(موقف باصات المطار أمام فندق  إلى اًا على الأقدام سيرًمتوجه
 ولم تكـن ، والذي لم يكن يبعد عن سكننا سوى مسافة دقائق،)مونتريال(منتصف مدينة 

معي حقيبة سفر من أي نوع، واكتفيت فقط بما علي من قميص وبنطـال ووثيقـة السـفر 
نا مـن أشـياءالكندية فقط، وذلك لأن الخطة كانت أن نحضر معظـم  والفيزا الفلسطينية

 الـذي يبعـد حـوالي )مرابيل(مطار  إلى اً الباص متوجهُركبت، مكان بقدر الإ)أبو ظبي(
 .)الإمارات( إلى ُ وبالطائرة عدت،ةالساعة عن وسط المدين

 



 ٥١٠

 مع المدير ُ تقابلت،جازة بعد الإالعمل إلى يوم عدت فيه أول  وفي،)أبو ظبي( إلى ُوصلت
في ذلـك ًجدا  جازة، وكانت معنوياتي عالية عليه سلام العائدين من الإُسلمت، في مكتبه

عن إننـي أسـتطيع فعـل  عطيه فكرةُسمعه الخبر اليقين، وأن أُأن أأرغب  ُالصباح، وكنت
الكنبات وكان هناك إحدى  على ُجلست، ا جار عليه الزمانًي فلسطينن كنتشيء حتى وإ

وراح  ،خران من الضباط المواطنين من الذين كانوا يعملون معنـا في نفـس الجهـازآاثنان 
ح ، كنـا نتصـف)أبا رائد(أين أنت يا " :اً وسألني مازحدير الحديث كما هي العادة،ُالمدير ي

وكنـت قـد  .")إسرائيل(هل اعتقلتك  أو الجرائد كل اليوم لكي نعرف ماذا حدث لك،
صراري عـلى طلبهـا في ذلـك الوقـت الإجازة، بأن حجتـي وإا قبل ممارسة ًأخبرته سابق

ّغزة(نني ذاهب لزيارة مدينة بأبالذات خلال الصيف،   فقد كـان ،هلقيم فيها الأُالتي ي) َ
 تـأثرجـازات السـنوية للضـباط حتـى لا يلشرطـة أن تـنظم الإديرية العامة لمن عادة الم
 جازات خلال أشهر الصيف الحـارفضل أخذ الإُوأن الغالبية كانت تًخصوصا العمل، و

 لم أذهـب أنـا في الحقيقة" : على مزاح رئيسي في العمل وقلتُأجبت، في تلك البلادًجدا 
ّغزة(إلى   سرة والأُ من ذلك فقد ذهبـتًدلا وب،لأنني لم أحصل على تصريح للزيارة بعد) َ

 ُ وأردفـت،)كنـدا( إلى ا لأحد لكي يقاطعني لمـاذا ذهبـتً ولم أترك فراغ،")كندا(لزيارة 
 أسرتي ُقامـة فيهـا، ولـذلك تركـتتني تلك البلاد وقد حصلنا على الإوقد أعجب" ً:قائلا
اسـتغنيتم عـن  إذا )أبو ظبي(ا في شرطة ً االله خيروجزآكم" :ًأيضات قائلا أكمل و."هناك

  ". وبسرعة رجاء،خدماتي
 

 وكـأنني أقـول لـه، حيـنما ،قلت هذا وأنا في أعلى درجات النشـوة والشـعور بالانتصـار
ن لكي ، فسأدعك الآ)الإمارات(أحجمت بصدق عن مساعدتي في الحصول على جنسية 

  وعليـك أن تواجـه،تركه في العمل بسبب الفراغ الذي سأمد عليهُتكون في موقف لا تح
أفضل مما كنت معك فيه بـأي حـال ً أبدا المجهول في العمل من بعدي، والذي لن يكون
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ا على مزاحه، رأيت وجهـه وقـد امتقـع وتغـير ًمجرد ما ذكرت له ذلك رد، حوالمن الأ
 أو ا ولكـن السـوادً تلك المنطقة بصفة عامة لهم بشرة خاصة، هم ليسوا سودأهللونه، و

اد تشع لمعة على وجوههم، أما هـو في تلـك اللحظـات الحنطية تغلب عليهم، ومع السو
ا شيء من العبوس الخفي، وازداد وصار مكانهفقد رأيت تلك اللمعة وقد خبت، واستقر 

تسائلا بشيء من الجديـة  ربما لنصف دقيقة ثم قال مًقليلاصمت ، الزرقة إلى وجهه يميل
 َ وهـل نيسـت،مهنـدسنـا أ" :قلـت " يا أبـا رائـد؟)كندا(وماذا ستفعل في " :هذه المرة
 ُقلـت "؟وكم من الراتب سـتتقاضى هنـاك" :ق ما قلتّقال وقد بلع ريقه وصد "؟ذلك

 وكنت أعلم بأن هذا المبلـغ يسـاوي حـوالي مـا كنـت ،"آلاف دولار ربعةأ" :بلا تفكير
 ًأيضـا ُ وأضـفت، في ذلـك الوقـت)أبو ظبي(ا خلال عملي مع الشرطة في ًأتقاضاه شهري

 يعني الكثير ًقبلاستُا مً مجانبناء وفرصة تعليم الأالاستقرارلراتب مع وجود وهذا ا" :قائلا
 وتوقـف الحـديث .")أبو ظبـي(مقارنة مع ما أحصل عليه من راتب كبير بلا مميزات في 

 .عند هذا الحد في ذلك الصباح
 

عبـد (حسـنا يـا " :بعد يومين بالتحديد، وكنا نجلس في مكتبي هـذه المـرة، قـال المـدير
، )أبو ظبـي(في العمل في  ًأيضا، وتستطيع أن تبقى أنت )كندا( أسرتك في ، لتبق)ريمالك
يوجـد " :أكمـل و."نك لست الوحيد الذي يعمـل هنـا دون أن تكـون أسرتـه عنـدهوإ

 أو )لبنـان ( أو)سـوريا(أو ) مصر ( العـرب، سـواء مـنالإخـوةالكثيرين كما تعلم مـن 
 بلادهـا، وتسـتطيع أن تفعـل ذلـك مـثلهم هـم تعـيش فيسرَُغيرهم ممن يعملون هنا وأ

ثلاثـة تسـتطيع أن تقـارن أيـن  أو بعد سـنتين" :ليّ توصيل قناعاته إاولاوقال مح ."ًأيضا
 ." القرار المناسباتخاذحرية في أكثر الأفضل وأيهما الأفيد لك ولأسرتك، وحينها تكون 

ن أكـون لا أفضل أي يهتم بشيء واحد فقط، و بأنني من النوع الذكان ردي على كل هذا
قرار الهجرة بعد تفكير عميـق، ولا أود أن أعـود لعمـل   باستمرار، وقد اتخذتًمشغولا
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هنـا وأنقـص  إلى  أضيفُ سنتين مع تلك الحسبة كنتُالحسابات من جديد، وقد أمضيت
  .هناك حتى كان القرار النهائيمن 

 

صالحه وليس بمصـالحي يهتم بم -ن بدت حجته منطقية  وإ-كان رئيس القسم فيما قاله 
 ،عطاء ما يقـول صـفة الصـواب من النوع الذي يستطيع التبرير وإومصالح أسرتي، وهو

وقد شعر ،  وكنت أعلم أن علاقتنا هي علاقة مصالح متوازنة،ني لم أعد أثق به بعدإلا أن
در عليه فوائد لا ُالعمل الذي كان يا مهددين، في أصبحن فقط بأن عمله ومستقبله قد الآ

عد ولا تحصى من أوجه الحياة، وأين لهذا الرجل الذي لم يصب أي قسط من التعليم في تُ
الي خمسة آلاف حورأس ، وأين له أن ي)أبو ظبي( مماثلا لمهنة عقيد في شرطة ًأن يجد عملا

ا ًلقـد كـان يتقـاضى راتبـ، داريين ومن الفنيين عسكريين ومدنيينعسكري ومدني من الإ
وات الكثيرة التي كان المواطنون يمتازون بها عن الوافدين، وحتى هذا ا بما فيه العلاًخيالي

الزراعية والتجارية والسـكنية والصـناعية في راضي قابل منح قطع الأُيذكر مً شيئا لم يكن
هـا المائـة أهلليـه المـواطن ولا يتجـاوز تعـداد لة ناشئة ضامنة لكل مـا كـان يسـعى إدو
واطن وحسـب المكانـة التـي كـان يشـغلها في الدولـة كان للم، ا من البشرًلفالخمسين أو

كـان رئـيس ، يحصل على التصاريح وعلى الرخص المختلفة للبنـاء والتجـارة والاسـتثمار
 كما كان الحال عند من هم ،م وكأنها ملكيات خاصةأعماله أماكنالقسم وأمثاله يتخذون 

المواطنين، وكـان شـعارهم أدنى منهم، وكانت هذه المعادلة مقبولة ما بين  أو أعلى مركزا
ن الدولة غنية وقد وجدت لمساعدة المـواطنين، وفي مقابـل ذلـك الويـل والثبـور ، إًدائما

لقد كـان ،  من مجال عملهًمهما كان ضئيلاً شيئا الأجانب أحد استفاد إذا موروعواقب الأ
 كـان رئـيس، الوافد للمحاكمة والسجن والتسفير من الدولـة كلهـا أو يتعرض الأجنبي

 ًمـثلاكـان ، ية لمصـالحهم الخاصـةالعينالقسم وأمثاله يستعملون مقدرات العمل المادية و
الدولة في أموره الأسريـة مهـما كانـت  أو من أي سيارة من أملاك الشرطةأكثر يستعمل 
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دارية على ملاك إ أو  مهن فنيةأسماءعينون تحت ُ يًمثلاما كان خدمه في بيته  ًكثيراتافهة، و
لا في م من الدولة، ولا نراهم بعد ذلك إ وكانوا يتقاضون رواتبه،نعمل فيهالقسم الذي 

على السائق الخـاص  ًأيضادارية، وكان ينطبق هذا  الإ الموظفين والمراسلاتأسماءكشوف 
يأخذ ما يريـد مـن  ًأيضاكان ، وغيرهم ممن كانوا يعملون عندهس راوعلى المزارعين والح

مولـدات الكهربـاء التـي تعمـل  أحد ًمثلاكان يأخذ ، شرطة الفنية التي تملكها الشياءلأا
 إذا إلاعيـده يُ بالديزل، وكان يضعه ويستعمله في مزرعته الخاصـة خـارج العاصـمة ولا

كـان يأخـذ قطـع الغيـار والخامـات مـن ، حهصـلالإ أو انتهى أجله مـن حيـث القـدم
الصيانة الميكانيكية  أعمالتلك التي كانت تلزم في ًخصوصا  ،المستودعات بكميات مذهلة

 من الناقلات العملاقـة ً أسطولا شركته التي أضحى يملك بموجبهاعمالوالكهربائية، لأ
وكنا نتنـدر نحـن الوافـدين ونقـول، نحـن ، الإماراتالتي كانت تعمل في النقل ما بين 

نتقاضى مقابل ما نقدمه من جهد في وظائفنا رواتب هزيلة مثل طوابع البريد مقارنـة بـما 
 .ن يحصل عليه المواطنونكا

 

المدير العـام للشرطـة  إلى  استقالة خطية موجهةُين من استئنافي للعمل قدمتأسبوعبعد 
 دارةأن يرفعها لـلإجل حسب ما هو متبع، وقدمتها للمدير لكي يضع عليها شروحاته لأ

 أكملا، وفاوضني بأن إرسالهفي البداية تلكأ رئيس القسم في ، وزير الداخلية إلى ومن ثم
ا ًدد كل سـنتين تلقائيـُحتى شهر يونية القادم حيث نهاية التعاقد مع الشرطة الذي كان يج

ُني ذكرته بأنني لستإلا أنمثالي، لأ يقافي عن العمـل في ا وكما أن للشرطة الحق في إ مواطنًّ
بأن أقدم استقالتي وقت ما  ًأيضا فيحق لي ًأحياناأي وقت تشاء كما كان يحدث للوافدين 

خر حددنا في يوم آي ّا، وفي جو ودًأخير، ا بثبات على الاستقالةً مصرُ، وهكذا بقيتاءشأ
م، وكانت حجته ١٩٨٧يناير عام  ٣ا من ًبداية الاستقالة لكي تصبح فعاليتها نافذة اعتبار

 هو مؤتمر القمة الخليجي الرابع، )الإمارات(سينعقد في  اً أن هناك مؤتمر،قناعي بذلكفي إ
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ا في حاجة ماسـة لي ً بل هو شخصي،ن العملم، وإ١٩٨٦ر نوفمبر من عام ك في شهوذل
اء صــدقخــلال تلــك الفــترة، وســيكون لي فرصــة أن أقضي فــترة وداع خاصــة مــع الأ

ً حينها أن رئيس القسم في حاجة ماسة لي، وأن علي واجبُأحسست، والزملاء ا تجاه الحـد ّ
أن للرجـل بعـض لـح، وتـذكرت بـالأدنى الذي تفرضه الصداقة والزمالة والعـيش والم

 سيد أمري ولا أخضع لأحد، تُأصبحن، وا الآًنني أكاد أن أكون حرالجمائل السابقة، وإ
الحصول عـلى أجل من  ًكثيراالبقاء حتى شهر يناير، ولم أفاوض  - اًكرم - ُولذلك قبلت
بعــض الوقــت في  إلى ًأيضــا بحاجــة ُننــي كنــتوإًخصوصــا ، )كنــدا( إلى وقــت مبكــر

أن أتخلص مما تبقـى مـن الأثـاث والحاجيـات جل صفي أموري، ولأكي أ ل)اراتالإم(
سـلم ُهد في مجال العمل، وكي أُسلم ما بحيازتي من عُبأخرى، وكي أ أو الأسرية بطريقة

في  ًكثيراما في الحقيقة فقد تمتعت وأ، الشقة التي كنا نسكنها والتي كانت على نفقة الدولة
اء الذين صدق مع الأُ، وحيث كنتًكثيراه أعشقسمك الذي بصيد الًخصوصا تلك الفترة 

كانوا يملكون القوارب السريعة، كنـا نـذهب للصـيد لمسـافات بعيـدة في لجـج الخلـيج 
 .اًا ممتعًونقضي وقت
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في أي  أو ، لم أشعر خلالها)الإمارات(قضيتها في العمل بدولة ًعاما على مدى ثمانية عشر 
 أعمـل في وزارة الداخليـة، وكـان ُنعم كنـت، كما يفهمه البشر الاستقرار بياميوم من الأ

 الدولـة، وكـان أرضقامـة شرعيـة عـلى إمطبوع خاتم كبير على وثيقة سفري كشـهادة 
ة، وهي أقوى الأجهـزة التـي تشرف  العامة للشرطدارة خلالها بأنني أعمل في الإاًمؤشر

 ًأيضـاك فلـم أشـعر قـط جانـب في المجتمـع، ومـع ذلـ وعلى الأالاستقرارعلى الأمن و
 )الإمـارات(ا حينما أقول، بأنني ما من مرة كنـت فيهـا خـارج ً، ولست مبالغالاستقرارب

ـان الإ ـازات الســنوية وأحسســتإبـ ـتقرار بُجـ ـولا أو الاسـ ـأعود مقبـ ـأنني سـ  أرض في ًبـ
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غير  أو تدريب أو في دورة دراسية أو في رحلة عمل أو جازة في إُ، سواء كنت)الإمارات(
تلك الرحلات، إحدى ا من ً عائد)أبو ظبي( فيها مطار أصلت أتوقع في أي مرة كن، هذا

، وكان هذا فقـط لـو "الدولة إلى غير مصرح لك بالدخولإنه " :قال ليُكنت أتوقع أن ي
هذا، ، هناكًيوما  وكأنني لم أكن )الإمارات(وجودي كله في لغاء كان يكفي لإإنه حدث ف

أفضـل مـن  -وللأمانـة  - )الإمارات( فقد كانت )الإمارات(ورغم كل ما ذكرت عن 
عامل الوافدين بصفة عامة مقارنة بدول الخليج العربي الأخرى، وهذا ما لم يختلف عليه يُ

 لكن المعاملة ،وافد عربي لسنين طويلة بشهادة القاصي والداني ممن عملوا في تلك الدول
جنبية لهـم مـا عـدا املة الدول الأفلسطينيين بصفة عامة هي الأدنى بالنسبة لمعالعربية لل

 .)إسرائيل(
 

 .)الإمارات(مغادرة  ١٠-١٩
 

 – اًسـابق –ذهبت بصحبة مـديري  ،اً نهائي)الإمارات( أرضقبل يوم واحد من مغادرتي 
 واستقبلني الأخير بترحاب وبابتسـامة، وبعـد أن جلسـنا ،مكتب المدير العام للشرطةإلى 

دات، بادرني بالقول كمن يود أن يجامل ويتحـدث في وشربنا الشاي والقهوة كما هي العا
وأن علاقتي معه كانت شبه معدومة حتـى سـنوات قليلـة ًخصوصا أي شيء وبأي شيء 

 الأسـباب التـي جعلتهـا يام الأْأن طمست إلى خلت بعد أن شابها الفتور، وبقيت كذلك
، لمـاذا تـترك ًاملاقـال مجـ في ذلك اليوم أن المدير العام للشرطـةأذكر ، على تلك الشاكلة

 ًأيضا هكذا، وقال )رائد( يلفظون اسم )الإمارات( أهل وكان ؟)رايدأبا ( يا )الإمارات(
، وكان كما أظن " وهنا هي أقرب)كندا(ليست قريبة من ) فلسطين (نإ" :في نفس الوقت

إلا ما كـان منـي ، باشرةالمغير هو نوع من المدح والمجاملة  أو يقصد أن العمل بحاجة لي
يـا  ًأيضـاهنـاك  إلى قريبـة) فلسـطين (نإ:  على تلك المجاملة وبطريقـة عفويـةرديت أن
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) فلسـطين (خـدم أن أ،)كندا(في قل ملك على الأ أنني أ،قصد في نفسي أُ وكنت."سيدي
لمـاذا تركـت " :قـال، تاحـة لي في كثـير مـن الـبلاد العربيـة المغير والرأيبحرية الكلمة 

أن أمثـل عـلى نـفسي أريـد نصيبي منـه واكتفيـت، ولا لأنني أخذت " :قلت، "؟العمل
 ."بالاستمرار

 

ا في ًمع من هم أعلى مركزًخصوصا  ،شبه رسمي في المواقف العامة ً دائمااعتدت أن أكون
يعوزني بعض من البروتوكول في بعـض المواقـف، ولهـذا تـراني نه أالعمل، وأنا أعترف ب

مـا كنـت  ًكثـيراالطـرف الآخـر، ولـذلك   إلىيصاله غير ما أود إأسلوب أتحدث بًأحيانا
 .ن أكسبهاأأخسر في النتائج من حيث كان في نيتي 

وفي النهايـة  ،أن هذا هو كل ما دار في ذلك اللقاء في مكتب المـدير العـام للشرطـةأذكر 
هـذه " : وقـال، وقام بتقديمها لي،أخرج المدير العام للشرطة من درج مكتبه هدية مغلفة

زور يمكننـي وقـتما أريـد، أن أنـه أ، وأنهى كلامه بالقول لي، ب")بو رايدأ(هدية رمزية يا 
قـد " :ًأيضـاضـاف  وأزوره هو،أ أو قاربالأ أو الزملاء أو اءصدق سواء الأ)الإمارات(

 كلماتـه ذكـرى أعتـز بهـا ْعته وشركته وبقيتّود ."تكون بيوتنا صغيرة ولكن قلوبنا أكبر
 ...ولكن

 

 خـلال ،)كنـدا( إلى الفلسـطينيينلي، ولأغلب من قدموا من كان مشروع الهجرة بالنسبة 
عطـاء  لإ،الفترة ما بين منتصف الثمانينيات ومنتصـف التسـعينات مـن القـرن العشريـن

ون الفلسـطيني فرصة التعليم في الجامعات الكندية بصفة عامة، وذلك بعد أن أخذ بناءالأ
بلوا كانت الخيارات المتاحة لهم قُيتعرضون لعدم القبول في معظم الجامعات العربية، وإن 

رحب بهم في الكليات العملية كالطب والهندسـة ُمحدودة من ناحية التخصص، وكان لا ي
هـاجرين هـو ُكان الهدف الثاني لهـؤلاء الم ،خر من هذا الكتاب كما أشرت في مكان آًمثلا
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ا ًألوانـوا السعي لأن يحصلوا وأفراد أسرهم على جنسية وجوازات سفر، ذلك بعد أن ذاق
يتهم التي تنطق بها وثـائق السـفر التـي كانـت بعـض الـدول  فلسطينمن العذاب بسبب
 حـوالي ألفـي عائلـة )كنـدا( إلى لقد قدم في تلـك الفـترة، ييننفلسطيالعربية تصدرها لل

يعملون في دول مجلس التعاون العـربي،  أو قيمونُ الذي كانوا يالفلسطينيينمعظمهم من 
 . وغيرها)الإمارات( و)عمان( و)البحرين( و)الكويت( و)قطر( و)السعودية(وهي 

 
 .حقائق جديدة ١١-١٩

 

 ، وطويت صفحة من الحيـاة)كويبك( إقليمت وأسرتي في أقم )كندا( إلى ُمنذ أن حضرت
 ولم يأخذني التفكير طويلا قبل أن أقرر ،سرة أفكر في بناء بيت للأُرحت، خرىوفتحت أ

 أو كفيـل أو لا يوجد شريك مواطننه أن علمت  بعد أحياتيمرة في ول لأ اًملك بيتأن أ
 وتعاقدت على رضا من الأً اخترت موقعًوفعلا ،كما كان يحدث في بلادنا العربية العتيدة

لم يهـتم معظـم المهـاجرين مـن أمثالنـا  ،ملكيـة عقاريـة لي في حيـاتي أول بناء بيت كـان
 موضـوع ًمـثلااهتماماتنـا كـما أعطينـا بموضوع العمل في البدايـة، وفي الحقيقـة لم نوليـه 

 اعتباراتـه وحسـاباته أسرةوكـان لكـل رب ، بناءالحصول على جنسية الدولة وتعليم الأ
 وكـانوا يسـتطيعون أن يعيشـوا ،الخاصة، وكان أغلبنـا ميسـوري الحـال بنسـب متفاوتـة

ة التـي  والسـنين الكثـيرياممعتمدين على مدخراتهم النقدية، وهذا ما أثبتته بعد ذلك الأ
ن الكثيرين منا قد ظنوا في البداية أن موضـوع  أ، هي،ًأيضالكن الحقيقة ،  بعد ذلكْمرت

 وأننا بمائة ألف دولار ،)كندا(جهد كبير في دولة مثل  إلى العمل والنجاح فيه لا يحتاجان
ن نضع فيه الموظفين الأكفاء من يمكننا أ نستطيع شراء العمل الذي نريده، وًمثلامريكي أ
لكنديين الذين سيتعاملون أفضل منا مع العملاء كونهم من نفس العقلية، وكنـا مـوقنين ا
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ولقد غاب عنا أمران لم نأخـذهما في ، بأننا سننجح كما نجحنا في الماضي في منطقة الخليج
 . ولم يخطران لنا على بال،اًالاعتبار، ولم نعمل لهما حسابا أبد

 

 إلى الخليج، فهذا لأن الناس هنـاك لم يكونـوا يرقـون كوننا عملنا في منطقة :الأول الأمر
بصفة عامـة، ونـتج عـن ذلـك أن إليها مستوى مهاراتنا ومستويات التعليم التي وصلنا 

ّ الخليج كانت شبه معدومـة، ولهـذا بقينـا نسـير في غينـا، وظللنـا أهلالمنافسة بيننا وبين 
المجتمـع  إلى نـا، وحيـنما جئنـاأسرى فهمنا على أننا ناجحون لأننا متفوقون على من حول

 بل بالمنافسـة المسـتمرة القائمـة ،لا بالمنافسةذي لم يتطور ولم يتفوق ولم ينجح إالكندي ال
ًخصوصـا  ،ن نثبـت وجودنـا لم نسـتطع أ،اًبد أاًعلى قدم وساق، والتي لا تعرف استقرار

 .باءجيل الآ
 

أن أي عمـل لا يرعـاه صـاحبه ولا  بـ)كندا( إلى  لنا قبل مجيئناتأكد كان قد : الثانيالأمر
في مجتمـع ًخصوصـا  النجاحكتب له ُ لا ي،يكون عموده الفقري وجود صاحبه على رأسه

 .ما شابهه أو )كندا(
 بل عـلى ،رأسهن نكون على  وألا بد من الحصول على عمل راقنه أ قناعاتنا ْولهذا ظلت

راكز الوظيفية العالية التـي كـان كما تعودنا، وكذلك على الم أو ًنسبيامستوى الحياة المترفة 
وكنـا   التي نـرضى بهـا؟عمالين هي الأ ولكن أ،قد شغلها الكثيرون منا في البلاد العربية

نطمع في الربح الكبير والسريع دون عمل الحسابات ودراسات الجدوى الاقتصادية  ًأيضا
بعهـا النـاس عـادة في المتأنية، وهذا على عكس الدراسات المتأنية والدقة المتناهية التـي يت

 أدواتالكثيرون منا في مختلف الاتجاهات الاسـتثمارية والعمليـة وبـ حاولولهذا ، )كندا(
ومـرت ، في هـذا المضـمارً أبـدا ووسائل مختلفة، ولم يكتـب النجـاح الكامـل لأحـد منـا

نا نجـد أن الوقـت لم يعـد يعمـل لصـالحنا، أصـبح، ويامالسنوات ورحنا نصحو مع الأ
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 ولهـذا رحنـا مـع ،يـام السـنوات والأْطموحاتنا كلما مرت السن يحد منوأضحى عامل 
ن خـاض معظمنـا تجـارب مريـرة في الاسـتثمار  بعـد أتلو الآخـرًأحدا الوقت نستسلم و

 نطمئن إليـه بعـد استثمار أو  عمللإيجادا عن السعي ًالفاشل، ورحنا نصرف النظر عملي
 .ولم ينجحقل ن قام كل واحد منا بتجربة عمل واحدة على الأأ
 

كنا في الحقيقة أسرى لمفاهيم لم نستطع التغلب عليها، وحينما بدأنا نستوعب ما كان يجري 
 عـائق أصـبححولنا وبدأنا نفكر بمفهوم وعقلية المجتمع الجديد كان الوقت قد فـات، و

ا عـما ًا رويـدًيعمل على انطوائنـا وعزلنـا رويـدمجارات الجديد، السن وعدم المقدرة على 
ونتقوقـع حـول أنفسـنا، ورحنـا أكثـر  كلما علمنا بجديد نضـعف أصبحث حولنا، ويحد

الصف الخلفي بالنسبة لأبنائنـا الـذين كـانوا يكـبرون مـع  إلى نتأخر حسب قانون الحياة
مهـات  ويعمل ضدنا نحن الآبـاء والأالوقت وصار الوقت يعمل لصالحهم بسرعة فائقة

ـ  عـن عمـلي بـُنـفسي النـدم حيـنما تنازلـت إلى قما تطر ًكثيرابالنسبة لي  ،بنفس السرعة
 بنـاءعزي النفس بقرب حدوث المستقبل الزاهر للأ لكنني كنت سرعان ما أ،)الإمارات(

 .والتمتع بحمل الجواز الكندي
 كـان يسرق ،كان العيش والتفكير في مثل هذه الظروف التي كنت أنـام وأصـحو عليهـا

ية التي كان يتوجب أن توضـع في خدمـة كـل  وكان يسرق مواهبي وطاقاتي الفكريامالأ
ن  أتُحاولـ، ي وقـت مضى أفضـل مـن أأسرةنـا كـأحوالن تصبح أأجل طموح لي من 

 لكننـي لم ،أعـمالرجـل  أو اًخلق تاجرُ لأنني لم أ،تحاول وليتني ما عمالادخل سوق الأ
 أمتنـا عـلىأكثـر ونغضب ) إسرائيل (علىأكثر ننا كنا نحقد  كان العزاء لفشلنا هو أ،ندمأ

 .ضحينا فيهالعربية لأنهما السبب فيما أ
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 .)كندا(الاستثمار في  ١٢-١٩
 

 ،مثـاليمـن أ الفلسـطينيين أحـد  اشتريت بناية تجارية صغيرة شراكة معًمثلام ١٩٨٨عام 
إلا  ،حبـه مثل هذا العمل ولا أإدارةجيد ورغم أنني لا أ ،واشترينا البقالة التي كانت بها

 فعـلأن أأريـد نني  ولأ،صر على شراكتي شجعني وأ- الفلسطينيشريكي  - صديقنا أن
رهـاق الـذي بيعهـا غـير نـادمين بسـبب الإلكننا بعد عامين ونصف قمنـا ب ،ُقبلتًشيئا 

 .د عليهالذي لم نعتقاسيناه من العمل 
 

 بـين صـلاافًيومـا  في حياتي، وكـان صلاافًيوما م كان ١٩٨٩الثاني عشر من سبتمبر عام 
ّ كان علي أن أعبره ما دمت على قيد الحياة، وكان علي أن أتحمل ،ًأيضالتين مرح أو حدين

 بسـماع خـبر وفـاة ُفي الصباح الباكر في ذلـك اليـوم صـعقت، تجرع مرارته لحظة بلحظة
، ا بالنسبة ليً وكان هامًكبيراً شيئا كان والدي، )غزة(والدي عبر الهاتف القادم من مدينة 

االله لومـة في  وكـان لا يخـاف ،ا في كل مـا يقـولًا وصادقًوصريحًطيبا ا وًبسيطًرجلا كان 
 الإحسـاسكنت أحترمه وكنت أحبه بقدر ما أهابه وأخـاف منـه، ولم يتغـير هـذا ، لائم

 تُأصبح وبعد أن ، لي قيمة في المجتمعأصبح وبعد أن ُوذاك الشعور حتى بعد أن كبرت
 . الآخرين من أفراد أسرتنا، وبعد أن رحت أنتج وأعمل وأساعده وأساعدأسرة َّرب

ه البسيط ومعانيه العميقة لأن أسلوبخرى ببأ أو  حثني بطريقةإنسانأكثر لقد كان والدي 
 شجعني وكنـت أحـس إنسانأكثر لقد كان ، له قيمةًشيئا  أو ما في هذه الحياةً شيئا أكون

 إلى أمضيبفرحته حينما أنجز شيئا، وحيث كانت فرحته في حد ذاتها هي تشـجيعا لي لأن 
 وهـو ."ن عبد الكـريم رجـلإ": يتساءل وكمن كان ًمثلاكان يقول ، الأمام وبلا حدود

 أو والدتي بعد أن يسـمع عـن تصرف حسـن إلى يعني أنني مميز، وكان يوجه كلامه هذا
موقف عام صدر عني، سواء كان هذا في حضوره أم في غيابه، وسواء وأنا  أو فعل جميل
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ّغزة(في  ما كان له علاقة بالمواقف العامة تجاه الآخرين من ًخصوصا  ،)اراتالإم(في  أو )َ
 لـه مـا أراد ُكان والدي يحب الشهرة في مجتمعه وكان يحلم بالتفوق، وقد حققت، الناس

ا في التـوازن ًكان والـدي يعتـبرني هامـ، وكل ما أراد في محيطه الصغير في مجتمعنا الضيق
مـا كانـت تحـدث في مجتمعنـا  ًكثـيرايفـة التـي خـرين والمنافسـة الشرمـع الآالاجتماعي 
 .يام في تلك الأسرَُ بين الأالفلسطيني

 

 قـد اشـتريت قطعـة ُم كنـت١٩٨٩ن تستمر ففي سـنة كن الحياة هي الحياة ولا بد لها أل
 في )سـانت لـورنس(مميـز عـلى نهـر  سكنية بهدف الاستثمار في موقع اسـتراتيجي أرض

وفي عـام ، بـربح الفائـدة البنكيـة في ذلـك الوقـت وبعد عام ونصف بعتهـا )مونتريال(
ولمـا  ،ًأيضا غير منتجة وبعتها في نفس العام ولم تربح أشجارم اشتريت مزرعة بها ١٩٩٠
 الزراعية خـارج المـدن تعتـبر رخيصـةراضي سعار الأأ فإن  شاسعة)كندا(أراضي كانت 
م اشـتريت مزرعـة ١٩٩١  ففي عـامً،مثلافي البلاد العربية راضي سعار الأمقارنة بأًجدا 

بحـوالي مائـة ألـف دولار ) اً فـدان٢٤٠(أو) ً دونـما١٠٠٠(أخرى مساحتها ما يزيد عن 
به   والنصف الثاني من المزرعة كان، كثيفة غير مثمرةأشجار كان بها بيت و،مريكي فقطأ

صـبح أقطـار ُ بغرض استثمارها كأخشاب بعـد أن تنسان الصنوبر المزروعة بيد الإأشجار
لم ، عشرات السـنين إلى ا يحتـاجذ وهـ، عشرة بوصة للواحدة منهـااثنامن أكثر ا جذوعه

 لا بزراعة أجـزاء منهـا ي شيء، الشاسعة في أرضساعدني الظروف في استثمار تلك الأتُ
 ريفية أسرة من ُن كنت، وإساسا في الأً مزارعُنني لست لأ،نتاج حيواني مفيدولا بعمل إ

ناحية الثقافة  إلى  اهتماماتهم تميلتْأصبح ومراهقين وًأطفالا بناء، وكان ما زال الأصلالأ
 لكن الهجمة ،بقيهم عليها أن أتُحاول التي كم ،الغربية في غياب التغذية الثقافية العربية

 إلى ن الطفـل كـان يـذهب في الصـباح ذلك لأ،ًأحياناقوى مني كانت أالأخرى الثقافية 
ُ الفكر من مـدرس ومدرسـة وزمـلاء ومـادة  والمدرسة هي مصنع،خرينالمدرسة مع الآ ُ
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كـل ويعمـل واجباتـه ان يأ ك،اًالبيت مرهق إلى  وفي نهاية اليوم كان الطالب يعود،تعليمية
خرى برامج من ثقافة أ ًأيضاجنبية التي هي  من التلفاز باللغة الأًقليلا ويشاهد ،المدرسية

 في بنـاءن نسـحب الأ من أًفبدلاومع الوقت  ،ثم ينام ليصحو ويتكرر هذا في اليوم التالي
 ،سريـة بيننـامما يفضلون حتى نبقي اللحمـة الأًبعضا نا نحن الكبار نتقبل أصبح ،اتجاهنا

حبـه الوالـدان الشيء الذي أ الابن ن يحبلا يمكن أنه أكوننا قد تلمسنا طريقنا واقتنعنا 
 ونصـحب ،ربيـةنشـطة الجاليـات الع بقدر مـا نسـتطيع لحضـور أبناءكنا نغري الأ ،ًدائما

 وحينما تمكنا من التقاط القنـوات الفضـائية العربيـة ً،مثلاالصلاة في المساجد  إلى بعضهم
 ،ًأحيانـا عربيـة برامججنبية وصاروا يشاهدون معنا على جلبها بجانب القنوات الأعملنا 

  لكـن، بسلام ولكن بشيء من الخسـارةبناءوتمكنا من اجتياز المرحلة الخطرة من حياة الأ
 . فاالله وحده يعلم فقط ذلك؟ًقبلا مستحفادي مدى سيكون عليه الأألى إ

بقـائهم عـلى إأجـل  من بناءمما ذكرت هنا تجاه الأأكثر كان منا من اهتم وعمل ما عليه ب
 لأبنائـه ومنا من ترك الحبل عـلى الغـارب ،مما ذكرتأقل  ومنا من عمل ،همأهلعادات 

 .الفتاة أو يفضلها الشابلكي يعيشوا في المجتمع بالطريقة التي 
 

 ).زكوفكجفار(الجنرال  ١٣-١٩
 

 كنت قـد قـرأت كتـاب ،من تسعينات القرن العشرينول في تلك الفترة من النصف الأ
قـاد   الـذي،وسطيكية في الشرق الأالأمر قائد القوات )جفاركزكوف(مذكرات الجنرال 

ني كنـت في ذلـك رغم أ ،)م١٩٩١/ ١٩٩٠حرب تحرير الكويت سنة (ـ حملة ما سمي ب
 العــالم العــربي أخبــار لكــن ،الوقــت مقــلا بــالقراءة بســبب الانشــغال بالحيــاة الجديــدة

ا مثـل شروق ًفرضـ ً دائـما كما كانـتْ ظلت،قريب أو وما له علاقة من بعيد) فلسطين(و
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 نشاء دولة لليهود فيُم حينما أعلن إ١٩٤٨ مايو سنة ١٥دل منذ  ولم يتب،الشمس وغروبها
 .)فلسطين(
 

 لشـاعر بنـاءالأ بخصـوصً شـيئا ًأيضـاقرأ هو نه ألقد قرأت في مذكرات ذلك الجنرال ب
 وأراح بنـاءعـن الأ بدع حينما قـال التـاليالذي أ )جبران خليل جبران( هو صللبناني الأ

 :مهاتنفوس كثير من الآباء والأ
You may give them your love  
But not your thoughts 
for they have their own thoughts 

 
you may house their bodies  
But not their souls 
for they their souls dwell in the house of tomorrow  
which you can't visit even in your dream 

 
 : هي،الحرفية الترجمة المتواضعة لما سبق كفكرة وليس الترجمة

  بناءالأ
 ن تعطيهم يمكنك أ

 تكحبك وحنانك ورعاي
 فلسفتك في الحياة  ولكن ليس

 .نتكي يكونوا كما تريد لهم أل
 جسادهم سكن أُن تيمكنك أ

 بيتك في
 رواحهم ولكن ليس أ

  عنك ًبعيدارواحهم تحوم فأ
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 في بيت الغد
 نها تطير هناك إ
 المستقبل البعيد في

 الذي لا تعرفه 
 .كأحلامحتى في 

 

، أننـي اسـتطعت أن )كنـدا( أرضلى خلال السنوات العشر الأولى لوجودنـا عـأذكر لا 
مورنا الماديـة مقلقـة أوهكذا استمرت ، سرة يكفي لمصاريف الأسنويأحصل على دخل 
 ربـما لا يصـيبه نسـان بسـببه أن الإُ في قلق وظننـتُعشت، الاستقرارفي متاهة لا تعرف 

نى الفكري، وأن أمراض الغلا يستطيع الخروج من سجنه نه أوجد  إذا لاالوهن والكبر إ
كان لجوئي ، نساناض التي تصيب الإالأمرا من أعتى الأوبئة وًليه لا تقل ضرروالسعي إ

مزرعة ومـا شـابه ذلـك هـو نتيجـة لعـدم  أو أرضللاستثمار الصامت مثل شراء قطعة 
ا في نفـس ًخطـرأكثـر  وًأحياناا ًربحأكثر عتبر ُالنجاح في الاستثمار المتحرك المباشر الذي ي

 .الوقت
 

 .)الإمارات(قامة في  التصريح بالإرفض ١٤-١٩
 

 لقناعتي بعـدم النجـاح ،)كندا(ن أشيح وجهي عن الاستثمار في م رأيت بأ١٩٩٣في عام 
 ورأيـت أن أحـول وجـودي في ،من ذلك عدم فهم دورة الاقتصادأكثر  و،وعدم المقدرة

يراد  شركـة للاسـتأنشـئ ورأيت نفسي وبناء على خطة ظننتها نافعـة أن ،ميزة إلى )كندا(
منطقة الخليج العـربي التـي أعـرف عنهـا الكثـير،  إلى ن يكون ميدانها البيعوالتصدير، وأ

كونـت الشركـة حسـب ، ولأنها سوق استهلاكية مثالية مقارنة بمنـاطق العـالم الأخـرى
صول وسجلتها حسب القوانين الكندية، ورحت أقوم بالاتصالات الكثيفة مع معظم الأ
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حيـث رخـص  ًكثـيراوسـاعدت  ،يتهاانترنـت في بـدرة الإ، وكانت ثوالدول والشركات
أكثـر  شركتـي في ْاتصلت بغرف التجارة العالمية، وسجلت ،المراسلات الصادرة والواردة

 أو  على عنـاوين لا حصر لهـا مـن الشركـات المصـدرةُمن نادي تجاري عالمي، وحصلت
فية الدولية، وأرسـلت  الكثير على القرطاسية، وعلى الاتصالات الهاتُالمستوردة، وصرفت

 )الــيمن( و)الأردن(منطقــة الخلـيج العـربي و إلى المطبوعـات والكتالوجـات، وسـافرت
 أو قـال قـاب قوسـينُ كـما يُ فتح المجال للتجارة لهذه الشركة، وأضحيتًاولاا ومحًتقصيمُ

 العربيـة الإمـارات( إلى  ترانزيـتفوجئـت بعـد وصـولي بفيـزالكنني ، أدنى من النجاح
عـلى ً أبـدا لا توافـقًعاما  فيها ثمانية عشر ُن تلك الدولة التي سكنت وجدت أ،)المتحدة

الأبـد  إلى  وربـما سـيظل،نار الزيارة لسبب لا أعلمه حتى الآ ولا حتى على تكر،قامتيإ
ن  وكل ما أعلمني به كل من رحب بعمل شراكـة معـي مـن الشركـات المحليـة، أ،اًلغز

 بـين ً ومتنقلاً مقيماأشهربعد حوالي الثلاثة ، متي فيهاقاالمخابرات في تلك الدولة ترفض إ
لا واتبعتهـا في أخلاقيـة إ أو  ولم أعـدم وسـيلة شرعيـة،)اليمن(ـ  ب)ندَعَ( و)الإمارات(

سبيل تحقيق هدفي التجاري، وجدت نفسي أعـود بخفـي حنـين مـن تلـك الـبلاد التـي 
 في جهاز أمنها الذي قال تُ وشاركت في بنائها وعمل، شبابيأيامخدمتها وأعطيتها زهرة 

مـا  إذا  قلوبنـا أكـبرإلا أنقد تكون بيوتنـا صـغيرة، " اًلي فيها المدير العام للشرطة مودع
 ."ا يا أبا رائدًقدمت زائر

 
ًخصوصـا  ، في نهاية تلك الرحلة بأن لا مكان لي في تلـك المنطقـة ولـن يكـونُأحسست

ًعندما رفض طلب زيارتي رسمي  التـي لم أدخلهـا في حيـاتي قـط، ،ضـاأي) عمان(ا لسلطنة ُ
 سبب الـرفض كـما أعلمنـي الكفيـل التـاجر إلا أنوليس لي اسم في سجلاتها الرسمية، 

 وهـو مـن، )أبو ظبـي(مارة  التابعة لإ)العين(لاصقة لمدينة ُ الم)البريمي(العماني في مدينة 
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حـد، وإن هنـاك أمن منطقة الخلـيج وان إ": قال ،)عمان(سلطنة  إلى قدم لي طلب الزيارة
 )أبــو ظبــي(نــي قـد رفضــت مـن حيــث إنجهـزة الأمنيــة في المنطقـة، وتنسـيق بــين الأ

ـارات(و ـإن ،)الإمـ ـك ي فـ ـل أولاُذلـ ـًنقـ ـأول  بـ ـبر شـ ـب عـ ـطة الحاسـ ـة بواسـ بكة أمنيـ
 ."كل الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاونإلى الكمبيوتر /الآلي

 

النـاس، مـاذا حـدث لهـذا الرجـل، ، وفي المطار لولا خجـلي أن يقـول )كندا( إلى عدت
ن عايشـت مـا حـدث لي خـلال الثلاثـة شـهور أكي أقبل ترابها، بعـد ًجدا لانحنيت سا

ومنذ عودتي خبا في نفسي طموح العمل التجاري ، )برََالع(الماضية التي قضيتها في بلاد 
كثـر أ، وقد كان فرصة كم تمنيت أن تتم، لأنها كانـت لتحقيـق )الخليج العربي(مع  ًأيضا

قامـة ا لي، وتعيد لي متعتي في الإً ناجحًا عن أنها ستوجد عملاًفهي عوض، من هدف نبيل
ا، والتـي كانـت سـتمكنني وأسرتي مـن قطـف ميـزات ًفي تلك المنطقة التي عرفتها جيد

 كـان لـه ًجـدا، هام إنسانيسبب  ًأيضا في آن واحد، فقد كان هناك )الإمارات( و)كندا(
 الاسـتقرار التي فقدت السـعادة و)الإمارات(ـ لمتزوجة والمقيمة بعلاقة بأختي الوحيدة ا

 .)كندا( إلى وأسرتي ُمنذ أن هاجرت
َوأنا لا أدري ما هو سـبب رفـض إقـامتي مـن قبـل أجهـزة الأمـن في ) كندا(عدت إلى  ِ

ُ، ورغم أنني سألت أكثر مـن صـديق هنـاك لـه علاقـة )الإمارات(وفي غير ) الإمارات(
تُ أكثر من جهة للوصـول إلى ملفـي الأمنـي إن وجـد، كـان جـواب بالمخابرات، وكلف

الجميع بأن في ملفي لدى المخابرات توجد شكوى أو تقريـر وتحفـظ،، ولكـن لم توضـع 
تفاصيل أكثر من ذلك، وحينما تبرع لي أحد الأصدقاء مـن الضـباط المـواطنين لأن يحـل 

 عاليـة، كـان رد قريبـه بـأن المشكلة، وكان له قريب نشط في جهاز المخابرات في وظيفـة
قيادة المخابرات قد درست موضوعي من كل الجوانب، ووجدت أن مستوى رفع الحظر 

مـن ) الشـيوخ(عن عدم إقامتي على أرض الدولة لا يستطيعه إلا جهة عليا بحجم أحد 
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ْالأسرة الحاكمة فقط، وبخصوص هـذا الموضـوع اتفقـت وجهـات نظـر الكثـيرين مـن 
مور في ذلك البلد، على أن من وضع الوشاية ضدي لدى المخـابرات العارفين ببواطن الأ

هو شخص نافذ له علاقة مع جهات عليا نافذة، وقد وضعت صيغة الاعـتراض ضـدي 
ُفي الملف بطريقة وبأسلوب ماكر، ولتظل لغزا لا يحل بسهولة، وكأن الهدف ألا أعود بأي  ً

ُ يشـار بإصـبع الاتهـام إلى بعـض ، ولهذا راح شكي يتفاوت بين أن)الإمارات(شكل إلى 
الحسودين من العرب الوافدين أو إلى بعض المـواطنين مـن زمـلاء العمـل الغيـورين أو 

 .ُالذين أوقفت لهم مصالح كانت تتعارض مع المصلحة العامة إبان عملي في الشرطة
 

فعل، وقـد تكلفـت  أو  أي قيمة)كندا(على أثر ما حدث لم يعد للشركة التي أسستها في 
بسببها خسارة مصاريف لا تقل عن خمس وعشرين ألف دولار أمريكي هذا عدا الوقت 

وقـف نزيـف المصـاريف التـي جـل  لأ)كندا( إلى  ولم أجد في النهاية بعد عودتي،والجهد
 .الشركةإلغاء كانت بلا عائد سوى 

 
 ).سلوأ(اتفاقية  ١٥-١٩

 

ة السلام في الشرق الأوسط ا عمليًم ابتدأت رسمي١٩٩٣في الثالث عشر من سبتمبر عام 
 بـين تْرََ، وذلك بعد مفاوضـات مضـنية علنيـة وسريـة جـالفلسطينيينو) إسرائيل (بين
، التي أضحت القـوة العظمـى الوحيـدة في )الولايات المتحدة( المتعددة برعاية طرافالأ

في ذلك اليوم تـم التوقيـع في احتفـال رسـمي في ، )الاتحاد السوفيتي(العالم منذ تفكيك 
 التاريخيـة) فلسطين (أرض السلام على مبادئ اتفاق )واشنطن – البيت الأبيض(حديقة 

 الفلسـطينيينبكيفية مـا بـين ) فلسطين (ا لاقتسامً وذلك تمهيد،)سلوأ(مي اتفاق ُما سأو 
 إلى إضـافةيـون قـد توجـوا سـعيهم بكـل الوسـائل، سرائيلكان هـؤلاء الإ ،)إسرائيل(و



 ٥٢٩

نشـاء الدولـة الحركـة الصـهيونية، توجـوا سـعيهم بإيـادة حروبهم على مدى مائة عام بق
، م١٩٤٨ مـايو سـنة ١٥ا في ًعلانها رسـمي وتم إ،الفلسطيني الشعب أنقاضالعبرية على 

 التي رضعادة الأن غير مخيرين، يقوم على إوالفلسطينيه لَِبَ الذي قالمبادئكان روح اتفاق 
ون باعترافهم بالدولة العبريـة لفلسطينياقر ُم مقابل أن ي١٩٦٧في عام ) إسرائيل (احتلتها

 .التي أنشأ عليها اليهود دولتهمراضي على باقي الأ
 

) التحريـر الفلسـطينية(الـزعيم التـاريخي لمنظمـة ) يـاسر عرفـات(فور توقيـع كـل مـن 
في ذلك الوقت على الاتفـاق المـذكور، وكـان ) إسرائيل(رئيس وزراء ) إسحاق رابيين(و

في حديقـة البيـت )  بـل كلينتـون-الولايات المتحـدة (ئيس ذلك بحضور وتحت مظلة ر
الأبيض، على أثر هذا رحت بشكل لافت للنظر وعلى غير العادة، رحت أكتب بكثافة في 
الصحافة الكندية الاغترابية عن موضوع السلام بالإضافة إلى ما كنت أكتبه في الصـحافة 

، وحتى أوضـح )فتح(ابعة لحركة ً، وخصوصا في جريدة الكرامة الت)فلسطين(المحلية في 
ًكنت شخصيا ضد عملية السـلام ) أسلو(الصورة أكثر هنا، فحينما تم التوقيع على اتفاق 

ُكما الكثيرون من الفلسطينيين، وبعد فترة خلـط وتقيـيم ومراجعـة أصـبحت في النهايـة 
 كل العرب ًمتحمسا لهذا السلام من الناحية العملية والمنطقية ما دام الفلسطينيون ومعهم

من المحيط إلى الخليج لا يستطيعون أن يفرضوا إرادتهم بالقوة المسلحة في ميادين القتال، 
 .ًولأنه ببساطة أيضا كان السلام المتاح وسيلة لكي ننقذ ما يمكن إنقاذه

 
سنوات سبعينيات القرن العشرين، كنت قد زرت إحدى بأنني في أذكر  ،وفي هذه المناسبة

لـبعض الأخـرى وروبية الدول الأإحدى  إلى كنت في طريقي أنا  بينماأيام لعدة )سبانياإ(
ي فلسـطين أصلكان لي صديق طبيب من ، التدريب المهني الخاص بعملي كمهندسأمور 

ي سـلام الأثـر الإ،)قصر الحمـراء(سبانية التـي يوجـد فيهـا الإ) غرناطة(مقيم في مدينة 
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 إلى ، وكان يأخذني كل يـومأياما لعدة ًيزا عزً على ذلك الصديق ضيفُوقد حللت، الشهير
 كثيرة كانت تنطـق بالحضـارة العربيـة، أماكن، ولهذا فقد زرت هناك )سبانياإ(منطقة من 

 هـي إسـبانيا/رض بأن تلك الأ،نا هناكاللحظات وأكان يتبادر لي في كثير من ه حتى إنو
ا مثلي ًة عن كونهم سياحأن ما كنت أراه من بشر حولي لا يعدون بلا مبالغ أو ،بلاد عربية

 ـأشـعر بـه خـلال زيـاراتي لـ أو وقد كان هذا مغايرا لما كنت ألمسه، يزورون تلك البلاد
 .المحتلة في نفس الفترة) فلسطين(

ي الغنـي هنـاك، سـلام بسبب رؤيتي للتراث العربي الإُ أحسست)سبانياإ(د زيارتي لـ عن
قل وكأنهم كانوا هناك منـذ خمـس  أو ،وكأن العرب كانوا في تلك البلاد منذ فترة وجيزة

التـي أزال  )حمامة(ويا لهفي على بلدتي ) فلسطين (ـ، أما عند زيارتي لًمثلاًعاما وعشرين 
ذ ألف عام، لأن اليهود كانوا قد  وجدت وكأننا قد تركناها من،اليهود بيوتها عن الخريطة

 بمدينة ًمثلا سرائيليالحربي الإفي المتحف ، العربية) فلسطين (توا على كل شيء بالتغيير فيأ
يـة والفرنسـية، الإنجليزتب كل شيء فقط باللغات العبرية وُ الخالدة، رأيت وقد ك)عكا(

 )عكـا(للغة العربية ولا حتى في الصور والنقوش التي يعج بها متحـف  اًثرهناك أولم أر 
ًخصوصـا ويـة سرائيلفي المتحف ما كتـب عـن الحـروب الإ ًأيضاوقد رأيت ، سرائيليالإ

 يهودية تحريرية ضـد ًحربانها كانت  أ،م، وحيث قيل عن تلك الحرب هناك١٩٤٨حرب 
أما الحروب التي تلت بعد ذلـك ، اليهودية) فلسطين (القوات البريطانية التي كانت تحتل

م فهي حروب دفاعية ضد العـرب المعتـدين ١٩٧٣م وعام ١٩٦٧م وعام ١٩٥٦في عام 
ا واقعية السلام، لأن الهزيمة التي ً مؤيدُلهذا كتبت ، صهيون بنيأرضالغزاة الطامعين في 

ية بقـدر مـا هـي هزيمـة عربيـة عامـة،  فلسـطينون هي ليست هزيمـةالفلسطينيني بها مُ
لا تقع  ًأيضان مسئولية تلك الهزيمة رية بكل الأبعاد والمقاييس، وإية حضاإسلاموهزيمة 

شوا تلك الفترة، ولا هي تقع على عاتق على زعيم عربي واحد ممن عا أو على دولة واحدة
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 ا وزر الهزيمـةً لا تتحمل منطقي)منظمة التحرير( فإن ًأيضاولهذا  ،ًأيضاجيل عربي واحد 
 ُننـي مـن ناحيـة ثانيـة، أضـحيتوإ، يامالتنازل عن الحق كما كثر الحديث في تلك الأأو 

 .القوية والمتفوقة) إسرائيل ( في سياستها معالفلسطينيةأتفهم الاعتدال الذي أبدته القيادة 
 

 .زيارة الوطن ١٦-١٩
 

ّغـزة(بغـرض زيـارة مدينـة ) فلسـطين ( إلىم توجهـت١٩٩٥ يوليو عـام ١٨في  التـي ) َ
ّغزة(كانت زيارتي لقطاع ،  فيهاُترعرعت في تلك السنة نقطـة فارقـة بعـد أن كـدت أن ) َ

 هناك الفلسطينيجتمع وجدت الم ، وكان فيها الكثير من المفاجآت،)كندا(في أكثر ندمج أ
 ،)سـلوأ( اتفاقيـة ْهو غيره الذي تعودت عليه في سنوات ما قبل الانتفاضة التـي سـبقت

ورأيـت  ،سرائـيلي الإالاحتلالة ضد صلاتلك الانتفاضة التي استمرت ست سنوات متو
حببة والمفاهيم المغير  والظواهر الاجتماعيةمور  في هذا المجتمع الكثير من الأْكيف تبدلت

 ةيمن أأكثر ّالتدين  إلى  أن هذا المجتمع وقد ذهب عملياًمثلاوجدت ، السلبية بين الناس
 كان السبب يعود من وجهة نظري، م١٩٤٨حقبة أخرى عرفتها في السنوات الماضية منذ 

، فحينما يجـد لا حـول لـه ولا قـوة ًأحيانا العادي نسانكالإ أو أن الشعب هو كالفردإلى 
 أو قوة خارقة لكـي يسـتعين بهـا أو جه ويسعى للبحث عن قوة قادرةيتإنه ضد ظالميه، ف

 لم ، بعد أن يأس من كل العرب المحيطين بهالفلسطينيوالشعب ، ضد ظالميهإليها ليركن 
 مستعينا به ضد عدو ظـالم جبـار وربـما كـان سلاماالله والى دين الإ إلى سوى التوجه يجد

العلمانية، فهي في الأساس ما كانت لتعـيش رغم ظهورها بمظهر ) إسرائيل (أن إلى يعود
ة تقوم على أسطورة دينية، تقول، إن اليهـود هـم شـعب االله طويلا وتستمر لولا أنها دول

 . الميعادأرضهي ) فلسطين (نالمختار، وإ
 



 ٥٣٢

 مفارقـة في ًأيضـا ُ وبحسـابات الجمـع والطـرح، وجـدت،ًأيضـاهذا ومن ناحية أخرى 
 في تلـك الفلسـطينيّالتـدين التـي تغطـي المجتمـع وللأسف، ورغم ظـاهرة ) فلسطين(

 الذين تعودت علـيهم، هل ليسوا هم الأًمثلا قارب والأهلالظروف، فقد وجدت أن الأ
كل الذين زاروا تلك البلاد من أمثالي من المغتربين من ذوي الأصول  ًأيضاوهذا ما أقره 

 هـلفرقنا ولا تجمعنا مع الأُي تالتمور  أن هناك الكثير من الأًجميعا، واكتشفنا الفلسطينية
 ًأيضـامن ناحية العقلية ومفاهيم العصر، وكذلك من ناحية السلوك الاجتماعي ًخصوصا 

 اتخاذمن ناحية ًخصوصا  ،فاعل هناك أنا دري ما وهو ما جعلني أتخبط ولا أ،بصفة عامة
مجتمـع  بصفة عامـة هـو الفلسطيني المجتمع أصبح، حيانالقرارات المتسرعة في بعض الأ

 فـماذا ،قـوام ودول وبشر يختلفـون عـن بعضـهم بين أًن عاش طويلاكل الأجناس بعد أ
في  أو فريقيـا السـوداء الـذين ولـدوا في إالفلسـطينيين بين الجيل الثالـث مـن ًمثلايجمع 
مريكا الشمالية والبلاد العربية بلهجاتها وخصوصياتها بلاد أوروبا وأ أو روسيا أو تايلاند

 ؟)فلسطين (منً أبدا  الذين لم يخرجواالفلسطينيينالمختلفة مع 
 

قصد رحلة زيـارتي أ ،الرحلة من بدايتها إلى أن نعود،  هو،ن لنا الآالأفضل ن أ وربما،هذا
 :م١٩٩٥عام ) فلسطين (ـل

 )مونتريـال(ا من مدينـة ً قادم)اللد(مطار  إلى  وصلت،ليها إُشرتلتي أفي ظل الظروف 
 سـيارة ُا، ومن هناك أخذتً الساعة السادسة والنصف صباحمباشرة، وكان ذلك في تمام

ّغزة(ا صوب حدود قطاع ً بها جنوبُأجرة، وتوجهت ، )بيـت حـانون(الشمالية عند بلدة ) َ
ّغزة(طلق منذ بداية احتلال قطاع ُوكان ي ّغـزة(التي تفصـل قطـاع  على نقطة التفتيش) َ َ (

، وهـي كلـمات عبريـة )مخصـوم ايـرز( أو )ايـرز( )إسرائيل(المحتلة ) فلسطين (عن بقية
ية، واتجهت بعـد إسرائيل نقطة أمنية ُ من هناك، وعبرتُمررت ،)إسرائيل أرض(ومعناها 
ية مسافة حوالي كيلـو مـتر سرائيلية كانت تبعد عن النقطة الإ فلسطيننقطة أمنية إلى ذلك
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ائح وقـوانين خلال تلك المسافة ولجهلي بالمنطقـة وبـالظروف وبلـو، أقلأو  ًتقريباواحد 
يـة سرائيلالحدود هناك، لم أجد وسيلة نقل كي أقطع بهـا المسـافة بـين النقطـة الأمنيـة الإ

 رحت أجر حقيبة سـفري إلا أن كذلك، الأمر، فما كان مني والفلسطينيةوالنقطة الأمنية 
 كنت أحملها على كتفي، واستمر حـالي هكـذا ًأحيانا الشارع المرصوف، وأرضبيدي على 

رهاق، لأن اهتمامي وانشـغالي كـان بالرهبـة وبالتسـاؤلات التـي الإ أو  بالتعبولم أشعر
كذلك، كنـت ألقـي بنظـري مـن طـرف  أنا كنت أسير وبينما، كانت لا تتوقف في داخلي

يـة سرائيلخفي هنا وهناك، وكنت أشاهد وأرقب حركة بعـض السـيارات العسـكرية الإ
النقطة الأمنيـة  إلى ثم وصلت، جه في طريقيمت أنا الخفيفة التي كانت تمر عن جانبي بينما

، وتحت مظلة الحـاجز الأمنـي هنـاك شـاهدت عـنصرين مـن قـوات الأمـن الفلسطينية
مـا كنـت  أصـدق وفي الحقيقة شاهدتهم وكأنني يومها لا ، بلباسهم العسكريالفلسطينية

ا  هنـالفلسطيني وهل معقول أن الجندي ؟ هل هذا معقول:أشاهد، وكأنني كنت أتساءل
ورحـت أقـول لـنفسي  ؟ وهل يوجد سلام حقيقي؟سرائيليبل على مرأى من الجندي الإ

 أو ا وغـير مصـدقً، وكنـت مندهشـ" حقيقـةأصبحالظاهر أن السلام قد " :يومها ًأيضا
 ،ًأيضاا بما كنت أرى، ولا أنكر هنا في أن أقول ً مبهورُلقد كنت، أصدقكأنني لا أود أن 

 التي لا أستطيع أن أسـميها سـعادة، شياءخليط من الأبأنني شعرت في تلك اللحظات ب
، وهـا هـم رض فنحن حقيقـة عـلى الأِفلسطيني لم ننته راح يتأكد لي بأننا كشعبه إلا أن

نا وسنكبر وسيكبر أرض بل نحن موجودون على ً،يعترفون بوجودنا بعد أن أنكروه طويلا
 .أثرنا

 

 الفلسـطينيأفـراد الأمـن  أحد ن قبلتخطيت تلك المسافة ولم يعترضني أحد، ولم أسأل م
 في تلـك المنطقـة ناحيـة الفلسـطيني عن مركز الأمـن ًقليلاالذين كانوا هناك، وابتعدت 

رصـوف،  على جانب الطريق المًقليلادت أخطو عدة خطوات وأقف ِ وما ك،)غزة(قطاع 
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ئن في بيـتهم الكـا إلى أبنائه وقد جاءا لكي يصـطحباني أحد لأكبر معفإذا بي أجد أخي ا
 منهما أن أمر عـلى القـبر الـذي ُفي الطريق طلبت، )غزة( بمدينة )الشيخ رضوان(منطقة 

المقـبرة  إلى وصـلنا ...يحوي رفات أبي، وذلك لكي أقرأ على روحه الفاتحة وأترحم عليـه
 فـانني ُمـا انتهيـت إذا ا، وقلـت لهـماً من أخي وابنه أن يتركاني عند القبر وحيـدُوطلبت
قبر والدي، وقد دلنـي عليـه ابـن  إلى ُوصلت، ارع العام لكي ألتقي بكماالش إلى سأخرج

ن دون ألا وانسـحب ا كاد يشعر بأنني قـد عرفـت القـبر إأخي في البداية، وهو الذي م
 . وغادر المكان،اًيقول شيئ

 

 .زيارة قبر الوالد
يـا  قد جئت أنا ذاالسلام عليكم، ها " :، وقلت بصوت خافت مسموعُعند القبر وقفت

َّ بعد ذلك نسيت كل ما كان حولي، بل إننـي تخيلـت في ذلـك الوقـت الرهيـب، "...أبي ُ
ّوكأن والدي يقف أمامي منتصبا لكنه يشيح بوجهه عني، عاتب علي، لأنني لم ألبي نداءه  ً
بالحضور حينما طلبني خلال مرضه، استمر الحوار الصامت بيننا، وقلت له، ها أنا ذا قـد 

طلب مني ذلك، كنت في الحقيقة أشير إلى حلم كان قـد أيقظنـي مـن عدت يا حاج، ألم ت
، وقـد حـدث ذلـك )مونتريـال(م بينما أنا مقيم مع أسرتي في مدينة ١٩٨٩نومي في عام 

الحلم قبل أربعة أيام فقط من سماعي بخبر وفاته، في ذلك الحلم الذي لم أرتـح لـه بعـد 
) أبو ظبـي(ُ حضرت خلالها من ذلك، رأيت نفسي وكنت مع الوالد خلال إجازة صيف

ّغزة(إلى  ، وبيـنما كنـت معـه )كندا(ْأو كما كنت أفعل في السنين التي سبقت هجرتي إلى ) َ
ًا كبيرا من الرجال الذين كنا ًخلال الحلم فقد ذهبنا إلى أحد بيوت الأقارب، ووجدنا جمع

ى الكـراسي نعرفهم، وعندما وصلناهم وقفوا مرحبين، وأجلسوا والدي بينهم على إحـد
ًالمتوفرة هناك، واخترت أنا مقعدا مماثلا لكنني جلست قبالة الجمع، ما كـان مـن والـدي 

دعـك منـي وخليـك " :كان ردي عليـه ."تعال واجلس هنا يا بني": ًإلا وخاطبني قائلا
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مـا  ."في مكـاني ًأيضاّ يا حاج، فأنا لا أود أن أضيق عليكم في الجلوس وأنا مرتاح مرتاح
ّ أصر علي في أن أجلس بجانبه، وحينما إلا أن ،دي كما شاهدته في ذلك الحلمكان من وال

كررت له بأنني مرتاح في مكاني، وأفضـل أن يظـل هـو ومـن حولـه في بحبوحـة وبـلا 
واجلـس  ،تعـال ،تعال هنـا" :حانقا وبصوت حاد مضايقة خلال الجلوس، فاجأني وقال

  ."تعال عند الناس يا رجل ،هنا أحسن لك
 الحلـم إلا أنا من نومي، واستعذت باالله من الشـيطان، ًبعد ذلك الحلم منزعج ُصحوت
 وصـلني نعـي ، مـن ذلـك الحلـمأيـامبعد أربعة ، فر في ذاكرتيُ في مخيلتي وحًبقي ماثلا

ربما ه إلا أنا، ًا أمام ذلك الحلم الذي لم أجد له تفسيرً، وبقيت حائرًكثيرا وحزنت ،الوالد
ًخصوصـا  ،)فلسطين (حني فيها بأن أعود للعيش بأي ثمن فيكان وصية من الوالد ينص

قامة الدائمة، لأنني  واتخذتها وطن الإ)كندا( إلى منذ أن قدمتً أبدا سرَُا لم أًنني شخصيوإ
من ًخصوصا  ،الحياتيةمور من الأ ًكثيراعلى الصعيد المادي الذي يحكم  ًأيضالم أوفق فيها 

ا على عقب، ً أفكر في كيفية قلب الأوضاع رأسإلا أن ولهذا لم أجد، ناحية الكسب المباشر
حتى لو عـدت في النهايـة مـع  ،)فلسطين (وأفتش عن طريقة كريمة للعودة وللعيش في

 .خر أفضل من أي مكان آ)كندا(زوجتي فقط بدون الأولاد الذين لهم مستقبل في 
 

ي الوالـد في ذلـك لقد ظل هذا الخاطر يراودني وبقيت حائرا في كيفية تحقيق ما طلب من
تذكرت ذلك الحلم حينما كنت أقف أمام قبر والدي مكسور الخـاطر،  ًأيضاولهذا ، الحلم

عند أذكر ، مكانأن أتمالك نفسي بقدر الإ حاولأن أتماسك، وكنت أ حاولوكنت حينها أ
ا عـلى الضريـح، وكنـت لا ًبقراءة ما كان مكتوبـً أبدا القبر، بأنني وجدت نفسي بسذاجة

، كل ما كنت أقرأه، ولذلك كنت أعود لكلمات العبارة الواحدة مرات ومـراتأستوعب 
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أقـل بأنني كنت أترحم بالأدعية المسموعة، وكنت أقول من أعماقي كما لـو أننـي لم أذكر 
 ."االله يسهل عليك ،االله يرحمك ،االله يرحمك ،أالله يرحمك يا حاج" :ذلك من قبل

 "...سامحني يا أبي، سامحني": ًأيضاوقلت 
ن نظـري بأأذكر ،  على ما كنت فيهحيان أن أصحو في بعض الأُهكذا فقد كدت أنا وبينما

 وكـأنني ُبأنني شعرتأذكر مما كان في ذلك المكان، وً شيئا في تلك اللحظات لم يكن يرى
في تلك اللحظـات، بـأنني قـد شـاهدت أذكر ، لا ما كان في داخلي من ذكرياتلا أرى إ

رأيت من هذه الذكريات علاقتـي مـع الوالـد، ، ختلفة والمتباعدةا من الذكريات المًشريط
 أيـام أحد عته فيها فيّ، وحتى آخر مرة ودًصغيرا ُا منذ أن كنتًا مشهدًوتصفحتها مشهد

ّحيـنما كـان عـلي أن  ،م حينما كانت آخر اللحظات التي شـاهدته فيهـا١٩٨٣صيف سنة 
 إلى لكـي اسـتقل الطـائرة) ن جوريـونب -اللد (مطار  إلى ، بعد الظهردارنا/أغادر داره

 له في آخر وداع بينما كنت أهم بالخروج ُقلت، )الإمارات( إلى  ومن هناك لأتجه)قبرص(
جازة، ولم أكد أنهي كلامي بتلك  عليك في هذه الإُمن الدار، سامحني يا حاج فقد أثقلت

ا في آن ً ومودعً وقال مجاملا،الجملة يومها حتى رأيته وقد انتفض فجأة ووقف على رجليه
 إلى  وتظـل تـأتي،هنـا إلى ، اسمع، أستحلفك باالله بأن تظل تـأتي)أبو رائد(لا يا " :واحد

 ."أحب الضيوفأنا " :وقال ." فأنا لا أمل الضيف،هذه الدار
ا، وكانت هي عادته رحمه االله حيـنما يتعلـق ًا غريبًكان يخاطب شخصكأنه  حينها وُشعرت

 .عليه في الكرم بمبادئه وما اعتاد الأمر
 

لقبر أتصفح ذكريـاتي مـع بأنني قد صحوت بعد ذلك على نفسي وأنا ما زلت أمام اأذكر 
ذا بي أشاهد القبر وما كان يجـاوره مـن قبـور أخـرى، وقبـل أن ألتفـت لكـي الوالد، فإ

 أجفف بسرعة بعـض الـدموع التـي فاضـت ُ طريقي وأودع ذلك المكان، رحتأتحسس
 .رأ الفاتحةأق أنا  عني بينماًرغما
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، ولا أمكـث في )كنـدا( إلى  أن أعود في أقرب فرصـة ممكنـةيامكانت خطتي في تلك الأ
ّغزة( تقدير كنـت أتوقـع أكثر سبعة، وفي  أو  فقطأيام خمسة ًمثلا لْقُ ،أياممن عدة أكثر ) َ

ّغـزة( في مدينـة ً طـويلاًكنت أشعر بأنني لن أتحمـل أن أقضي وقـتلا ،أيامعشرة  لعـدم ) َ
 على مـن سـأحل عنـده مضايفتيالمبرر اليومي الآني هناك، وكنت لا أود أن أثقل وجود 

، وكنت أود أن تكون زيارتي الأولى للاستطلاع فقط وجمع أكبر قدر مـن الإخوة سرَُِمن أ
 .، وهناك بهدوء أتخذ القرار المناسب)كندا( إلى المعلومات ثم العودة

 

) فلسطين (ولى، و الأالانتفاضة/عد الثورةما ب) فلسطين (الجديدة،) فلسطين (وجدت في
مرة تهتز ول الظروف الاقتصادية السيئة التي أخذت لأ) فلسطين( و،بدء مشاريع السلام

،  الحاكمـة هنـاكالفلسـطينية عـلى النـاس وعـلى السـلطة سرائـيليتحت وطأة الضغط الإ
، سـنينالغربة، ووجدت غيابي عنهـا الـذي امتـد سـنين و) فلسطين (ًأيضاوجدت هناك 
ّغزة(هناك في مدينة   بـما كـان يحـدث حـولي مـن ظـروف ًقليلاانشغلت في تلك الفترة ) َ

أن أتفاعـل مـع  حـاولمرة في تلك المنطقة من العالم، ورحت أول كتب لأُوتاريخ كان ي
أن  حـاولورحـت أ، ذلك المجتمع الجديد ذي المواصفات الخاصة التي صنعتها الظروف

إنـه ّورحت أرى بأن عـلي كـما ،  العادلة فوق كل اعتبارينيةالفلسطأضع قناعتي بالقضية 
ولهـذا سـعيت عـن  ،ن يفعلهللصالح العام أً شيئا ن استطاع أن يفعل فلسطيني إعلى كل

أن أستقر بهـا مـع جل البنايات الجديدة، لأإحدى  لشراء شقة سكنية في قناعةرغبة وعن 
لـن نه أنني بدأت أشعر وإًخصوصا  ،ةكان في العمر بقي إذا  هذا،الزوجة في نهاية المطاف

 .)فلسطين (عشنا في إذا لاسعادة إ أو يكون لنا استقرار
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 .التقدم لخدمة الوطن ١٧-١٩
 

ّغزة(اشتريت شقة في مدينة   دوات وبـالأبـالفرشّأزودها أن  ًأيضاومنذ البداية عزمت ) َ
ّغزة(أن يصبح وجودي في جل المناسبة، وذلك لأ  أن ًولهذا فبدلا،  وعيشي حقيقة،اًواقع) َ

 سرة أزف لـلأُ، وعـدت)فلسـطين (فيًيوما ربعين أ فقط، أمضيت أيامتكون زيارتي لعدة 
أمثـالي  على اًا باسمي، وذلك بعد أن كان هذا محظورًخبر شراء الشقة التي سجلتها رسمي

 . المباشر لتلك المنطقةسرائيلي الإالاحتلالبان إ
ّغـزة( وخلال زيـارتي تلـك لمدينـة ،هذا  قـارب لضـغط مـن قبـل بعـض الأُتعرضـت) َ
 الحاكمـة في الفلسـطينية السـلطة أهـلأن أتقدم مـن جل اء القدامى، وذلك لأصدقوالأ

ّذكـرني هـؤلاء ،  الفتييالفلسطينالخدمة العامة في الوطن  إلى المناطق المحررة لكي أنضم
وأنهم ًخصوصا  أرددها أمامهم ُ الخوالي حينما كنتيامالناس بتمنياتي وآمالي الكثيرة في الأ

 العربيـة الإمـارات(في جهاز أمـن دولـة  ًأيضاا ً مهندسا وضابطُلتِيعلمون بأنني قد عم
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برتي عـد نـفسي كـي أقـدم خـُبـأنني أ -  وهذه حقيقـة-ا ًلقد كنت أقول دوم، )المتحدة
كـون لنـا ا لأن يكون لنا وطن وتًلقد كنت في الحقيقة تواق، )فلسطين (أجلوجهدي من 

، أطعـن في السـن أو قبل أن أهـرم أو دولة، وكنت أحلم أن أقدم خدماتي قبل أن أموت
ّاء يلحون علي خلال وجودي في صدق والأقاربكان الأ ّغزة(ّ وكنـت  ،اًبأن أفعـل شـيئ) َ

 في كـل ًكبـيرا أصـبح الفلسطينين الشعب إ: لوقت وليس أكثرا لًأرد عليهم وأقول كسب
 أو  ربما يوجد الكثيرون من أمثالي)الفلسطينيةمنظمة التحرير (ن في السلطة وفي شيء، وإ

وكنت في الحقيقة غير مستعد للعمل مـن الناحيـة النفسـية في ، "خبرةأكثر ممن هم حتى 
 وكـون ظـروفي العامـة والخاصـة تلك الفترة، كـوني أضـحيت أحمـل الجنسـية الكنديـة،

الكثـير  إلى  يحتـاجالفلسطينين التحاقي بالعمل في القطاع الحكومي  متشعبة، وإتْأصبح
ّيتوجـب عـلي أن أعـيش نـه  أًأيضـا ولأن معناه ،في حياتي اليومية من التعديل والتضحية

 ً.مثلا) فلسطين (بصورة دائمة في
 

جهـاز الأمـن  إلى  مـن طلبـوا منـي الانضـماملحاح ورغبـةطع في النهاية أن أقاوم إلم أست
 الفلسطينيةرئيس السلطة الوطنية  إلى اًعد كتابا موجهأُ بتثاقلووجدت نفسي ، الفلسطيني

 ُ، أودعـتالفلسـطينيةلحاقي بقوات الشرطة وافقة على إ، والتمست منه الم)ياسر عرفات(
بأنني في تلك الفترة أذكر و ،الفلسطينيةرشيف التابعة للسلطة الوطنية الكتاب في دائرة الأ

 ٣٠ في ُ عـلى كتـابي، وحيـنما لم يـأت الـرد سـافرتالفلسطيني رد الرئيس ًقليلاانتظرت 
 مـع ُوفي الرابع من نوفمبر من نفس العام، حضرت ،)كندا( إلى اًم عائد١٩٩٥أغسطس 

ّغـزة(مدينـة  إلى ُوبعد أن وصـلت، زوجتي لزيارة الوطن ثانية   إلى ذهبـت،أيـامبعـدة ) َ
 واستفسرت عن مصـير كتـابي الـذي ،الفلسطينيةرشيف العام للسلطة الوطنية مكتب الأ

 .الرئيس إلى وجهته
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 إلى ا تحريريا على شكل توصية شبه عامـة مـن مكتـب الـرئيس موجهـةًهناك وجدت رد
 نسـخة توصـية ُأخـذت، أمـر كتـابي أو ، وذلك للنظر في أمريالفلسطينيةمدير الشرطة 

مديرية الشرطة، وذلك لعدم قناعتي حتى  إلى  بها ولم أذهب بهاُظتمكتب الرئيس واحتف
ا، وكنت أقـول ًذلك الوقت في طلب العمل في جهاز الشرطة للأسباب التي ذكرتها سابق

 وعـدم اكـتمال اتفاقيـات السـلام الفلسـطينيلمن حولي، بأن الوضع العام والوضع المالي 
 .ةنجاح وتحقيق تلك الرغبعدم إ إلى ستؤدي كلها

 

ّغزة(في الزيارة الثانية لمدينة  شـهر الأخـير بـأنني في الأذكـر  ،أمضيت ثلاثة شهور هناك) َ
اء علي للتقـدم بطلـب للعمـل في جهـاز صدق والأقاربلحاح الألتلك الزيارة، وبسبب إ

 - )غـزة(اء الجدد من الذين تعرفت عليهم في مدينـة صدق من بعض الأُ طلبت،الشرطة
 لهـذا الصـديق عـن موضـوع عمـلي ُقلت - الفلسطينيز الأمن وكان هذا يعمل في جها

، يجابيـةقـدم مسـاعدة إُن كـان يسـتطيع أن ي الالتحاق بجهاز الشرطة، وسألته إونيتي في
ا، أخبرته عن موضوع توصية مكتب الرئيس التي لا ًا واستعدادًوحينما وجدت منه تجاوب

 في هذه المرة الكثير من )كندا( معي من ُ أحتفظ بها مع أوراقي، وكنت قد أحضرتُزلت
 قـد أعـددت تلـك ُ لدي على مـدار السـنوات، وكنـتْالشهادات الدراسية التي تجمعت

 .الشهادات والخبرات في دوسيه مناسب ومنظم ومريح لمن يود الاطلاع عليه
 

 الرئيس وعلى الشـهادات والخـبرات ما كاد ذلك الصديق يطلع على كتاب توصية مكتب
ا ًلا وأن قـام بالاتصـال فـورما كان منه إف "لماذا أنت ساكت حتى الآن؟" :ًلا وقال لائماإ

، وأعلمه بواسطة الفلسطينية، مدير العمليات في الشرطة )عبد المعطي السبعاوي(بالعقيد 
بأن الساعة في ذلك اليوم أذكر ، ًا ليلاًرغم أن الوقت كان متأخرو ،الهاتف بما رأى عندي

 وكانت حجة صديقي في ذلك الاتصال، بأن مدير ،صف الليلمن منت ًكثيراكانت تقترب 
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أذكـر و، من الليل في مكتبه بمديرية الشرطة ًكثيرا يقضي الفلسطينيةالعمليات في الشرطة 
طلب من صديقي بأن نه أ على تلك المكالمة الفلسطينيةبأن رد مدير العمليات في الشرطة 

ّلكي يطلع عليها في صـباح اليـوم   وذلك،ا في تلك الساعة المتأخرةًيحضر له أوراقي فور
ا، ًبأنني لن أراجع ولـن أسـتجدي أحـد" :أعطيت الملف لذلك الصديق وقلت له، التالي

المشـاركة في جـل ي لأن يأتي، لأ فلسطينن كان المسئولون هنا هم كما نسمع يدعون كلوإ
ورجـوت  ."من يود أن يخدم وطنه لا يحتاج واسطة ورجاء عندهم فإن بناء هذا الوطن،

أجـل  ماديـة مـن ْعلم المسئولين في جهاز الشرطة بأن دوافعي ليسـتُ أن ي،ًأيضاصديقي 
بهـذه  أنـا  لهُ وقلت،نها دوافع وطنية بحته فرضها شرف الانتماءالحصول على الراتب، وإ

 .ريح ضميريُالكيفية أ
 

ة، بـأن نني أقـول بصـدق وأمانـد من كلمة أخرى في هـذا المجـال، فـإكان لا ب إذا وهنا
ليه كل الناس هنـاك بسـبب الراتب الذي كان يسعى إأجل  لم تكن من ًدوافعي هي فعلا

ّغزة(الظروف الاقتصادية السيئة، وكنت في الحقيقة في غنى عن العمل في مدينة  في تلك ) َ
ّالظروف السياسية والأمنية والاجتماعية الصعبة التي كانت تخيم على حيـاة مـن يعيشـون 

سـاهم في ُوفاء لقناعاتي ورغبتي في المشاركة في بناء وطـن كـم تمنيـت أن أهناك، ولكن ال
 . هي كل دوافعي وليس أكثرْبنائه كانت

، وبينما كنت في قمة عطـائي وفي قمـة )الإمارات( وأنا في ًمثلافقد تمنيت  ،وللتاريخ فقط
 ، وكنـت في)فلسـطين ( أن أعمـل في وطـن اسـمهُرضائي وفي قمة كسبي المادي، تمنيت

، ًكثيرا أقرأ ُ، وكنتًكثيراّكنت أطلع ، الحقيقة وبطريقتي الخاصة أعد نفسي لمثل ذلك اليوم
كثير من البلاد الأجنبيـة مـن  إلى جازاتي السنويةكنت أذهب على نفقتي الخاصة خلال إو

الدراسة، وكنت أحضر الدورات التدريبية الفنية الكثيرة التي كان لها علاقة بعمـلي أجل 
لم يكن ترددي المبـدأي في ، هندس وكخبير فني في معدات مكافحة الشغبوتخصصي كم
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لا بسـبب ضـبابية ، إالفلسـطينيجهـاز الأمـن  إلى صرار على متابعة السعي للانضـمامالإ
 سرائـيلي، وبسبب عدم وضوح الموقف الإالفلسطينيةيط بالقضية تحُ الظروف العامة التي

ولوجود سبب آخر، وهو الغيبة الطويلـة عـن ، الفلسطينيينوجديته في عملية السلام مع 
 وكذلك العيش المسـتمر في ،ما يقرب من العشر سنوات إلى الشرق الأوسط التي امتدت

على نظرتي لكثير من  ًأيضا الذي أوجد في داخلي الكثير من المفاهيم المتضادة، وأثر )كندا(
حى عندي وما هو عنـد  بين بعض ما أضالفوارقبعض إيجاد  إلى ًأيضاالأمور، ومما أدى 

 هذا من ناحية أخرى قد أثرى الخبرة عندي وجعلني أشعر أن إلا أن، )فلسطين (نا فيأهل
 .من ميدانأكثر من صعيد وأكثر الوطن في حاجة كبيرة لأمثالي في 

 

 الشرطة، إدارة إلى علمت بعد عدة أسابيع وعن طريق صديقي الذي أخذ ملف شهاداتي
بما لـدي مـن خـبرات، وأن مـدير  ًكثيراستشاريه قد أعجبوا علمت بأن مدير الشرطة وم

 ،عـلىالأ باعتباره القائد )ياسر عرفات(الرئيس  إلى اً قد وجه كتاب)غازي الجبالي(الشرطة 
وجـاء رد الـرئيس ، الفلسـطينيةا في الشرطـة ًا فنيـًوالتمس منه الموافقة على تعييني ضابط

 حينها بأن ُ وفهمت،سئلته على أوأجبتلمقابلة  وتمت ا،ُوطلبت لمقابلة نائب مدير الشرطة
سئلة كان من ضمن الأ ،من ذلكأكثر نح لي هي رتبة مقدم وليس ُن تمالرتبة التي يمكن أ
وكانـت  " تنتمـي؟الفلسـطينيةي تنظيم من الفصائل إلى أ" خلال المقابلة التي وجهت لي

 ،ضـية دون تحديـدللشـعب وللق ،)فلسطين (ـنتمي لبأنني أ  حيث قلت،جابتي واضحةإ
 . ولا لمدير الشرطة)ياسر عرفات(جابة لم ترق لا للرئيس ويبدو أن تلك الإ

 

ُبعد ذلك جاء رأي آخر من الرئيس يوصي فيه بأن تعمل لي مقابلة ثانية على أثـر المقابلـة 
ًالأولى، وفعلا قابلت نائب مدير الشرطة الذي كان حلقة الاتصال بين موضـوعي وبـين 

ًخلال اللقاء أيضا تحدثنا عن طبيعـة العمـل وعـن خـبراتي الفنيـة، وعـن مدير الشرطة، 
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ًالتي تملـك السـلطة الفلسـطينية عـددا ) الوليد(إمكانية تعديل في السطح العلوي لدبابة 
ًمنها، ومدى إمكانية تركيب حامل رشاش بدلا من شكلها الحالي، وخـلال ذلـك أيضـا  ً

ًتمي، وأجبته بما أجبتـه قـبلا، ثـم بعـد ذلـك كرر السؤال العتيد، لأي تنظيم فلسطيني ان
َاستأذنني وذهب وأخذ معه ملفي وقصد مكتب مدير الشرطة، وبعد حوالي ربـع سـاعة 

إن مدير الشرطة لا يضمن لي رتبة أكثر من رتبة رائد، وهـي الرتبـة " "عاد لكي يقول لي
 ."قـدمُالأقل مباشرة من رتبة مقدم، وبأنني سأعمل تحـت إمـرة شـخص يحمـل رتبـة م

مرتـه فنـي في وهل الشخص المتوقع أن أعمل تحت إ" : مدير الشرطة نائبُوحينما سالت
 ُوحيـنما قلـت ." جيدإنسانا ولا يحمل مؤهل علمي لكنه ًهو ليس فني" :قال "؟ساسلأا

أطلب صـلاحيات حتـى أسـتطيع أن أطـور  أنا ن الرتبة العسكرية لا تهمني بقدر ماله إ
 غير فنـي وغـير إنسانعمل مع كنت سأ فإن ،ًجميعاتخر به  حديث لكي نفاً جهازوأنشئ

لا عليك، لو حـدث أي إشـكال بينـك وبـين " :جابنيأ .متعلم فستكون المعوقات كثيرة
 ."مور لي ويمكن أن نسوي الأتأتيالمسئول فيمكنك أن 

 إنشاؤهراد ُدار جهاز حساس يُن ي، لكيف يمكن أا لم يعجبني هذا التسطيح والتبسيطًطبع
جهزة قـذف قنابـل  وآليات وأأدوات جهاز مكافحة الشغب بما يحوي من معدات ومثل

قـاوم ُليات حديثـة ت وآ،طلاق رصاص مطاطيموع وقنابل دخان وبنادق إغاز مسيل للد
 ومـا رضي نوع مـن الأ الفردية، وتسير على أسلحة وتقاوم رصاص الأ،اشتعال النيران

 ،نني غير مرتـاح لمـا قـال بأ،ر الشرطة بهدوءلمحت لنائب مدي أإلا أنفما كان مني ، شابه
ن آليـات الأمـن وآليـات مكافحـة الشـغب موضـوع إ" :ووجدته يقول لي بدماثة خلـق

مرتفعة الثمن ويتجاوز ثمن الآلية الواحدة عدة ملايـين  بها، التي قد نهتمتلك تخصصك 
  في حاجـةالفلسطينيةكما ترى يا باشمهندس، نحن في السلطة " :وقال ."من الدولارات

وفي نهاية اللقاء أخذ  ." مواردنا كما تعلم محدودة وخجولةأهم، لأنمور كل دولار لأإلى 
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ن ا، وإًيجابيـ الرئيس سيكون إن رد وإ، ثانية)بو عمارأ( وقال سنكتب للرئيس ،رقم هاتفي
ا بموضوعي، وقضية المراسـلة بـين جهـاز الشرطـة ومكتـب ًمدير الشرطة مهتم شخصي

كثـر من روتين وأن الموافقة مضمونة، ولن يتعدى تأخر الرد عـلى الأثر أكالرئيس ليست 
 .ثلاثة أو ينأسبوعمدة 

 

لأن  ،ليـه ثانيـة وفي قرارة نفسي أنني لـن أعـود إ،خرجت من مكتب نائب مدير الشرطة
ن القائمين على الجهـاز غـير  وإ،اًداري بما في ذلك المحسوبية كان متفشيالفساد المالي والإ

ح حـال أصـلمـوات ورحـم االله الأ ، اهـتمامهم بالمظـاهر والمصـالح الخاصـةجادين عدا
 .حياءالأ

 

مـدير الشرطـة شـكرته  إلى  رسـالة مخـتصرةُهـتّ وج،ُن وصلت وفور أ)كندا( إلى ُعدت
نني قد صرفت النظر عن متابعة التحاقي للعمـل بجهـاز الشرطـة  إ،ما معناه وقلت فيها
 .غلقت ذلك الموضوعوأ ،عية وصحية خاصة اجتمالأسباب وذلك ،الفلسطينية
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 الخاتمة
 

 .لا أستطيع النوم يا أبتي
) فلسـطين (سـاة ممـن طوحـت بهـم وبعـائلاتهم مأالفلسطينيينكنا خمسة من المخضرمين 

 لا بـاس ٌ كان معنا عدديامالأ أحد في ،)فلسطين ( يعيشون في البلاد البعيدة عنوأضحوا
كان جمعنـا  ،ًأيضاخرين  من أمثالنا ومن إخوة عرب آ والأخوات الآخرينالإخوةبه من 

  كثيرة ضمن لقاءات حوارية فكرية تتم عـلىأيامفي  ً دائماكما كان يحدث أو يلتئم كالعادة
 ًتقريبـاوكنا كعادتنا نلتقـي ، برامج الانترنت التي تسمح بالحوار بالصوت وبالكتابةأحد 

 ، شخاصس الأفي كل يوم بنفس الطريقة ولكن ليس بالضرورة نف
اثنين  - ليهم في صدر هذه السطور كنا خمسة هم من أشرت إبأنناأذكر  -لقاءاتنا  أحد في

خـر كـان يعمـل  وآ، الشاسـعة المسـاحة)كنـدا(قاليم أ أحد منا يعيش كل واحد منهما في
الولايـات ( والخامس يعـيش في ،)بريطانيا(قيم في ُ ورابع كان ي،)اليونان(ـ ا ويقيم بًطبيب

يحاورون بالكتابة بجمل وكلمات  أو مثالنا كانوا يستمعون للحوار والباقين من أ،)حدةالمت
 .تستغرب أو تتساءل أو ترفض أو  ذاكعارضت أو توافق هذا المتحدث

 

ي مجـال ا في أًحدنا يقـترح موضـوع كان أ،خرينل مرة كنا نلتقي بصفة عامة مع الآفي ك
غيرها  أو نسانم عن حقوق الإا أًم فلسفيا أً دينيما أً سواء كان اقتصادي،من مجالات الحياة
 ن يتحدث عنه المرء ويختلفما يمكن أأكثر اهتمامات البشر وما أكثر  بل ما ،من المواضيع

يود  أو ا للتحليلًن يضع موضوع ولذلك كان لا يعجز من يود أ،خرينيتفق به مع الآأو 
 ن كيفِ وما قد يراه م، يود رؤيتهكان يقدم كل من ،مرر قناعاته عن الشروع في ذلكُن يأ

 .هذا صواب وذاك خطأ أو ين وماذا ولماذاأإلى 
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الناطق الرسمي كأنه  و، يسخن فينسى الواحد منا نفسه وينطلق في قولهًأحياناكان الحوار 
خبـير كأنه  أو ،بو العروبة والقوميةأ أو ،يةسلاممة الإمرشد الأ أو الفلسطينيينباسم كل 

وكان يـمضي الحـال عـلى  ،بو الفلك وعلوم الفضاءأ أو ،شق له غبارُ يالاقتصاد الذي لا
 .ن نلتقي في يوم جديدعلى وعد بأن كنا نستفيق في النهاية فنتصالح ثانية أ إلى هذا المنوال

 

 حـوالغلب الأ وفي أ،حداث ونلوك ذيولها والأخبارهكذا مضينا على هذا الحال نتابع الأ
لكـن الجميـل  ،بـيضما أسود وإوجهتي نظر مختلفتين إما أفريقين بكنا نخرج من الحوار 

مـر مـا مـع أتفـق اليـوم في أ أنـا  ولهذا، عدا القلة مناشخاصننا لم نكن نتحزب للأهو أ
 يكـون اتفـاقي خر قديوم آفي  أو خرا في موضوع آً وغد،)بريطانيا(صديقنا الذي يسكن 

 ً.مثلامع زميل غيره 
ُ هـل الديمقراطيـة المطـالبين بهـا في : هـو،بـالأمس خر الموضوعات التي ناقشـناهاكان آ

 جادة في دمقرطـة )مريكاأ(؟ وهل  صحيحة)مريكاأ(ي من قبل سلامالعالمين العربي والإ
وأن  ؟ العربي في هذه البلـدان الفرصـةنسانن يقتنص الإ؟ وهل هي فرصة أالعالم العربي

 ؟م هو غير ذلكأهدية أتت من السماء؟ كأنه  و)مريكاأ(ينحاز لما تدعو إليه 
ريـد ُ وماذا ن: قال،في الشروع في الحوارول  الدور الأقد أخذ وكان ،الأولقال المتحدث 

يكية هي مـلاذ ومنقـذ لمـا هـي فيـه غارقـة شـعوبنا الأمر الديمقراطية ليست أو ؟فضلأ
 وغياب للقـانون وشـيوع نسانالعربية من تغييب وتجهيل وكبح وقمع وضياع حقوق الإ

 ؟هألوانه ونواعأالفساد بشتى 
 فمهـما يكـن ،يكيالأمرن يحكمني ية فقط ولا ما نع لدي أنسانديني هو الإ أنا :ضافوأ

ا ًلف مرة من الحاكم العربي الذي جعـل حياتنـا ظلامـيكي أفضل أالأمرسيكون الحاكم 
 .خر سلم الحضارة بين البشروأبقانا في آ



 ٥٤٧

لمؤيـدي هـذا الطـرح مـن  و،قال المتحدث الثـاني موجـه كلامـه لمـن سـبقه في الحـديث
يـا : قـال ً،قـبلانهى حديثه يضعون إشارات الاتفاق كتابة مع من أالمستمعين الذين كانوا 

ً العربي في هذا العصر يعتبر جـاهزنسانن الإ وهل تصدقون أ،يها العقلاءأ ا للديمقراطيـة ُ
 والنهار ن لدينا هوية ثقافية وحضارية تختلف اختلاف الليل؟ هل نسيتم بأبقيمها الغربية

 نشـئتربيـة  إلى ن الديمقراطية بمفهومها الحـالي تحتـاج؟ وأيكية الغربيةالأمرعن مثيلتها 
 ؟كامل وتطبيق نهج

 إلى بنـاؤها مـا دام لا يـذهب أً ديمقراطيـًمثلان يصبح الشعب العراقي لا يمكن أ: وقال
أفتـى لهـم ذا  إلاهم في الجمعيـة الوطنيـة العراقيـة إصناديق الاقتراع لكـي يختـاروا ممثلـي

سـمح لهـم  أو  صاحب مرجعية العراق الشـيعية)مامالإآية االله العظمى السيد (بالموافقة 
 وهـل سـيطبق الديمقراطيـة في ؟ي غـيره ديمقراطـيتمر برأ الذي يأنسان فهل الإ،بذلك

سـاس إذن أيـن الأ ؟ي غـيرهكان لا يأخذ إلا بـرأ إذا ين رأيهأ ؟ميادين الحياة في مجتمعه
 ؟ُلكي يبنى عليهالديمقراطي 

بيننـا ش يلم تنبع الديمقراطيـة مـن مجتمعاتنـا فلـن تعـ إذا خوانيا إ: ً حديثه قائلاأكملو
 والعصـا )تومـا هـوك( وصـواريخ )بـاتشيالأ(الديمقراطية التي تأتي بها الدبابة وطائرة 

 .يةسرائيلالإ
 

ر لكـي  وكـان قـد وصـله الـدو،الكلمـةا ًن رفـع يـده طالبـ بعد أ،قال المتحدث الثالث
 عـلى ظهـر الدبابـة؟ وأداة تـأتيهذه التـي ي ديمقراطية أ ،كبر يا عالماالله أ:  قال،يتحدث
عـراض قتـل والسـجن والاعتقـال وانتهـاك الأذلال والتجويـع والقناع فيها هـي الإالإ

 ديمقراطية هذه التـي مشروعهـا ي التي عرفها البشر؟ ألوانوالتطويع القسري بشتى الأ
 مـام اسـتقرارمـن العمـل عـلى إزاحـة كـل عقبـة مـن أأكثر  يعدو خره لاآ إلى ولهمن أ

 ؟منها وازدهارها على حساب من حولها مهما كان الثمن الذي سيدفعونهوأ) إسرائيل(
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ا وصـار ً وقـد استشـاط غضـب،ثم توقف الكلام فجأة في حلق صاحبنا المتحدث الثالـث
عـن تجميـع ًعـاجزا ار  وصـ،عن القول من شدة الحنق ونزق الغيرة على القضـيةًعاجزا 

سـمعه مـن ن مـا أإ ، خذوا عني هذا: وقال،الميكرفون وابتعد عن ،كلمات الجمل المفيدة
 .البعض هنا ليس له معنى

ن ما يحدث لا يعـدو عـن صدقوني يا إخوان إ: وجاء دوري الافتراضي في الكلام فقلت
 فهـا هـي ،ا والجـزرةا كمقولة العصـًرهاب وإًغراء تنعيم وتليين لحكامنا ولشعوبنا إعملية

شعاع للتطبيل وقيادة مسـيرة التطبيـع مركز الإ) قطر( و،مملكة إلى  وقد تحولت)البحرين(
ا بإعفـاء ًصـدرت مرسـومم أ٢٠٠٥عـام ) السـعودية( الحاكمة في سرة والأ،إسرائيلمع 

فيهـا انتخابـات بشرط أن يبقـى ) مصر( و،اءالأمـريـادي الشعب السعودي من تقبيـل أ
عـزز ُن يظل كيـان م مهما كانت الأسباب يجب أ)الأردن( و،)مريكاأ(ريده الحاكم الذي ت

 وكـل زعـيم ،)إسرائيل( ويحمي بطن ،ية عربية تحدهإقليملكي يمنع وحدة خمس كيانات 
 وفي ، وسـيلةةيـسـقطه بأُن تأ) مريكاأ(على ) إسرائيل (نظام عربي لا ترضى عنه أو عربي

 ومـن لا يقبـل ،يـةإسرائيلطيـة ولكـن بشروط ن تكـون ديمقرا يجب أالفلسطينيةالمناطق 
 إلى  تنـازلا سيظل الموقف يعـديام ومع الأ،مور الأبتلك الشروط فلينتظر الثبور وعواقب

 ،م بقينا هكذا١٩٤٨منذ عام ، العظمى) إسرائيل (الحجم الذي تقبل به إلى قزم الحقُن يأ
 ؟ليس كذلكأ ،نجتر ضعفنا ونذل ونتنازل في كل مرة

 

هكـذا تخيلنـا  أو )اليونـان(قـيم في ُا ويً وكان يعمل طبيبـ،على الصديق الخامسثم نادينا 
لم يـترك ه حتى إنشده يلة الوقت بينما الحوار كان على أا طً وقد بدا الصديق صامت،المشهد

وار ا الحـًلم يكن متابعنه أن ظننا بأ إلى ،يسمع ما نقولنه أكلمة في منطقة الكتابة تدل على 
ن صديقنا هـذا يجلـس  وظن بعضنا بأ،نفسنا موالاة لقناعاتنا فيه ناسين أالحامي الذي كنا

ن كـان  وكيـف سـنعرف إ،الحياة في بيتـهأمور مر من مشغولا في أ أو  عن الاستماعًبعيدا
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 خـرىدولة أ وكل واحد منا كان يتحدث من بيته عبر الكمبيوتر ومن قارة و،ا معناًمتابع
 ؟لا بحاسة السمعولا نرى بعضنا إ

 

 ،لنـدائناانت مفاجأتنا هي ان صديقنا الطبيب كان على غير توقع منا قد استجاب فورا ك
سـيأخذنا في حكايـة نـه أ بُ وظننـت، لكي يتحدثالميكرفون إلى  صعدإلا أنفما كان منه 

 هذا الصديق في كثير من المرات دناّ وقد عو، العربينسان عما نحن فيه من معاناة الإًبعيدا
 في بـدا، وإن خذ بالرمزيـة ولهـا مـدلولحكايات جانبية تأ إلى ه المميزبأسلوخذنا ببأن يأ
كـان يلتقـي في النهايـة مـع ه إلا أنا عما يكون النقاش عليه ًكعادته مختلف أو حاديثهبداية أ

 .اًالمضمون العام للنقاش الذي يكون في العادة دائر
ولها كـان مـن النـوع  مـدلإلا أن ، يصوغ حكايته بطريقة مشـوقة،تحدث إذا كان صاحبنا

ن صديقنا هـذا كـان  بأورغم هذا كنا ما زلنا مفترضين ،الذي يبقى في الذاكرة ولا يضيع
من شخص من الموجـودين أكثر ن  لأ،كان معنانه أا عن الحوار كوننا لم نشعر لحظة بًغائب

أو  اًكـان موجـود إذا كتب له في منطقة الكتابة وغمز في قناته بكلمات وعبارات قليلة عما
ولم ًأحـدا  لكنه لم يجب ،ناأصوات ذلك بينما كنا نحن نتحدث ب،م لاا الحوار في حينه أًمتابع

نـه أب -مـنهم ًأحـدا  وُوكنت -غلبنا  ولهذا أيقن أً،قبلاتب له ُيرد بكلمة واحدة على ما ك
 أو ا للحـوارًا جديـدًن ربـما سـيفتح موضـوع وهـو الآ،مما قيلً شيئا  ولم يسمعًبعيداكان 
قصـيدة  أو )فـيروز(ـ به لُغنية من التراث القديم الذي يحيضع أ أو نكته أو ل نادرةسيقو

راح يسرد علينـا الحكايـة التراثيـة  و،لكنه فاجأنا بلا مقدمات، )محمود درويش(ـ شعر ل
 :المشوقة التالية

 :قال
يـا : ديقال وال ،ا لما يحدث لعالمنا العربيًا وغاضبًا متحمسً شابُثني والدي حينما كنتّحد

 وكانوا ، الريف كانت له زوجة وابن عمره ست سنواتأبناءن حالنا مثل رجل من بني إ
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قـال باللغـة ُ وكانت ظروفهم المعيشية عـلى قـد الحـال كـما ي،البلداتإحدى يعيشون في 
 بالكاد كانت تتسـع ،حداهما صغيرة بيت صغير مكون من غرفتين إسرةكان للأ ،الدارجة

 مزرعة صـغيرة سرةوكان للأ ،وات مع بعض الحاجيات القليلةذي الست سن الابن لنوم
 تملـك سرةكانت الأ ، ودوابهمسرةبالكاد كانت تدر من المحاصيل ما يكفي سد رمق الأ

 اً وكلبـ، واحـدة للحصـول عـلى بعـض اللـبناً ومـاعز،واصـلاتداة للنقل والما كأًحمار
 .الفلاحين أشياء لصيد الفئران التي تفعل ما تفعل بً وقطة،للحراسة

 

ا ًا من مجلس مختار القرية ناشدً عائدسرة وكان رب الأ،الليالي بعد صلاة العشاءإحدى في 
 نفسه للنوم وراح يهيئ ما كاد أن ،النوم والراحة من عناء العمل اليومي المضني في الحقل

  كـان،ذا به يسمع نداء ابنه الصغير الذي كان ينـام في غرفتـه الصـغيرة المجـاورةيغفو فإ
البيت من خلال دخوله من باب  إلى  وربما قد شعر الطفل بعودة الوالد،ينادي على والده

مـن صـوت نبـاح  أو ،غلـقأُ أو تحُمـا فـ إذا اًيـزُا ممًصدر صوتُالدار الخشبي الذي كان ي
يكاد  ومن حركة الحمار والغنمة اللذان كانا ما ،الكلب المعلن عن ولائه لصاحبه كلما رآه

ا فيقفان من رقادهمـا ًجديدًعاما سيضع لهما ط بأنهلا وظنا  صاحب الدار إيمر من جانبهما
 .مرابطهما في باحة الدارويبدآن في حركتهما الدائرية حول 

 

 ،والدي" :نادى، يعترض على ما هو فيه من عدم رضاكأنه ينادي على والده و الابن راح
لا أسـتطيع ": الطفـل بتوسـلقـال  "ما بك يا بنـي؟" :ن رد عليه الوالدأ إلى ."..والدي

م نـ" : عليـه الوالـدّرد ."، فالغرفة صـغيرة وأكـاد أحـس وكـأني سـأختنقبتيالنوم يا أ
 ."تتعودوس

 بـه فـإذا ،النـوم إلى لا برهة صغيرة من الزمن وعاد الرجل، وما هي إًقليلا ُ الولدَصمت
ا قال الوالـد هن ." المكان ضيق،بتيلا أستطيع النوم يا أ"يصحو ثانية على نداءات الطفل 
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سكتي هذا ، أامرأة يا ًقليلانام أن أأريد " : لهاًيقظها من النوم قائلابحنق ونادى زوجته وأ
لا عليـك يـا زوجـي " :تأكملـ لكنها "؟فعل يا زوجيوماذا أ" :ت الزوجةّرد ."لدالو

لا " :قـال الـزوج ."م أنـت وارتـاحَقوم بالبـاقي ونـ وأنـا سـأأرشدني أنت فقط ،العزيز
تـدها ن وفكـي الغنمـة مـن و روحـي الآ،نـام، وأود أن أيني رجـاء ولا تجـادلينيتناقش

مرها بـه ت الزوجة بلا تردد ما أذَفَنَ ."بابغلقي عليهما الوضعيها مع الولد في غرفته وأ
 وكانت مطيعة ثم عادت للنوم بهدوء حتى لا تزعج الزوج الـذي شرع في النـوم ،الزوج

 .ثانية
 

يا والـدي لا " : ضجيج وحركة وعاد الولد يصرخ مناديا والدهصار هناك الابن في غرفة
وكـذلك  الابـن حطـي القطـة مـع" :ب ثانية وقـال للزوجـة الأصحي ".ستطيع النومأ

نـا ، وأسـتطيع النـوميـا أبتـي لا أ" :بـاهبعد ذلك صاح الولد مناديـا أ ،ْوفعلت ."الغنمة
في الغرفة ومع  الابن مع اًأيضن تضع الكلب أمر الوالد زوجته بأ ."ركثا أًصرت منزعج
لا أستطيع النوم يا " :لكن الطفل راح ينادي مرة ثانية على والده، ْ وفعلت،الغنمة والقطة

غرفة الطفل وضـعيه  إلى فكي رسن الحمار من وتده وخذيه" :قال الوالد لزوجته ."أبتي
ُمـا أمـرت  وفعلت ."ن يفتحها الحمار ويخرجا أًحكمي غلق باب الغرفة خوفمع البقية وا

 مواء القطة ومأمأت الغنمة ونبـاح الكلـب أصوات جلبة وصراخ واختلطت ْحدثت، به
على  وبـأ،باه بيأسينادي أ الابن مما جعلمور  واختلطت الأ،ونهيق الحمار وصراخ الصبي

سـتطيع يـا أبتـي لا أ" : قـال،ن يفقـد الـوعيعـلى وشـك أكأنه  ناداه هذه المرة و،صوته
 ."لا استطيع النوم ،ستطيع النووووم ألا ،النوووووووووووووم

 

 وستنعمين بعـدها ،خرجي الحمار من غرفة الطفلاذهبي الآن وأ" :ب لزوجتههنا قال الأ
 أخرجـت الحـمار ، الزوجة وفعلت ما طلب الزوج منهـاْذهبت ."تنامين بهدوءبراحة وس
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بـاه دي عـلى ألم يعد الطفل ينـا، فراشها إلى ْعادت ربطه بالوتد في باحة الدار ورجعتوأ
 .ونام مع الكلب والغنمة والقطة

 

خـوان تلـك يـا إ" : على لسان والده رحمة االله عليـهً صديقنا الطبيب حكايته قائلاأكملو
 والغـرب بصـفة )مريكـاأ (،ي بلد عربيأم في أ) العراق(م في أ) فلسطين (حالنا سواء في

وا مواقفنـا تـارة بالعصـا وا يلينـ وهكـذا ظلـً،قلـيلاويوسعون  ًكثيراعامة يضيقون علينا 
 ."م١٩٤٨خرى بالجزرة ولا زلنا نتنازل منذ عام وأ
 

 
 

الوطن العربي في هذا العصر كله في مهـب الـريح وفي خطـر، فلابـد أن تكـون  فإذا كان
) فلسـطين (ـلهذا تمنينا أن يكون ما حل ب، في خطر أشد) ينفلسط (ـالأوطان الصغرى ك

 ،خر مـن بـلاد العـرب فلسطيننا في مكان آبرة لكل مواطن عربي حتى لا تتكرر مأساةعِ
ٍّ  {ن َفمن الناس م َأخرجوا من ديارهم بغير حق َ ُِ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُّ يقولوا ربناَ االلهَُّإلا أنُ ََ ُ ُوحرموا نعمـة ، } ُ
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إن  ،جـرم اقترفـوه أو والبطاح والى الديار، ذلك بدون ذنب ارتكبـوهالسهول  إلى العودة
تبـدل،  أن ييام على الأاً حتى صار صعب،نسىيُ أو  لا ينقطعًالوطن موصولا إلى لهم شوق

حداق، وفي الأ في القلوب وفي الصدور ً محمولاأصبح والتصق بها والأحداثفتعانق مع 
 .أصابهم قهر أو ٌهم دهرّفلا يغيب إن سر

نأمـل أن   لأننـا،)فلسـطين(ـ  لزيارة الأقطار المجاورة لًأحياناإن الشوق والحنين يشداننا 
 مما لا الزيتونتعبر نفحة من عبير الليمون ورائحة زيت  أو تصلنا نسمة من هواء الوطن،

نحن لا نستطيع مقاومة خواطرنا ومشاعرنا، ترانا ننطلـق نرقـب  ،تستطيع الحدود حجبه
، وفـوق الأوديـة شـجاروانعكاساتها على المباني وفـوق البطـاح والأ ومسير القمر والنج

إن ذكرى الـوطن تحفـل بـالوطن فـنلحظ تمايـل ظـلال ، والهضاب وقمم الجبال وحولنا
رة، فيثـير هـذا فينـا الكـوامن التـي لعـابا لـدعابات النسـائم اً تبعاً وقصرًلا طوشجارالأ

 اًا صـامتً يمضى الوطن يدندن فينا كلامهكذا، أفكاراختزنتها نفوسنا من مشاعر وهموم و
 .لا تسمعه آذاننا

  ترى ما حال الديار وما حال بساتين البرتقال؟
   على عهدنا؟ْأما زالت ما حال كروم العنب؟

 خطانا بادية على ْأما زالت  لهونا ومدارج طفولتنا ومراتع آباءنا وأجدادنا؟أماكنما حال 
  ثراها؟

   وزرقة ماء البحر؟الشاطئرمال كيف الروابي والتلال، كيف 
  ؟أما زال الربيع يزورها في كل عام كيف مرابع سهولنا الفسيحة،

 .يام أما زال القمر يأتي في الليل ويحكي كما كان يقص حكاياته في سالف الأ

 
 )حمامة(سلام على 
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
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




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